المقد 


إن الحمدلله نحمده . ونستعينه . ونستغفره ؛ ونعوذ بالله 
ف نووز اتقكيقا ومن تشننات: ا عمالنااة .قن يقدة الل “فلا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله : 


طَْ طط 2 


بيب يوثث ز1اثت تدّت_-. ات تدقف قشف قج النساء: ١‏ ج[ الال 
لالاهههول|ل الا ككذقوؤوةؤؤو[افج الأحزاب: -7١‏ ا7. 

أما بعد . 

فإن أحسن الحديث كلام الله . وخير الهدي هدي محمد  [‏ 
وشر الأمور محدثاتها . وكل محدثة بدعة ؛ وكل بدعة 
ضلالة2 . 


: (7) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله يعلمها أصحابه . وقد 
أخرج حديثها أبوداود في كتاب النكاح . باب في خطبة النكاح (2/238) 
برقم (2118), والترمذي في كتاب النكاح . باب ماجاء في خطبة 
النكاح (3/413) برقم (1105) , والنسائي في كتاب النكاح . باب 
مايستحب من الكلام عند النكاح (6/89) برقم (3277) ؛ وابن ماجه في 
كتاب النكاح . باب في خطبة النكاح (1/609) برقم (1892), وأحمد 
فَى.مسنتدة (1/393) نرقم (35721) عن عبواللة نن مسعود .وقد 
توسع الشيخ الألباني في تخريج ين وبيان طرقه وخلص إلى الحكم 


وبعد : 
فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها . وأرفعها مكانة , 
وأجلها مقصوداً . إذ شرف العلم بشرف المعلوم , ولا 
اتقوقة من توعية الله تعالى ومعرفة :ميخت اله من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى , والالتزام بذلك علماً 
وعملاً . فإن العبد كلما كان بهذا أعرف كان لله أقرب وله 
أحب , وبهذا تنال النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا 
والآخرة . 

وقد بعث الله الرسل عليهم السلام به معرفين , وإليه 
داعين . ولمن أجابهم مبشرين , ولمن خالفهم منذرين. , 
وجعل مفتاح دعوتهم , وزبدة رسالتهم : معرفة المعبود 
سبحاته وتعالئ باسعاتة وضفاتة وأفعاله ؛ إذ على هذه 
المعوفة قنون مطالع الوساله كلهااضن: أولها الي اخرنها: 
وأكمل ماجاء في معرفة الخالق سبحانه ما ذكره تعالى في 
كنانة المنل غلئ افضل ورسلة. واشاءة: محفنة بن :غتداللة: 7 
وها تطنية لساتة عليه الضلاة والتسلام من بيات اسماء 
الله تعالى وصفاته فإنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 


سحت وذلك في وفنالتة > وتحخظه الحاحة التي كان رسول اللذ ابقلمها 


لأصحابه )) . 
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فالكتات والسنة تضفها' نيان خقيقة أستماء الله تعالى 
وضفاته وما يلنق :يه كانه :وما يتزة:قنه: ]ةلا أعلم الله 
من اللفوولا اعلمنية مو وتهولة [انزوغلن هذا داه 
الشلف: الضاليت “#رحمهم الله من الضحانة: والتابغية 
من أهل القرون: المفضلة: . 

تعاأنة حذت عو دلك:فى هذة الأمة :فتن هما خيرينه الندى 
لا نشأت فيها ناشئة من أهل الضلالة . اتخذوا كتاب الله 
وسنة نبيه ا وراءهم ظهرياً , وأخذوا في ابتداع مناهج 
منحرفة وأقوال مخالفة في أعظم أبواب الدين وهو ما 
تعلق ممقرفة اللة باسهاءه وصفامة:: 

عَِتَدَ ذلك*هن ائفة الذين .واعلام الورئ.من: أهل. السنة 
والجماعة يدعون من ضل إلى الهدى . ويصبرون منهم 
على الأذى , يحيون بكتاب الله الموتى ؛ ويبصرون بنور الله 
أهل العمى , فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه . وكم من 
ضال تائه قد هدوه . 

وقد كان من جملة علماء أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة 
السلفية في نجد الذين أقامهم الله في هذه البلاد بعد 
انذراسن أعلاه الذين +:وفسوا اليذع:والشركيات:. فالهَمَهُم 
الحق وبصرهم به ؛ وفتح على قلوبهم بمعرفة التوحيد وما 
تضادة“فقامواايياتة على قدم:ؤسفاق ::فنتيزوا العقيدة 


السلفية , وأعلنوا الحق وأظهروه وجدوا واجتهدوا في 

إيضاحه بدليله . 

وكان "ف جفلة: حموة اتمة الدفوة فا قافوا من تقريد 

لعفيذة اهل السنة والعفاعة "في نان 'تؤحية الله تعالن 

باستماغه وصفاتةوينان المفية الخى فق والورة علي 

المخالقن من خلالةع'فاباتوا عن الخ واطهرؤة: لعافة 

الخلق . 

ولما كان من فضل الله علىْ أن جعلني أحد طلاب 

الدراسات العليا بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 

لمرحلة الماجستير , اخترت الكتابة في موضوع : (( منهج 

أئمة الذعؤة فى تجد فى توحيد الأسماء: والصفات من 

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى آخر القرن الرابع 

عشر الهجري )) بعد استخارة الله تعالى . واستشارة 

كنا نكئ القصلاء الذين أشناروا|١‏ علق تسشجلة :والبحة فيه 

أسباب اختياري للموضوع : 

ومما دفعني لاختيار موضوع البحث والكتابة فيه , ما يلي : 

أخ العلم تاستفاء: اللةتعالى وضفاتة: وسئلة خليلة 

إلى غاية نبيلة . وهي معرفة الله -سبحانه وتعالى- 
التي لاسعادة للعبد ولافلاح ولاصلاح في دنياه 
وأخرتة: الآ يهذة المغرفة :::والتعنة لله الف ها 


ولهذا كان هذا العلم أشرف ما يناله المرء من 
العلوم . 

2 أنرائمنة الدعوة +رحههم اللهه أولوا هذا العلم 'عناية 
عظيمة , وحققوه أعظم تحقيق , ودعوا الناس إليه 
٠‏ وردوا على المنحرفين فيه . 

3- اسلافة منهج اتمة الذغعوة حيث اتنتتفوا العقيدة من 
مضددرنها كنات اللدرها لى«وسشة ني 1 

4- جمع آراء أئمة الدعوة المتفرقة في هذا العلم من 
بطون الكتب والرسائل في مؤلف واحد يسهل على 
الباحث الاطلاع عليه . 

5- ظهور بعض المطاعن والشبهات تجاه الدعوة 
السلفقية:واتمتها فى. نات توحية الاستماءوالضفات 
قِمَا اسقلم إبزار خهؤوة ائمة: الدعؤة ودراسة 
منهجهم في هذا الجانب . 

6- رغبتي الشديدة في التزود من هذا العلم وقراءة 
جميع ها كتنه: انمه الدقوة فوحميم اللفد- قي 
هذا الموضوع . 

7 .أروتهذا الموضوع لم امن نخقة مه اهميقه الكيوى 


خطة البحث : 
فكو العة فخ :مقومة وتعومة بز ا ركة | نوان: وكا تمه : 
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التفيية : المراد«تمتية اتمة الذقوة "في اهز .وفية تلانة 
مطالب : 

المطلب الأول : المراد بالمنهج . 

العظلي» الثاني 4 المهواة باتمةةالدعوة » 

المطلب الثالث : المراد بنجد . 


الباب الأول / منهج أئمة الدعوة في تقرير توحيد 
الأسماء والصفات . وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول / مصادر التلقي عند أئمة الدعوة 
في تقرير توحيد الأسماء والصفات . وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول : الكتاب والسنة . وفيه مطلبان : 

الأول خرض اتفة: الدعوة قلئ التلقئ: فخ الكتاي ‏ والسينة:: 
الثانئ: منهة اتمة الدغوة في الاستزلال. :الكتاب: :والسثة.: 
المبحث الثاني : الإجماع والفطرة وآثار السلف . وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول : الإجماع . 

المطلب الثاني : الفطرة . 

المطلب الثالث : آثار السلف . 


الفصل الثاني / القواعد المنهجية عند أئمة 
الدعوة في توحيد الأسماء . وفيه عشر قواعد : 
القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسنى . 

الفاعذة الثانية أتماة الله تعالن توقيفية:: 

القاعدة الثالثة : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف . 
القاعدة الرابعة : أسماء الله تعالى دالة على الذات 
والضفات: بالمطابقة والتضمن.والالتزام. 

الفاعدة الحامشة ناف العبرعن- الله اونهة مو.بنات 
الأسماء والصفات. 

القاغدة الساذسة': أسَماء الله تغعالى غير مخضورة بعدد 
القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله تعالى وأنواعه 
وحكمة: 

القاعدة الثامنة : أسماء الله تعالى مشتقة . 

القاغدة التاسعة “اشفاء الله واسماء المخلوقين تتفق: فيد 
الإطلاق . وتختلف عند الإضافة والتخصيص . 

القاعدة العاشرة : أسماء الله لا يصح أن تذكر إلا معرفة . 
الفصل الثالث / القواعد المنهجية عند أئمة 
الدعوة في توحيد الصفات . وفيه ثمان قواعد: 


القاعدة الأولى : وجوب الإيمان بجميع ما وصف الله تعالى 
به نفسه , وما وصفه به رسوله | . من غير تحريف ولا 
تعطيل , ومن غير تكييفه ولا تمثيل . 
القاعدة الثانية : صفات الله تعالى توقيفية . 
القاعدة الثالثة : النبي ا قد بلغ أمته . وأوضح لهم جميع ما 
شغي اعتفاوه: فى ضفات: الله تعالى 
القاعدة الرابعة : تنزيه صفات الله تعالى عن ممائلة 
صفات المخلوقين . 
القاعوة الكاميفة :ضفات الله معلوفة"المفتى :مجهولة 
الكيف . 
القاعدة السادسة : نصوص الصفات ليست من المتشابه 
الذي لايعلمه إلا الله . 
القاعدة السابعة : وجوب إثبات صفات الله على الحقيقية , 
ونفي المجاز عنها . 
القاعدة الثامنة : مايضاف إلى الله تعالى إما أوصاف أو 
الفصل الرابع / القواعد المنهجية عند أئمة الدعوة 
في قضية النفي والإثبات والألفاظ المجملة . 
وفيه مبحثان : 
المبخت الأول:: القواغد المتهجية غند أئمة الدعوة في 
قضية النفي والإثبات. وفيه ثلاث قواعد: 
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الفاعدة: الاولى: “قيفات؟ الله نوفان- ::متيقة: ومتفية : 

القاعدة الثانية : النصوص الشرعية جاءت بنفي مجمل , 

وإثبات مفصل لأسماء الله وصفاته . 

القاعدة الثالثة : النفي في حق الله يتضمن إثبات كمال 

الضد . 

الفبحةة الثانئ +" القواعة المتوحية عند ائمة الاعوة قن 

قضية الألفاظ المجملة . وفيه قاعدتان : 

القاعدة الأولى : وجوب مراعاة ألفاظ الشارع في أسماء 

اللكوضفاتة ثفيا واتيانا : 

القاعدة الثانية : الواجب في الألفاظ المجملة التوقف فيها 

نفياً وإثباتاً مع الاستفصال عن مراد قائلها . 

الباب الثاني / جهود أئمة الدعوة في تقرير توحيد 

الأسماء والصفات » وفيه فصلان : 

الفصل الأول / جهود أئمة الدعوة في تقرير 

أسماء الله الحسنى ,؛ وفيه ثلاثة مباحث: 

الفبحنة الأول :'حقيقة: أسماء الله تغالى ومنزلة الآيمان نها 

وتمرانه:: وقيه مظليان. 

المطلب الأول : حقيقة أسماء الله ومنزلة الإيمان بها . 

المطلب الثاني : ثمرات الإيمان بأسماء الله تعالى . 

المبخثت الناتى::-مشالة:الافتم والفسميى..: وفية: مظلبان:: 

العطلت: الأول الحانث اللقوق لمتبالة الاسم والمفتستمى. 
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العطلية الثاني الخاتين العقدى المهالة الاسم والعسمى: 
المبحث الثالث : معاني الأسماء الحسنى . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : معنى اسم الجلالة (الله) . 

المطلب الثاني : معاني بقية الأسماء الحسنى . 

الفصل الثاني / جهود أئمة الدعوة في تقرير 
الصفات الإلهية . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الصفات الذاتية لله تعالى . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الصفات الذاتية الخبرية . 

المطلب الثاني : الصفات الذاتية العقلية . 

المبحث الثاني : الصفات الفعلية لله تعالى . وفيه مطلبان 


الظلي: الأول "جهوف اكشة الدعوة في تفويرضنفة الكلام 
لله تعالى . 

العطلي الثاني ؛ هوه ائفة الدغوة في تقرين :ضفهة 
الاستواء لله تعالى . 

المبحث الثالث : رؤية الله تعالى . 

الباب الثالث / منهج أئمة الدعوة في الاستدلال 
على توحيد الأسماء والصفات , وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول / تقديم النقل على العقل ؛ وفيه 
مبحثان : 
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المبحث الأول : مفهوم الدليل النقلي وحجيته وأقسامه . 
المبحث الثاني : مفهوم الدليل العقلي وحجيته وأنواعه . 
الفصل الثاني / البراهين النقلية » وفيه ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول : قياس الأولى . 
الفيكية التاتى :"الموازين القزانية + 
المبحث الثالث : دليل اللزوم . 
الفصل الثالث / الأدلة العقلية » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : قياس الغائب على الشاهد . 
المبحث الثاني : الجامع المشترك في قياس الغائب على 
الشاهد . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الجامع المشترك في قياس الغائب على 
الشاهد عند المتكلمين . 
المطلب الثاني : ضوابط قياس الغائب على الشاهد عند 
أئمة الدعوة . 
الباب الرابع : منهج أئمة الدعوة في الرد على 
المخالفين في توحيد الأسماء والصفات » وفيه 
ثلانئة فصول : 
الفصل الأول / آداب الجدل والمناظرة لدى الأئمة 
٠‏ وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : مفهوم الجدل والمناظرة وأقسامها . 
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المنخث: النانن :اضول: الكدك. والفتاظرة الموحمودة:. 
الفصل الثاني / القواعد المنهجية في الرد على 
المخالفين . وفيه ست قواعد : 

القاعدة الأولى : الأصل في باب الأسماء والصفات 
التوقيف . 

الفاعذة الثانيةلروم ‏ التنافمن .فى حق عفن انبنت يعض 
الصفات دون بعض . 

القاعدة الثالثة : القول في الصفات كالقول في الذات . 
القاعدة الرابعة :.وجوت إثيات اللفظ والمعتى فى تضصوض 
الأسماء والصفات , وتفويض علم كيفيتها إلى الله تعالى. 
القاعدة الخامسة : رد دعوى وقوع المجاز في أسماء الله 
تعالى وضتفاته. . 

القاعدة السادسة : لايصح إطلاق الألفاظ المجملة في حق 
الله تعالى دون بيان المراد بها . 

الفصل الثالث / سمات منهج أئمة الدعوة في الرد 
على المخالفين » وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : المجادلة بالحسنى . 

المبحث الثاني : العدل والإنصاف . 

المبحث الثالث : التزام آداب الخطاب والمناظرة . 
الكاتهحة : وتتضمن اهم الثتائة التستخلضة من البخث 
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- الفهارس : 

1.فهرس الآيات . 

2 فهرس الأحاديث والآثار . 

3.فهرس الأعلام . 

4. فهرس الملل والنحل . 

5.فهرس الحدود والمصطلحات . 

6.فهرس الألفاظ الغريبة . 

7.فهرس الأبيات الشعرية . 

8 فهرس المصادر والمراجع . 

يرس الموضوعات: 

- منهج البحث : 

سلكت في كتابة البحث المنهج الاستقرائي التحليلي , 
ويمكن تلخيص معالمه فيما يلي : 

أولاً : جمع المادة العلمية . 

21 “قمت يجمع مؤلفاة ائمة: الذعوة :فى جد 
واستطعت بحمدالله وتوفيقه أن احصل على 
فؤلفاتهم العطبوعة : 

2- حصرت مباحث توحيد الأسماء والصفات التي 
اشتعلت عليها كتب اكمة. الوعوة فقن تجد:وذلك بعد 
استقراء مؤلفاتهم , ثم جمعت الأقوال التي تتعلق 
بكل مبحث , ثم قسمت ما جمعت على أبواب 
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الرسالة وفصولها ومباحثها ومطالبها ومسائلها , 
فرتبت ما تشتت , وجمعت ما تفرق , واختصرت 
وانتقيت ما توسع فيه . بحسب ما يقتضيه المقام 
وتدعوا إليه الحاجة . 


: عرض المسائل ودراسة المنهج . 


عند عرض المسائل التي سيتناولها البحث , امهد 
للمسألة بحسب ما يقتضية المقام طولاً واختصاراً 
تفز ابي آراة ائمة: الدعوة فئ هذه المسالة عوضعا 
منهجهم فيهاء وقد استدل لمنهج الأئمة بالأدلة 
الشرعية من الكتاب: والشنة.وكلام. أتمة أهل السئة 
والجماعة -رحمهم الله- بإيجاز إن لم يرد مثل ذلك 
في كلام الأآئمة . 

غفذ.ذكر اراءاثمة الوغؤة. وافوالهم فى المسالة 
خاولك مزاعاة تونيت التقول :خسبي التسلسل 
الزمني للوفيات , وربما خالفت هذا المنهج نظراً 
لطبيعة المسألة وترتيب جزئياتها . 

كررت بعض النقول عن الأئمة في أكثر من موضع , 
وذلك لانقهما لها :غلى اكت من فشالة :من مسال 
توحيد الأسماء والصفات , فأضفتها إلى كل مسألة 
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4- عند دراسة المسائل لم أعرض لاختلاف الطوائف 

وأقوال الفرق في المسألة المقصودة في البحث , 
إلآ:إذا تعرض لذلك اتمة الدغوة فى كلامهم غليها + 
أو كانت طبيعة المسألة تقتضي ذلك , وذلك أن 
المقصود بيان منهج الأئمة في هذه المسائل 
وتقريرهم لها . 

ثالثاً : كتابة البحث وتوثيقه . 

1- عزوت الآيات إلى سورها . وذكرت رقم الآية فيها , 

وجعلت ذلك في متن البحث , خشية الإطالة بذكرها في 

الحاشية . 

2- خرجت الأحاديث التي ذكرتها في البحث . وسلكت في 

ذلك ما يلي : 

أ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما , اكتفيت 

نهما ها نشوا هما + 

ب - إذا كان الحديث خارج الصحيحين فإني اجتهد في 

تخريجه من المصادر الحديثية المعتمدة 

ج - رتبت مصادر التخريج باعتبار الكتب الستة أولاً . ثم ما 

عداها بحسب تواريخ وفيات أصحابها . 

وه أزكونة عتوان. الكتاتي:والبات وزقئ الهزة: والضحيفة 

والحديث في الكتب الستة , واكتفيت بذكر الجزء 

والصحيفة ورقم الحديث فيما عداها . 
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3- وثقت النقول الواردة في البحث من مصادرها الأصلية . 
4-:ترجفنت للأعلام غير الضحابة واضخحان الكتث الستة 
والأئمة الأربعة وشيخ الإاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم , 
وماورد من الأعلام ضمن تراجم أئمة الدعوة في متن 
البحث فقد اكتفيت فيه بالإحالة إلى مواضع ترجمتهم. 

5- عرفت بالملل والنحل الواردة بالبحث , وكذلك بالحدود 
والمصطلحات والألفاظ الغريبة. 

6 عنة أيراة العضدر فى اول موضع اذكز اننم المؤلف 
والعنوان والمحقق -إن وجد- كاملاً . وفي المواضع التالية 
اذكر العنوان والمؤلف باختصار . وأما بقية البيانات فقد 
أخرت ذكرها إلى فهرس المصادر والمراجع طلباً للاختصار 


هذا هو المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذا البحث الذي 

نذلك فيه وسفنقن وفكفيك غليه أوقانا 'فتواضلة: ولقة 

واخوتق فيه بعض الضعوبات».ؤذلك لتشعن البحت : 

وكثرة جزئياته . وطول مادته العلمية في بعض المباحث 

وندرتها في مباحث أخرى . 

وبعد : 

فإني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره , وأثني عليه الخير 

كله . على ما يسر من إتمام هذا البحث , وأرى واجباً علي 

أن أتقدم بالشكر والامتنان لفضيلة الدكتور عبدالراضي بن 
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محمد عبدالمحسن الأستاذ المشارك بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة , الذي تفضل بالإشراف على هذه 
الرسالة . فقد حظيت بنصحه وإرشاده طوال فترة إعدادها 
. فأتحفني بتوجيهاته العلمية . وملحوظاته المنهجية ؛ حتى 
استفدت الكثير منها . فالله أسأل أن يجزيه عني خير 
الجزاء . وأن يبارك في وقته وعلمه وعمله . 
كما لايفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لجامعتي العزيزة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية 
أصول الدين وقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فيها . 
وختاماً فإني لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه , واستكملته 
من حم جواتبة ولا انق اضيك فين كلما :قلت وفصوت 
. لأن الخطأ والصواب من طبيعة البشر . ولكن حسبي أني 
بذلت وسعي وجهدي ووقتي , فما كان من صواب فمن 
اللة وحدة::ولة الفضل والمقة::وها كان.من :خطا فمن 
نفسي والشيطان واستغفر الله . 
وفي'العتام أشال اللمنمبارك وتعالى:باسماتة الحستقف 
وصفاته العلى أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل , 
واتباع كتابه وسنة نبيه 1 . وأن يرني الحق حقاً ويرزقني 
اتباعه . وأن يريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه ؛ وأن 
يغفر لي ولوالديْ وأهل بيتي ومشايخي ولجميع المسلمين 
اثى توه مسي نو اخن وهو ناا ءانا العحموللة :رف العالصية:: 
17 


وصضلئى الله وتملة :على نيينا محمد وقلى اله وصحية 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : المراد بالمنهج . 
المطلب الثاني : المراد بأئمة الدعوة . 
المطلب الثالث : المراد بنجد. 
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المنهج في اللغة : 

المنهج لفظ مشتق من النهج . تدور معانيه اللغوية حول 
الوضوح , والاستبانة . والاستقامة في الطريق. يقول ابن 
فارس”:( النهج: الطريق. ونهج لي الأمر: أوضحه ؛ وهو 
مقع التننا :و المنية: الطريق :| نضحنا : والعية 
المناهح...) 2. 


“2 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي , أبو الحسين , من أئمة 
اللقة والأديع: قرا عليه البذيع الهومذاتي:والصضاحت: ابن عباد وغيرهنا هة 
أعيان البيان . من تصانيفه : "مقاييس اللغة"و"المجمل"و"جامع التأويل" في 
تفسير القرآن . توفي سنة 390ه . انظر: البداية والنهاية (11/335) , 
وفيات الأعيان (1/118) . 


7 أحمد بن زكرناين قاس فعخم مفتايسن اللغة,:تحفيق :-قبدالسشلام 


محمة تكازون: :57361 عن وا خلين: محمد بن أنى كر الدبرائق م :مخسار 


الصحاح . اعتناء : يوسف الشيخ محمد » ص 320 1 
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وقال ابن منظور'': (طريق نهج: بين وواضح...والمنهاج: 
كالمنهج ؛ وفي التنزيل: ج كك كُذرج المائدة: 68, وأنهج 
الطريق : وضح واستبان . وصار نهجاً واضحاً بيناً...وفي 
حديث العباس: "لم يمت رسول الله لا حتى ترككم على 
طريق ناهحة "31))21., 

فالمنهج في اللغة : هو إيضاح الأمر . وإبانته . واستقامته . 
المنهج في الاصطلاح : 


يعرّف الدكتور عبدالرحمن. بدوي "المنهج" في الاصطلاح 
الخونف نانه::* الظطرويق المؤذى الئ الكشنف» عن العقيقة 
فئ الغلوم» بؤاشظة ظطائفة مق القواعة العافة تمن علن 
سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة " 


4) 


7 محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأنصاري , الرويفعي , الإفريقي , 
أبو الفضل , إمام . لغوي حجة , ولي القضاء في طرابلس. . من مصنفاته : 
#النيتان العرت "جم فيه أمهات كني اللقة: وله كذلك "مخنار الاعاني:” 
توفي بمصر سنة 711ه . انظر: الدرر الكامنة (46/15 . فوات الوفيات ( 
606 ). 


2 أخرجه عبدالرزاق بنحوه في مصنفه (5/434) . 


7 محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي , لسان العرب (2/383) : وانظر: 
أحمد بن محمد المقري (الفيومي) , المصباح المنير (2/627) . 

4 د. عبدالرحمن بدوي , مناهج البحث العلمي ص4 . وانظر: د. عبدالفتاح 
كن ارهة البعة العلمىن فى العسماله التمحويف :ص11 .نانكتسا ” 


فعيةالزاضئى نين محمد غندالمكسن د منية اهل السنعة والعماعة: فن الترزة 
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جهة أن المنهج يهدف إلى إيضاح وبيان حقيقة الشيء 
والكنقيفت»غنهة وإقامّة البراهين علية: 

ومن هنا فالمقضوة بهتهة اتمة: الذعوة هوة:طريفتهم: في 
بيان وإيضاح مسائل توحيد الأسماء والصفات سواء أكانت 


ج 


يكنا + أواشة لذلا اوتفوير | أودخفوودا عل المخالف:. 
أهمية المنهج في دراسة العلوم : 

يرتبط المنهج ارتباطاً جذرياً بالعلوم . ذلك أن شرط قيام 
العلم وتقدمه , أن تكون هناك طريقة صحيحة تطوى تحتها 
شتات الوقائع . والمفردات المبعثرة هنا وهناك , بغية 
تفسير ما قد يوجد بينها من روابط أو علاقات , تنظمها 
قوانين محددة . 

وإن تأخر العلوم ناشيء -في العادة- عن تأخر المناهج , 
بمعنى أن لا تكون هناك مناهج محددة وواضحة متفق عليها 
. فيسير كل عالم في فنه على غير هدى وبصيرة يخبط 
خبط عشواء . دون أن يصل إلى نتيجة مفيدة فتتعارض 
القضابا: وتفظري' المقائل: فتقدم العلم وتاخرهة مرهة 
بمسألة المنهج , يدور معها وجوداً وعدماً . ولذا يمكن أن 
يقال : إن المنهج يحفظ للعلم نظامه واتساقه , كما إنه 


على النصارى . ص105-104 . 
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يضبط العقل البشري , والأعمال الذهنية بقواعد ثابتة , 
بحيث تعينه على الوصول إلى الحقيقة فيما يبحثه من 
موضوعات '". 

ويشار هنا إلى أن المناهج تختلف باختلاف العلوم التي 
تبحث فيها . فلكل علم منهج يناسبه . مع وجود حد مشترك 
ينا ا لعناهه المختلقة : وف تتعاوق <وهة'الغالئة مجموعة 
من المناهج لخدمة ومعالجة فن واحد2). كما يلحظ أن علم 
المناهج علم بعدي , بمعنى أنه يقف من وراء العلوم . كي 
يحلل طرائقها . ويحدد مسالكها 2. 

أهمية المنهج في المجال العقدي : 


تتجلى أهمية المنهج العلمي في مجال العقيدة من خلال 
عدة افو فنا : 

1- التوجيهات الشرعية في الكتاب والسنة التي تحث على 
سلوك السبيل القويم . والطريق الصحيح في التماس 
العقيدة . فمن ذلك قوله تعالى: ججج جججج ججدد د ذذج 
الأنعام: 107, وكذلك إخباره تعالى أنه وهب لنا المنهج الخاص 
والملائم : ج كك ككذرج المائدة: 68. 

 *‏ انظر: د. جلال محمد موسى , منهج البحث العلمي عند العرب في 
مجال العلوم الطبيعة والكونية . ص273 . 

2 انظر: منهج البحث العلمي عند العرب لجلال موسى ص271 . 


07 طن المترجع السايق ضن: 31 
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2- ذمه تعالى لمنهج الكفار وطريقتهم في مقابلة العقيدة 
الصحيحة التي جاءت بها الرسل عليهم السلام من عند الله 
تعالى ,. كما قال سبحانه:ج[ ]بيب بدببي ييبي ييرثث نذثات: 
ُث شحج البقرة: .١1٠١‏ 

3- اشتمال كثير من النصوص الشرعية التي تعرض 
للعقيدة علئ انواع مق الأذلة العفلية التي تمتل فشالك 
منهجية لبحوث العقيدة. حيث اشتملت على المسائل مع 
الدلائل في هذا المجال . مما يدل على أهمية ارتباط 
الموضوع بالمنهج في العقيدة . فمن ذلك: قوله تعالى 
ملجئاً منكري وجوده سبحانه إلى قوانين الفطرة الإنسانية 
الأصلية: ج#فف ففقق ققج الطور: 0. وكالأدلة التي ساقها 
سبحانه في تقرير قضية البعث مثل قياس التمثيل , 
وقياس الأولى في أواخر سورة (يس) من قوله سبحانه: ج 
كدي كَكَفْكٌ كُكّرىسج يس: 08 إلى آخر السورة . 

4- ومما يبين أهمية المنهج في المجال العقدي , أن أساس 
القرقة التي ظهرت بين الطوائف والفرق الإسلامية . هو 
تباين المناهج العقدية بين المنتسبين للإسلام . وبعد كثير 
منهم عن المنهج الصحيح في تلقي العقيدة وتقريرها '". 


3 انظر: د. عبدالرحمن الزنيدي , مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في 


العضى العاهىء من 22219 
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ومن هنا فإن الحاجة ظاهرة إلى البحوث المتخصصة في 
مجال دراسة المناهج العقدية لبيان الحق فيها من الباطل, 


وذلك وفق قواعد علمية يسير عليها الباحث , وصولاً إلى 


المطلب الثاني : المراد بأئمة الدعوة . 


ائمة الزعؤة نقتصطلة:ضوكن"من لفظيف: الأول انهة جحمة 
"امام" والتاق ؟وغؤة" متصدر الفهل الثلاتن :زعا 

والأئمة في اللغة : جمع إمام , والإمام هو المقدم على 
غيره , المؤتم بقوله أو فعله أو غير ذلك , ويكون في الخير 
والنتس:: 

يقول ابن منظور: ( وأم القوم وأم بهم : تقدمهم . وهي 
الامافة.: والاقام ة كل :من انتم ية قوم كانوا :على الضراط 
العمستقيم از كانو | كنا لي و الإماف: فا انتتريه: مر ةر تبسن 
وقيزة:: والجمع اتفة» م 


+ سان العرب (12/24) .: 
24 


وقال الراغب الأصفهاني!) في المفردات : ( والإمام 
المؤتنمه إتنينانا. كان تفتدئ بقوله أو فعله+. أو كتابا + أو 
فور ذلكفعقا كان أوحتظلاً :وحدعم ائمة :وفوله تعالن هه 


طّ 
1 


]لاج الإسراء: ١‏ أي بالذي يقتدون به )2). 

وأما الذعؤة :في اللغة فهي :فتهور للفغل'الثلاتي:وعا, 
وتدور معانيها على : الطلب , والنداء . والحث , 
والسؤال©, 

والدعوة كما تكون في الخير فكذلك في الشرء. كما قال 
تعالى عن مؤمن آل فرعون: جب ب ببببيوببييث ثْثذ 
ثداث تدّثث تدفج غافر: 6١‏ - 647, وقوله سبحانه: جى ىككىق 
ى كك كك رج البقرة: اثالا. 

“0 الكشنين بن :محمد ابو القاسيم الزافت الأضفهاني '“ظهر في اؤائل الماتة 
الكامسة ركان عالما تانواع 'الغلوم متها التفسعين من معفاته :مشرذاتك 
القرآن"و "الذريعة في محاسن الشريعة"بالإضافة لتفسير القرآن. توفي 
سنة 535ه. انظر: طبقات المفسرين للداودي ص168 ,؛ الوافي بالوفيات ( 
09)). 

الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني , المفردات في غريب القرآن , 
تحقيق : محمد سيد كيلاني . ص 24. 

3- انظرة:معجم مقاييس اللقه لأنن فارس (212/279 .لسان الغترب: لابن 
منظور (261-14/258) . والمعجم الوسيط , إخراج : إبراهيم مصطفى 


وآخرون (1/286) . 
25 


وأما الدعوة الإسلامية فيقصد بها :" نشرالإسلام , وتبليغه 
للناس عن علم وبصيرة . وفق الطرق المشروعة , اتباعاً 
لهدف الى :0 :واشعاء لفرضاة الله« مز وجل ونوابة "ا . 
وتعرّف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية بأنها : 
الجهود والأعمال العظيمة التي قام بها الشيخ الإمام محمد 
بن عبدالوهاب -رحمه الله- واتباع الدعوة من بعده في سبيل 
تصحيح الأوضاع الدينية الفاسدة , والأحوال الاجتماعية 
المنحرفة , التي كانت سائدة في الجزيرة العربية بعامة , 
وفي وسطها بخاصة إبان القرن الثاني عشر الهجري©. 
فهي أخص في المفهوم من مطلق الدعوة الإسلامية . 
ويقود مجمل هذه التعريفات إلى أن المراد بآئمة الدعوة : 
هم العلماء الأعلام الذين كانت لهم جهود كبيرة في سبيل 
نشر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
السلفية . والمنافحة عنها بالحق ضد خصوم الدعوة بالعلم 
والسنان . 


01 عبدالله بن محمد المصطوع , الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد على يد 
الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وأعلامها من بعده . ص21-20 . 


4 انظر: الدعوة الإصلاحية في بلاد نجد للمطوع ص 15 . 
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المطلب الثالث : المراد بنجد . 


نجد في اللغة : 

تعددت عبارات علماء أهل اللغة في تعريف نجد . وهي 
تدور على أن النجد ما أشرف , واستوى , وغلظ , وارتفع 
من الأرض : 

يقول الأزهري!: (النجد: قفاف الأرض وصلابتها . وما غلظ 
منها وأشرف , والجماعة : التُجاد . ولا يكون إلا قفاً أو 


1) محمد تن اخمد هين الارهو روز طلعة بق :عو ين الا هر انود متصيور 


الأزهري , إمام في اللغة . ولد بهراة سنة اثنتين وثمانين ومائتين . وكان 
فقيها صالحا غلب عليه علم اللغة . من مصنفاته : "تهذيب اللغة" و"التقريب 
في التفسير"و"شرح الأسماء الحسنى"و"وشرح ألفاظ مختصر المزني". 
توفي سنة 370ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (41/144 ,. وطبقات 
المفسرين للداودي ص83 , الوافي الوديات (1/108) . 


صلابة من الأرض في ارتفاع مثل الجبل معترضاً بين يديك 
ويزة طرفك عمها ورا غة.6زوليته بالشتدية الارتفاع )0 

وقال ابن فارس : (النون والجيم والدال أصل واحد يدل 
على اعتلاء . وقوة . وإشراف...والنجد : ما علا من الأرض. 
وأنجد : علا من غور إلى نجد .. والنجد: الطريق 

العالي)2). 

وقال الفيومي"' : (النجد مارتفع من الأرض ؛ والجمع نجود 
مثل فلس وفلوس , وبالواحد سمي بلاد معروفة من ديار 
العرب مما يلي العراق وليست من الحجاز . وإن كانت من 
جريزة الغزت). 

فالمراد ب" نجد " كما حكاه أئمة اللغة : الأرض العالية , 
والموففة:. فالتجو ها ارتفغ من الاض:»: كما تظلق انضا 
على الطريق الواضح المرتفع . 

نجد في الإصطلاح : 

“7 أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري , تهذيب اللعقاء تكقبنة "مكمه 
عوض مرعب , (10/349) . 

2 معجم مقاييس اللغة (392-5/391) . 


7 أحمد بن محمد بن علي الفيومي , الحموي , أبو العباس , فقيه 
. لغوي . نشأ بالفيوم ,. ومهر في العربية , والفقه . من مصنفاته : 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , توفي بعد سنة 770ه. 
انظر: الدرر الكامنة (1/372) . معجم المؤلفين (1/281) . 


4 المصباح المنير : (2/593) . 
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يقول ياقوت الحموي”): (وقيل نجد هو اسم للأرض 
العريضة التي أعلاها تهامة واليمن . وأسفلها العراق 
والشام...)2. 

وقال ابن منظور: (والنجد ما خالف الغور . والجمع نجود , 
ونجد من بلاد العرب ما كان فوق العالية . ونجد اسم خاص 
لما دون الحجاز مما يلي العراق)!. 


“7 ياقوت بن عبد الله الرومي , الحموي . شهاب الدين , 
أبوعبدالله . مؤرخ , أديب ,. شاعر , لغوي , نحوي عالم بتقويم 
البلدان . من تصانيفه : إرشاد الأريب في معرفة الأديب , معجم 
البلدان , المقتضب من كتاب جمهرة النسب , أخبار المتنبي. توفي 
سنة 626ه . انظر: النجوم الزاهرة (8/187) ؛: معجم المؤلفين (4/83) . 
7 ياقوت بن عبد الله الحموي , معجم البلدان , (5/262) . 


3 لسان العرب : (415-3/414) . 
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ويقول الفيروز آبادي2) في حدود نجد : ( أعلاه تهامة 
واليمن . وأسفله العراق والشام , وأوله من جهة الحجاز 
ذات عرق...)2. 


: 0 5 5 1 


: 'النتماقعئ: : محة الالدين :< أبو الطداس ‏ لقوف: تناك فئ ذة 
علوم :«ؤلد .كتازروق من !اعمال شصيران سننة :720 هب وقيقا ها 
وانتقل إلى العراق ,. واخذ عنه الصفدي وابن عقيل والجمال الاسنوي 
وابن هشام. من تصانيفه الكثيرة : "القاموس المحيط" و"بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز"و"فتح الباري بالسيل الفسيح 
الجاري في شرح صحيح البخاري"توفي سنة 816ه . انظر: طبقات 


المفسون (للؤاودق صن 312 +: معجم ‏ المؤلفين 3/591 


5 العاموون الفحيظ محمد بن يعون الفيروز اماد بتكراف: محمة 


العرفيعونسن معن 410 
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وقالل"الالونيين !8 ( فاغلق تجةأثمافة واليمن : وأسقلة 
العراق والشام ؛ وأوله من جهة الحجاز ذات عرق , فهو 
بين تهامة واليمن والعراق والشام والحجاز). 

وقال أيضا: ( وبغض المتاخرين قال * نجد قطعة عظيمة 
من جزيرة العرب , تحد شمالاً ببر الشام . وشرقاً بعراق 
العوث م روال عونا وعتها بالأجفاف واليفامة . وكونا 
بالحجاز)2. 

هذا ما أشار إليه بعض علماء المعاجم السابقين . وهو 


مايقرره بعض الباحثين المعاصرين ؛ كما يقول محمود 
شاكر: (نجد: هضبة وسط الجزيرة بين الحجاز والدهناء , 
تحف بها الصحراء من جهاتها الثلاث , فالريع الخالي يحيط 
بها من الجنوب , والدهناء تحدق بها من الشرق ؛ والنفود 


“7 محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود 
الحسيني , الآلوسي , البغدادي , جمال الدين , أبو المعالي . مؤرخ 
٠‏ أديب , لغوي , ولد في رصافة بغداد سنة 1273ه , أخذ العلم 
عن أبيه وعمه وغيرهما . تصدر للتدريس في داره وفي بعض 
المساحة وحمل :على اهل النذع "من #تضائيفه الككيزة: "للوة” الارت 
في أحوال العرب"و"تاريخ بغداد" و"غاية الأماني في الرد على 
النبهاني" و"تاريخ نجد". توفي سنة 1342ه. انظر: الأعلام (7/172) , 
معجم المؤلفين (3/810) . 


١ ' ! 2‏ ؟. 
محمود شكري الآلوسي , تاريخ نجد , تحقيق: محمد بهجة الأثري . ص 


6 . 
7 تارزية تجده ض 47 
31 


الكبرى تحدها من الشمال وتفصلها عن بلاد الشام والعراق 
: أما من جهة الغرب فتحجزها جبال الحجاز عن البحر , 
وهي تتصل بها وتلتصق فيها )!' . 

هذه بعض أقوال أصحاب المعاجم , والجغرافيين المتقدمين. 
والمتاخرين فى تجحدين نلذن "نهد" :في الافطلاة» ٠‏ هذه 
الأقوال تكاد تتفق على أن المراد ب"نجد" : هي الرقعة 
الواقعة في وسط جزيرة العرب ؛ التي يحدها من الغرب 
جبال الحجاز . ومن الشرق صحراء الدهناء . ومن الشمال 
النفود الكبرى ؛ ومن الجنوب الريع الخالي. أو بعبارة أخرى 
: يحدها من الغرب الحجاز . ومن الشرق الأحساء . ومن 
الشمال الشام ؛ ومن الجنوب اليمن . 


- وبعد بيان المراد بمصطلح "منهج أئمة الدعوة في نجد" , 
أترجم فيما يلي لجملة من هؤلاء الأئمة ممن كانت لهم 
جهود ظاهرة في تقرير توحيد الأسماء والصفات والرد على 
المخالفين فيه مع إيضاح نبذة مختصرة من جهودهم هذه , 
وقد رتبتهم بحسب وفياتهم على النحو التالي: 

1- الشيخ الإمام : محمد بن عبدالوهاب (1115- 
06 )) ه . 


“101 ويكموة رتنا كر قوته جزدرة: الغري "نهد" وض 11+ 
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هو الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي 
بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف 
ولد -رحمه الله- في بلدة العيينة بنجد سنة 1115ه , حيث 
نينا بها وقرا القران حت حفظه واتفثة قبل بلوغة ثم 
اشتغل بطلب العلم وساعده في ذلك البيئة العلمية التي 
كانت كؤلة ب حنة كان خذة يسليفان دن على “فين أققة 
العلماء في نجد , وكان أبوه عبدالوهاب2)هو قاضي 
العارض في وقته . حفظ الشيخ القرآن وهو صغير . وقرأ 
في فنون العلم . وصار له فهم قوي , وهمة عالية في 
طلب العلم . فطلب التفسير والحديث , وأظهر الله له من 
أصول الدين . ماخفي على غيره , وكذلك ماكان عليه أهل 
السنة . في توحيد الأسماء والصفات , والإيمان . وبالإضافة 
لماتقدم فقد اكب الشيخ محمد علئ كتب: الفينة وفسنانيد 
الأنهةو واعشيح كنثرا كتين تسريه الارسلدم: ابن عمية : 
وتلميذه ابن القيم . كما درس كذلك السيرة والتاريخ 


3 انظر: السحب الوابلة لابن حميد (2/413) , تراجم متأخري الحنابلة لابن 
حمدان ص68 . علماء نجد للبسام (2/366) , الأعلام (3/130) . 


4 انظر: علماء نجد (5/40) . 
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الإسلامي , وألم بثقافة عصره في جميع علوم الدين 
والعرويية لا 

دعوته : يخبر الشيخ عبدالرحمن. بن حسن -رحمه الله عن 
قونا وعوة:كذة. الرثية متخمة بن عدو الوسانن رعمةه الله يقولة 
: ( وقد أخبر شيخنا رحمه الله : أنه كان في ابتداء طلبه 
العلم . وتحصيله في فن الفقه وغيره , لم يتبين له الضلال 
الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله ... ثم إن الله 
جعل له نهمة . في مطالعة كتب التفسير والحديث ؛ وتبين 
له من معاني الآيات المحكمات , والأحاديث الصحيحة : أن 
هذا الذي وقع فيه الناس من هذا الشرك : أنه الشرك الذي 
بعث الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه , وأنه الشرك الذي 
لأتغفرة: اللة لشن' لم شف اقنة ...فحت هذا الأمر مغ اهلة: 
وغيرهم من طلبة العلم , فاستنار قلبه بتوحيد الله , الذي 
أرنفل اللة به :رسلة:» وانزل.يه كته + فاغلن بالذعوة: اليه 
وبذل نفسه لذلك على كثرة المخالفين ...)2 


*2) كما تلقى الشيخ محمد بن عبدالوهاب العلم على يد عدد كبير من 
العلماء الأعلام . فمن هؤلاء : الشيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف 
الشافعي الإحسائيء. والشيخ المحدث محمد بن حياة السندي , والشيخ 
عبدالله بن إبراهيم بن سيف آل سيف انظر: مشاهير علماء نجد ص18-17. 
9 ) النؤزن السفية :فئ"الأكونة والمستائل الشفية جم :“عبد الركهن بن 


محمد نين :فاسم , (13512712: 
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وهكذا بدأ الشيخ بإنكار ماشاهده من مظاهر البدع والشرك 
حتى وقع بينه وبين أهل بلدة حريملاء جدال وخصام ؛ وبعد 
وقاة: والذة:نسة. الف.وفائة :وتلات :وكمنيين: للمكزة + اعلن 
الشيخ ”محمد بن عبد الؤهاتي:دعوته ذغوة التوجيد:-واخة 
ينشر شرائع الإسلام : ويكاتب أهل بلدان نجد يأمرهم 
بعبادة الله . وينهاهم عن التعلق بغير الله من الأولياء 
والصالحين والأشجار والأصنام , وأخذ يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويعاقب عليه بعد ماتبعه على الحق أناس 
من أهل حريملاء . ولكن دعوة الشيخ لم تلبث فيها حتى 
تسلط على الشيخ بعض من المفسدين الذين لم يعجبهم 
ماقام به الشيخ من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر , 
فهمُّوا أن يفتكوا بالشيخ لكن الله سلمه منهم ؛ فانتقل - 
رحمه الله- إلى بلدة العيينة التي لم يهنأ له المقام فيها 
حتى خرج منها نحو الدرعية فوصلها وحل ضيفاً بها على 
أحد تلامذته وهو الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن 
سويلم”. فلما علم بمقدمه أمير الدرعية محمد بن سعود 
بن محمد ابن مقرن أسرع بالمسير إليه ودخل عليه في 


*() انظر: علماء نجد (4/211) . 


7) انظر: الأعلام (6/138) . 
35 


ذا انق سنو لوقا دنا سس والحفادة: العفلهة 
والإكرام'!". 

وهناك تم اللقاء والاتفاق التاريخي بين الإمامين محمد بن 
عبدالوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله على المساندة 
والمؤازرة للدعوة السلفية وتعاقدوا على نشرها بكل ما 
أوتوا من قوة وحجة . 

وأَحَذ الشية محمد بن. غندالوهاب عند ذلك تمكاتبة .الناسن 
وهو في الدرعية وعلى الأخص الرؤساء والعلماء يوضح لهم 
معنى الإسلام وحقيقة التوحيد . ويحضهم على اتباع شرع 
الله وسنة رسوله !ا : ويامرهم بنبذ البدع والإشراك والإقلاع 
عن أكل الرشا وأكل السحت , وأخذ يزيل ماوقع في 


“() يضفت االمؤرغ عثمان ابن بتشورحمه اللة هذا اللقاء القاريكن وماجخرق 
فيه بقوله: (فلما تحقق محمد (ابن سعود) معرفة التوحيد . وعلم ما فيه من 
المصالح الدينية والدنيوية . قال له : ياشيخ ؛ إن هذا دين الله ورسوله الذي 
لا شك فيه , وابشر بالنصرة لك ولما أمرت به . والجهاد لمن خالف التوحيد 
٠‏ ولكن أريد أن أشترط عليك اثنتين : نحن إذا قمنا في نصرتك , والجهاد في 
سبيل الله . وفتح الله لنا ولك البلدان . أخاف أن ترتحل عنا وتستبدل بنا 
غيرنا . والثانية آن'لي على الذرعية قانونا آخحذة متهم في وفقت التان” 
وأخاف أن تقول : لا تأخذ منهم شيئاً . فقال الشيخ : أما الأولى فابسط يدك 
. الدم بالدم . والهدم بالهدم , وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات 
فيعوضك الله من الغنائم ماهو خير منها ) عنوان المجد في تاريخ نجد , 
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نفوسهم وقام من الشبهات , وذلك عن طريق المراسلات 
والمكاتبات! . 

فمن الناس من قبل من الشيخ ودان له بدعوة الإسلام 
الصحيح ؛. وهجر البدع . وتخلى عن عبادة الأوثان ؛ ومنهم 
من استكبر وأبى وعادى وأفتى بحل دم الشيخ ؛ ودم 
إخوانه الموحدين وأنصاره . ووجوب غزوهم في أرضهم 
وعقر دارهم . 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ موضحاً 
مقف الشيخ من هؤلاء: (عنة:ذلك أمر الشية محمد بن 
عبدالوهاب بالجهاد دفاعاً عن النفس والأهل والمال ؛ ورداً 
لعادية الشرك وطغيان الضلال , فحينئذ شمر الإمام محمد 
بن سعود بن محمد بن مقرن عن ساعد الجد ولبى نداء 
الواجب واستجاب لداعي الجهاد فحمل علم الإسلام ورفع 
راية التوحيد .. فأعز الله به الدين وأظهر به دعوة الإسلام 
والتوحية:») 0 

وانتشرت بهذا دعوة التوحيد لتشمل نجداً كلها . وأغلب 
ربوع الجزيرة العربية ماعدا الحرمين الشريفين , على يد 


*(7) انظر: مشاهير علماء نجد ص30 . 


*”) مشاهير علماء نجد ص31 . 
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الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبدالوهاب يؤازره في ذلك 
وَيَغا ضَددَةَ الافام محمد بن:سعود رحفهما الله: 

وفاته : وفي سنة 1206ه توفي الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله- عن واحد وتسعين عاماً قضاها في 
تحصيل العلم ونشره , والقيام بدعوة الإسلام الصحيح 
والتوحيد 

مؤلفاته : وقد ترك الشيخ -رحمه الله- مؤلفات كثيرة , 
فمن ذلك: "كتاب التوحيد" الذي هو حق الله على العبيد , 
وهو من أنفس ماكتبه الشيخ , و"كشف الشبهات", 
و"الأضول التلائة",و"مفيد المسيتفيد فى كفن تارك 
التوعيووا" و كنابه !ا لكاتا و كنات |اضول لديز أي كناب 
فضل الإسلام". و"مسائل الجاهلية", و"القواعد الأربعة", 
و"زسالة فئ الرزذ غلى الرافضة", و" مختضن الإتضاف 
والشرح الكبير". و"مختصر زاد المعاد". و"مختصر السيرة 
العوية "و" متجموع الحديت الو "ادات الى الى" الصلاة"” 
و" اتتتباظ القران":ولة مجسوعة من الشائلك والفتاوى 
والنصائح جلها في التوحيد, والتحذير من الشرك'". 

01 ابطضيرتؤلقناف سمي الإمسام جحمة بن عسبةالوفات»خسة: 
عبدالعزيزالرومي واخرون , ود. صالح بن عبدالله العبود . عقيدة الشيخ 
محمد نن:عتدالوهابة السلفية واترها:'فئ العالم الإتسلامن ‏ ض 152-2118 
ود.عبدالله بن محمد الطريقي . معجم مصنفات الحنابلة (32-6/20)- . 


جهوده : رغم أن قضية الشيخ محمد بن عبدالوهاب الأولى 
كانت في إعادة تحقيق توحيد العبادة في بلاد نجد 
وماجاورها : وتنقية :غقائد اهلها من شوائب الشرك والبدغة 
المخالفة للتوحيد الخالص ,. ورغم أن المخالفات العقدية 
في باب الأسماء والصفات لم تكن ظاهرة في زمنه على 
نحو ما كان في توحيد العبادة! إلا أن ذلك لم يمنعه -رحمه 
الله من نيان توحيو الله الى بباسشماتة.وضفاقه وفحاولة 
تقرير المنهج الحق فيه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع . وذلك في رسائله وردوده . فمن ذلك : 

- ما ضيِّنه الشيخ -رحمه الله- في رسالته القيمة إلى أهل 
القصيم -لما سألوه عن عقيدته- من تقرير لحقيقة توحيد 
الأسماء والصفات كما في قوله: ( بل أعتقد أن الله 

حا نف وتعالى: لين كمتلم شنية وهو السمعة الحين: فلا 
اتفئ غتة ما وضق نه تفسة ولا احرف الكلم .عن مواضعةم 
وعحفيو قاضو الذين: الأسد مخض 81 ومشاشين قلماء تحد ض 16 : وروضة 
الناظرين (2/178) . وعلماء نجد (1/125) , وأحمد بن حجر آل أبوطامي 
"الإمام المجدد محمد ابن عبدالوهاب ودعوته الإصلاحية وعقيدته السلفية 
وثناء العلماء عليه" تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز . ومسعود الندوي "محمد 
بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه", ترجمة وتعليق عبدالعليم 
البستوي . 

*77) كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
نفاة الصفات: ( ونحن بحمد الله قد خلت ديارنا من المبتدعة أهل هذه 
المقالات ) الدرر السنية (11/450) 5 


لذ لاجد قن أ نيما نشوا انق ولة اكتف رولا امل هات 
تعالى بصفات خلقه...)2) إلخ ما ذكره . 

- وكتب الشيخ -رحمه الله- رسالة في بيان الواجب تجاه 
الألفاظ المجملة في باب الأسماء والصفات مع بيان منهج 
أهل السنة إجمالاً في هذا التوحيد ©). 

ونون ترحنة الله فى كنا يها ""التوهو" تاترايو انع ستعلقة 
بتوحيد الأسماء والصفات ومايجب فيه ك"باب: من جحد 
شينا :من الأشماء والضفات" .و "نات اعدرام أبسماء الله 
تعالى وتغيير الاسم لذلك" و"باب: قول الله تعالى: جججج 


جج جججج ججج الأعراف: 4(10). 


2 النية جمو عن تاضونين سعمن (51160 
5)) ه. 

حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر التميمي , النجدي , 

الشيخ , العلامة . 


1() الدرر السنية : (1/29) . 

4) انظر: الدرر السنية (12-3/5) . 

7 وهو من أنفس ما كتبه الشيخ من مؤلفات , ولذلك فقد لقي عناية 
عظيمة من العلماء: انظر في ذلك :عبدالالة الشايع :."عتاية 'العلماء بكتابت 
التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب" . 


7( انظو كناب التوجية.. تجفرف: وعد العوين بن ععدالركمن السعيد 


وآخرون . ص(106 , 116 , 124 ) . 
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ولد في العيينة عام 1160ه ونشأ بها . ثم انتقل إلى 
الدرعية . ولازم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب , 
كما أخذ عن الشيخ سليمان بن عبدالوهابه . وأخذ العربية 
عن الشيخ حسين بن غنام”! وغيره » وتولى القضاء في 
الدرعية . وصنف , ودرس , وأفتى . 

وقد بعثه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود”! إلى مكة 
لمناظرة علمائها سنة 1211ه فظهر عليهم ؛ ثم بعثه 
سعود بن عبدالعزيز” لما استولى على الحجاز سنة 
1خ إلى فكة فشرفا "غلى أحكام: قضاتها : توقى درك 
الله سنة 1225ه . 

مؤلفاته:: من مقلفاتة رحمةه الله ؟"الفواكة الغذاب فئ: الرذ 
علي مالم يحكم: التة اذاف ".رو "الفواكه الغذا فنئن 
معكقة القفة محمة ين اغبدالوهاف "نو "جقيقة التوحيد 
والعبادة والفرق بين دعاء العادة والعبادة" وله رسائل 


واجوبة وفتاوى مختصرة عديدة!4). 


*(7) انظر: مشاهير علماء نجد ص185 , علماء نجد (2/56) . 

- (2)انظر: الأعلام (4/27) . 

د (7)انظر: علماء نجد (2/242) , الأعلام (3/90) . 

74) انظر في ترجمته : مشاهير علماء نجد ص202 , تراجم متأخري 
الحنابلة ص14 : روضة الناظرين (1/83) : علماء نجد (2/121) , الأعلام ( 


.)6/50( معجم مصنفات الحنابلة‎ .  )3 
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جهوده : كان للشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- جهوده 
العلمية في تقرير مسائل توحيد الأسماء والصفات . فمن 
ذلك: 

كتابة + "الفواكة العداك في -معتقد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب" الذي ذكر فيه معتقده ومعتقد إمام الدعوة في 
صفات الله تعالى , حيث تناول فيه: المعتقد الحق في آيات 
وأحاديث الصفات مع التوسع في مناقشة بعض الصفات 
كما فى قلفة "الإستواء "و" العلو" مبينا ‏ أقوال الأنمة الأركة 
وكقرنهم مقن اثفة السلفت + وجلا ضة معتفة الدوية محمد ين 
عبدالوهاب في هذا الجانب2). 


“):ؤفد:ظيغ 'الكنات باسدفية مغتلمير» احددههًا "القواكة العسذانة فقن 
معتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب (في الصفات)" بتحقيق: الشيخ 
عبدالرحمن التركي . وقد ذكر المحقق أن هذا العنوان هو الأرجح على غيره 
لوجوده على مخطوطة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بخط الناسخ 
خلافاً للعناوين الأخرى . وأما لفظة (في الصفات) فهي من إضافة المحقق 
فزاعاة لموضوع الزشالة كما شان الى ذلك انظر :مقدةة المحقفق: صن 30- 
4 والاسم الآخر للكتاب: "التحفة المدنية في العقيدة السلفية " بتحقيق: 
الشيخ عبدالسلام العبدالكريم . وقد ذكر المحقق أن هذا العنوان وجده 
مكتوباً على مخطوط ورد إليه وقد نُسخ في نفس تاريخ وفاة المؤلف سنة 
15 : انظار؟:ض 11129 كماطية العناب-ضمن مجمدوةغ النذرر السحعنية 
على هيئة سؤال ورد للشيخ عن معتقده ومعتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


في آيات وأحاديث الصفات (159-3/53) . 
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- وفي جواب له مشترك مع أبناء الشيخ محمد بن 

عبدالوهاب بين الشيخ -رحمه الله- المعتقد الحق في 

النصوص القرآنية الواردة في صفات الله تعالى2. 

- كما كتب -رحمه الله- جواباً في تقرير رؤية الله تعالى 

في الآخرة مستدلاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 

والاكماع:والفظطرخ + كما :ضفيه الزد على جفاة الوؤية 2 . 
3- الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 

عبدالوهاب (1233-1200) ه. 

سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب , الفقيه , 

المحدث , الأصولي . 

ولد بالدرعية عام 1200ه , وأخذ العلم عن والده الشيخ 

عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . وعمه الشيخ حسين بن 

محمد بن عبدالوهاب' , والشيخ حمد بن معمر , والشيخ 

حسين بن غنام وغيرهم . 

قال عنه ابن بشر): ( كان آية في العلم , له المعرفة 

التامة في الحديث , ورجاله » وصحيحه ,. وحسنه ؛ وضعيفه 

والفقه . والتفسير , والنحو . وكان آمراً بالمعروف ناهياً 


+59 انظر: الذرر السئية (17-3/12). 
*(”) انظر: الدرر السنية (3/29) . 
د (7)انظر: مشاهير علماء نجد ص28 , علماء نجد (2/63) . 


4 انظر: علماء نجد (5/70) . 
13 


عن المنكن: لاتاخذه فى الله لومة لاثم :..: وكان :له مجالسن 
كثيرة في التدريس ,. وصنف , ودرس ؛ وأفتى . وضرب به 
الفثل.: في رزفقة بالمغوفة) 1 

وقد أرسله الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
قاضياً في مكة , ثم عاد منها وصار قاضياً في الدرعية , 
واختاره الإمام سعود مدرساً في قصره في مجلس علم 
وشى به -رحمه الله- بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا" 
غنوفا اسشتولى: فلى الذرعية عام:1233ه : فقدرية وامر 
الجند أن يطلقوا عليه رصاص بنادقهم دفعة واحدة ففعلوا , 
رحمةه اللة: 

مؤلفاته: "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد", 
و"الذلائتل فئ:غذض موالاة اهل الشرك":.و"حاشية غلئ 
المقئع ".و"تعفة الناسك: .باحكامَ المناسك":.و"اونق عرق 
الإيمان" بالإضافة إلى فتاوى ورسائل متنوعة©. 


*(”7) عنوان المجد في تاريخ أهل نجد : (338-1/337) . 

7 ”) انظر: الأعلام (1/70) . 

7() اتن :في #وحوته امشباهيز لمحا جد هن 44 م .روه التاظريق:! 
2 ) . علماء نجد (2/341) . معجم مصنفات الحنابلة (6/60) , وعبدالله 
نن محمد الشفرانى + الإمام المحدة» سليمان:ن عبدالله ال الشية : حياتة 


وآثاره : 
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العلمية القيمة في باب الأسماء والصفات وذلك في شرحه 
"نتوين العديق الحمند" على كتاب: التوعند لكدة التقة 


محمد بن عبدالوهاب!2. 


( الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب‎  -4 
ه.‎ )1244-5 

عبدالله ابن الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابء ولد - 
رحمه الله- في الدرعية عام 1165ه . ونشأ في بيت 
والده نشاة دينية صالحة وجو علمي , فقرأ القرآن وحفظه 
ثم شرع في قراءة العلم على والده الإمام محمد بن 
عيذ لوهائى: وكاق دركمة اللمة ضناحب فونم جين :عا فظة 
قوية . فكسب من العلوم الشرعية والعربية الشيء الكثير 
عذى اضيب غالما قن الأضول :مور | فى التعسير 
والحديث وأصولهما . مطلعاً في العقائد ومقالات الفرق 
الإسلامية . 
تولى حرهنة للد التغافهة الوقية والعلفية عو وفاة:والذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-. وأخذ في نشر 


*7) انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد , تحقيق : زهير 
الشاويش . وفيه تقرير الشيخ سليمان لجملة من مسائل الأسماء والصفات 
في المواضع التالية: ص9,10, 15 , 17, 19, 22, 27, 131 , 134, 174 


. 562-552 , 573 , 504-497 ,. 9 
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الدعوة الإصلاحية والرد على ما آثاره المخالفون حولها من 
شبه . وخصوصاً من المنتسبين لبعض الطوائف 
كالرافضة''! والزيدية" , ولم يزل -رحمه الله- هو المرجع 
في الأعمال الدينية والشؤون الشرعية للدولة السعودية 
الأولى حتى سقوطها , فنقل مع أسرته من آل الشيخ عام 


1 


(7) طائفة من أهل البدع . سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي بن 
الحسين لما تولى الشيخين . ومن مسمياتهم الشيعة والإمامية 
والجعفرية والاثني عشرية , وأصولهم أربعة : الإمامة , التوحيد , والعدل 
. والنبوة . وتحت كل منها جملة من البدع . وقد سلكو! في باب الأسماء 
والضفات مسلك المغتزلة , كها علت :علييم العلوقنئن: اتمتهم ولذا كانت 
الإمامة أعظم الأصول لديهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (5) , 
العلل :والتكل: للشهوسكاض :(1/162) اعتفياذات مزق العسحلميقة 
والمبشركين للترازرفق (520): وللاسترادفة اتظتير: الحشسسن. بن موسديئى 
النويختي . فرق الشيعة , وأيضاً : د. ناصر القفاري . أصول مذهب 
الشيعة الإثني عشرية عرض ونقد . 

(7) طائفة من أهل البدع , ينسبون إلى زيد بن علي بن الحسين الذي 
خرج على هشام بن عبدالملك وبويع له في الكوفة ثم قتله الأمويين , 
كان يرى تفضيل علي بن أبي طالب ا على سائر الصحابة ويتولى 
الشيخين ولهذا رفضته الرافضة . كما يرى وجوب الخروج على أئمة 
الجور . وبهذا يعتقد غالب الزيدية , وأما في باب الصفات والإيمان 
والقدر فهم مشابهون لمعتقد المعتزلة . كما أنهم مجمعون على تكفير 
مُوتكت الكييرة:وهم هذة قزق انظطية الثييئة والره على أهل: الاهواةء 
للملطي (33) . مقالات الإسلاميين للأشعري (74-65) , الملل والنحل 


للشهرستاني (1/154) . 
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3ه واستقر في القاهرة حيث مكث فيها حتى وافته 
المنية -رحمه الله- عام 1244ه. 

مو لعاتة: كنت الشيح ترحمة الله عهودذا من المؤلفاتك 
منها:"جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزيدية",و"مختصر السيرة النبوية", ورسالة"الكلمات 
النافعة في المكفرات الواقعة", و"منسك" في الحج 
بالإضافة لرسائل وفتاوى كثيرة1). 

جهوده : كان للشيخ -رحمه الله- جهوده العلمية في تقرير 
عقيدة السلف في باب توحيد الأسماء والصفات والرد على 
المخالفين في ذلك , منها : 


*7) انظر في ترجمته : مشاهير علماء نجد ص48 , روضة الناظرين ( 
7)») علماء نجد (1/169) . معجم مصنفات الحنابلة (6/80) . 
وللاستزادة انظر: ناصر بن سليمان السعوي , الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب ومنهجه في تقرير العقيدة مع دراسة وإخراج كتابه "جواب أهل 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية" رسالة ماجستير بكلية أصول 


الديق. حافك الزفاك مجهددين هوه الأببلامية: 
17 


د كثاند: "عوات؟ اهل اليفة البقية فى تفهن كلزام لشو 0 
والزيدية" رد فيه على أحد 

علماء الزيدية2 في جملة من المسائل العقدية منها 
مايتعلق بجانب الصفات: كنفيه لصفة العلو والفوقية , 
وادعائه تأويل السلف لبعض الصفات , ونفيه لرؤية الله في 


الآخرة . ورميه دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومذهب 
اهل المقة بالتتشبية: والتكسيم:.ونفى جملة من الضفات 


ف-.“(7) «وطلق اندم التدنيعة غلى.من قالوا زاقافة علن لا نضا ووصية: افا 


ليا أوماحفيا :وا عتقدوا |5 الامامة لافرع عن :وقوه .واعشيز وا سيفالة 
الإمامة من أركان الدين . وهم فرق وطوائف , منهم غلاة كالقرامطة 
والإسماعيلية والرافضة وهم فرق , ومنهم دون ذلك كالزيدية وهم فرق 
أيضاً . انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص5 ومابعدها . والفرق بين 
الفرق للبغدادي ص22, الملل والنحل للشهرستاني (1/162) : وانظر 
للاستزادة : فرق الشيعة للنوبختي , ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية . 

- (7) الشيخ عبدالله بن محمد رحمه الله لم يفصح باسم المردود عليه 
ولا أحد ممن ترجم للشيخ أو تطرق لذكر الكتاب , وقد ذكر محقق 
الكناب أنه جاء فئ أحذ النشة: المخططلوطة تعليى تضتة:” ( هذا الحعواتب 
للشيخ عبدالله ابن الإمام محمد بن عبدالوهاب , رداً على آل الكبسي 
من كبار الطائفة الزيدية من أهل أبي عريش , في أوائل القرن الثالث 
عشر في إمارة عبدالعزيز -رحمه الله- ذكره الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن ). انظر: الشيخ عبدالله بن محمد ومنهجه في تقرير العقيدة 


للسعوي ص236 . 
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كالاستواء لأجل شبهة التجسيم , وإيراده لبعض العبارات 
المجملة في باب الصفات2). 

- وأجاب الشيخ عبدالله بن محمد -رحمه الله- على سؤال 
حول زحلين شارغا :-فقفال احدهماة إن الله كلم موسئ 
تكليماً . وإن الله كتب التوراة بيده . وقال الآخر: إن الله 
كلم موسى بواسطة, وإن الله لم يكتب التوراة بيده". 
وكقية:+رحمة' اللة- زسالة فيما وقع فيه الاختلاف من 
آيات الصفات وأحاديثها . بين فيها حقيقة مذهب السلف 
في صفات الله تعالى , ثم بين ما وقع فيه أهل الكلام من 
خيرة واضطرات قئ:باتة الضفاتة:::وفوقف ائمة السلف 
منهم مضيفاً جملة من الردود عليهم". 


5- الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين ( 
1282-4) ه . 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
عيذ دون سل طن دن كددرنيو المتقي د لظيو م 
الشيخ , الإمام . مفتي الديار النجدية . 


+(7) اتظر: الرسائل والمشائل النجدية (222-4/48). 
4 ”) انظر: الدرر السنية (31-3/30) . 


37) انظر: الدرر السنية (53-3/33) . 
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ولد في روضة سدير عام 1194ه وبها نشأً. وقرأ بها على 
الشيخ محمد بن طراد الدوسري'' . ولازمه ملازمة تمة , 
فمهر في الفقه مهارة تامة وفاق أقرانه في سن مبكر ؛ ثم 
ارتحل إلى شقراء . واستوطنهاء فقرأ على قاضيها الشيخ 
عبد الغزيز ين عمد الله:الحضين”..وكان يستعين:بنه: على 
كثير من المشاكل القضائية, ثم رحل إلى الدرعية. فقرأ 
على علمائها حتى فاق , وصار يشار إليه بالبنان » وفي سنة 
0ه لما استولى الإمام سعود بن عبد العزيز على 
الكزمين التتريعينة عيعة :فاضا على الظتائف: :ملع فاق 
فجلس فيه سنتين . وفي ولاية الإمام عبد الله بن سعوداةا 
ضنان قاضيا على فمنان كم ولاة الإمنام شركى :قضناء 
الوشم , ثم ضم إليه قضاء سدير . 

وفي سنة 1248ه أرسله الإمام تركي إلى عنيزة قاضياً , 
ثم رجع إلى بلده . ثم رغب فيه أهل القصيم أن يكون لهم 
قاضياً . ومفتياً . ومدرساً . وخطيباً: وإماماً. فقدم عنيزة 
وقرأ عليه كثير من الطلبة حتى اعتزل القضاء عام 
0ه , حيث استقر في شقراء لنشر العلم . ونفع 


1 انظر: السحب الوابلة (3/919) . علماء نجد (6/147) . 
0 انظر: مشاهير علماء نجد ص206 , علماء نجد (3/454) . 


7) انظر: الأعلام (4/89) . 
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المسلمين , ولم يزل على ذلك حتى توفاه الله عام 
2ه. 

مؤلفاتة: وقد كتب. الشية عبداللة: ابنابطين: درحمة اللة: 
عدداً من المؤلفات فمن ذلك: "تأسيس التقديس. في الرد 
على ابن جرجيس "م و"الانتصار في الرد على ابن 
واأمختصرز إغاتة اللوفتحان" لأين القيف مو" خافحية غلن 
الروض المربع", و"تعليقات على شرح الدرة المضية 
للسقارتتئ": بال ضافة إلى :زرستائل وفتاوة مكتلي 0: 


جهوده . كان للشيخ -رحمه الله- جهوده العلمية في باب 
الأسحعاء والصحفات وض ذلك من خلال .رستائلة واجكوشة 
وتعليقاته . فمن ذلك : 


توحيد الأسماء والصفات, فمن ذلك: تعليقه على قول 


*7) انظر في ترجمته: السحب الوابلة (2/626) . مشاهير علماء نجد ص 
5 , تراجم متأخري الحنابلة ص88 , روضة الناظرين (1/336) : علماء 
نجد (4/225) , الأعلام (4/94). وللاستزادة انظر: د.علي بن محمد العجلان 
. الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين مفتي الديار النجدية : حياته 
وآثاره . وجهوده في نشر عقيدة السلف مع تحقيق رسالته الرد على البردة 
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الفا ون "او الوه ف الف وهو اسنه هه ا عه 11 , 
وقوله:"دلت على وجوده -تعالى- الحوادث"2,. وتقسيمه 
اقل التنينة: الى“ تلاك :فنوق: اترايةى:واشتعوية::.وماتويونة 1 
وفو نم" ضنفا فم كذاتم "بون از وافو لوحب لنتعا ل 
ضفَة الارادة وير انحفنها "لم3 


4()مكفد بن أحمة. بع سنالم بن تتليمان: 'السفاريني. +" النابلسق:/ 
الحتبلي*:: تنتمسن” الحدووي.. آنه الفعوة -فسصوة. > فقي ::. اصمولن 
صوفي , مؤرخ , مشارك في بعض العلوم . ولد بسفارين من قرى 
تايلقن سنة :1114ه.. :ونش نما" عم عله الى :دستحق: قن تميايقة 
الكثيرة: البحور الزاخرة في علوم الآخرة , لوامع الأنوار البهية شرح 
النزّة الفطئية “فى. عقيدة الفزرقة" المرضية: + .شرع خلاتنات: مسيدد 
الإمام أحمد. توفي بنابلس سنة 1188ه انظر: الأعلام (6/14) : معجم 
المؤلفين (3/65) . 


+(9) وقو طعت هذه التعليقات مع الشزة» انظر: محمد المتفاريين الختبلتن 
. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية (1/38) . 


4) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/43) . 
7( انظر لواف الأنوار البفية (1/73:: 
4) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/112) . 


7”) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/145) . 
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- وكتب -رحمه الله- رسالة في حكاية مناظرة وقعت له 
حول كلام الله الى هلا :هو مخلتوق أمالا؟ وخطاء من زعم 
أن الخلاف في ذلك لفظي2. 

:ونا قينْنَ!الشنية فول :تعض شر اع#عفيدة الشعييايئ 0 على 
قوله: 


وكضصن نونو يبنا كلاه 833 مل ظطور ماد أذ اشفىة 
الندا . 


7(1) انظر: الدرر السنية (255-3/231) , والرسائل والمسائل النجدية ( 
114-6) . 


لوقن اقصيدة بله تماسن ينا وضع :قها:الشيبانن ععيدة :مطافها : 


سأحمد ربي طاعة وتعبدا **** وانظم عقداً في العقيدة أوحداً . انظر: 


عبد الله:بن إنراهيم الأتضارف : مجحفوفة 'المكون فئ مختلقف القنون ::.ض 


.624-9 
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حين وافق الأشاعرة7) في إنكار علو الرب تبارك وتعالى , 
وكدم تكلمة سبحانه بالحروف والصوت2. 


فو احا :دزعهة الله عه خديك: : (رخلق الله آدم'هذة علن 
ضعؤوتة اتاوزة فلن اهل التاويل.فمة :معنا الحق :فى معنن 
الخزيت::واستفوزك فى كواب له على النضيوطىئ''احين 


“(2) طائفة كلامية تتسيفه» إلى أبن العنتن' الاشعرى عند رجوعة عن 
مذهب الاعتزال , قالوا : بإثبات سيع صفات فقط دل العقل عليها: هي : 
السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة . وقالوا : إن 
كلام الله هو المعنى القائم بالذات والعبارات والحروف دلالات عليه 
فقط , والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب والعمل من فروعه لامن 
أصله . انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/94) ؛ والفصل لابن حزم ( 
4 106) , وللاستزادة انظر: د. عبدالرحمن بن صالح المحمود , 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة . 


9 انظر: الدرر السنية (260-3/255) : والرسائل والمسائل النجدية ( 
27 ). 


انف تخرية الكويسمزو ناته عند إثبات ضفة الضووة لله نالف ضدون 
متحت الصيفات الذافية:: 


7( انظر: الدرر السنية (264-3/260) . والرسائل والمسائل النجدية ( 
223-1). 


15 ميحق االتمرعمةن يناع بكسن من فده الفسصطحيرف:: 

الملولتحنونوئ ني |اللمسحصروف : : [التسحووظي. :]تهنا فعي. : خلال 

الوين :+ نف اللفصل. 2 عااللى فقا رلك في اوناع مرف !| البلوض: 
54 


قال في تفسير قوله تعالى: ج!!][][الالاج المائدة: 120, (وخص 
العقل ذاته فليس عليها بقادر...)( ©. 


- وكتب الشيخ رداً على عبد المحمود الكشميري'2)-ضمن 
(الحمد لله المتوحد بجميع الجهات ...)4). كماكتب رداً على 


ولق ككنايق :829 سح وزشوت] ٠"‏ :نا لحقط] سيف يمان بز فكدر] - قل 
جفاعة :فق العلهاء ‏ + ولها جلة ار تعيق سنة: اصمرل. الناة 
وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل منزويآً عن 
امه عه سا قحا لقن | تتحننو كحيدى رفن فونه تجم 
الككين ةاون باالجنموى .في الشموئى ١‏ الشااقوى 5" الاتسان 
في علوم القرآن".“المزهر في اللغة"."الجامع الصغيدي" 
في الحديث . توفي عام 911ه. انظر: شذرات الذهب ( 
1) . البدي الطالع (1/328) . معجم المؤلفين (2/82). 


+() جلال الدين: الشيوطيئ وجلال الدين المخلى.:-نفسين الخلاليق :ض 161 


2() الدرر السنية : (266-3/264) , الرسائل والمسائل النجدية : (2/225- 
7)). 
23 لعزا أقك له علئ ترجمة. 


4) الدرر السنية : (268-3/267) . 
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من زعم أن المراد بعلم الله معلومه. وذكر في جواب له 
الاعتبارات التي تتعلق بكل صفة من صفات الله تعالى2. 
- وكتب -رحمه الله- جواباً على سؤال ورد إليه حول معنى 
الإحصاء الوارد في قوله لا :د (إن لله تسعة وتسعين 
اسماً, من أحصاها دخل الجنة )4003 

6- الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 

عبدالوهاب (1285-1193) ه . 

عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ولد في الدرعية عام 1293ه , وحفظ القرآن 
في التاسعة ولازم دروس العلم , وقرأ على جده الشيخ 
محمد ثم لازم علماء الدرعية بعد وفاته فقرأ على الشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر , وعلى عمه الشيخ عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب , والشيخ حسين بن غنام. ثم جلس 
لطلاب العلم يدرسهم التوحيد والفقه ثم ولي قضاء 
الدرعية . وعند خروج طوسون بن محمد باشا لقتال أهل 
الدعوة السلفية جند الشيخ عبدالرحمن نفسه قفصحب 


1() انظر: الدرر السنية (3/3/269) . 

7)) انظر: الدرر السنية (271-3/270) . 

17 ركه التفاري في ههه تاب التوحية وات [ق الله :ماه أسم إلا 
واحداً. (6/2691) برقم (6957). 


7 انظر: الدرر السنية (275-3/274) . 
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الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود!", وقاتل وحضر الوقائع والحروب التي حصلت , 
وبعد سقوط الدرعية نقله إبراهيم بن محمد باشا إلى مصر 
وذلك عام 1233ه حيث بقي فيها ثمان سنوات حتى تولى 
بعدها الإمام تركي بن عبدالله بن سعود”! البلاد وطلب من 
الشيخ القدوم عليه في نجد , فقدم الشيخ عام 1241ه 
وقام بمؤازرة الإمام حتى استقر الأمن وساد النظام 
والعدل ,. فتفرغ لنشر العلم وتولى قضاء الرياض , وراجت 
سوق العلم في نجد وألف -رحمه الله- الكتب والرسائل 
والردود على خصوم الدعوة فأعاد الحياة العلمية لنجد 
وللجزيرة العربية . وانتهت إليه رئاسة علماء نجد حتى 
توفي -رحمه الله- عام 1285ه. 

مؤلفاتة :وقد الف الشية عبد الحم بن خسن #رجمة الله 
العديد من المؤلفات والردود فمن ذلك: "القول الفصل 
النفيس في الرد على داود بن جرجيس "ء و"المقامات", 
و"بيان الحجة في الرد على صاحب اللجة", و"بيان كلمة 
التوحيد والرد على الكشميري عبدالمحمود", و"فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد", و"قرة عيون الموحدين في تحقيق 
دعوة سيد المرسلين", و"الرد والردع", و"الإيمان والرد 


: (2)انظر: الأعلام (4/89) . 


2) انظر: الأعلام (2/84) . 
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على أهل البدع" إلى غير ذلك من الرسائل والأجوبة 
والفتاوى العديدة!". 

جهوده : وقد كان للشيخ -رحمه الله- تقريراته المهمة في 
مان توحية اللة تعالف: بامنهاته وضفاثهة قمن :ذلك * 

- ماكتبه الشيخ في جواب مفصل حول مسائل في توحيد 
الأسماء والصفات ؛ وفيه : 

بيانه لمذهب السلف في الصفات إجمالاً . وموقفهم من 
الألفاظ المحدثة في هذا الباب ومراد المبتدعة من إطلاقها 
. وأيضاً توضيحه للصفات الاختيارية وبيان أدلتها وتقرير 
أئمة السلف لها . وكذلك تقريره لصفة الكلام لله تعالى 
فود غلئ المخالفيق قيها مستدلا على ذلك تخصوض 
الكتاب والسنة والإجماع“. 


'(7) انظر في ترجمته : مشاهير علماء نجد ص78 ؛ روضة الناظرين ( 

1 ) الأعلام (3/304) . معجم مصنفات الحنابلة (6/144). وللاستزادة 
انظر: خالد بن عبدالعزيز الغنيم . الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
وطريقته في تقرير العقيدة . 


7() انظر: الدرر السنية (208-3/159) . 
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#كواكتبدركية اللفعودا علن اهفل التاويل: المدموم 


كناظم جوهرة التوحيد”.ورد على الذين ينتسبون إلى 
الأشعري2حين وصفوا الرب بصفات المعدومات 
والكها داف 4 


'”) إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني , المالكي , 
المصري ؛ برهان الدين , أبو اسحاق , من علماء الحديث وأصوله , 
والكلام. + والفقة". واللقناتئي' سصية: إلى لقانة من قتسرف 'مصن. هن 
مؤلفاته : "قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر" , 
"جوهرة التوحيد" . "حاشية على مختصر خليل" , "توضيح ألفاظ 
الآجرومية". توفي سنة 1041ه انظر: الأعلام (1/28) : معجم المؤلفين 
(1/8). 


*(7)'انظرة الذرزز السئية (3/210)+: 


37) علي بن إسماعيل بن إسحاق يرجع نسبه إلى أبي موسى عبد 
الله بن قيس الأشعري , اليماني . البصري , أبو الحسن . متكلم , 
مشحازك في بعص الملحوم: :متت اليه الظائفة: ‏ الاشكهعرية :ولد 
بالبصِرة عنام .270هفك..:وسكن بفداد + أخذ الاعتزال عن اأبي على 
الحبناتي تفن فارقة: «وقيرك الاعهترال :واظهن :ذلك :: ؤوة .على الملحرة 
والمعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج وغيرها. من تصانيفه الكثيرة : 
"الات الإكلاميين:*واعتلاقنات المصتلينق" "الفضؤل > فئ.: ارد على 
الملحدين والخارجين عن الملة",."الرد على ابن الراوندي". توفي 
ببغداد عام 330ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (1/113) وفيات الأعيان 
(3/284) الوافي بالوفيات (20/137) . 


7 انظر: ا|الدرر السنية (211-3/210) . 
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دبوا جاب #رحمة: الله على سسؤال حول معتفة الحوهية 0 
والراقضة: والمعترلة3(2,:ورذ علئ:مين رَعْمَ ؛ أن الأدلة 
الدالة على انستواء اللذ:علئ عورشة لا تمق أن يكون 
فمكق] على غدرة ميتنا فوت" الانيكواء: والغلة للم هال 40 
ع:وغرز رةه الله كوابا قي الرة فلئ'الأشافزة فى 
نفيهم للعلوا. وفند قولهم: "إن القرآن عبارة عن كلام 


1 


(9) -ظائعة: مق اهل البوع عتسس الى الجهم بن ضفوان السمر قدي : 
قالوا : بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى . ونفوا قدرة العباد على 
أفعالهم وإرادتهم لها وزعموا أنهم مجبورين عليها . والإيمان لديهم هو 
المفرفع المختروة لابرد ولايتقض الى غيز ذللة..اتكلتنة الشية: والرد 
للملطي (96) , مقالات الإسلاميين للأشعري (132) , الملل والنحل 
للشهرستاني (1/86) . 

(7) طائفة كلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني . سلكت منهجاً عقلياً 
مجرداً ومتطرفاً في بحث العقائد الإسلامية . رأسها واصل بن عطاء , 
وهم فرق مختلفة يجمعهم القول بالأصول الخمسة وهي : التوحيد , 
والعدل , والوعد والوعيد . والمنزلة بين المنزلتين , والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقد ستروا تحت هذه الأصول معاني باطلة خلاف ما 
نتبادن فنهنا: انظ الثنيه .والردة (35) :هقالاتك الاشلاميين (14155: 
الملل والنحل (1/43) . وللاستزادة انظر: عواد المعتق , المعتزلة 
وأضولهم: الخففية وموفف أهل السنة منها . 


7) انظر: الدرر السنية (212-3/208) و(225-3/222) . 


4”) انظر: الدرر السنية (221-3/214) . 


“() انظر: الدرر السنية (224-3/223 , 227-226) . 
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الله" 81 واعقئي: هذا تذكر حكن نقاة الضفات ”رانف ارذف 
ذلك بالوة على من اطلق غبارة:"الجمذ للة الذى تحيورت 
الغقول فى هيدا أتؤوارة:ة وتاهت الألناي*قق :صهديتة وكنة 
01 
7- الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ (1293-1225)ه. 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ المجدد 
محمد بن عبد الوهاب , الشيخ , الإمام , العالم . المجاهد . 


ولد في الدرعية عام 1225ه , وقرأ بها القرآن . ورحل 
قنها عو تسقفوظطها عام :2355 1ش نه والندة واسدرتة الث 
الديار المصرية, وأقام بها أكثر من ثلاثين سنة . درس 
خلالها على علماء من نجد ومن مصرا”! حتى برع -رحمه الله- 
وتميز في العلم والفضل . 


*(”) انظر: الدرر السنية (3/224) . 
4”) انظر: الدرر السنية (3/225) . 
37) انظر: الدررالسنية (229-3/228) . 
*() مون أشهد اشيوجة : والذة الشية عجوالرحكمن بحسن والونية عند 
بن محمد الجزائري الحنفي, والشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري شيخ 
الجامع الأرهر في زمنة وغيرهة. : انظن: مشاهين غلماء تجدءض 71-70 
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وفي سنة 1264ه عاد إلى نجد في زمن الإمام المصلح 
فيصل بن تركي7©. ولحق بأبيه. وجلس في الرياض لطلاب 
العلم+:ونظر!ا لها عرفة عنة: من غرارة غلم وسعة اطلاغ” 
وقدوهة على المتاعطوة تيعته الى لاعنناء لتعوييى مفكددة 
الشلفة:::وتشر اللاغوة فقاقام بها مين .و عة ذلك رجة 
إلى الرياض , فعمل هو ووالده على مؤازرة الإمام فيصل 
بن تركي , فملآ نجداً في زمانهما علماً وأعادا إلى الدعوة 
السلفية قوتها ونشاطها بعد ما حصل لها من الفتن 
والاضطرابات . 


وكات المتركم : العانيها اتسف هه من اللي الفضل 
فوى: التخضية :شا ذف |الليكة مخله] لضنه ووظدة:: ندا 


بالمعروف , ناهياً عن المنكر , غيوراً على حرمات الإسلام . 
فولش اع .وقة كت رجفة عصردا 'فن الكت والشحائل 
والزذؤوة قفن ذلك: "تاشنيسس التفتدسن فى التزة على :اود 
بن جرجيس"ء و"منهاج التأسيس في كشف شبهات ابن 
جرجيس"ء و"مصباح الظلام في الرد على من كذب على 
الشبيخ الإمام". و"البراهين الإسلامية في الرد على 
الشبهات الفارسية", و"تحفة الطالب والجليس في الرد 
على ابن جرجيس". و"الإتحاف في الرد على الصحاف", 


27) انظر: الأعلام (5/164) . 
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و"عيون الرسائل والأجوبة على المسائل" إلى غير ذلك من 
الرسائل والأجوبة والفتاوى2. 


جهوده : رغم أن الفترة التاريخية التي نشأ فيها الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن اتسمت بكثرة الفتن والمحن 
التي تعرضت لها الدعوة السلفية إلا أن ذلك لم يمنع الشيخ 
من أن يكون له جهوده العلمية في سبيل نشر الدعوة 
وبيان المعتقد الصحيح . ومن ذلك جهوده في باب توحيد 
الأسماء والصفات وبيان حقيقة مذهب السلف فيه بماكتبه 
-رحمه الله- من رسائل وأجوبة وتقربرات في هذا 
الموضوع . فمن ذلك : 

ذا كتية#درحفة اللةضول.فه خرف .معنن الانشتفاء للد 
تحالى ورقي أنه الاتسلا ف :مها اع عرسي الحيمية حيقاة 
الصفات- هو أصل منشأ هذه المقالة . ثم نقل أقوال أهل 
العلم في تضليل هذا المذهب ؛ واتفاقهم على إثبات هذه 
الضقة لل تغالى + كما اناق من مالة عة:عبازة؟ "قوق 


*() انظر في ترجمته: مشاهير علماء نجد ص70 , تراجم متأخري الحنابلة 
ص15 ؛: روضة الناظرين (1/303) : علماء نجد (1/202) .: معجم مصنفات 
الحنابلة (6/157) , وللاستزادة انظر: الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسين تن محمد بن عضدوالوهاب ::عنون" الرستائل والأخوية على المسائل :+ 


دراسة وتحقيق : حسين محمد بوا . مقدمة المحقق (117-1/63). 
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من غير مماسة". و"كيف كان تعالى قبل استوائه على 
)1) 

- وكتب -رحمه الله- رداً على أوراق وردت من جهة عمان 
كتزها بعص المتزعة :قن عالة الضفات »نتن فيه القنة 
أصل ذهب فى الضفات ٠»‏ .ورد "قول :هؤلاءالمتوعة :فى 
عدم اختصاص العرش بالاستواء , مبيناً أهمية تعظيم 
النصوص التي دلت على ذلك , كما رد عليهم في نفيهم 
لعلو الله تعالى©). 

- كماكتب -رحمه الله- رسالة في الرد على من أثبت 
نضوض الصفات لفعظا فون اعتفاد 


را انظر: الدرر السنية (294-3/284) , والرسائل والمسائل النجدية ( 
1ه2.2. 


7( انظر: الدرر السنية (309-3/294) . 
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حقيقتها ومادلت عليه من المعاني . وتمسك بمذهب 
المفوضة7')في نصوص الصفات©. 

- وقرر -رحمه الله- في جواب له إثبات صفة النور لله 
تعالى , وبين أنواع إضافة هذه الصفة للخالق عز وجل 


ج 


مستنبطا ذلك من نصوص الكتاب والسنة!. 


1)ه . 


الشيخ , العالم . 


ول في الزلفي عام 1227اه وسقا بهنا: وحفظ القرات 
الكريم ثم :قندم: الرياض شمة 1253هت وقر ا بها علئ 


*()اماوة قوض في اللغة ومتسقاتها نانتي غلن قذة مغان مها الردالئ 
الشحىية والتككيم قية والتوكيل#.وكتنذلك ومفصهيى: التهاوف: والاختلاظ 
والاشتراك . معجم مقاييس اللغة (4/460) . لسان العرب (7/210) . 

وأما التفويض في نصوص الصفات فالمراد به عند القائلين به : هو "صرف 
اللفظ عن ظاهره ,. مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه . بل يترك 
ويفوض علمه إلى الله تعالى , بأن يقال : الله أعلم بمراده" . انظر: محمد 
محي الدين عبدالحميد . النظام الفريد بتحقيق جوهرة التحقيق ص128 . 
وللاستوادة انظية اجمة القاطئ هذهب اهل التفويض قفن نضوهن: الصقات 
عرض ونقد . 

4*) انظر: الدرر السنية (314-3/309) . 


ف انظر: الدرر السنية (318-3/314) . 
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ولام :وووينة وفجالسف: كما قرا علئ اليثنية عبد اللظينف 
بن عبد الرحمن بن حسن , والشيخ عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عدوان '''وغيرهم . 


تولى قضاء الخرج ؛ والدلم . وحوطة بني تميم , ثم 
الحلوة . ثم الأفلاج . وقد تصدر لنشر العلم بحلقات 
الدروس وأقبل عليه الطلبة . وكان يفتي وهو في العقد 
الثالث من عمره , وهو على درجة عالية من التقى 
والصلاح . توفي -رحمه الله- في الأفلاج عام 1301ه. 


مؤلقاتهة:::وقنو كتن: درحكمة اللنت كملة من المؤلفاك :قفن 
ذلك: "إبطال التنديد باختصار فتح المجيد", و"بيان النجاة 
والفكاك من عوالاة المركذين واهل' الانتسراك": و"الدفاءع 
عن أهل السنة والاتباع", و"الفرقان المبين بين مذهب 
السلف وابن سبعين", و"رسالة في التحذير من السفر إلى 
بلاد المشركين". و"رسالة في وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" إلى غير ذلك من الرسائل والأجوبة 
والفتاوى المختلفة2. 


“(”) انظر: علماء نجد (3/98) . 


7 اتلر "فى «ترحتة: مشاهير علماء تجوضن انه 2 تزاكم: متاخرف الحبابلة 
ص129 , روضة الناظرين (1/88) : علماء نجد (42/84 : معجم مصنقات 
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جهوده : كان للشيخ -رحمه الله- بعض الردود القيمة في 
تقرير عقيدة السلف في توحيد الأسماء والصفات ؛ فمن 
ذلك: 


- ماكتبه الشيخ -رحمه الله- جواباً في بيان الفرق بين 
مذهب الأئمة الأربعة ومذهب المبتدعة'في الصفات©. 
- وكتب -رحمه الله- رسالة قيمة إلى صديق خان -رحمه الله- 
3, نبهه فيها على أخطاء وقعت في تفسيره في مسائل 


الحنابلة (6/177). 

*7) وهم : ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني كما جاء في 
الدرر السنية (3/346) . 

*) انظر: الدرر السنية : (358-3/346) وقد طبعت باسم : "الفرقان 
المبين بين مذهب السلف وابن سبعين" . 

37) محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني , 
البخاري , القنوجي , الهندي , أبو الطيب , عالم , أمير . مشارك 
في أنواع من العلوم . ولد في قنوج بالهند سنة 1248ه ؛ وتعلم 
في دهلي , وسافر إلى بهوبال . من تصانيفه الكثيرة : "أيجد العلوم" 
. "فتح البيان في مقاصد القرآن" في التفسير , "غصن البان المورق 
بمحسنات البيان", "الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد". توفي سنة 
7ه .الأعلام (6/167) , معدم الفزلفين (3/358). 


الضفات: سيت إنزاذة لبعض عباراف التكلمين اث في بهذا 
الباب2). 


9- أحمد بن إبراهيم ابن عيسى (1253- 
9) ه. 

أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن 
عيسى , من بني زيد . 
ولد في شقراء سنة 1253ه , ونشأ في حجر والده فتعلم 
مباديء القراءة والكتابة . وحفظ القرأن ,. ثم شرع في 
القراءة عليه في التوحيد والفقه والحديث ؛ كما أخذ عن 
الشيخ عبدالله أبابطين , ثم سافر إلى الرياض فأخذ عن 
الشيخ عبدالرحمن. بن حسن , وابنه الشيخ عبداللطيف بن 


: (7) المتكلمون أو أهل الكلام هم كل من سلك المنهج الكلامي في 
أنواب العتقيدة: كالخهمية والمعترلة:والأشاعرة والماتريةية: وفؤرهم.. 
وعلم الكلام الذي اشتغل به هؤلاء: هو العلم الذي يقوم على إثبات 
العقائة الدينية عخ:ظريق الأدلة العقلية . وأما تسب تستميته بعلم الكلام 
فقيل: لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه ؛ أولأنه يورث قدرة على 
الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم , أولأنه أكثر العلوم خلافاً 
وتنازعاً فيحتاج فيه إلى كثرة الكلام مع المخالفين والرد عليهم . انظر: 
المواقف في علم الكلام للإيجي  1/31(‏ 46 ). وللاستزادة انظر: د. 
فطليفا نين قيال القهعن :موقتف المتكلمية من الأستكدلال تتصضعوضن 
الكباب والستة عرضا :قدا :: 


7( انظر: الدرر السنية (33-13/23) . 
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عبدالرحمن . ثم سافر إلى مكة للحج فأقام فيها للعبادة 
والتزود من العلم , وأخذ عن علمائها في ذلك الوقت , 
واشتغل بالتجارة والدعوة وقد تحقق على يديه نشر عقيدة 
السلف بين علماء الحجاز. وفي عام 1317ه تولى قضاء 
المجمعة وسدير لعبدالعزيز بن رشيد احتى عام 1326ه, 
حيث بقي بعد ذلك في المجمعة حتى وفاته -رحمه الله- 
سنة 1329ه. 

مؤلفاته : وقد كتب الشيخ -رحمه الله- جملة من المؤلفات 
فمن ذلك:"توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم", و"تنبيه النبيه والغبي في الرد 
على المدراسي والحلبي", و"الرد على شبهات المستعينين 
بغير الله", و"تهديم المباني في الرد على النبهاني" إلى غير 
لل : 


*(7) انظر: الأعلام (4/25) . 

2) انظطر في ترجمته: مشاهير علماء نعد ض260 .: تَراجِم متآخري العنابلة 
ص120 : روضة الناظرين (1/69) , علماء نجد (1/436) ؛ الأعلام (1/89) , 
معجم مصنفات الحثابلة (6/216). وللاستزادة انظر» عبدالعزيز بن إبراهيم 
الجبرين . الشيخ أحمد بن عيسى ومنهجه في تقرير العقيدة مع تحقيق كتابه 
"تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي" . رسالة ماجستير 


بكلية أصول الدين , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
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جهوده : كان للشيخ -رحمه الله- جهوده العلمية في تقرير 
عقيدة السشلك فى: نات الأفاء.والضفات :.وبطون ذلك من 
خلال كتنة وردودة التق القهاء ففن :ذلك > 

- شرحه على نونية العلامة ابن القيم الموسوم ب"توضيح 
المقاصد وتصحيح القواعد" والنونية في جملة مباحثها تدور 
حول مسائل: الأسشعماء والقتفات الإلهية: واللحرة علئ 
المخالفين فيهاء وقد اعتنى الشارح -رحمه الله- بتقرير هذه 
المسائل باذلة الكتاث: والستة. والاخفاء : وساؤؤذ عن اهل 
السنة والجماعة في إثباتها وعلى وجه الخصوص تقريرات. 
العلامة ابن القيم وشريخه ثنية الإسلام ابن ثيمية: 


كما الف #رحفة اللهء كتائة القع "اتبيه الشة:والفيى فن 
التووةغلت المندراشت: والجلن "© اذى تضنمن :مناقتنات 
وتقزيز اكد لمتمائل عغؤيذه:فق: يات تَوحَيّد الأشتماء والضفات 


*(7) وسبب تأليفه للكتاب أن أحد المعاصرين له من أهل مدراس قد ألف 
كتاباً عنوانه :" التنبيه بالتنزيه" قام فيه بتحريف آيات الصفات وأحاديثها 
وصرفها عن مدلولها على طريقة المعطلة, ثم ضمّن كتابه هذا الرد على 
شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته "الحموية" وكذلك الرد على الذهبي في 
كتابية "المهريض "و" العلسن" :واسهووة فى أكتاشه تنه هما كقرة أحمة بو يكن 
الخلتيي :في بدو على الوسكالة الكموية: انظز مقدفة اللمؤلفة الكتانةة ييه 
النبية والغيق فين الرد على المتراس والجلي . ص 6-5 . 


. وضح فيها الشيخ مذهب أهل السنة والجماعة مستدلاً 
بالأدلة النقلية والعقلية . 
0- الشيخ سليمان بن سحمان (1268 تقريباً 
- 1349) ه . 
سليمان بن سحمان بن مصاح بن حمدان الختثعمي, 
الشيخ , العلامة . صاحب الردود القويمة. 


ولد في قرية السقا التابعة لمدينة أبها. ونشأ بها في 
أحضان والده حيث قرأ عليه القرآن حتى حفظه , ثم أخذ 
يلقنه مبادئْ العلوم . وفي سنة 1280ه نزح والده إلى 
نجد واصطحب معه ابنه سليمان . وهناك أخذ في القراءة 
على الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ , وعلى ابنه 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن ولازم الأخير ملازمة تامة. 


وفي سنة 1284ه انتقل مع والده إلى الأفلاج فقرأ على 
الشيخ حمد بن عتيق ولازمه سبعة عشر عاماً. ثم رجع إلى 
الرياض بعد وفاة الشيخ حمد . وقويت صلته بالشيخ عبد 
الله بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فحضر دروسه 
. وكان جيد الخط فتولى الكتابة للإمام عبد الله بن الإمام 
فيصل بن تركي' مدة من الزمن , ورحل معه إلى مدينة 
حائل وبقي بها بعد ع ودة الإمام عبد الله بن فيصل إلى 


*7) انظر: الأعلام (4/113) . 
71 


الرياض؛ وأكب على نسخ الكتب, ثم رجع إلى الرياض سنة 
9 ذم :وتفرغ للتأليف: والردود + وبعد أن اشستولى الفلك 
عبد العزيز'! -رحمه الله- على الريباض واستقرت له 
الأمور قوي جانب المترجم فأخذ يحامي عن الإسلام ويرد 
علق المنتةعين وقة كفن مضه عام 1331 حون وفانة + 
رحمه الله- عام 1349ه . 


مؤلقاثة:::وفو كني الشنية ابن تستجمان: دوحية اللكهه الغذيد 
من المؤلفات منها : "الأسنة الحداد في الرد على علوي 
الحداد", و"الصواعق المرسلة الشهابية في الرد على 
الشبه الشامية", و"الضياء الشارق في رد شبهات الماذق 
المارق", و"إرشاد الطالب إلى أهم المطالب", و"تنبيه 
ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 
الوخيمة", و"إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة 
والسبيل". و"كشف الشبهتين". و"منهاج أهل الحق والاتباع 
في مخالفة أهل الجهل والابتداع"ء و"تبرئة الشيخين 
الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين". و"تأييد مذهب 
السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف" إلى غير ذلك من 
الردود بالإضافة إلى أجوبة على مسائل , وفتاوى ؛ وله 


*7) انظر: الأعلام (4/19) . 
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منظومات وأشعار عديدة في بيان معتقد أئمة الدعوة والرد 
على خصومهم'". 

جهوده : تميز الشيخ ابن سحمان -رحمه الله- في جانب 
الردود على خصوم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حيث 
نافح -رحمه الله- في بيان حقيقة معتقد أئمة الدعوة , 
والنود غلئ كلينشنيهة افتواها' عدا اللوفوة علبهف:: وفق 
ذلك بيانه لحقيقة معتقد الآأئمة في باب توحيد الأسماء 
والضفات والترد علق :شبهات الخضوم في هذا العات: 
وتظين :ذلك من خلال فابلي*: 

ع القن دوكف 'اللنة كنات "أنابية مدهب الشلق و كسفن 
شبهات من حاد وانحرف ودعي باليماني شرف" رد به على 


*() انظر في ترجمته : مشاهير علماء نجد ص290 , تراجم متأخري 
الحنابلة ص16 . روضة الناظرين (1/126) ,. علماء نجد (2/399) , الأعلام ( 
6 مْفْجَمَ مضتقات الختائلة: (6/280). :وللاأسهرادة انطلرة محمدوتين 
حمود الفوزان , الشيخ سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة مع 
دراسة وإخراج كتابه "الحجج الواضحة الإسلامية في رد شبهات الرافضة 


والإمامية" . 
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شرف اليماني!. حين رمى أتباع الدعوة بالتجسيم , وقال 


عليكم بطريقة الأشعرية والماتريدية!222. 

- كما حرر كتاب: "تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع 
في الألفاظ المبتدعة الوخيمة" . وهو عبارة عن ملحوظات 
علمية وتنبيهات -غالبها في باب الصفات والألفاظ المجملة 
فيها- على كل من كتاب:"الكواكب الدرية" و"القول 
الونوية "للقي محم دمن عند الغزدز: ان فاته #رعنة رليات : 
- ورد على مذهب التفويض ؛ حين تحدث عن قول القائل : 


*) شرف اليماني , نزيل البحرين ٠‏ وإمام وخطيب أحد جوامعها , 
كان«هيا “عام :1323هم #انظنر مقدمة؟ "تابية.نذهين: اليلق "لايق 
سحمان. ضمن الذزر 'السفية. (112/503 + .وان ستجمان وطريقته فن 
تقرير العقيدة للفوزان ص126. 
ف - (2). الواتريدة::«طاتفعة كلامينة تسكسيفة إلى ابيع متصسور الماق حدق 
يوافقون الأشاعرة في كثير من أصولهم , ويثبتون ثمان صفات فقط لله 
تعالى , ويقولون بأن كلام الله نفسي , وأن القرآن حكاية عن كلام الله 
تعالى . ويوافقون المرجئة في الإيمان بأنه تصديق القلب فقط . انظر: 
أبي منصور الماتريدي , التوحيد . وأيضاً : أبي اليسر البزدوي . أصول 
الدين ضفن (2):::وللاستراذة انطن؟ فى احمنة الجون: الماتزيدية:زراسة 
وتقويماً . 
4*) انظر: مقدمة الرد ضمن الدرر السنية (504-12/503) . 
17() انظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة ص3-2 . 
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متهن فويض ان ضيف 0 وتجرريوها :ها نم أرون كاي 07 
كما نظم الشيخ سليمان بن سحمان-رحمه الله- قصائد في 
الرد على المخالفين في هذا الباب©). 
1- الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ( 
7 - 1376) ه . 
عبد االرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل 
سعدي, الشيخ , العالم , الفقيه . الأصولي , المحقق . 


ولد في عنيزة سنة 1307ه ؛ وتوفي والداه وهو صغير 
فعانئن نتم الأنوية: وترون فى كنف اخنه الأكير جمراة, 
فنشأ المترجم نشأة صالحة كريمة , حيث أقبل على العلم 
بحة.ونشتاط وهمة وعزيمة: فحفظ القران الكتريم تواعد 
العلم عن علماء بلوة:: واتقظطع للعلهم حت اذرك فى :ضصباة 
ما لا يدركه غيره في عمر طويل . 


“(7) انظر: الدرر السنية (370-3/367) . 


14*) كالنبهاني والزهاوي وغيرهم من خصوم الدعوة. انظر: سليمان بن 
سحمان , ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان , تعليق . عبدالرحمن بن 
سليمان الرويشد . ص94 - 98 , 153-152, 282-281 . 


3) انظرن: روضة الناظرين (21/219: 
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قرأ على الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرا. والشيخ صالح 
بن عثمان القاضي”7/), وكان أكثر مشايخه ملازمة له , وقرأ 
عليه وعلى غيره في علم التفسير . والحديث . والمصطلح 
ب والاضول :و العوية:” 


وكان -رحمه الله- لا يصرفه عن حلق الذكر ومجالس 
الدرس صارف , فاجتمع إليه الطلبة من بلده ومن غيرها 
واستفادذوا قنة ٠‏ كما وردت غلية' الأششئلة الغديدة فاجَات 
عليها بالأجوبة السديدة . وكان واسع المعرفة فخرج عن 
مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط إلى الاطلاع 
على كتب التفسير , والحديث , والتوحيدء وكتب شيخ 
الإالسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حيث فتقت ذهنه 
ووسعت مداركه فخرج عن طور التقليد إلى طور الاجتهاد 
المفية: توفق درحمة الله فقئ غتيرة عام 1376ه: 


مؤلفاته : وقد كان للشيخ السعدي -رحمه الله- العديد من 
اليذتفات في شين العنيون:قمن ؤلاة تفنسيوة للقيران 
المسدجيى تخسر لكريم" رفون فى اند كلم لعفا 
و"القواعد الحسان لتفسير القرآن". و"بهجة قلوب الأبرار 
ترد عسوت الاخار فى درج واف الا خنيا ...و" الول 


“(7) انظر: علماء آل سليم (2/203) . روضة الناظرين (1/41) , علماء نجد 
(1/277). 


14 ) انظر: مشاهير علماء نجد ص331 , علماء نجد (2/517) . 
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السديد في مقاصد التوحيد", و"توضيح الكافية الشافية 
لابن القيم". و"التوضيح والبيان لشجرة الإيمان", و"الأدلة 
القواظع#فى إيطال: اضول الملحدين "و "الوناض الناضكرة 
الزاعوة": .و" إرشناة أولئ: البضنائر والالناين: لمفوقة الفقة 
بأقرب الطرق وأيسر الأسباب", و"الفواكه الشهية في 
الطب المشرية": :و"الفناوة الستعوية" الى غصن:ةلل مره 
الرسائل والمنظومات العلمية العديدة). 


عيؤوة 4 تمدر القحة البسسهزى درهفه اللذة:سحةة: العلم 
وشمولية الاطلاع في شتى الفنون , ولا أدل على هذا من 
تقو بين لقاقة و سمسجتفانهة :في مني العلتوم التحرفية :دقن 
كان له -رحمه الله- عناية فائقة في باب توحيد الله تعالى 
بأشعاتة وضفاتة بل يعد مق اكثن انمه العوغوة: قنابة بهددا 
الجانب , ويظهر ذلك من خلال تقريراته وتقعيداته وردوده 
التي دونها في مؤلفاته في هذا الموضوع , فمن ذلك : 


1(1) انظز فى اترحجمتة :"مشاهير:علماء تعد :ص 392 ::روضة الناظزية:( 

0 » علماء آل سليم (2/295) : علماء نجد (3/218) ؛ الأعلام ( 

0 )؛) معجم مصنفات الحنابلة (7/8) . وللاستزادة انظر: عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن العباد . الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح 


العقيدة . 
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- عقد الشيخ -رحمه الله- في تفسيره فصلاً بين فيه معاني 
أسشنماء الله الخيسيئ' الوارةة :فى القبران وها تمه من 
الصفات على سبيل الإجمال , بأسلوب واضح وعبارة سهلة 
كما هي طريقة الشيخ في تفسيره ",كما قرر -رحمه الله- 
فتتنائل' تؤخية الأسنماء: والضيفا هف :فق اضع عد ند قفد 
تفسيره لآيات الأسماء والصفات في القرآن2. 


- كما وضع -رحمه الله- شرحاً مختصراً على نونية ابن 
القيم سماه:"توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية" قرر فيه العديد من مسائل الأسماء والصفات 
وناقش المخالفين فيها. 


+( )انظلرةعسو الكزنة الرحين :فقن تفسين كلاف العنات ‏ أقماء + عفد بق 
فواز الصميل , (30-1/23) . 

“(1) انظر على نيبيل المتال: تقشسيرة 'لسمورة الفاتحة 3421/33 : 
وتفسيره للآيات: البقرة/(34, 255) ؛ الأنعام/1 ,الأعراف/54,: التوبة/96 , 
هود/61 . 

73) انظر: توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . اعتناء : 
أسترفه غبدالمقصيود » انظر-علئ تسبيل المفال : اثبانة.لضيفة الكلامروبيانة 
لأنواع المخالفين ومقالاتهم والرد عليهم ص 82-55 , إثبات علو الله تعالى 
بالأدلة النقلية 112-95 , الرد على أهل التأويل الفاسد 126-113 ؛, انحراف 
طريقة المعطلة عن أهل الاستقامة وأثرهم السيء 168-129 , إثبات 
أسماء الله الحسنى وبيان مادلت عليه 204-180 , المراد بالإلحاد في 


أسمائه تعالى وأقسام الملحدين 209-207 . 
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- كما كتب -رحمه الله- تعليقات مختصرة وقيمة علئ متن 
العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية غالبها في 
مسائل الأسماء والصفات2). 


2- الشيخ محمد بن عبدالعزيز ابن مانع ( 
0- 1385) ه . 
محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم ابن مانع ؛ آل شبرمة , التميمي , الشيخ , الفقيه , 
المؤرخ , الأديب . 


وَلوقن عنيزق:شنة 1300ق ونشا ها وفرا القران وبعض 
المختصراتءه على علماء عنيزة وبريدة . ثم رحل في طلب 
العلم إلى البصرة , وبغداد . واستقر في الأزهر فلازم 


*7) انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
المباحث المنيفة . تحقيق : على حسن عبدالحميد. انظر على سبيل المثال: 
تفسيره لبعض المصطلحات في توحيد الأاسماء والصفات ص18-16, 
تقسيرة لآبة: الكرستي وما تضعتته من الأستماء والضقات ض26-23:: نيائه 
لأنواع الصفات الذاتية والفعلية ص41-39 , أنواع المخالفين لأهل السنة في 
الأسماء والصفات ص48-47, إثبات علو الله وفوقيته ص65-63, القرآن 


كلام الله والمخالفين فيه ص69-67. 
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دروس الشيخ محمد عبده'", ثم انتقل إلى دمشق فقراأ 
على الشيخ جمال الدين محمد القاسمي2. ثم انتقل إلى 
بغداد فلازم الشيخ محمود شكري الآلوسي2, ثم رجع إلى 
بلده عنيزة . 

وف :تئثة 13331 باعي للتتدرسن ومكافحة التسير فى 
اليكترين فاعتناف ثم اميحتزقاة افوين ' قعلن فعولاة الوفظا 
والإفتاء والقضاء ثم دعاه الملك عبد العزيز آل سعود سنة 
8 ذه فندرشن. في الكتوم المكن وؤؤلئ:رئاسة مككقة 
التمييز بمكة , وهيئة الأمر بالمعروف والوعظ والإرشاد , 
في ضام :1365 هم تغيبتة هديرا غاما اللمعازفة ثم استد 
إليه رئاسة دار التوحيد وبقي بها إلى أن تم تحويل هذه 
المديرية إلى وزارة للمعارف. 

وفي عام 1374 «ه طلبه حاكم قطر فرحل إليها وصار 
مشرفاً على سير التعليم فيها وإصلاح مناهجه . وصار هو 
المستقنار :في الأمور الديزية: 

أصيب -رحمه الله- بمرض فسافر إلى بيروت للعلاج 
وأجريت له عملية توفي على إثرها في عام 1385ه ونقل 
جنمانة عرهية اللفه الي فلن : 

*() انظر: الأعلام (6/252) . 

*(”) انظر: الأعلام (2/135) . 


37 ) انظر: مشاهير علماء نجد ص468 , الأعلام (7/172) . 
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مولفاقف زفقو تكقيع النسة: اننمكا نع درحئة لتب جملة من 
المؤلفات منها:"مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد لابن 
بشر", و"سبل الهدى في شرح شواهد قطر الندى", 
و"الكواكت: الذرية لشيزء الذرة القضية'". :و"إوشاد الظلات 
إلى فضيلة العلم والعمل والآداب", و"القول السديد فيما 
يجب لله على العبيد'",. و"الأجوبة الحميدة على الأسئلة 
المفيذة" إلى غير ذلكة.من الرشسائل المختلفة!0. 

جهوده : كان للشيخ ابن مانع جهوده العلمية التي حاول من 
خلالها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات , فمن ذلك : 

د كنايه"الكتواكي الذوية لششتعيزة الحدرة العقضية فن:عقة 
الفرقة المرضية" وهو اختصار لشرح السفاريني -رحمه 
الله- لمنظومته الدرة المضية . وقد أضاف في كتابه هذا 
جملة من الفوائد والإيضاحات والاستدراكات العقدية منها 
ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات2). 


:(”) انظر في ترجمته : مشاهير علماء نجد ص411 ؛ روطضة الناظرين ( 
3) ., علماء آل سليم (2/459) : علماء نجد (6/100) , الأعلام ( 
9 معجم مصنفات الحنابلة (7/68) . 

4*) انظر: الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
العرضية:؟ تحفيق : شرف ين لصي . مقدمة المحقق (34-31) . 


- وكتب -رحمه الله- تعليقات مفيدة في توحيد الأسماء 
والصفات في حاشيته على متن العقيدة الطحاوية!ةا 
3- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 
1 - 1389) ه . 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. مفتي البلاد 


الستهعوويةع ركنن فساتهاء البشيه + العلافة » المحفقق . 


ولد في مدينة الرياض عام 1311ه ونشأ بها . وقرأ القرآن 
ثم حفظه . وشرع في طلب العلم . فقرأ على والده 
إبراهيم بن عبد اللطيف”! في مختصرات العلوم, وقد فقد 
بصره وهو في السادسة عشر من عمرهء وقرأ على الشيخ 


سعد بن حمد بن عتيق , والشيخ حمد بن فارس”2) 


غَيئَه القلك عية لعزن درخية الل خلقا' لعمة القنية عيذ لله 
بن عبداللطيف في الفتيا والتدريس . وفي عام 1373 «ه 
*(7) انظر: العقيدة الطحاوية مع حاشية العلامة الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
ن هنا مغدرا| قساء ‏ اشرف ون فبدالمفصيوة» اتظطريقفلن متيل المكتاله نمانة 
لمستقة: اهل السنة فقن القراخيصض 28-27 2 وميسا لف “روه اللفض 32:29 + 
واستدراكه على الطحاوي إطلاقه بعض الألفاظ المجملة في حق الله تعالى 
ص36-33 , والرد على من قال بخلق القرآن ص51-50 . 

7) انظر: مشافيز عَلماء تجد عن 125 : روضة. الناظرين (11/40:: علماء 
نجد (1/340) , الأعلام (1/48) . 


37) انظر: مشاهير علماء نجد ص288 , علماء نجد (2/97) . 
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أنشئت دار الإفتاء والإشراف على الشئون الدينية تحت 
رئاسته . وفي عام 1376 « أنشئت رئاسة القضاة تحت 
زتامتة فى :تكد والمنطقة التفوقية :والعتطقة الشتمالية: 
وفي عام 1378 ه ضمت رئاسة القضاة في المنطقة 
الغربية إليه فصار رئيس قضاة المملكة العربية السعودية . 
وفي عام 1370 « تم افتتاح المعهد العلمي بالرياض ثم 
تبعه إنشاء كلية الشريعة وكلية اللغة العربية. وما تلا ذلك 
من معاهد علمية في مدن المملكة كلها تحت إشرافه . 
وفي عام 1381 « أنشتئت الجامعة الإسلامية بالمدينة 
الفتورة تحت رئاسشثة: مغ قيامة برئاشة دوز الأشنام: 
والاتيحراف على الرتاشة العافة"لتعليم التحنات»::ورئاسة 
المعهد العالي للقضاء , والمجلس الأعلى لرابطة العالم 
الإسلامي . والمجلس الأعلى للقضاء . 


وقد بذل جل وقته -رحمه الله- للتدريس. حتى تخرج على 
بدبيه كبير من علماء هذه البلاد 1 توفي -رحمه الله- سنة 
9ه. 


مؤلفاته من فذلفانة رففة الحوة "العببوات الواضه 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم", 
و"الجواب المستقيم في جواز نقل مقام إبراهيم", 
و"تفيخة غامة نافعة إلى كمع السونب امين "و "جكيم 
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الفتحواتين"" بالاافة إلى العدود مق المتحاوف :وا لاهوية 
والرسائل التي جمعها الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن 
كروي يكيف ورف "فنا وى :ووني اذل تتسفاكة [لنزد وه كيه 
بن إبراهيم آل الشيخ"2". 


جهوده : كان للشيخ -رحمه الله- جهوده العلمية والدعوية 
العظيمة في توضيح وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة , 
ومن ضمن ما اعتنى الشيخ ببيانه إيضاحه لحقيقة توحيد 
الله تغعالى باسهائة وضفاتة علق وفق.ها جاءت ننه الأدلة 
والنصوص الشرعية والرد على المخالفين في ذلك ؛: ويظهر 
هذا فن خلال ما الفة: الشحية مه رستسائل وردؤة واخوبة 
وفتاوى في تقرير هذا الجانب . فمن ذلك : 

+ آلف +«رحمة اللة-.رسالة يغتوان: "الجوات الواضه 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم" نقد 


:(”) انظر في ترجمته : مشاهير علماء نجد ص169 ؛ روضة الناظرين ( 
6/)». علماء نجد (1/242) , الأعلام (5/306) : معجم مصنفات الحنابلة 
(7/94) . وللاستزادة انظر: محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيلء, الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشبخ وأثر مدرسته في النهضة العلمية والأدبية في 


البلاد الشعودية . 
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فيها قول السيوطي في الإتقان:"إن جبريل ‏ أخذ القرآن 
من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد 0 "(2(1), 

- وألف رسالة في الرد على الشيخ محمد الصواف©)-رحمه 
الله- حين ألف كتاباً بعنوان: "عدة المسلمين في معاني 
الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين" نقل فيه عن 


*7) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي , الإتقان في علوم القرآن , تحقيق: 
سعيد المندوب (1/119) . 

7() انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف 
آل الشيخ . جمع : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم , (239-1/214) . 

17) محمد محمود الصواف , العراقي , الشيخ , الداعية . ولد في الموصل 
سنة 1333ه وتلقى تعليمه فيها . ورحل إلى القاهرة والتحق بالأزهر 
وحصل فيه على شهادة العالمية . ثم استقر في مكة وعمل بكلية الشريعة , 
اختاره الملك فيصل بن عبدالعزيز ليكون مبعوثاً خاصاً له إلى كثير من 
الولحسيق كجوزو الرة سعهنا عرق مؤلقائه :"انو المحدتوي:فن كوم الاقف 
والشعوب"و"المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام"و"عدة المسلمين 
في معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين". توفي سنة 
3ه . انظر: تتمة الأعلام الإرجاء 2215129 


قبسي العلنرنني الوافظضي ١"!‏ امول على فى الحتفات 


دون تعقيب منه2). 


- كما كان له -رحمه الله- العديد من الفتاوى والأجوبة 
والردود حول مسائل في باب الأسماء والصفات©, 


*7) الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الطوسي , السبزواري 
٠‏ الشيعي , أبو علي , مفسر , مشارك في بعض العلوم. من آثاره 
: "مجمع البيان في تفسير القرآن", "إعلام الوري بأعلام 
المحدط "و فاق الاسور #فن " الاخنا" "عنية العاية «ومتة !الزاهة" حوفي 
سنة 584 ه. انظر: معجم المؤلفين (2/622). 

5 وهذة الرشالة الشمة بين قيما الشدة فرحدة اللو تمان هسمائل ميمة:: 
وهج: :317 الواختي قئ ناب الأشطاء والضفات وتمرترة: 2ععاة:طرهة افل 
السنة والجماعة في هذا الباب , وعقيدة الجهمية وأتباعهم فيه. 3- طريقة 
القرآن والسنة في إثبات الصفات ونفيها. 4- هدي الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم على الحق في إثبات صفة العلو , والاستواء . وذكر الأدلة: من 
القرآن, والسنة, والعقل, والفطرة على ذلك. 5- ذكر بعض الأدلة الدالة 
على إثبات صفة الضحك والفرح. 6- الإشارة إلى طائفة من أقوال السلف 
في الأسماء والضفات عموما #وفئ الغلؤ والاستواء خصوصا 7دينان 
أقسام الناس في آيات الصفات وأحاديثها. 8- ذكر بعض المراجع في هذا 
الموضوع . فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (13/127- 
2). 

27) انظر على سبيل المثال في المجلد الأول من فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد تن !ابراهيم. ال" النتتيخ ‏ حَكم تعليق التمائم من القران أو أحماء الله 
وصفاته ص 98-95, الفرق بين دعاء الصفة والقسم بها ص118: المنطق 
وعلم الكلام والاستدلال بهما 00 الرد على شارح زاد المستقنع في 


4- الشية عبة الرحمن أبن قاسم [(13319 + 
2 )ه . 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
كانس المحطاتي. النفدى م الستف الففف المحنف:: 


ولذ فين البير من قرف المحمل سنة 1319هك.:ونها بها 
وقرأ بها القرآن ومبادئ العلوم, ثم رحل إلى مدينة الرياض 
وقرأ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
. والشيخ حمد بن فارس , والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري '''وغيرهم . 
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ناويل الضحفة الرخية م 2022201 "امود فلى اين :قدامة في قوله .في 
نصوص الصفات:"وجب الإيمان به لفظ"ص203-202, تسمية الله بالقديم 
والأزلي ص204, تسمية الله بالمفتي الأكبر ص206-205, المراد بمعية الله 
ص213-212, حكم القول بأن كلام الله قديم 214-213. 

+(5) انظر؟ جتشاهير عتما جد ضفن 381 حزاجة متاخري الجبائلة فض 114 , 


روضة الناظرين (2/9) , علماء نجد (4/265) , الأعلام (4/99) . 
67 


قام برحلات كثيرة وبجهود علمية جبارة لجمع وترتيب 
وإخراج الكتب والرسائل والفتاوى العلمية من خزائن 
المكتبات في الدول العربية والأجنبية مع ما يعانيه من 
مرض عضال ؛ فكان -رحمه الله- يسافر للعلاج ولكن ذلك لا 
الي ]ع ادي يط امف د ف 
ومخطوطات نادرة. وقد كان كثير المطالعة في كتب 
الأصول والفروع والعربية والتاريخ والأنساب مع ما أوتيه 
من قوة في الحفظ . وسرعة في الفهم حتى كان مثار 
ال جام ا ل ا 

كي جرسيم اانه مرق نت علس عون شك لكيه 


. ثم تولى إدارة المكتبة السعودية بالرياض , وأخيراً اعتزل 
الأعمال حتى وافاه أجله عام 1392ه . 

مؤلفاته: وقد كتب الشيخ ابن قاسم -رحمه الله- جملة من 
المؤلفات منها:"شرح أصول الأحكام". و"السيف المسلول 
على عابد الرسول", و"وظائف رمضان". و"حاشية الدرة 
المضية", و"حاشية كتاب التوحيد", و"حاشية الروض 
المربع شرح زاد المستقنع". و"تراجم علماء الدعوة 
التفلقية" :و "عاشية غلئ عقومة: التقستين" الى قس :ذلك 
كما قام رحمه بخدمة العلم وطلابه حين جمع فتاوى شيخ 
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الإسلام ابن تنيمية » وكذلك فتاوى ورسائل علماء الدعوة 
في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"2. 


جحهؤوة: ؛ كان للشية "ابن قاسم درحخمة. اللذه جويؤذه العلمية 
المتميزة في حفظ الإرث العلمي لأئمة الدعوة في نجد - 
رحمهم الله- وذلك في مجموع:"الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية" . ومن ذلك الإرث ماورد عنهم في باب توحيد 
الأسماء والصفات من الأجوبة والفتاوى والرسائل والردود 
حيث جمع الشبخ ما يتعلق بذلك في المجلد الثالث من هذا 
المجموع تخت :مستهى :"كنات الأسماء والضفات" .كما أفوذ 
-رحمه الله- بعض الردود في هذا الباب ضمن الجزئين 
الخادي. والثانئ عشر الفتغلقين نردوة أكمة الوعوة2. 


-كما كان للشيخ -رحمه الله- جهده العلمي الخاص به في 
باب توحيد الأسماء والصفات, فمن ذلك : 


*9)"انظراقن ترعمعه #مشافير علفاء تخد ص 432 :روضة النناظرين ( 
5 )»؛ علماء نجد (3/202) , الأعلام (3/336) : معجم مصنفات الحنابلة 
(7/106) : وللاستزادة انظر: عبدالملك القاسم , الشيخ عبدالرحمن بن 
قاسم : حياته وسيرته ومؤلفاته . 

17() انظر على سبيل المثال رد الشيخ ابن سحمان على شرف اليماني في 


الدرر السنية : (12/503) . 
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- وضع الشيخ -رحمه الله- حاشية على كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب تضمنت تقرير وبيان جملة من مسائل 
الأسماء والصفات2). 


- كما كتب -رحمه الله- حاشية قيمة على نظم الدرة 
المُضئة النتنقارقى :فمهتها تقرير ننذهي: افل التمقة 
والجماعة على جملة من مسائل الأسماء والصفات©. 


5- الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي (1352- 
2)ه . 


فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي , الدوسري , 


'7) انظر: حاشية كتاب التوحيد . وفيها : حكم من جحد شيئاً من الأسماء 
والضفاتك: وأقواعهم ض 293-292 إشسماء الله حسيتى :وتوقيقية: والمكزاد 
بإحصائها ص338-337 , الإلحاد في أسماء الله وأنواع الملحدين ص338- 
9. 

7( اتظطركف ها فنية الندرة العضية فى.عمو القزقة المضعة . وقيها ::حكم 
تسمية الله بالقديم ص 10-9 , بيانه للفرقة الناجية والفرق المخالفة ص22- 
3م استدراكه علي الناظم: قن شرحه تسيته تفتوتض السيلف للضمفات 'ض 
25-4, بيانه لأنواع الصفات ص32-31: استدراكه على الناظم إطلاق جملة 
من الألفاظ المجملة في حقه تعالى ص40-38, بيانه للصفات الفعلية 
والذاتية لله تغالى :وامكلتها مغ الاقة ا لها ص44-41 . 


ولد في ليلى من إقليم الأفلاج سنة 1352ه ونشأ بها , 
وفي عام 1362ه كف بصره فانصرف لحفظ القرآن حتى 
أتمه وأتقنه . ثم سافر إلى الرياض وهو في الثالثة عشرة 
من عمره فدرس على الشبخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل 
الشيخ . ثم على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ ثم 
التحق بمعهد الرياض العلمي وبعده التحق بكلية الشريعة, 
وفي عام 1378ه عين مدرساً بمعهد الرياض العلمي إلى 
عام 1381ه حيث نقل إلى التدريس بكلية الشريعة في 
الوياض ختى وفاتة تشنة: 1392هت.: وقد أحذ عنة كثير من 
طلبة العلم في معهد الرياض العلمي ,. وفي كلية الشريعة 
بالرياض . 

مؤلفا تمن .قو لفاتةرجمة اللحة"التحفة المهوية نتجيزرة 
الوتسالة التذفوية ا" و" السننلفف«ضة التديم :والجحونة 
و"افتظطومة فى الخف على للب الغلة "0 


جهوده كانت للشيحخ -رحمه الله- عنايته الفائقة بتقرير 
متاكلا توهنة الأشعهاة:والحنقفاضة وؤوذلك من خلال اهم 


+( انظن:فى ترعةةه « -مشاهير علماء تعد حن8 42 :: روضه الناظوين ( 
5 /) . علماء نجد (5/370) , الأعلام (5/133) ؛ معجم مصنفات الحنابلة 


(7/104). 
الك 


- "التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية" لشيخ الإسلام 
امن تتففة و وهى_ رنيال عغظيقة التحان:فقئنينان |ضمول 
وقواعد اعتقاد السلف الصالح -رضوان الله عليهم- في 
باب التوحيد والصفات والشرع والقدر). وقد قام الشيخ 
اق متحوف عرههة اللوة بتقموكيا اوها خفيلا ين <قده 
معاني العبارات والمصطلحات, وأنواع التقسيمات. وشرح 
الأذلة:وفنيترها ,”وفضل فيما أحملة ابن تيهية واختضرة: مزه 
الإشارات والإحالات,. وترجم للفرق والطوائف وأعلامهم 
وف كنت اليهؤف:: وتاقنين!المحالقين في «مسشنا تل الأستدماء 
والصفات في ضوء القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في 
التدمرية2. 

():انظن: تفي الدين ابي العبانين اخضة بن الحلية ان ثمية ‏ التزمرية” 
تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع , تحقيق: 
د.محمد بن عودة السعوي ,. مقدمة المحقق 21-3 . 

2( اوكاتيرة التحعقة المهدية ”نو الرشسالة التوفرية:» تصنجة وساوة د 
عب ةالرحمن بن ضنالة المحكوة:. ومماحاء فنها "الأضل :فى ناب الأسماء 
والضفات وماورد غن الشلق :فيه ض(30) : الظوائق, التي راغت عن ستيل 
المرشلين ض(43) :: ذهب الفلاسفة في الضفات ض(1452 : أصل تسمية 


المعتزلة ص(55) ؛ فساد مقالة هذه الطوائف ص(56) ؛ ما يترتب على نفي 
الجهمية للصفات ص(90) ؛ اتفاق المسميات في الأسماء والصفات لايوجب 
تماثلها ص(97) , مراد النفاة بحلول الحوادث والأعراض والأغراض ص( 
8 +..منناقتية نفاة الخنفات :في :ستعينية: تعظ لهم توعيذا ض (1103: 
الأشاعرة يسلكون فيما ينفونه إما التأويل أو التفويض ص(114) . يلزمهم 
في'المعتئ المصروقف لبه مث ساراويهم في المعكتن المسبمروف ٠»‏ عته خض ( 


- رسالة "السلف بين القديم والجديد" والتي رد فيها على 
الشيخ عبدالرحمن. حبنكة الميداني!)-رحمه الله في 
كتابه:"العقيذة الإسلامية وأسسها" حين قرر: أن ظاهر 
ثم فلابد من تأويلها بصرفها عن معناها الذي هو ظاهرها 
الظزيقة إلئ الخلفق». أو الحكم غلنها بانها غين:واضحة 
المعنى ولابينة المراد فتكون من المتشابه الذي يفوض 
7). قياس التمثيل والشمول ص(129) , المثل الأعلى ص(130) . كل 
تفن وضقة به الزب تفسه فهو متضمن الاتنات المند: والكمال عن (1146:: 
الأقوال المجملة تشتمل على حق وباطل ص(165) جعل ظاهر النصوص. 
التشبيه خطأ من وجهين ص(177) , أربعة محاذير يقع فيها من نفى شيئاً 
من.ضفات الله ضص(1195 + :مغاتي الاستواء ض(4200 : الضفات مترادقة 
ندلالتها على ذات واخيدة ومتباينة من جهة اختلاق: المعتى:ض(238) : 
التشابه والإحكام العام والخاص ص(243) , معنى التشبيه عند المعطلة ص( 
2). الفرق بين التشبيه والتمثيل ص(274) . 
*(1) عغبدالرحخمن بن خبنكة الميداني:. الدمشقى : الغالم ٠‏ الذاغية : ولد شنة 
5ه بدمشق ونشأ فيها . درس بمعهد التوجيه الإسلامي لوالده وتخرج 
مه تدز:زلانين فيه سلسوم التحتريفة “نافر الى مص وحصل علن :شجهاةة 
العالمية فيها في مجال التربية . ثم سافر إلى الرياض وتولى التدريس 
بجافعة الإمام محمد ين :سعؤة ثم حافغة ام القتوى بمكة :زشاء تلانيق عاما: 
قرم متؤلفائة العديدة "العقيذة الإسلامية واسنسها" "مغانت التفكر ودقنائق 
التتنمشتةرر "قي تفش سني الكصتر ان .و" اختحة المكر 
الثلاثة(التبشيرء الاستشراق,»الاستعمار). توفي بدمشق سنة 1425ه. انظر: 
عائدة الجراح . عبدالرحمن حبنكة الميداني العالم المفكر المفسر . 
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معناة إلى اللة:وزعم أن«هذة :هي :طريقة السلف “,كما :رد 
الشيخ فالح -رحمه الله في هذه الرسالة على الشيخ على 
الطنطاوي2)-رحمه الله- في كتابه: "فصول إسلامية" حين: 
نسب إلى مذهب السلف - في عدة مواضع- تفويض 
تقتواض الصنفات وعدم إثبات مغناه]١ة.‏ 


*(7) انظر: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني , العقيدة الإسلامية وأسسها , 
ص221-216 , وانظر في رد الشيخ فالح: السلف بين القديم والجديد . ص 
7-5 , 20 , 28 . 

“)على بن معبتكلةن الطتظناوق» الشنية ”ا الفقية م الأذيي :وله مسف 
سنة 1327ه وتلقى تعليمه فيها . تخرج من كلية الحقوق بدمشق وشغل 
قددا :من الوطاتئ التعليمية م الفضاتية ,كبن حقالات: عذيدة فين "الجن 
والمجلات تميزت بالجانب الأدبي. واستقر في مكة آخر حياته وقدم برامج 
إغلامية للإذاقة:والتلقار فى الستعووية غلق حدى حخمسة وعشرين عافاء.هن 
مؤلقاتة العؤيندة: "فى تنتنيل الأضلاح"و"قضول افتلافية" و"فقفالاك في 
كلفنات "قوفي فكة نحنف 1420هت انلن مجاهة منامون ذبوانية : علن 
الطنطاوي أديب الفقهاء وفقيه الأدباء . 

3) علي الطنطاوي . فصول إسلامية . ص157-156 . وانظر في رد الشيخ 


فالح : السلف بين القديم والجديد ص17-16 , 21 , 25 , 29, 36. 
04 


وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : مصادر التلقي عند أئمة 
الدعوة في تقرير توحيد الأسماء والصفات . 
الفصل الثاني : القواعد المنهجية عند أئمة 
الدعوة في توحيد الأسماء . 

الفصل الثالث : القواعد المنهجية عند أئمة 
الدعوة في توحيد الصفات . 

الفصل الرابع : القواعد المنهجية في قضية 
النفي والإثبات والألفاظ المجملة . 
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وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الكتاب والسنة . 
المبحث الثاني : الإجماع والفطرة وآثار 
السلف . 


المبحث الأول : الكتاب والسنة . 


06 


تمهيد: 

مسائل الاعتقاد هي من أمور الغيب التي لا سبيل إلى 
معرفتها إلا بالوحي المنزل , وقد بين تعالى في كتابه , 
ووشعولة:] قيما ضع:من خدرة مشائل الاعتفاذ انا واأضعا 
وشافيآلم يحتج معهما إلى ماسواهما . 

ومغوافة الله تعالى باشتماته:وضفافة أضل :هذه المفائل لايد 
أ قلقى: هفاخاءديه الكتاب والسنة.وهذا مابقررة ائمة 
الدعوة -رحمهم الله- في كتبهم ورسائلهم . 

يقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : 

( وقد تبين: أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على 

سيو لة من الكتابي .وا لحكهة + وفعوفة:ها آراذ يذلك كما 
كان عليه الصحابة والتابعون . ومن سلك سبيلهم . فكل ما 
يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله , بياناً شافياً كافياً , 
فكيف أصول التوحيد والإيمان , ثم إذا عرف ما بينه 
الرسول ؛ نظر في أقوال الناس , وما أرادوا بها . فعرضت 
على الكتاب والسنة والعقل الصريح . الذي هو موافق 
للرسول ؛ فإنه الميزان مع الكتاب , فهذا سبيل الهدى)2). 


+7) الدرر السنية : (2/15) . 
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فسن السينة احمد كن فيشويهدوعه انلك | العفيدة 
والشرهة انين تتلقئ من الكنات: والبيعة لاسن فنرهما ” 
فيقول: ( اعلم أرشدك الله تعالى أنه قد قام البرهان 
والإجماع على أنه لايجوز لأحد أن يعدل عما في الكتاب 
والشئفة: واتفق قلية سلف الآأمة.وائفتها: الى .ها احدته يفصن 
النامن ::: ولنين لأجة أن يضع للناسن. غفيذة :ولا عبادة .من 
عنده , بل عليه أن يتبع ولايبتدع , ويقتدي ولايبتدي) 2. 

فثة كد السية عبد الركنن الشعدة كرجوانهعلن :اخ الكتات 
والعتة هما فهيؤو التلفى ف نانع معوفة اللف: حقو لت" 

( فينبغي للمؤمن: أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة 
الأسماء والصفات , وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل 
هن 613 ا لتمفا نب علا تكوق ١‏ العامة توقلة ا قدمين ا كبا 
والسنة . وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ) 

2) 

فالوحيين من الكتاب والسنة يمثلان في نظر أئمة الدعوة 
فَضَوَْر التلفى المشائل الأعتقاد:::,وخضوضا فى نات معزفة 
اللةتغالئى باشتماتة :وضفاتة:: 


“(9): اأعهو ون إبرافيم رق عدن العتيلي الففحدة + النتزوتعلن ‏ “نييماة 
الممسعين بغي الله #تقيق ؛ عن دالسلاة العودالكرة :ص12 
5 المجموعة الكاملة لمؤلفاك الشبية عجدالوكمن بن تاضر الستهدى (١‏ 


.)8 
08 


ولهذا نجد أن الاستدلال بالأدلة النقلية قد احتل مساحة 
فكلتهة :في يخزارتوف وقة لقا نوم 'فكثير لها نؤود أتقة الدضوة 
دوكديم اللفه التضنوضن الكقيوة سي الكتات :و النسقة 
للاستدلال على صحة ما ذهبوا إليه واختاروه من الأقوال 
في المسالة الصراذ.بيانها وتقريوها 9 :وكذلك في: بات الرد 
على المخالف يلتزمون إيراد الأدلة المختلفة من الكتاب 
والشنة في الرة على فول كل فخالفةم نبل :قد رتوسعون 
في ذلك بحسب أهمية المسألة ليضيفوا لها أقوال أئمة 
الهلف من الضحانة: والتاتعيرة وائمة المذاهي وعنرزهط :قن 
بيان معاني هذه النصوص وتفسيرها بما يوضح الحق ويرد 
على كل شبهة باطلة فيها". 

“7 انظر على سبيل المثال : كتاب "التوحيد" في متنه وتبويباته القائمة على 
نصوص الكتاب والسنة : ص 9-7 ,13-12 , 16,18-15 ,21-20 ..إلخ , 
و"كشف الشبهات" انظر مثلاً : 161-156 : والكتابين ضمن المجلد الأول 
من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, و"تيسيرالعزيزالحميد في شرح 
كتاب التوحيد" للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : 7-3 , و"الفواكه 
العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب"للشيخ حمد بن معمر : 55- 
8 , و"العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين" للشيخ حسين بن غنام 
حَيتَ قضّد بهذا |الكثاب جمع أحاديت أصول"الدين. وما يناشبها من آيناث 
القرآن مع شرحها وتقريرها بما يناسب من البيان. انظر: ص27 ٠‏ وكذلك 
ص38-31 , و"توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن 
القيم"للشيخ أحمد بن عيسى : (439-1/397). 

5 تعلو فلي تسيل المكال #:زرونالة"“جوات اهل السندة' الننوية فى تقض 


كلام الشيعة والزيدية "للشب 4 عبدالله بن الشي لشيخ محمد بن عبدالوهاب صضصمن 
كك 


وفي المطلبين التاليين سيتناول البحث جانبين مهمين 
بتعلقاق«بمسالة التلفئ:فن "| لكتاتي::و السنة عدة: اتفنة الدعوة 
وهما : 

الأول خرض أتمة الذعوة علئ التلفئ. من الكتانيه والستة:. 
الثاني: منهح أتمة'الذعوة في الاشستدلال: بالكتاب والسئة:. 


الرسائل والمسائل النجدية : (116-4/114) , و"الضياء الشارق في رد 
يات المادق الغارق؟للسنية سهان دفن مكفان: 1141313 :و "قفنية 
الثهه و العسن قن الوذ على المذرافف: والجتيى"الشفية أحمنويون سنن : 


.52-8 
1[00 


نقذ خورض اتفة الودغؤة «عوحمهم اللده على التلقى مذ 
الكنات والشتة :فى اضول الذين :وفروعة : :ويظهر هذا الامثر 
جلياً فيما قرره أئمة الدعوة في كتبهم ورسائلهم وردودهم 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( وبالجملة : 
فألف | كرو الاعسان فى قير اللف :مها لا جود لقره 
فإن كنت قلته من عندي فارم به ؛ أو من كتاب لقيته ليس 
علية عمل قارم:بة كذلك* او ثقلثة :عن اهل مذهين فَارم 
نةرواة كنت فلته عن امن اللة:«ووشوله .وعما اجمع-علية 
العلماء في كل مذهب , فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآكر : ان عرض :عته. لاحل اهل تمانة :ان اهل بلدة” 
وان أكثر النانين .فى فاته اعوضو | تعن . 

ويشير الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. آل الشيخ إلى 
أهمية موافقة فاجاء فئ: الكتات: واليستة وعدم مجاورتهما : 
بقوله: ( فقد قدمنا: أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم 


+1 الدرر السنية: (1/76) . 
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الزيادة والمجاوزة :لما فى الكتات: والسنة : وانهم يقفون 
وبشهؤة حيث وفقت: الكنات:والسنة وحيثك اننين 0 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ( وأما 
طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب فهي : أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه ؛ ووصفه رسول الله [ا , 
لايتجاوزون القرآن والحديث )©. 

ولما أراد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - 
وتهة اللقه ان بلخص ققيدة أتية الؤفوة دركوهة الل وضهعا 
بقوله: ( وبالجملة . فعقيدة القوم: تحكيم الكتاب والسنة 
والأخذ بأقوال سلف الأمة . وأئمتها كالأئمة الأربعة وأمثالهم 
٠‏ في باب وجوب إخلاص العبادة لله ومحبته, والإنابة إليه , 
وتعظيمة.: وظلا فته اوفى نات مغفوفتة:يضغات: كمال 
ونعوت جلاله , فيثبتوزه له ما أثبته الله تعالى لنفسه ؛ من 
غير تحريف , ولا تعطيل , ولا تشبيه , ولا تمثيل)!. 

تومن "ماهر خروض اتفة الذعوة :على التلقئ«من الكنات 
والسنة :"عدم قبولهم للقول المجرد عن الدليل" . وهذه 
المسالة من اضول ائمة: الذعوة الفهعية : 


+7 الدرر السنية: (3/289) . 


2 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : (13/132) . وانظر: الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم , السيف المسلول على عابد الرسول . ص176 . 


7 الدرر السنية : (1/502) . 
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يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ: ( ومن 
اضولهفة انهف تقولون بوجوب :زن ها تتارفة فيه الافة: 
إلى كتاب الله وسنه رسوله , ولا يقبلون قولاً مجرداً عن 
دليل ينصره وبرهان يعضده , بمجرد نسبته إلى شيخ , 
أومتبوع غير الرسول , لاسيما: من خالف هدي القرون 
المفضلة . وما درج عليه أوائل هذه الأمة )2). 

-ومن مظاهر حرصهم على التلقي من الكتاب والسنة : 
"اعتقادهم وجوب الرجوع والرد عند التنازع والاختلاف إلى 
كقات» الله تعالى :وؤسنة فيه 50" :كما ام تغالكن ذلك فقن 
قوله : ج[|لالالالالالاكى ييل الالال الانالالالانا لالالالالالالالالاج 
النساء: 09. يقول العلامة ابن كثير©)-رحمه الله- في هذه الآية : 
(قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله 
وسنة رسوله , وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء 
تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع 


+7 الدرر السنية: (1/503) . 


7 إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ابن زرع البصروي , 
ثم الدمشقي , الشافعي المعروف بابن كثير . عماد الدين , أبو 
الفذاء ::محذتث: . مور + مفسر :. فقية: ».ولد سننة. 700ت: بجتذل 
من أعمال بصرى , ثم انتقل إلى دمشق ,. ونشأ بها. من تصانيفه : 
تفسير القرآن العظيم . مختصر علوم الحديث لابن الصلاح , البداية 
والنفاية :قن التازوة قوفي نمق سه 774شباتظدوة الور الكامه:( 


25) . معجم المؤلفين (1/373) . 
103 


في ذلك إلى الكتاب والسنة ,. كما قال تعالى: 
©لالالالالالالالاج الشورى: .07)1٠١‏ 

يقول الشيخ عبدالله أبابطين حول معنى هذه الآية : 
(ولماكان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف 
بين الأمة أمرهم , وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه 
وسنة نبيه . قال تعالى: ج[][][|0ا(ا|0الالانا 0الالانالالالالالاج 
النساء: 20)59). 

ثم يستبط -رحمه الله- ما دلت عليه الأية بقوله : (دلت 
الآنة :على اندم له نوة عقن التتارع: الى كتانب اللةروسنة 
نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: ج[ل] [الالالاج فهذا شرط 
ينتفي المشروط بانتفائه . ومحال أن يأمر الله الناس بالرد 
إلى ما لايفصل النزاع , لاسيما في أصول الدين...)!3. 
وهذا المنهج هو الحق الذي يجب اتباعه إذ هو طريق النجاة 
عند حصول الاختلاف . كما يقرر ذلك الشيخ سليمان بن 
نتحها وددركيه] انيت قولف ( والغلما عجفم اللة: تعالى 
كثيراً ما يتنازعون في المسائل ويختلفون فيها بحسب 


+198 إبربعنا غيلب #تمرجين كتير الدمشقى هشير القران' العظيف.: (1/518) 


*«صييو|للة بين عن الوكمو دن عكوالعريد انانظيز + الأنتعار لحوية الله 
الموعهري والسوو علي المجحادل :عن المشتسر كين تطفيق ‏ الولسين 
عبذالرحمن الفريان .رض 87 
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اجتهادهم . وقل مسألة إلا وفيها نزاع , وإذاكان ذلك كذلك 
. فالواجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها . وكان من من 
أهل العلم أن ينظر القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
من الأقوال المتنازع فيها اتباعاً لقوله تعالى: ج[1]1]1]0]0]0]00] 
ج النساء: 09. فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في 
كل حال , وأقوال أهل الإجماع والمفتين والحكام وغيرهم 
انفا اققثف لكونها تذل :على طاعةاللة:وروسوله) 1 

- ومن أعظم مظاهر حرص الأئمة -رحمهم الله- على 
التلقي من الكتاب والسنة : "ردهم على شبهات المنحرفين 
في ترك الاستدلال بالكتاب والسنة ". 

فمن تلك الشبهات الت حارها ائفة الذقوةدوكانثة نيبا 
في الإعراض عن الكتاب والسنة- القول: بأن معاني 
الكتاب والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد من العلماء . 

تقول الشية معمة بن.عتدالوهاك في الرد:“علئ.هذا 
الرَعَمَ: ( الأصضل السادس: رذ الشيه التن وضعها الشيطان 
. في ترك القرآن والسنة , واتباع الآراء والأهواء المتفرقة 
المختلفة ؛ وهى أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد 
المطلق ؛ والمجتهد هو: الموصوف بكذا وكذاء أوصافاً لعلها 
لا توجد تامة في أبى بكر وعمر!. فإن لم يكن الإنسان 


*” الشيخ سليمان بن سحمان , تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر 
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كذلك فليعرض عنهما فرضاً حتماً لاشك ولا إشكال فيه ' 
ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق ,. وإما مجنون , 
لأجل صعوبة فهمهما!. فسبحان الله وبحمده: كم بيِّن الله 
سيحانة شوعا وقوراء علقا واهرا 'فى:ردهةه الشبهة 
الملعونة من وجوه شتى, بلغت إلى حد الضروريات العامة) 
)01 

ويضيف الشيخ محمد بن عبدالوهاب في موضع آخر:( فمن 
زعم أن القرآن لا يقدر على الهّدى منه , إلا من بلغ رتبة 
الاجتهاد . فقد كذب على الله في خبره أنه هدى , فإنه 
على هذا القول الباطل لايكون هدى إلا في حق واحد من 
الآلآف المؤلفة , وأما أكثر الناس فليس هدى في حقهم)2. 
ومن شبهات أهل البدع في ترك الاستدلال بالكتاب والسنة 
قولهم: إن أهل الأهواء الضالة يستدلون بالكتاب والسنة 
ممايمنغ من الرد عليهم بفتثل هذة الأدلة©). 

ويجيب الشيخ عبدالرحمن. بن حسن آل الشيخ على هذه 
الشبهة بقوله: ( فلاريب أن هذا القول-مع فساده عقلاً 


“29 الدرر الستية :(1/174) : 
2 الدرر السنية: (331-12/330) . 
03) أشار الشيخ عبدالرحمن بن حسن في بداية رده على هذه الشبهة أنها 


ورت فى ماله لرخل من اهل فمازسن دون أن مسسفية اتظطحر:؟ الندور 


السنية (11/350) . 
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وشرعاً- من جيل أهل البدع والضلال ؛ ليصرفوا قلوب 
الجهال . عن قبول أدلة الكتاب والسنة , وهذا إنما تفرع 
عن ذلك الأصل الفاسد . وهو كراهة الحق , وعداوة أهله. 
من لم قبل الذليل هو الكتاتة والنطة + امقم عانه 
معرفة الحق من الباطل , فإذا لم يعرف الحق بدليله : لم 
يبق هناك مايمنعه . من عقائد أهل الأهواء والضلال , لأنه 
إذا جهل الحق ضل عنه , وغلب عليه الباطل , كحال أكثر 
الخلق . فإنهم لماغاب عنهم الدليل . ضلوا عن سواء 
السبيل ار 

ؤباتف خوض اتفنة الدعوة على التلقي فين 'الكماتة: والستة 
منطلقا من كيدة | مون : 

أحدها : أن الهداية والسعادة والنصرة في اتباع 
ماجاء في الكتاب والسنة . 

فائمة الدعوة -رحمهم الله- يعتقدون أن الهداية والسعادة 
والرشاد إلى طريق الحق لاتكون إلا باتباع ماجاء في 
الكتاب والسنة فمن اعتصم بهما هدي ومن أعرض عنهما 
ضل2), 


01 الدرر السنية : (352-11/351) . 


4 إبطرة الفواكة العذات فى :مغتقد السب محمد بن عجةالوهات ص 285 


. 6 
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يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ( وإذا كانت سعادة 
الأولين والآخرين هي: باتباع المرسلين ؛ فمن المعلوم : أن 
احَق النانتن :ذلك اعَلمَهمّ باثاز الفوسليرة ؤاتعيم لذلك * 
فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها . هم أهل 
السعادة في كل زمان ومكان ؛ وهم الطائفة الناجية من 
اهل كل ملة “وهم اهل" الننعة: .والحويكة مق هذة الأمة) 7 
ويقول الشيخ حسين ابن غنام” رحمه الله : (اعلم أن أصدق 
الحديث كتاب الله . وخير الهدي هدي محمد ؛ والقرآن 
العظيم هو الصراط المستقيم , الذي لايؤمه إلا الأتقى , 
ولايعدل عن نوره إلا الأشقى , فمن التمس الهدى من 
غيره ضل , ومن أضاع منه نصيبه زل ؛ ونحن نثبت ما أثبته 


+17 الدرر السنيةة (2721) : 


حسين بن أبي بكر آل غنام , التميمي . ولد بالأحساء ونشأ بها . قرأ 
على علماء بلده من آل مبارك وآل عبدالقادر وغيرهم في الفقه المالكي 
وعلوم العربيه والأدب والشعر.ء ولما قامت دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب انتقل إلى الدرعية واتصل بإمام الدعوة وقرأ عليه وعلى كبار 
تلاميذه . فشرب الدعوة وغرست بقلبه حتى صار من كبار المدافعين عنها , 
أخذ عنه: الشيخ ناصر بن حمد بن معمر وابنه عبدالعزيز والشيخ سليمان بن 
عبدالله. من مصنفاته : "روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام","العقد الثمين في شرح أصول الدين". توفي سنة 
5ه. انظر: مشاهير علماء نجد ص147 . روضة الناظرين (1/76) 


علماء نجد (2/56) . 
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القران وشفي من الشفاقة مانفى: ؛ ولاندين الله الايذلك) 
)01 


ويبين الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ©2 
رجف الله -قضل القران:وانةخياة القلت:وهدابةه و بقوله: 
(فكما أن الروح حياة البدن, فالقرآن حياة القلوب ؛ فإذا 
عرف الإنسان , أن القلب يموت بفقد القرآن . كما يموت 
البدن بفقد الروح ؛ عرف قدر القرآن . وأن طلب الهدى 
من غيره ضلال وهوان ؛ فالروح للحياة , والنور للهداية)2. 
ولما كان الكتاب والسنة هما سبيل الهداية والرشاد في 
باب معرفة الله تعالى , فقد وجب إذاً الاعتقاد الجازم بما 
جاء فيهمااء كما يفول النتفة احمد بن عسسى:' ( بل الواحت 


“7 الشيخ حسين بن غنام , العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين , 
تحقيق : محمد بن عبدالله الهبدان . ص/16. 

17() إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب , الشيخ , 
المحدث , الفقيه . ولد في الرباض 1276ه وقراأً على أخيه الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن والشيخ حمد بن عتيق . رحل إلى الهند فأخذ عن 
المحدث نذير الدهلوي .وسافر إلى مصر فقرأ على علماء الأزهر. وعاد إلى 
الرباض فجلس للتدريس والإفتاء فنفع الله بعلمه . من تلامذته: الشيخ 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشبخ والشيخ عبدالله العنقري .من مؤلفاته : 
الجوابات السمعية في الرد على الأسئلة الروافية, ورد على أمين حنش. 
توفي ستة 1319ه. انظر: مشاهير :غلماء تجد ض 122 ,: 'تراجم متاغخرفق 
الحنابلة ص99 , علماء نجد (1/557) ؛ الأعلام (1/295) . 


3 الدرر السنية : (3 /334) . 
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الذي لاريب فيه جزم العقيدة باتباع كتاب الله المجيد , 
وتنزيه الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد . وصحيح سنة رسول الله !ا وحسنها 
. وما عليه سلف الأمة وأئمتها , فهذا هو سبيل النجاة 
ومذهب الحق)!". 

وكما إن الكتات+والستة شبيتة الفدانة والتسعاذة فى نظن 
اقنة الؤعوة م :فهها إرضا "هون التككرة زالتحاة لدوم لضدة 
تسوج مها :: 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه 
اللاددهوكا :منت النتضار ؤذعوة القية محمد من عبدالوسات 
على إعداتها +:وافشارها في تقاغ مختلقة::( ولذلك: :ضار 
لشيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله , 
ولطائفة من أنصاره من الملك والظهور والنصر . بحسب 
نصيبهم وحظهم من متابعة نبيهم || والتمسك بدينه . فقهروا 
جمهور العرب من الشام إلى عمان ؛ ومن الحيرة إلى 
اليمن . وكلما كان أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكاً كانوا 
أعز وأظهر , وربما نال منهم العدو وحصل عليهم من 
الكفناتيه بها تمتكنيه الذيوي: والمكالفة والكر و عق 
متابعة تنيقم :وما عقو | اللفعنهة هلك اكتن واعظة : 
والمقصود : أن كل خير ونصر وعز وسرور حصل , فهو 


“رميو الفوة القن الأنة دن ضر 2 
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بسبب: متابعة الرسول ( وتقديم أمره في الفروع والأصول 
)10 

الثاني : كفاية الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد 
وأحكام الدين عموماً . 

فالوحي من الكتاب والسنة كفيل بجميع مايحتاجه العباد 
في أمور دينهم من أصول وفروع , ومتى تم علم العبد بهما 
حصل له الكفاية والشفاء والهداية في كل ابواب العلم , 
ولم يحتج معهما إلى رأي أو قياس إلا في بيان حكمهما 
واستنناط اسرارهماة. 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي : ( ولهذا كان الكتاب 
والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله 
وفروعه . فكل متكلف يزعم أنه لابد للناس في معرفة 
عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة من 
علم الكلام وغيره . فهو جاهل مبطل في دعواه )20. 

ولكن هذه الكفاية والهداية لابد فيها من توفر شرط وانتفاء 
مانع . فأما الشرط فهو الإقبال التام على الكتاب والسنة , 
وبذل الجهد في معرفة معانيهما. وأما المانع الذي لابد من 
دفعه فهو كل ما عارض نصوص الكتاب والسنة من 

+7 الدرر السنية: (1/465) 

7 انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي . ص235 . 


3 تيسير الكريم الرحمن : (1/395) . 
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المذاهب والمقالات والعوائد التي جرت عليها أكثر الخليقة 
حفن |اوحنثت لهف :مخالقه الوحين 3 

الثالث : أن نشأة الانحراف العقدي في الأمة 
سببه الإعراض عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ا . 
يقول الشيخ محمد بن سلطان©)-رحمه الله- : ( واعلم : أن 
الضلال استولى على كثير من المتأخرين , لنبذهم كتاب 
اللمؤراة ظيورهم :وا فرزافنوح. هما يفف اللددنه مجوددا 
من البينات والهدى , وتركهم البحث عن طريقة السابقين 
والتابعين ا 

ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف ماحصل في 
نات مقرزفة الله تعالى نانتعاتة :وضفاتة : كما بين ذلك 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. آل الشيخ بقوله : 

( فاعلم: أن أمر المسلمين مازال مستقيماً في القرن 
الأول . والقرن الثاني. على ماكان عليه السلف الصالح , 
في أفضل أبواب العلم وأشرفها وأوجبها. وهو: باب معرفة 


+ انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص237 . 
017 محمد بق +سلظان:: .ولد قن تلدة ادق حوالى نتة:1210هن» قر | عل 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب وابنه الشيخ 
عبداللطيف وعلى غيرهما . عينه الإمام تركي بن عبدالله ال سعود قاضيا 
في بلدة "عرقة" القريبة من الرياض ؛ وأقره على منصبه أيضاً الإمام فيصل 
بن تركي. توفي سنة 1298ه . انظر: علماء نجد (5/544) . 


3 الدرر السنية : (12/479) . 
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الله . بصفات كماله . ونعوت جلاله ؛ وفي: باب عبادته 
وحده لا شريك له. ثم دخل في أمور المسلمين مع ولاة 
الأمور. من قصر في باب العلم باعه... فطلبوا علوم 
الأوائل . من أهل منطق اليونان واستحسنوها ؛ وتركوا 
السنة والقرآن ؛ وما فيهما من الأحكام )2 


73 الدرر السنية : (2/342) . 
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نقوة فنية أتمة الدغوة درحمهم” اللةة في الاستدلال 
بالكتات: والسنتة على :عود من الأضول الثئ نضح فن خلالها 
متوحعكيي درجووم الج فى :هذاة السالة العطهة + فقن هذة 
الأصول: 

1- أدلة الكتاب والسنة حجة واجبة الاتباع 

لايجوز العدول عنها . 

ؤهذة المسالة أضل عظم عنة اثفة الذهؤة َرَحْفهُم: الله 
وَلَهذًا لها ستل ابناء: الشية محم عن عبد الوهفاب خسية 
وعتدالله عون -معتقة إعام الدعوقه: اجايوا باخ 'معتفده 
وامعتقوهم :هو اتباغ فا جاء: فئ: آدلة الكبات والسفة :كما 
قالوا رحمهم الله: ( عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى التي يدين 
اللذ بها فى +.ففيدهل:.-وذنتنا الذك 'تنذين: اللفثة وهو: 
شيخ وبل الاهة وا تهعها] «ضرة. السجائة: :و التاتعين لهم 
بإحسان ؛ وهو : اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله 
تعالى «ونسقة سول اللة ا ةوغوض: افوال' العلماء غلئ 
ذلك * فما وافق كتاب الله وسنة رسوله قبلناة وافثينا نيه 
وما خالف ذلك رددناه على قائله)2. 
وحيت تيك الذليل: فين الكتاب.والستة فلايحوز العذول:عنة 
كما يقر زر ذلك الشية احفة بن غيسى تقوله: ( اعلم 
أرشدك الله تعالى أنه قد قام البرهان والإجماع على أنه 


*(7) الدرر السنية : (3/219) . 
114 


لايجوز لأحد أن يعدل عما في الكتاب والسنة واتفق عليه 
سلك الأهة:واتفقها الى ما احدته تعض الناس .:: :ولينين 
لأخو أن تضع للناس عقيؤة :ولا غباذة :من عندة :بل قلتة 
أن يتبع ولايبتدع » ويقتدي ولايبتدي)!". 
وأدلة الكتاب والسنة هي الميزان لأقوال العلماء فماكان 
أقرب منها إلى الدليل فهو الأقرب للحق ,كما يشير إلى 
ذلك القية عب ةالحم انق قاسم تقولة (:والواعبة علن 
كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه ويعمل به : وإن 
خالفه من خالفه كائناً من كان .كما قال تعالى: جذتت تت 
كه فف ففقق ج الأعراف: #, فإذا قرأ كتب العلماء ونظر 
فيها . وعرف أقوالهم . وجب عليه أن يعرضها على ما في 
الكنات والسعة د ونة لك تغرف .من هذ | سعد بالذليل رمن 
العلماء فيتبعه )©). 

2- وجوب العمل بالمحكم والإيمان 

بالمتشابه من نصوص الكتاب والسنة 

النصوص الشرعية تنقسم باعتبار وضوحها إلى محكم 
ونشتنايه فالمعكم :نه اتضة: معنا مببحيت الم نشقه بقيرة: 


“(9) الود على :شبهات المسففينية بغيز الله ::ض 12 : 


2 حاشية كتاب التوحيد : ص279-278 . 
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وافا :المكيمانةة قهو ها بشانه غيوة هن روح ذو وحم 
بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أوغيره77. 


تقول العلامة اين القهم زجع الله +( إن اللة تشيحانة قفتم 
الأدلة السمعية إلى قسمين: محكم ومتشابه ؛ وجعل 
المحكم أصلاً للمتشابه : وأما له يرد إليه . فما خالف ظاهر 
المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم . وقد اتفق 
العشلمون: على هذا :وان الفحكم :هو الأضل: والفتسشانه 
مَوووة اليه )7 .:.ولما كان الأمر على هذا التنعو ضان م 
فتهت أنطةالدعوة درحههم' اللذء الاستدلال بالتضواض 
الواضحة المحكمة التي لا لبس فيها عملا واعتقاداً , 
وتقذيعها :على التصنوصض المتكنانة:. 


تقول القية محميد نون عنندا لوه تفدرحمة الله :ترك الدليل 
الواضح , والاستدلال بلفظ متشابه ؛ هو من طريق أهل 
الزيغ .كالرافضة والخوارج ؛ قال الله تعالى: ج[][|[]لالاهههه 
التعموان 6 ةوالواعف على كل مسلم اقشاع المحكم- 


*7) انظر: التدمرية لابن تيمية : ص105. وسيأتي بيان أنواع المحكم 
والمتشابه وأمثلتهما في قاعدة: "نصوص. الصفات ليست من المتشابه" 
ضمن القواعد المنهجية لأئمة الدعوة في توحيد الصفات . 

شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعظللة : تحقسبسةق 3:1 على بن فعمة الوخيل: الله (١:‏ 


.222 2 
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فإن عرف معنى المتشابه . وجده لايخالف المحكم بل 


يوافقه )1 


ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله : (القرآن 
الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات , 
فيرد المتشابه إلى المحكم , ولايضرب كتاب الله بعضه 
ببعض , وكذلك السنة: فيها محكم ومتشابه فيرد متشابهها 
إلى المحكم , ولايضرب بعضها ببعض , فكلام النبي لا 
يتناقض بل يصدق بعضه بعضاً . والسنة توافق القرآن 
ولاتتاقضة: :وهذ) اأضل عظطيي يكب :مر اعاقه) 2 

ويقول الإمام سعود بن عبدالعزيز آل سعود”)رحمه الله : 
(ولقها يحمد الله تتنع المشتتانة من التتزيل واولا تخالف 
ما عليه أئمة السنة من التأويل ؛ فإن الآيات التي استدللنا 


73 الدرر السنية : (4/8) . 


“1 القرية عمد ين تاضور من«مكمن .مجموغة الزساتل والستائل: والففاوف: 
ص51 . 


03) : 200006 إٍ ا 000 ا 
سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان 


بن إبراهيم بن موسى بن ربيعه بن مانع بن ربيعة المريدي الحنفي , وأسرة 
آل سعوة من بن حتيقة ث:ؤلد الاقام فود في الارعية فته 1165هت: 
وأخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب فكان يلازم دروسه في الحديث 
والفقه وغير ذلك : كان موفقاً موصوفاً بالذكاء والعلم والأدب : تولى الحكم 
بعد وفاة أبيه سنة 1218ه فكان يعقد مجالس للعلم والعلماء في قصره. 


توفي سنة 1229ه . انظر: علماء نجد (2/242) الأعلام (3/90) . 
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بها على كفر المشرك, وقتاله هي من الآيات المحكمات 
في بابهاء لا من المتشابهات).1) 

3- السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم 

موضحة له . 

ومن أصول أئمة الدعوة في الاستدلال , اعتقادهم أن 
السنة النبوية لها المنزلة العظمى في توضيح النصوص 
والأحكام القرآنية . فليست بمعزل عن القرآن عند 
الاستدلال به . بل هي قرينة له , مبينة لمراده . موضحة 
لمقصوده. 
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ : (وهنا أصول , أحدها: أن السنة والأحاديث النبوية , 
هي المبينة للأحكام القرآنية . وما يراد من النصوص 
الواردة في كتاب الله في باب معرفة حدود ما أنزل الله , 
كمعرفة المؤمن والكافر . والمشرك والموحد . والفاجر 
والبر . والظالم والتقى , وما يراد بالموالاة والتولي ونحو 
ذلك من الحدود)2. 
وفي أهمية تقديم القول الذي تدل عليه السنة على كل 
رأي ٠‏ يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل 


+7 الدرر السنية : (1/290) . 


4 الدرر السنية: (1/477) . 
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الشيخ/ رحمه الله : ( وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول 
الله غملها بها ولا تقوم غليها :اقول أجد كاتنا :هون كان:: 
بل نتلقاها بالقبول والتسليم , لأن سنة رسول الله ] في 
صدورنا أجل وأعظم من أن نقدم عليها قول أحد , فهذا 
الذى تعتقوة: ؤتدين الله يه 

وتتدنب» تيم السنة«غدة اتجةالوغوة انتشتحالة انيكوة 
النفن لا المدينين للافة قئتفنتة الهراةعابانت القران ومن 
ذلك مايتعلق بآيات الصفات- ولهذا يقول الشيخ عبداللطيف 
بن عبدالرحمن. آل الشيخ في أحد ردوده: (ومن زعم: أن 
الوسئول: الف قي للأفئةتها يراد هم هده الأراض نوما 
يعتقدونه في ربهم , فهو من أضل الناس وأجهلهم ؛ بل 


“7 محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب 
: ولد بالرياض سنة 1282ه ونشأ بها . طلب العلم علي يد أخية الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف وكذلك على الشيخ حمد بن عتيق . تولى قضاء 
القويعية ثم الوشم , وذهب إلى عسير والحجاز مرشداً وداعياً إلى الله ؛ ثم 
تولى قضاء الرياض وتصدى للتدريس والإفتاء حتى استفاد منه خلق كثير. 
من تلامذته: الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ وأخوه 
عبداللطيف بن إبراهيم . من مؤلفاته: "الدعوة إلى حقيقة الدين" و"حقيقة 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب"و"الهجرة تجب من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام"و"رسائل وأجوبة", توفي في الرياض سنة1367ه. انظر: مشاهير 
علماء نجد ص146 : روضة الناظرين(2/267) ,. علماء نجد (6/134) , 
الأعلام (6/218) . 


الدرر السنية: (4/106) 
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هذً| "خالل سوفا ,وعغلة * كيف تين كل ىعن 
الخراءة:: ويقة اضل الأضول:فلههما لا سنن ول وعامه 
افته خدى وجي ء خض الخلفة ::وؤقفوة للامة العقيدة 
الضعحيحة فى ربهم ؟! :والرتفول وأضعابه :قد اعرضواعة 
دللكوولم سبيتوة؟:وهذا لازم لفولكمه» لزوها لاتمجية فنه) 
)1) 

4- التثبت في رواية الحديث » وترك 

الاحتجاج بما لا يصح منه . 

لما كانت النصوص الحديثية تنقسم إلى مقبول قد توافرت 
فيه شروط الصحة ؛ ومردود وهو ما تخلف فيه شرط أو 
أكثر ضفن هذه الشدووظ 12 كان الواخث .على كل :مله 
القت عنةروانههد ف :ا لتضوض :هذا :هما يكو عليه انمة 
الدعوة -رحمهم الله- ويقررونه في منهج الاستدلال . 
يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في أحد ردوده 
(جرفكةنان الى “قال > [ظلبوا العلم ولو :من الضيي 3 
+7) الدرر السنية: (1/505) . 


“' انظر: عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري , مقدمة ابن الصلاح , تحقيق: 
نور الدين عتر . ص12-11. وعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي , تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي ,. تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف , (1/63). 

3 هذا الحديث لا أصل له : فيه أبو العاتكة , قال البزار :"اطلبوا العلم ولو 
بالضين" اعرف أنوا العاتكة:ولا يقرع مح اين "هو قلسن لهذا الحدبت اصل: 


مسد البزان (11/175: :وقتال فيه ابن عندع نكر الحنديت' . الكامفل :قفن 
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فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله ( بما لا يعلم 
صحته , وهو القول بلا علم , فلو أنك قلت : وروي , أو دكر 
فلان . أو كر في الكتاب الفلاني , لكان هذا مناسباً ؛ وأما 
الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوز . فتفطن لهذه 
المشالة:::قها أكتر من بقع فيه] )3 

ويبين الشيخ حمد بن ناصر بن معمرنرحمه الله- موقف أئمة 
الدعوة من الأحاديث التي في اسنادها مقال, بقوله: 
(وقولنا في هذه الأحاديث: إنا نؤمن بما صح منها , وبما 
افق السلف على اقواوة واقزاوقى:فاما ماافي استادة 
مقال , واختلف العلماء في قبوله , وتأويله , فإنا لا نتعرض 
له بتقريرء بل نرويه في الجملة , ونبين حاله)2. 

وعيف القية »محمد نن عب ةالعقيو انر ماه رح اللده انملا 
نض الاعتقاذ نِمَضمون الأحاذيت الصعيقة أو الموضوغة 
بقوله: (وأما الأحاديث الضعيفة, إما لضعف رواتها؛ أو 
جهالتهم , أو لعلة فيهاء فلا يجوز أن يقال بها , ولا اعتقاد ما 


ضعفاء الرجال (4/118) . وقال البيهقي : هذا الحديث شبه مشهور. 
وإسناده ضعيف , وقد روي من أوجه كلها ضعيفة . شعب الإيمان , تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول , (2/253) . 

81 ووو الستية:::(1/108 


*) الدرر السنية : (3/66) . 
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فيها . بل وجودها كعدمها كما صرح بذلك الإمام 
الموقق “اوغترة )1 

5-* الاعتماد على تفسير أئمة السلف 

لتصوض الكناب والسشة:. 

ومن منهج أئمة الدعوة في الاستدلال اعتمادهم على 
تكفيين أنفنة الولف 'لأدلة الكتاية والسعة:ر:وخصوضا عند 
تقريرهم لمشائل الاعتقاد والاستدلال لها: 
يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله- 
مؤكداً ومعللاً هذا الأمر: (فالذي نحن عليه اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله [؛ والاعتماد على تفسير الأئمة لكتاب الله 
وستفة بسوله : الأانهم أغلم بكتان الله هنا اذا اعتلفوا فقن 
مسائل الفروع . عرضنا أقوالهم ورددناها إلى كتاب الله 
وسنة رسوله , فما كان أقرب إلى ذلك اتبعناه . كما أمرنا 


+9 |ى, العوقق ابق“قداهه المقوسى -درحكفة اللنوء حيتت يفول تتفي أن 


يعلم أن الأخبار الصحيحة التي ثبتت بها صفات الله تعالى هي الأخبار 
الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم ينكروها 
ولا تكلموا فيها . وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها 
على أهل الإسلام , أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها . أو جهالتهم , أو 
لعلة فيها لا يجوز أن يقال بها , ولا اعتقاد ما فيها . بل وجودها كعدمها , وما 
وضعته الزتادقة: فهو كقولهم اذى أضافوة إلى أتفسسهعم ) ذم التأويل: 
تحقيق: بدر البدر: (1/47) . 


2 الكواكث الدرية : ض 381 . 
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الله بذلك في قوله: ج[]1|[|[ الالالال الالا لالالالالالالالالاج النساء: 
0 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : 

( فأهل نجد اليوم , أهل الدعوة الإسلامية ومن أخذ عنهم , 
إنما يعتمدون في معاني الكتاب والسنة . على مصنفات 
أهل السنة والجماعة )©). 


+”) الدرر السنية : (4/24) . 


*) الدرر السنية : (11/354) . 
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المطلب الأول : الإجماع . 
المطلب الثاني : الفطرة . 
المطلب الثالث : آثار السلف . 


المطلب الأول : الإجماع . 


الإجماع لغة واصطلاحاً : 

الإجماع في اللغة : مصدر أجمع , يقال: أجمع يجمع 
إجماعاً فهو مجمع . والإجماع يطلق على معنيين. : 

الأول+ العم غلئ القن والتضفه عليةة» يقال اخمة 
فلان على كذا . بمعنى عزم عليه . وأجمع القوم على كذا 
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بمعنى عزموا عليه, ومنه قوله تعالى: ج2 تج يونس: 0١‏ أي 
اعزهوا عله 

والثاني: الاتفاق على أي شيء , فيقال: أجمع القوم على 
55 اق انفقو عليه زدوفنة فو له: 0 1 لاتجتمع مقن عل 
خلال ائ لايتفقون عليه 'دَاوُهذا! المعتئ:هو : الأاسيف 
القعنن: الاضظلاحن كما سيادن. 

وأما الإجماع في الاصطلاح فقد اختلف الأصوليون في 
تعريفه تبعاً لاختلافهم في شروطه , حيث ذكروا فيه 
شروطا اتفقوا منها على : أن يكون الإجماع بين العلماء 
المجتهدين”'من المسلمين©. وأن يكون الإجماع باتفاق 


+0 [خوئه أيؤذاؤد:نتحؤهة" فى كثات: الفكن تباي ذكن الفتن-ودلائلها (24/98) 
برقم(4253) , والطبراني (3/292) برقم (3440) كلاهما من طريق أبي 
مالك الأشعري [. ولفظه عند أبي داود: (( إن الله أجاركم من ثلاث خلال: 
أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا . وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل 
الحق : وأن لا تجتمعوا على ضلالة)) وضعفه الألباني لانقطاعه كما في 
السلسلة الضعيفة رقم (1510) سوى جملة الإجماع في آخر الحديث فلها 
طرق أخرى تتقوى بها. انظر: السلسلة الصحيحة حديث رقم (1331) . 
انظر: مختار الصحاح للرازي ص61 , والمصباح المنير للفيومي ص 60- 
1 + معجم مقنايينن اللقة لابن فارنين (11/479-..-والقناموس المحيط 
للفيرزآبادي ص918-917 . 

*(7) انظر: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي , روضة الناظر وجنة 
المتاظر عاتخقيق: دعبدالعزيئن السعيد :ص 135 : 


7( انظنة المرجع السابق:ض 138. 
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خمنة المجتهوين الاعضوع "ان وكوتيه ا خباء عين !ا تعفاد هذا 
الإجماع2. 

ولهذا عرفه الأصوليون بقولهم: "هو اتفاق مجتهدي عصر 
مُق العصضورمن: امه فتكمة ا عو وفاته على اهو :وو 
وينقسم الإجماع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة : 

1- فباعتبار ( ذاته ) ينقسم الإجماع إلى: إجماع قولي 
وسكوتي. 

فالإجماع القولي وهو الصريح: "ان يتفق قول الجميع على 
الحكم بان تقولوا كليخة هذا خلال أوكرام".ومئلة. أن 

“(9) اتظبرةتعلئى رن :تحمة بق على:انن اللختاه البعلي الحتبلئ: المختصور 
ف أضول الفقه+ تحقيق؟ 3: محية ظون :نقا نض 76-75 وَرَوضِية الفاظر 
لانة«قذامة نض 142 : وايضا :"محمد بن أحمه الفنوكئ الخبيلني المغروقفق 
باق التحان شو الكؤكب المتكو, تحفرف: محمد الزضاية ووتزية حماد.. 
(2/229). 

“0)"انظير احوف بو علوو ناتك الغخطيه الضذاقق : الففه والمتققة:: 
تحقيق : عادل الغرازي (1/429) . وروضة الناظر لابن قدامة ص147, 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (2/231 - 236). 

3 المختصرن في أضول الققه لابق اللخام ض4 7 وانظر ابا في تعريفة: 
محمد بن عمر بن الحسين الرازي . المحصول في علم الأصول , تحقيق : 
طه جابر العلواني , (4/19) . وروضة الناظر لابن قدامة ص131-130, 
وشحروع الكسوكت العو لابن النحان (21322/2310):- ..وفعوة الأمين 
الشتقيطي: مذكوزة:قئ أاضول الففه.. ض 179 .:.وانظر في توضية 'قيود 
التعوفق عمو دين الكتيراي مالم أضفول الفقه عند اهل اله 


والجماعة . ص162 . 
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يفعل الجميع الشيء, فهذا إن وجد فهوحجة قاطعة بلا 
نزاع8). 

والإجماع السكوتي أو الإقراري هو: "أن يشتهر القول أو 
الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره"2). وقد 
اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي,. فبعضهم 

اغقيوة حجة قاطغة: ويفتضوم' لم يعتنرة حسة اضلا, وتعضهم 
جَعَله حجة ظنية. :سيت الخلاف هو أن الشكوت محتمل 
للرضا وعدمه!ة. 

2 نشم الإخماع تاعتبان (أهلة: ) الى اجماع قافة 
وخاصة!4). 

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما علم من 
*(7) انظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي (1/429) . ومجموع الفتاوى (19/ 
268-8).: ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص179. 

*(7) انظر: الفقيه والمتفقه للبغدادي (1/429). 

*(7) لذلك فإن الإجماع السكوتي لا يمكن إطلاق الحكم عليه , بل لا بد من 
النظر في القرائن وأحوال الساكتين , وملابسات المقام , فإن غلب على 
الظن اتفاق الكل ورضا الجميع به فهو حجة ظنية . وإن حصل القطع باتفاق 
الكل فهو حجة قطعية. وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به 
لنظلر: محمد الفغزاللي ء المستصفى م تحقيق. : محمد عبدللسلام 
عبدللشافي ء ص151 . ومجموع الفتاوي (268-19/267) ء ومذكرة في 
أصول. الفقه للشنقيطي. ص 188-187 


*(0) افطو مجعو ين |ذرسن الكنافقى: الرتشالة وجتحفيفة أحمند باكر( 


8 ,359) . والفقيه والمتفقه للبغدادي (1/434) . 
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الدين بالضرورة, كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم 
والحج؛ وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع. 

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يجمع عليه العلماء , 
كإجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم, وهذا النوع من 
الإجماع قد يكون قطعيًا. وقد يكون غير قطعيء, فلا بد من 
الوقو قم على عفقه لحك عليه 

3- وينقسم الإجماع باعتبار( عصره ) إلى: إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم, وإجماع غيرهم'". 

فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه., ولا نزاع 
في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع. وأما إجماع غير 
الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه من حيث 
إمكان وقوعه؛ وإمكان معرفته والعلم به, أما القول بحجيته 
فقوو فذهب جمهون الآهة كما دنا نو 

4- وينقسم الإجماع باعتبار ( قوته ) إلى: إجماع قطعي 
وظدي 1 

فالإجماع القطعي مثل إجماع الصحابة المنقول بالتواتر 
خاصة, والإجماع على ما عُلم من الدين بالضرورة , 
والإجماع الظني كالإجماع السكوتي الذي غلب على الظن 


+(7) انظر: روضة الناظر لابن قدامه ص147 , مجموع الفتاوى (11/341) . 


7 ) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص154, مجموع الفتاوى (19/267 - 


.))0 
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فيه أتفاق الكل. 
وقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب 
اتباعها . والمصير إليها!''. ولم يخالف في حجيته سوى 
النظام2) من المعتزلة . والإمامية . والخوار ج4)3. 


“7 انظر: محمد بن إدريس الشافعي , جماع العلم . ص38 2 مجموع 

الفتاوى (11/341) . مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص180-179. 

17 إمزافم انو اسننان نت كافك النكد افد آبق الشكاف فق 'انفة 

المعتزلة , كان شاعراً أديباً . تبحر في علوم الفلسفة وكتبها. وانفرد 

بآراء شنيعة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت بالنظامية ٠‏ اتهم 

بالزندقة. من تصانيفه : النكت , وله شعر جمع بخمسين ورقة؛, وروى 

غنه. الجاحظ كثيراً .من الحكايات: توفي سنة231ه. انظر؛ تاريخ بغذاد ( 

7 ., لسان الميزان (1/67) , الأعلام (1/43) , معجم المؤلفين ( 

.)0 

د 7) طائفة من أهل البدع , حذر منهم النبي ] وأمر بقتالهم . ظهروا في 
صدر الإسلام . وخرجوا على أمير المؤمنين 

علي بن أبي طالب وقاتلوه . وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بإكفار 
عتمان.ؤعلي والحكميق :واضحابي الحفل : 

وتكفير مرتكب الكبيرة . ووجوب الخروج على الإمام الجائر . انظر: التنبيه 
والرد للملطي (47) : ومقالات 

الإسلاميين للأشعري (86) , والملل والنحل للشهرستاني (1/114) 

وللاستزادة انظر: د.غالب عواجيء, الخوارج 

تاريخهم وآرائهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها . 

انظر: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي , الفرق بين الفرق .ص 

9 . والملل والنحل ند . والبحر المحيط للزركشي ( 


وقد دل على حجية الإجماع عدة أدلة منها : 

1- قوله تعالى: جف ف ققعج ججعجج جججج جججججج دج 
النساء: 110. ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله توعد من اتبع 
غير سبيل المؤمنين فدل على أنه حرام , فيكون اتباع 
سبيل المؤمنين واجباً , إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع 
سبيل المؤمنين ٠‏ واتباع غير سبيل المؤمنين'". 

2- قوله تعالى: ج نْثئ نزتت:ة تبج آل عمران: .٠٠١‏ ففي 
هذة الآبة:وضف: تعالن هذه الآفة بانهخ يامزون بكل 
معروف وينهون عن كل منكرء فلو قالت الأمة في الدين 
بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه 
عن المنكر فيه . فثبت أن إجماع هذه الأمة حق , وأنها لا 
تجتمع على ضلالة2. 


0--491). 
*' انظر: محمد بن إدريس الشافعي , أحكام القرآن , تحقيق : عبدالغني 
عبدالخالق, (1/39) . وعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي , الإحكام في أصول 
الأحكام , (4/526). وروضة الناظر لابن قدامة ص131: ومحمد بن بهادر 
الزركشي , البحر المحيط في أصول الفقه , تحقيق : محمد تامر , ( 
1 )؛) . وتيسير الكريم الرحمن للسعدي (1/357) . 

5 نظو رخ الكوكتث الهتين لابن التجاز (3)2/217 مجموع الفتاؤى ( 
17776) . وتيسير الكريم امون للسعدي (1/357) . 


3- قوله تعالى: ج فف ففف ف فقجج ججج البقرة: 167. 
والوسط من كل شيء خياره والعدل منه. فالآية تضمنت 
وصف الله تعالى للأمة بالعدالة والشهادة فدل على أن 
قبول قولهم واجب ؛ لأنه لا يجوز أن يصفهم بالعدالة 
فيجعلهم شهداء على الناس ثم لا يقبل قولهم ولا يجعله 


010) 9 


4- قوله [ : (( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة...))2. 
قال الشوكاني رحمه الله( :( وتقرير الاستدلال بهذا الحديث 
أ عضوقة نتفي وجود الصضلالة: 


“7 انظر: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني, قواطع الأدلة في علم 
الأضسول "تحقيق : محمد خسن النتشافين :(464-1/463) . والمخضدؤول 
للرازي (4/89) . 

إخرجة انو ماجه فقن كتنات'الفتن نننعات: التسحواة الأعظعم (2/1303) 
برقم (3950) عن أنس بن مالك 0 . وهذه اللفظة صحيحة بشواهدها دون 
تتمة الحديث فإنه ضعيف كما ذكر الألباني . انظر: ضعيف ابن ماجه برقم ( 
0). وصحيح مشكاة المصابيح برقم (173,174) . 

13 محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني , 
الخولاتق كنته االضنساتي' > اابو عيذ الله" -«نفسر > حمحدتث :.. ققية , 
اضؤلي مويك ن اودت : اتعوق. ولت “تهكوة: ووكاق سن 1173 هد 
ونشنا 'يضنعاء :“وولي القضناء . من تصنانيفة | الكثيوه+"البدر الطالة 
بمحاسن من بعد القرن السابع", "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الاصول" , "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير","الدر النضيد في إخلاص التوحيد" 2 وله شعر . توفي 
بصنعاء سنة 1250ه . انظر: الام لمم معجم المؤلقيق (3/543):: 


والخطأ ضلالة , فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا 
عليه حقآ )1 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لابد للإجماع من دليل 
يستند إليه . حيث لا يمكن أن يكون إجماع الأمة عن هوى , 
أو قولاً على الله بغيرعلهم©. 

يقول شبخ الإسلام ابن تيمية: (ولا يوجد مسألة يتفق 
الإجماع عليها إلا وفيها نص). 

ويتضح موقف أئمة الدعوة -رحمهم الله- من الإجماع 
والاستدلالدية "من خلال مايلق:: 

أولاً : تعريفهم للإجماع ٠‏ ومنزلته لديهم . 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي مبيناً تعريف الإجماع 
ومنزلته : ( وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على 
حكم حادثة. فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى 
إجماعهم , ولم تحل مخالفتهم , ولابد أن يكون هذا الإجماع 
متنسد ا الى :دلالة القناي والفيفة 41 


') محمد بن علي الشوكاني , إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول . ص118. وانظر: روضة الناظر لابن قدامة ص132. 

5 انظ مجموؤغ الفتاوق (19/1387):+ وشرح الكوكب المتير لابن التجار ( 
28)). 

3 مجموع الفتاوى (19/195) . 


4 مؤلفات السعدي : (4/12) . 
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فالسعدي -رحمه الله- يعرف الإجماع بما يقارب تعريف 
الأصوليين له . ثم يقرر أن هذا الإجماع متى قطع بصحته 
فهو حجة واجب الاتباع كما اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
خلافاً لبعض المبتدعة2). 

ولئن كان أهل العلم قد اتفقوا على حجية الإجماع وأهمية 
الاستؤلال يذدفات اتمة'الدفوة درجههه: اللمه 'لدنوا تمعزل 
فق ذلك ديل" لهم من :ذلك تضيب :واف . 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ عن 
استدلال الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالإجماع: ( فجميع 
أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع . ويحتجون به 
لأنفسهم , وينصرون به أقوالهم ... والطرق التي يعرف بها 
الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم . مقررة في 
محلها لاتخفى على مثل شيخنا , فإذا احتج بالإجماع قبل 
منه وأخذ عنه . فإن القول ماقالت حذام)2. 

ويبين الشيخ السعدي حجية الإجماع في تفسيره لقوله 
تعالى: ج قف قفقعجج جججج جججج جججج ججح وج النساء: ,١١0‏ 
بقولة::(وؤقة استدل بؤذة الآبة: الكريمة على أن إجماع: هذه 
الأمة حخة نوانها :مخصومة مق الفظا.: ووعة ذلك آن:اللة 
* كالنظام من المعتزلة والإمامية والخوارج . انظر: الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص129: والملل والنحل للشهرستاني (1/57) . 

7 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ , مصباح الظلام , 
تحقيق : عبد العزيز بن عبد الله لبقو ال اكمدي 09 


توغة ةيه خالفه تيل المؤتية: بالخدذلان:والنان وشييل 
المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من 
العقائد والأعمال , فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو 
استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته . فهذا سبيلهم فمن 
خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه , فقد 
اتبع غير سبيلهم )!" . 

ويبين الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ أن الإجماع 
دليل شرعي مستند إلى دليل نقلي في قوله :( الإجماع 
دليل شرعي بالاتفاق ولابد أن يستند الإجماع إلى دليل من 
الكتاب والسنة ,. وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء 
)22 

فالإجماع عند أئمة الدعوة -رحمهم الله- حجة شرعية له 
منزلته العظيمة متى ما توافرت شروطه.؛ وهو موجب 
للعمل بمضمونه وما دل عليه سواء في مسائل الفروع أو 
الأصول. 

وهذا الفوقق: منوم امتذاة لفنهة: اهل' السنة:والجماعة فئ 
تقريرهم للإجماع الشرعي واعتباره أحد مصادر التلقي 


017 يتين الكزيم لعفن( 01/353 وانظر تتسير الغزير الحفي للسيه 
277 . 


7 الرسائل والمسائل النجدية (2/12) . 
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بالإضافة للكتاب والسنة بل وتشنيعهم على من قدح في 
حجيته!2). 

ومن أنواع الإجماع التي يستدل بها أئمة الدعوة الإجماع 
السكوتي أو الإقراري , يقول الشيخ عبدالله بن الشيخ 
محمد ين عبد الوهاندرحية اللددافى تخواتب خول: حكم الأخذ 
بهذا الإجماع : ( الذي عليه أكثر الفقهاء , من الحنفية , 
والمالكية ::والشاقعية : والحنابلة : أن الأمر إذ] اشتهر بين 
الصحابة رضي الله عنهم , فلم ينكره منهم أحد . كان 
ماقا كما قال امن متسفوة:رضي اللةغنة» إن الله نظن 
في قلوب العباد. فوجد خيرهم أصحاب محمد فاختارهم 
لضحية تبية: فم رآة التسلموة كهنا قي عكة الله 
خسين)(12, 

ويقرر الشيخ سليمان بن سحمان-رحمه الله- هذا النوع من 
الإجماع بقوله : (ولا يلزم من ذكر الإجماع على مسألة , أو 
قضية , أو فتوى أن يبعث إلى جميع الأمة . ويشاورهم على 
فعلها , ولا يكون إجماعاً إلا ما كان كذلك , وهذا لم يقله 
أحد من العلماء . بل الذي ذكر أهل العلم أن الصحابي أو 
الواحد من العلماء إذا قال قولاً أو قضى بقضيته , 

07 إنظن جماغ العلم للشافعي ض38 .روضة الناظر لأبن قدامة ض147, 
مجموع الفتاوى (11/341). 

7 الدرر السنية : ( 32-3/31 ) وقد تقدم في أقسام الإجماع بيان معنى 


الإجماع السكوتي وحجيته . 
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فانتشرت وظهرت ولم يكن لها مخالف من الصحابة ؛ أو 
فعل ذلك احد من التابعين . ولم يعرف له مخالف ان ذلك 
إجماع)2, 

ثانياً: استناد مقالات أئمة الدعوة إلى الإجماع . 
لما كان الإجماع بشروطه حجة شرعية عند أئمة الدعوة 
فقد انتهج الأئمة -رحمهم الله- نقل الإجماع وموافقته في 
تقرير مايعرضون له من مسائل أصول الدين ؛ ومنها 
ماتعلق تموكية :ا لله خغالى:فئ اشتما نه وضفاتة: 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان عن إمام الدعوة الشيخ 
متحقة بن عبذالوهاته ؟ :( والشية >#روحمهة: الله لآ بعرف له 
قول: اثفرة:نة عن ساتن الأمة :هيل :ولا عق أفل الستة 
والجماعة مهم ب وجمية افوالة فى :هذا البات»-|عنى مادعا 
إليه من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العمل والعبادات- 
مجمع عليه عند المسلمين ؛ لايخالف فيه إلا من خرج عن 
سبيلهم . وعدل عن مناهجهم كالجهمية والمعتزلة , وغلاة 
عباد القبور. بل قوله مما أجمعت عليه الرسل ؛ واتفقت 
عليه الكتب)2. 


*” الشيخ سليمان بن سحمان النجدي الحنبلي , تبرئة الشيخين الإمامين 
من تزوير أهل الكذب والمين .. ص 140 . 
* الشيخ سليمان بن سحمان , الضياء الشارق في رد شبهات الماذق 


المارق . تحقيق: عبدالسلام العبدالكريم . ص162-161 . 
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ومن منهج أئمة الدعوة -رحمهم الله- نقل إجماعات أهل 
السنة عند تقرير المسائل العقدية والرد على المخالف 
فيها. 

ففي تقرير حول مسألة رؤية الله تعالى يقول أبناء الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب . والشيخ حمد بن ناصر بن معمر: 
("واطاتوقية اللسجهالوديوف القافة قفون ناته عونا : 
وأجمع عليها أهل السنة والجماعة . والدليل على ذلك: 
الكتاب , والسنة , والإجماع )'". 

وينقل الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- الإجماع في مسألة 
علو الل تعالئ: واسفثوائم على عورسنة بقولة: ( وَقَد اخمة 
سلف الأمف.واتفتها .غلن ان الله تسبحانة فوق شتماواثة+ 
على عرشه بائن من خلقه , والعرش وما سواه ؛ فقير إليه 
٠‏ وهو غني عن كل شيء , لا يحتاج إلى العرش , ولا إلى 
غيره ,. ليس كمثله شيء , لا في ذاته . ولا في صفاته ؛ ولا 
في أفعاله )2 . 

وفي جانب الرد على المخالف يقول الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ في أحد ردوده: 

(واما'ها وعفة هن ان الأدلة الذالة.على اشفوائة على 
عرشه., لا تمنع أن يكون مستوياً على غيره فالجواب؛ أن 


1 الدرر السنية : (3/28) . وانظر: (3/30) . 
2) الدرر السنية : (3/58) وانظر: (62-3/61) . 
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نقول: قد أجمع أهل السنة والجماعة , قديماً وحديثاً . على 
أثة لآ تجوت انت: وصقت اللم نما لم ضف به اتفسة: او :وضفه 
به رسوله | .ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه؛ أو وصفه 
به رسوله [|؛ فهو جهمي,. ضال مضل)!"). 

ومن أصول أئمة الدعوة تفريقهم بين مسائل الإجماع , 
ومسائل الاجتهاد عند الرد على المخالف , ولهذا يقول 
الشيخ محمد بن عنذ الوهاب : (ثم اعلموا وفقكم الله إن 
كانت المسألة إجماعاً . فلا نزاع . وإن كانت مسائل اجتهاد 
. فمعلومكم أنه لا إنكار في من يسلك الاجتهاد . فمن عمل 
بمذهبه في محل ولايته , لا ينكر عليه ؛ وأنا أشهد الله 
وملائكته . وأشهدكم أني على دين الله ورسوله ؛ وإني 
متبع لأهل العلم . غير مخالف لهم)2. 


ثالثاً: ردهم على من نسب إليهم إنكار الإجماع . 
لما كان أئمة الدعوة -رحمهم الله- يثبتون الإجماع لكن 
بشروطه التي يقررها جمهور الأئمة والعلماء ؛ وينفون 
الإجماعات التي يحكيها أهل البدع لأنفسهم . فقد نسب 


+7 الدرر السنية : (3/214) . 


4 الدرر السنية : (1/58) . 
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إليهم بعض المخالفين أنهم ينكرون الإجماع وحجيته مطلقاً 
ولا يأخذون به" 

يبين الشيخ سليمان بن سحمان براءة دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب من هذه الفرية بقوله: (ما أنكر الشيخ إلا 
إجماع أهل الكفر بالله . والإشراك به: على عبادة غير الله 
. وجعلهم معه آلهة وأنداداً يستغيثون بهم , ويلجئون إليهم 
في الرغبات , والرهبات . والطلبات...)2) 

إلى أن قال رحمه الله :( وخرق هذا الإجماع واجب على كل 
مسلم , وليس هذا هو الإجماع الذي يشير إليه العلماء , 
الذي من خالفه فقد ضل , وإنما هذا هو إجماع من ضل 
عن الصبراظط المستقيهم 0 

ويقول الشيخ فوزان السابق رحمه الله :( ونحن لا ننكر 
الإخماع :م :ومذهبنا قبه هذه إمافنا الاقام احمد بن خثيل - 
رحمه الله- تعالى , وإنما ننكر الإجماع الذي يزعمه 
المقلدون المحرفون . وهو الذي لايستند إلى كتاب الله 


“تينو الدقوى أوودها' الرشاوى كما نفل عته الشبخة «سليفان بخ ستحمان 
قن ردم قلي انر السداة الشارق حَنّ 210و الحاخ مكبار كما ذكرها عه 
الشيخ فوزان السابق في رده عليه. انظر: فوزان السابق , البيان والإشهار 
لكشقه ديع الملحد الماع مغنار ص12 
4 الضياء الشارق لابن سحمان : ص167-166, وانظر: تبرئة الشيخين 
ص 144 . 


3 الضياء الشارق : ص167-166 . 
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وسنة نبيه ] وما لم تتفق جميع أئمة المسلمين المقتدى 
بهم علن صحته )!1). 

ويقول الشيخ سليمان بن سحمان في رده على الزهاوي“' 
الذي نسب إلى أئمة الدعوة نفي الإجماع : (وقوله: الثالث 
نفي الإجماع وإنكاره . فأقول : هذا كذب فإنا نعتقد أنه 
الأصل الثالث , وأن الأمة لا تجتمع على ضلاله . لكن ننكر 
إجماع عباد القبور . وأفراخ المتفلسفة , وأنباط الفرس 
والروم . ومن نحا نحوهم , وحذا حذوهم)!" . 


+7 البيان والإشهار : ص124-123 , وانظر أيضاً : ص139 , 167-166 . 


)2 


جميل صدقي بن محمد فيضي الزهاوي , شاعر , عالم بالفلسفة 
والعلوم” الطبيعية: والفلكية: وعغيرها: ولد :يداد .سنة 1279 هت ع واتم 
دراسته فيها . وعين عضواً في مجلس المعارف , انتخب نائباً عن 
بغداد , ثم عين عضوا في مجلس الأعيان العراقي. من آثاره : 
دواوين شعره  ,‏ الفخر الصادق في الرد على منكري التوسل 
والكرامات والخوارق. توفي ببغداد سنة 1354ه. انظر: الأعلام (2/137) 
معجم المؤلفين (1/505) . 


3 الضياء الشارق: ص210 . 
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أولاً: الفطرة لغة وشرعاً. 

الفطرة في اللغة مشتقة من كلمة فَطر , والتي ترجع 
معانيها إلى : التشقق , والابتداء . والخلق. 

جاء في لسان العرب: ( فَطَرَ الشيء يفطره فَطراً فانفطر 
بؤففظرة: شقه :.وتقطز الشىء: تشقق . والقطرة القق: 
وجمعه قُطُور . وفي التنزيل العزيز: ججججهج الملك: 
*...ومنه قوله تعالى: ج[إببج الانفطار: ,١‏ أي انشقت. 
وفي الحديث: قام رسول الله !ا حتى تفطرت قدماه أي 
انشقتا... وقال أبو الهيثم: الفطرةٌ الخلقة التي يُكَلوة 
علنها العولوة في يطن ]ف فال ؤقولةقفاتى ع ررق 
كن التعرقن أ كلقي بو قهلو الشية أفكاة بروقها:. 
الشيء بداً...)2. 

وفي مختار الصحاح: (والفِطرةٌ بالكسر الخلقة , والقَطرٌ 
الشق يقال فَطَرَهُ فاثفطر. وتفطر الشيء تشقق , والقَطرٌ 
أيجنا الابئداء:والاخفواع: وبات الاوبعة تضىء: قال اب عباس 
رضي الله تعالى عنه: كنت لا أدري ما فاطر السماوات 


73 لسان العرب : (5/55) . 
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حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما : أنا 
قطرتها أي ابتدأتها2))2). 

فمعنى الفطرة في اللغة يرجع إلى التشقق , والخلق , 
والابتداء . والمعنيان الأخيران يناسبان المعنى الاصطلاحي 
الفطرة في اصطلاح الشرع : 

وردت مادة ( قَطر ) ومشتقاتها في القرآن الكريم في 
اثني عشر موضعاً ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء 
والتتثتقق : ؤهىئ المغانق. اللغوية للفظة”© : واما كلمة 

( الفطرة ) على هيئة المصدر فقد وردت في آية واحدة 
من القرآن . وهي قوله تعالى: جلك ْقْوْوَةَفِؤِ[افؤلالالالايي 
ببسل] [ الاج الروم: .١‏ 

وأما في السثة ففد :ورذث كلمة ( الفطرة ) :مصدرا فئ 
أحاديث كثيرة ؛ أشهرها حديث أبي هريرة لا في الصحيحين 


*7) انظر: محمد بن جرير الطبري , جامع البيان عن تأويل آي القرآن , ( 
9 .. وأيضاً: عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي, الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور , (3/255) . 

2 مختار الصحاح : ص241 . 


3 انظر تفسير هذه الآيات : الأنعام/79 ,: هود/51 , الإسراء/51: مريم/90 
. طه/72 , الأنبياء/56 , الروم/30, يس/22 , الشورى/5, الزخرف/27 , 
المزرمل/18 , الانفطار/1. لدى كل من: الطبري في جامع البيان , 
والسيوطي في الدر المنثور , والسيعدت في تيسير الكريم الرحمن . 


وغيرهما قال : قال النبي 0: ((ما من مولود إلا يولد على 
القظطوة قا بواوتتهوذانه أو يضر انه أو تفعنهانهد: كما نكة 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)) ثم يقول 


ما با | 


-أبو هريرة 1- اقرؤوا إن شئتم : ج3ؤؤؤلاففج الروم: .20). 
والمغزوك غند عافة السلف-رحمهم الل فى تفستير 
المراد بالفطرة المذكورة في الآية والحديث السابقين أنها 
"الإسلام" . كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم: كالحافظ ابن 
عبد البر“! . وشيخ الإسلام ابن تيمية , وتلميذه ابن القيم, 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها3): 


73 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب : التفسير , باب : (لاتبديل لخلق الله) 
لدين الله خُلّق الأولين دين الأولين , والفطرة الإسلام . (4/1792) برقم ( 
7.. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب : القدر . باب : باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين . ( 
7 برقم (2658) . 


017 يفيك ازور« شية' الله :ب :محمد ريق نه اليل انج تفاضق : التهوف : 


الاتدلسي”" " القوظني ‏ الفالكي + أب عير + -محدت. :. “حافظ ‏ بمؤرغ 
. عارف بالرجال والانساب , مقرئ , فقيه . نحوي . ولد بقرطبة 
ةا :68ذقه: -وسكق :ذانية +ولتسية وشاطية . وتولئ قضاء- الاشسبوة 
وشنترين . من تصانيفه : "الاستيعاب في معرفة الاصحاب" , "تجريد 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد" , "جامع بيان العلم 
وفظئلة" توفي بنشناطظية: بقة: 463هت. .'انظبنة ينين أعلام. الثبلك :( 
8 ) وفيات الاعيان (2/458) . 


9 بيوويقه ين عند اللط انى عجواليو ا التقبوي:: التمهية'لما فى الفوظا من 


الأسائية : تحفيق: مصطفى بن أحفد العدوى-محمد بن عبعدالكبيز البكنرئ ( 
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الأول: قوله تعالى : جل ْكْدْفْؤْوَةؤْؤ[افِؤ[الالالايي ببسل| لالاج 


الروم: 0 
النخعي'''. وسعيد ابن جبيدا2) 


. ومجاهد!" . وعكرمة “'وغيرهم إلى أن فطرة الله هنا هي 
الإسلام . وأن معنى قوله تعالى: ج[[|[الاييج الروم: ,٠‏ أي 


53 احمويرة عيم و الكليم اين تيمية الخحراى:. درة تعتارض العقل 
والنقل:: تحقيق : عبداللطيق: عبدالرحمن (8/371) - ومحمد ين أبي يكر عن 
قيم الجوزية . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل , 
تحقيق: محمد بدر الدين النعساني (1/286) . 


1 8 ّ 1 7 5 
9 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي , أبو عمران , فقيه العراق 


روى عن علقمة ومسروق والاسود وطائفة ودخل علي أم المؤمنين 
عاكقية وهو حنين: كتان مقي الكوفة في :رسة ‏ إخد عه حياد ين اب 
سليفان' الفقفية وستطا لحن حوب نيؤاين عون والأعمش :مفعتصور وخلق: نوفن 
سنة95ه . انظر: تهذيب الكمال (2/233) , تذكرة الحفاظ (1/73) . 


117" يعوو كس ون كشا سكف الو ال موا نمم نوغيو الله الإمام 


العافظ م المفجورع#::المعسمن. روف عع جماعة من المحنجانة فتهم انز 
عباس وعائشة وعدي بن حاتم وأبي موسى الأشعري وغيرهم . وحدث عنه 
ايهال الشمان نانع انى الشعتاء وانوتث الشعماتى وفنيرهم حوقى سه 
4ه .انظر: حلية الأولياء (4/272) ,. صفة الصفوة (3/77) ,. سير أعلام 


النبلاء (4/321) . 
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: لدين الله20). بل حكى الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد 
إجماع أهل التأويل على أن المراد بالفطرة هنا هي 
الإسلام2). 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية :( يقول 
تعالى فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله 
لك من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك 
غابَة الكمال: وانت فع ذلك لازم فظرتك السليمة التئى 


فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته , 
وتوحيده , وأنه لا إله غيره...وسنذكر في الأحاديث أن الله 


7 مجاهد بن جبر , أبو الحجاج المخزومي مولاهم , المكى , المقرىء , 
المفستوج الحاقظ نمولى الفتاتيينن أني الساتي المخوودى: ,يجمغ عائيتنة 
وأبا هريرة وأم هانئ وعبد الله بن عمر وابن عباس ولزمه مدة , وقرأ عليه 
القرآن . روى عنه : قتادة والأعمش وأيوب السختياني وغيرهم . توفي سنة 
3ه . انظر: حلية الأولياء (3/279) , تذكرة الحفاظ (1/92) . 

عكرمة بن عبد الله البربري الأصل , مولى عبد الله بن عباس 
. أبوعبدالله . مفسر , من التابعين ,. روى عن ابن عباس وعائشة 
وفيزهفا د وودقق: عند الشعين <والحفي توفي أيه -105هه انكر #علية 
الأولياء (3/326) . صفة الصفوة (2/103) . 

03 إتكلن:: جام النيان للظليرى:(142-23/40:. :واطر: اسماعيل: ابن عمد 
ين كتئق الد مقي :. تقنضز 'القران' التظيم 13/523 

انظر: التمهيد (418/72 ؛ وأشير هنا إلى أن الحافظ ابن عبدالبر . وإن 
كان يرى الإجماع على تفسير الفطرة بالإسلام في الآية الواردة . فإنه لايرى 
هذا التفسسير للفظرة في حديت أيئ هربرة + انظلن: التمهية “(18/68) 


ومابعدها. 
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تعالى فطر خلقه على الإسلام . ثم طرأ على بعضهم 
الأديان الفاسدة كاليهودية والنصرانية والمجوسية )©). 
النانى :حويتف" انئ -هوترف:] :ززفا قن هولؤة الأ بولة غلت 
الفتطوةة: فابواة تهوذانة أ تتضنرا نه أذ يتجتعانه ‏ كبن نعم 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء)) ثم يقول 
-أبو هريرة -١‏ اقرؤوا إن شتئتم : ج قِؤؤؤ[اففج الروم: .20 , 
والقول المختار عند أئمة السلف -رحمهم الله- أن المراد 
بالفطرة الواردة في هذا الحديث هي الإسلام . فمما ورد 
كن ظِ 
1- ان الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه عقد بابا 
لهذا الحديث فقال باب: ج[][][الاج الروم: ٠‏ لدين 
الله...والفِطرة الإسلام ) ثم أورد تحت هذا الباب حديث 
اخ «هزورة المتعذف:. وهذا ندل علئ أن فعتئ الفظرة 
عنده الواردة في الآية والحديث هي الإسلاه!3,. 


000 
تقعدم تحريجه . 


7 صحيح البخاري (4/1792) برقم (4497) . 
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2- ماورد عن ابن شهاب الزهري -رحمه الله أنه قال: 

(( يصلى على كل مولود متوفى , وإن كان لِغِيّة2.من أجل 
أنه ولد على فطرة الإسلام ))©. ثم استدل على قوله 
بحديث أبي هريرة:((كل مولد يولد على الفطرة...)) . وقول 
أبي هريرة بعده : ج قِوَفؤ[افؤ[[|[|لايي ببج الروم: .". 

3- قال الإمام أحمد رحمه الله: من مات أبواه وهما 
كافران حكم بإسلامه . واستدل بحديث:((كل مولود يولد 
على الفطرة...)) فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام). 
وقد دل حديث أبي هريرة على أن الفطرة هي الإسلام , 
وذلك من وجوه متعددة منها : 


5١ 5١ 1‏ 5 
0 احمد بن ابي بكر واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 


عبد الرحمن بن عوف القرشي , أبو مصعب , الزهري , المدني , الفقيه , 
قاضئ:مدينة .سول اللة نا :وعالفها ولد سئة 0 15ه + سمغ مالكا وظائقة: 
وروى عنه الجماعة سوى النسائي بواسطة. توفي سنة 242ه. انظر: 
تهذيب الكمال (1/278) , الكاشف (1/191) . 

7- ولو لغيه أى من زناف ومسراذه أنه تفتلئ: غلن وله الزتاءولا يْمَن ذلك 
تن الصلأة عليه لآنه محكوم بإستلامة تيع لآمة :وكدلك .فى كان أبوة مستلها 
دون أمه. انظر: لسان العرب (3/167) ؛ فتح الباري (3/221) . 

3 أخرجة النخاري في ضحيحه كتاب: الجنائز : بات : إذا أسلم الضيئ 
فمات هل يصلى عليه. (1/456) برقم (1292) . 


4 انظر: فتح الباري (3/248) . 
147 


1 الزوانات المستلعة لهذا الحديف + عمقل نروانة :لها مد 
مولود يولد إلا وهو على الملة )) ؛ وفي أخرى: (( إلا على 
هذه الملة ))!1). 

2- تفسير الراوي وهو أبوهريرة للحديث بالآية . حيث قال 
في آخر الحديث : اقرؤوا إن شئتم ج وَؤْؤؤ[اؤؤلالالالايي بيج 
الروم: ,7٠‏ وتفسير الراوي هنا له أهميته فهو أعلم بما روى. 
وله فانوا مر قود انمه | ومتصواقة: اف شحنا 1ه )) 
يدل على أن المراد بالفطرة الإسلام حيث اقتصر في 
أحوال التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام . ولو كانت 
الفطرة هنا شيئاً غير الإسلام . لكان الرسول | قد ذكر 
الإسلام من جملة ماذكر من الأديان , لأنه الدين الذي تتغير 
الفطرة بتحولها عنه وليس , بتحولها إليه2. 

4- قوله ا : ((كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء))'”' فيه تشبيه المولود في ولادته عليها 
بالبهيمة الجمعاء . وهي الكاملة الخلق , ثم تشبيهه إذا خرج 
عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها . وهذا دليل 
على أن الفظرة هن الفظرة العمستفيمة :وما نظرا على 
“7 أخرج الروايتين مسلم في صحيحه كتاب: القدر . باب: معنى كل مولود 
يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. (4/2048) 
برقم (2658) . 

انظر: فتح الباري لابن حجر (3/250) . 

03 


1148 


المولود من التهويد والتنصير بمنزلة الجدع والتغيير في ولد 
البهيمة). 

5- ورود كلمة ( الفطرة )) في الحديث معرفة باللام إشارة 
إلى معهود . وهو قوله تعالى فطرة الله . وهي الفطرة 
الممدوحة2. 

الثالث: كدية :عياض ين حمان عن النيى اقيم نويه 
عن ربه -جل وعلا- وفيه : 

(( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم , وإنهم اتتهم الشياطين 
فاجتالتهم”"' عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحللت لهم , 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً )). وقد 
صرح هذا الحديث بأن الناس كلهم على الحنيفية ؛ والحنيف 
في كلام العرب يطلق على المستقيم المخلص ولا 
استقامة أكثر من الإسلام .كما جاء أيضاً في بعض 


“7 انظر: درء التعارض (8/387) , ومحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية , 
خَاشئة تهذيك استن ابن ذاوذ (12/318): ::وشفاء"الغليل (1/248): 

7 'انظر: حاشية تهذيت التو لأبق: القنه:(12/318 

7 أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال , يقال: جال واجتال إذا ذهب 
وجاء , واجتال الشيء إذا ذهب به , والجائل الزائل عن مكانه . النهاية في 
غريب الأثر لابن الأثير (1/317) . شرح مسلم للنووي (17/197). 

84 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب: 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. (4/2197) برقم ( 


.)5 
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الروايات: ((حنفاء مسلمين))!. وهذا يدل على أن الخلق , 
أول ما خلقوا وفطروا على الإسلام2. 


المراد بالقول إن الفطرة هي الإسلام : 

بعد أن تقرر أن المراد بالفطرة الإسلام , فإنه ينبه هنا إلى 
أنه ليس المراد من ذلك أن المولود حين يخرج من بطن 
أمه يعلم هذا الدين ويريده , وذلك لقوله تعالى: ج وى ببس[] 
لالالالالالالالا لاج النحل: ؛. ولكن فطرة هذا المولود موجبة 
مقتضية لدين الإسلام لقربه ومحبته . فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته , وإخلاص الدين له , 
وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء 
نخست كمال العطوة اذا شلمة من المعا رض (كاقا: 

ثانياً: استدلال أئمة الدعوة بالفطرة . 


73 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (17/363) برقم (997) , وانظر: 

التمهيد لابن عبدالبر (18/73) ؛ فتح الباري لابن حجر (3/248) . 

7 انظر: فتح الباري (3/248) . 

د (7)انظر: شفاء العليل لابن القيم (289-1/288) . 

4 «(0) اللاسقرادة في :مسالة"القظطرة" انظطسر: علي ين :عبةاللتة القري: 
الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها . ود. عبدالله بن محمد القرني, 
المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها (262-213) , وعثمان بن علي 
حسن , منهة الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الشنة والجماعة 


.)218-185( 
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وفرئ اتفنة اللاعوة درحمية: اللفه أن الفطوة شي لاوزلا كام 
ويرى الشيخ عبدالرحمن السعدي بأن الفطرة في 
النصوص تأتي أيضاً بمعنى : الخلقة التي خلق الله عباده 
عليها . وجعلهم مفطورين عليها : على محبة الخير وإيثاره 
. وكراهة الشر ودفعه , والإخلاص لله , والتقرب إليه©. 
ويقسم الشيخ السعدي -رحمه الله- الشرائع الإلهية 
المتعلقة بالفطرة إلى نوعين : 
أحدهما: يطهر القلب والروح ؛ وهو الإيمان بالله وتوابعه : 
من خوفه ورجائه ؛ ومحبته والإنابة إليه. 
والنوع الثاني: مايعود إلى تطهير الظاهر ونظافته . ودفع 
الأوساخ والأقذار عنه©. 
عبوالفظرة السابهة فتد امة الدعوة عرحمهم. اللةه تقتير 
أحد الأدلة الصحيحة التي يستدل بها الأئمة في تقريرهم 
لمسائل الاعتقاد . ومن ذلك مسائل الأسماء والصفات , 
ويظهر منهجهم في الاستدلال بالفطرة من خلال المسائل 
التالية : 

1- الفطرة من وسائل المعرفة : 


2) انظر: الدرر السنية (1/290) عن الإمام سعود بن عودا لعزي 2 ” 


3 انظر: مؤلفات السعدي (2/50) . 
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تعد الفطرة في نظر أئمة الدعوة أحد وسائل المعرفة 
المهمة التي تنال بها العلوم والمعارف , ولهذا يقول الشيخ 
السعدي : ( وتنال المعارف والعلوم أيضاً بالحس , والعقل 
. والفطرة , ولهذه الأمة منها أكملها وأصحها . وعلومهم 
كلها تحتوي على توضيح جميع الحقائق النافعة . وتشتمل 
على هداية الخلائق لما يحتاجونه )2). فالفطرة السليمة 
متى ما خلصت من المعارض الباطل , فهي وسيلة صحيحة 
موصلة للحق والمعرفة والهداية . 

2- الاستدلال بالفطرة على وجود الله تعالى : 
معرفة الخالق عز وجل من الأمور الضرورية التي تدركها 
الفطر المركوزة في قلوب بني آدم , فالقلوب مفطورة 
على الإقرار به سبحانه أعظم من كونها مفطورة على 
الإقرار بغيره من الموجودات , كما قالت الرسل عليهم 
السلام: ج لَك كْذُوُوُوَج إبراهيم: ,٠١‏ ولهذا فالصحيح ماذهب 
إليه سلف الأمة وأئمتها . وجمهور المتكلمين إلى أن أصل 
معرفة الله تعالى من الأمور الفطرية . وليست نظرية كما 
زعمت الجهمية . ومن شايعهم من المعتزلة والمتكلمين'“. 


01 مؤلفات السعدي : (5/1/248) . 


7 نهل ؟ مجموةغ الفتاورى لانن كيفية :(16/330) (ومجموء الرسائل الكيوق 
(2/240): وعبد الرحمن بن أحمد الإيجي , المواقف . تحقيق : عبدالرحمن 


ععيوة + 700/77 
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يقول الشهرستاني رحمه الله : ( فماعددت هذه المسألة 
- توحيد الربوبية - من النظريات التي يقام عليها برهان , 
فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت بضرورة فطرتها , 
وتدية 'فكرتها م على ضانع حكيم قعالم فؤرزي )3 

هذا ما بقزره اتمة الذعوة رَحَمَهم الله أن معرقة وحود 
الله مستقرة في الفطر كما هو مذهب السلف -رحمهم 
الله- . وبهذا الدليل يوضح أئمة الدعوة أن الخلاف الواقع 
بين الرسل عليهم السلام وأقوامهم لم يكن في الإقرار 
بوجود الله بل في إخلاص العبادة له سبحانه وهو ما أنكره 


المشركون . 


*”) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني , الشافعي , أبو 
الفتح , فقيه . حكيم , متكلم على مذهب الأشعري . ولد بشهرستان 
سنة 469ه , أخذ الفقه عن أبي نصر القشيري وقرأ الكلام على 
أبي القاسم الأنصاري , رحل إلى بغداد وأقام بها ووعظ ,. وسمع 
الحديث بنيسابور وكتب عنه السمعاني. من تصانيفه : الملل والنحل , 
تلخيص الأقسام لمذاهب الانام , نهاية الإقدام في علم الكلام , 
والمصارعة. توفي بشهرستان سنة 548ه . انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (1/323) . وفيات الأعيان (1/610) . 

7 محمد بن عبدالكريم الشهرستاني , نهاية الإقدام في علم الكلام , 
تصحيح : الفرد جيوم . ص 124 . 

: 7) انظر: عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب . قرة عيون 

الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين , 


ذرافيه ويشفيوة بسر عون صن 31 
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يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( فالخصومة 
بين الرسل وأممهم . ليست في وجود الرب , وقدرته على 
الاختراع ؛ فإن الفطر , والعقول دلتهم على وجود الرب , 
وأنه رب كل شيء ومليكه . وخالق كل شيء , والمتصرف 
فى كل نشي + وإئما كافك الخضؤعة في رك .ها كانوا 
يعبدونه من دون الله )0). 
ومعرفة وجود الخالق سبحانه وتعالى وإن كانت من الأمور 
الفطرية , إلا أنه قد يعتري الفطر من العوارض الفاسدة ما 
يجعل بعض الناس بحاجة إلى الاستدلال بالنظر لإثبات هذه 
المسألة . ولهذا يقول الشيخ فالح آل مهدي رحمه الله : 
( العلم بوجود الله أمر ضروري فطري , وإن كان يحصل 
لبعض الناس مايخرجه إلى الطرق النظرية ...) 2). 

3- الاستدلال بالفطرة على وحدانية الله 

تعالى : 

إن قلوب بني آدم وإن كانت مفطورة على الإقرار بالله 
تعالى والتصديق به , إلا أنه قد يعرض لهذه الفطرة ما 
يفسدها ويخرجها عما فطرت عليه . ولكن هذه الفطرة 
تظهر أحياناً عند حلول الخطوب الجسيمة , والمصائب 
*' الدرر السنية: (2/234) وانظر: تيسير العزيز الحميد ص6 ٠‏ والشيخ 


عبذاللة بن هندالرحمق. أبابطين :خض بيات على التوحية من :سوء فهم 
لثلاثة أحاديث : دزاسة وتحقيق: غندالسلام بن تجسن الغبدالكزيق : ض12: 


2) مؤلفات السعدي: (5/1/539 - 540) . 
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الشديدة . فيجد الفشرك - مثلا -:نفسة. تشتفيت باللة 
تعالى . طبعاً وجبلة , لاتكلفاً وحيلة ؛ فنجدها تلجأ إلى ربها 
موحدة مخلصة له تعالى دون ماسواه كما قال تعالى: هث: 
ذثت تدقف قففق ققججج العنكبوت: 70, وقوله سبحانه : ج[] 
بب بيب يديج الإسراء: 77, ولهذا لم تأت الرسل لتعريف 
الناس بالخالق ووجوده , وإنما أتت للدعوة إلى توحيده 
الذي دلت عليه الفطر فكانت أحد براهينه القوية . كما يبين 
ذلك الشيخ السعدي بقوله : ( ومن براهين وحدانية الله أن 
الفطر والعقول مضطرة إلى معرفتها بباريها والاعتراف 
بوحدانيته . فإن الخلق مفطورون على جلب المنافع ودفع 
المضار . ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفس إلى 
خالقها ,. وإلهها أعظم من جميع الحاجات , وضروراتها إليه 
تفوق كل الضرورات , فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها 
وحده , مالكها وحده , ومبقيها وحده ؛ وممدها بمنافعها 
وحده . فطرة الله التي فطر الناس عليها , ذلك الدين 
القيم . ولم يخرج من هذه الفطرة إلا من اجتالتهم 
الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة 
والخيالات الضالة من الآراء الخبيثة والنظريات الخاطئة ) 
)1 


001 مؤلفات السعدي: (5/1/248) . 
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ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في قوله تعالى 
: جَووَةٍ فؤ[افج النمل: :7 : ( يقرر تعالى أنه الإله الواحد الذي 
لا شريك له, ولا معبود سواه مما يشترك في معرفته 
المؤمن والكافر. لأن القلوب مفطورة على ذلك, فمتى 
جاء الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة, وزال ما 
ينازعهاء فالتجأت إليه وأنابت إليه وحده لا شريك له ) 1. 
4- الاستدلال بالفطرة على علو الله تعالى : 
مسألة الإقرار بعلو الله تعالى وفوقيته على خلقه من 
الأمور التي دلت عليها الفطر السوية بالإضافة إلى الشرائع 
السماوية فالخلق كلهم غلئ اخثلاق. اجناشهة والوائهم 
يلجئون إلى الخالق سبحانه بالنظر إلى جهة العلو دون 
غيرها من الجهات يدفعهم إلى ذلك ضرورة فطرية يجدونها 
وإثبات العلو لله تعالى مما يقرره أئمة الدعوة -رحمهم 
الله- مستدلين لذلك بدليل الفطرة , كما يقول الشيخ حمد 
تق :تمن رخمة الله( بواللةه تعالى :قو :قطن العناة > عزتهم 
وعجمهم - على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى 
العلو . ولهذا قال بعض العارفين : ما قال : عارف قط يا 
الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى بطلب 
العلو , لا يلتفت يمنة ولا يسرة . بل قد فطر الله على ذلك 


!ريسيو العرس الحمية # خرر198: 
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جميع الأمم في الجاهلية والإسلام , إلا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته ) ' . 

وقول اليه محمة بن ابزاهيم آل الشية رحمه الله 

( فإن الله تعالى قد فطر العباد - عربهم وعجمهم - على 
أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ؛ ولا يقصدونه 
تحت أرجلهم , ولهذا قال تعالى : ج وَوَفِ9[افؤ[][|[]لاج الروم: 
:, وقال ا :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
بتصروانه أو مكواتة اولها اتئ العبي ا نامة | عحمئة 
للعتق فقال لها رسول الله: أين الله ؟ قالت: في السماء. 
قال: من أنا ؟ قالت : انت رسول: الله: فقال: هي مؤمتة 
ومن بعتقها 4!))3), 

ويبين الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- كيف أن علو الله 
تعالئ: غلى خلقة فعلوة بذليل الفظرة: بقوله + ( والمقصود 
أن علو الله سبحانه فوق جميع مخلوقاته يعلم بطريق 
العقل الموافق لصريح نصوص الكتاب والسنة . فهو معلوم 
بالنص , كما هو معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك 


+7 الفواكه العذاب: ص86-85 , وانظر: الدرر السنية (3/74) . 


2 م 5 
تقدم تخريجه . 


03 أخرجه 1 في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة , باب: 
5 نَم الكلام في الصلاة ونسخ ماكان من إباحة (382-1/381) برقم ) 
00337 


04 فتاوى || د :2 حمد بن ابراهيم: (136-13/135) 5 
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فيها جميع: بتي ادم :نوكل :من كان الله اعرف :ولة أغنة 
ودعاؤه له أكثر وقلبه له أذكر كان علمه الضروري بذلك 
أقوى وأكمل ) (). 

ولما كان الإقرار بعلو الله تعالى من المسائل الضرورية 

في قلوب الخلق , فإن نفاة العلو من المعطلة لم 
يستطيعوا نفي هذا الأمر . ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ( وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف 
أبي جعفر الهمداني لأبي المعالي الجويني لما أخذ يقول 
على المنبر: كان الله ولا عرش. فقال يا أستاذ دعنا من 
ذكر العرش -يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع- أخبرنا عن 
هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا . فإنه ما قال عارف 
قط: يا ألله . إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو , لا 
تلتفت يمنة ولا يسرة . فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟. قال: فلطم أبو المعالي على رأسه , وقال: حيرني 
الهمداني! حيرني الهمداني!)2. 

ويبين الشيخ السعدي كيف أن الفطرة ترد على المعطلة 
من ثنفاة الغلو : بقولة: ( لكن الفعطلة على اضلهم الفاسية 
“2 التحفة المهدية : ص198 ؛, وانظر: الرسائل والمسائل النجدية ( 
2 عن الشيخ عبدالرحمن بن حسن و (2/20) عن الشيخ عبداللطيف 


بن عبةالوكم»: والذزر السنية ([11/283) عن الشتية عيبو الزحمن بخ خسن 
. و(11/374) عن الشيخ عبداللطيف . 


4 مجموع الفتاوى (4/44) . 
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ينفون عنه علو الذات ويفسرونه بالوجهين الآخيرين '' , 
وهذا هضم منهم لهذا المعنى العظيم , وإنكار لعلوه الذي 
فطر الله عليه الخليقة . فإنه ماتوجه متوجه من البرية إلى 
الله إلا رفع قلبه وطرفه إلى الله لا يلتفت يمنه ولايسرة , 
وهذه الفطرة لا يستطيع المعطلون تبديلها . ولو رجعوا إلى 
أنفسهم لوجدوا هذا المعنى مركوزاً في فطرهم . ولكن 
العقائد الباطلة مسيطرة على الفطر وعلى كل حقيقة , 
ونهاية: ما توردوتة على هذا الأمر المقطوع نه:شكوك 
وشبهات لاتعارض العلم واليقين . فإن علوه معلوم 
بالضرورة نقلاً وعقلاً وفطرة )2 . 


”7 يشير الشيخ بذلك إلى علو القدر والعظمة وعلو القهر والجبروت اللذين 

يقر بهما المعطلة , انظر: توضيح الكافية الشافية ص96 . 

توضيح الكافية الشافية ص96 . 
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المطلب النالث : آثار السلف . 


المراد بآثار السلف : : 

الأنان كمع انو ف لاتق الكيز يها مق نمم تالش 
والحديتة الماتون هو اللذى نخير ية:الثانين يعصهم عضا 
وينقله خلف عن سلف1) 

وآفا الشلفث:: فجاء فى مهار الضجاع:: (تقلف كسافة 
بالضم قافا فحن ا مضد:::زالقؤف البشلا ف المعقدمون 
سلف الوحل اناق المتف ةهوف الحفة ارقلاف ود رقا + 
والسَلَّفٌ بفتحتين أيضا نوع من البيوع)2) 

والسلف في اصطلاح علماء العقيدة هم: الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم وأئمة الإسلام العدول 
فمن انققت الآمة على امافيم وعظم شانهم 'فنن: الذي !0 
+111 نظو مكنا الضحاع#بض 13 الفاموس الفحيظط ::ض 435 » السان 
العرب : (4/6) . 

2 مختار الصحاح : ص152.,. وانظر: القاموس المحيط : ص 1060. لسان 
العرب : (9/158) . 

7 انظر: د. مصطفى حلمي , السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة 
الغربية . ص 4-3 ؛ ود.إبراهيم البريكان . تعريف الخلف بمنهج السلف . ص 


3 . وانظر: الضواعق المرسلة لابن القيم (3/118) : والكواكب الدرية 


لابن مانع ص 382 , والتحفة المهدية لابن مهدي ص31 . 
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ومنه يظهر أن مصطلح "السلف" يطلق بالأصالة على أهل 
القرون” التلاتة المفضلة:قن الصحافة: والتابغين وتابعيهة. : 
ثم يلحق بهم من سار على نهجهم وسلك مسلكهم في 
الدين أضولة:وفرو ع3 

وفيما بل تننشناوك البعت قوفت انمة الذعوف ذرحمهم الله 
من السلف الصالح رضوان الله عليهم . وما ورد عنهم من 
الآثار في باب الاعتقاد . وذلك من خلال المسائل التالية : 
أولاً : المقصود بالسلف عند أئمة الدعوة . 

يبين الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- المقصود بالسلف , 
في قوله::(:والفزاة باليفلفق الصحاتة والتابعون :وتنا بعؤزهم:: 
وكل من سلك طريقهم فهو سَلّفي نسبة إليهم . ومعنى 
السلف المتقدمون. بعكس الخلف فإنهم المتاخرون . فمن 
جاء بعد القرون المفضلة . وسلك طريقة المبتدعين فهو 
من الخلفق: :ومن هؤلاء السلف الإمام احمذ :وتغيم بن 
حماد. ومحمد بن إدريس الشافعيء والإمام مالك ابن 
أنس...)2) ثم ذكر جملة من أعلام السلف أهل السنة 


71 انظر: السلفية لحلمي: ص 4-3.: تعريف الخلف بمنهج السلف للبريكان: 
ص13 . 
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والجماعة . وطرفاً مما جاء عنهم من آثار في باب 
الصفات27). 

وشكل: انف الوعومة«درجهيع اليه فن وصضف: السلفتة كلف 
وافق معتقده معتقد السلف ٠‏ مالم يتلبس ببدعة 
مخرجة عن هذا المعنى ,كما يقول الشيخ محمد ابن مانع 
رحمه الله : 

(وَقنْن السلفت: الأتفنة المكتهدوق الذيرة تفؤلوق الخ فوته 
كانوا يعدلون ثم من تبعهم بإحسان , وقفى أثرهم , عاملاً 
بطريقتهم إلى آخر الزمان , لم يغير ولم يبدل ما كانوا 
يقولون ويعتقدون , وهؤلاء هم الذين أراد عليه الصلاة 
والسلام بقوله:(( ما أنا عليه اليوم وأضحابي ))3)...2). 
فق عرقت عن عند أتمة الوعوةء قاع تمزية السلف في 
الاعتقاد كإثبات صفات الله تعالى الواردة في النصوص 
فإنه يوصف بالسلفية . 


تعن المرحة الفنا نف :ص31 

74 أخرجه الطبراني في الأوسط (8/22) برقم (7840) وفي الصغير ( 
9 برقم (724) , والحاكم في المستدرك (1/218) برقم (444) عن 
أنس بن مالك 1 :.وقال الهيتمى فى مجمع الروائد (1/189) : وقيه عبداللة 
بن سفيان قال العقيلي لايتابع على حديثه هذا . وقد ذكره ابن حبان في 
الثقات . 
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يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمه الله في 
وضفة لأحذ علماء الدعوة :وهو الشتيخ أحمد بن مشرف 
رحمه الله'!!: ( والذي نعلم عنه : صحة المعتقد في توحيد 
الأشبياء:والمسلية ::: الذق جهلة: اكتو الظوائف, كذلك :هو 
نفسه , ووصفه به رسوله ا . على مايليق بجلال الله 
وعظمته )2 1 

ثانياً : انتساب أئمة الدعوة لمعتقد السلف . 

لقذ ننشات ذعوة الشية معمذ بن عند الوهاب -رحمة الله 
عل اسان السك بكتاتية الله تعالئدوضندة نفية 1 
وانتهاج معتقد السلف الصالح . ومن ذلك ما يتعلق بتوحيد 
الله فالى ناسماتة وضفاته: 

ومن طالع مؤلفات إمام الدعوة وتلامذته . ومن بعدهم من 
المنتسبين للدعوة يظهر له ذلك جلياً . فهذا الشيخ 

“0 اجيو هو كلورين خسين العشوف: التمنمى:- الشية السساعو :ولا 
في الأحوبداء :ودس علق علماتها كان كفيقن البضرنكتة طفولقهة: أولع 
بقراءة كتب الأدب ودواوين الشعر . ونظم كثيراً من القصائد في مناسبات 
مختلفة , ولاه الإمام فيصل بن تركي آل سعود قضاء الأحساء واقره عليها 
ائثةغتدالله الفيضل :.مؤلفاته.: له مجموفة »من القصضاتة فى يان العقيدة 
التعمالقية ينها "جسيوهرة النوص مر" "انحوي العرمة على 'المعظلة 


والجهمية " وغيرها جمع شعره في ديوان كبير باسم"ديوان ابن مشرف". 
توفي في الأحساء سنة 1285ه . انظر: علماء نجد (1/502) . 
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عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه الله يصف 
معتقد الشيخ محمد بن عبدالوهابه -رحمه الله وطريقته في 
باب معرفة الله بقولة: 

( قد عرف واشتهر واستفاض من تقارير الشيخ ومراسلاته 
. ومصنفاته المسموعة المقروءة عليه . وما ثبت بخطه 
وعرف واشتهر من أمره ودعوته ‏ وما عليه الفضلاء 
والنيلاة :من أاضحابه:وتلامةئة: أنه كان على ما كان علنة 
التلف الضالخ: واتئعة الديخ اهل الفقة:والفتؤفق فئ.باب 
معرفة الله , وإثبات صفات كماله , ونعوت جلاله التي 
نطق بها الكتاب العزيز . وصحت بها الأخبار النبوية , 
وتلقاها أصحاب رسول الله ( بالقبول والتسليم يثبتونها 
ويؤمنون بها . ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا 
تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل)17. 

ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمرمرحمه الله- في بيانه 
لمعتقده ومعتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ( فمذهبنا 
مذهب السلف: إثبات بلا تشبيه , وتنزيه بلا تعطيل , وهو 
مذهب أئمة الإسلام كمالك, والشافعي. والثوري , 
والأوزاعي , وابن المبارك, والإمام أحمد . وإسحاق بن 


الذور السنية (51600) والييان والاشهاز للقي فوران: السايق هه . 
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راهويه, وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم ... ومذهب شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهابه رحمه الله: هو ما ذهب إليه 
هؤلاء الآأئمة المذكورون , فإنه يصف الله بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله [؛ ولا يتجاوز القرآن والحديث 
. ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين الذين هم أعلم 
الأمة بؤئة| الشاناتقيا وإتبانا:وهة اش تعظيما 'للة وتنزها 
له عمالا يليق بجلاله )2). 

ويقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهابه رحمه الله : ( 
الذف: تعتقة ونوين ا للكبيه هف مذ هت سلف الآمة واتهتها : 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان , من الأئمة الأربعة 
وأصحابهم . رضي الله عنهم أجمعين , وهو الإيمان بذلك 
والإقرار به. وإمراره كما جاء . من غير تشبيه, ولا تمثيل, 
ولا تعطيل؛ قال الله تعالى: جف ف ققعج ججعج جججج ججج 
جد وج الشناء: 0 :فتيت: بالكتاب: لهم أن.من اتبع يلقم 
فهو على الحق, ومن خالفهم فهو على الباطل؛ فمن 
تسْبيلهَم فئ الاعتقادة"الإيفان تضفات الله تعالى واسماتة : 
التي وصف بها نفسه. وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله, 
أو على لسان رسوله ا من غير زيادة عليها ولا نقصان منها 
ولا تجاوز لها ؛ ولا تفسير ولا تأويل لها . بما يخالف ظاهرها 
. ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين: بل 
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أقروها كما جاءت, وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى 
المتكلم بها. صادق لا شك في صدقه)22". 

ويضيف الشيخ فوزان السابق -رحمه الله- مبيناً لأحد خصوم 
الدعوة اتباع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب للسلف 
ورجوعها إليهم . وما للسلف من علو المكانة ورفعة 
المنزلة : بقوله: 

( وأما إن كان قصده أننا ندعي اتباع السلف الصالح 
والرجوع إليهم , واتباع سبيلهم قولاً وعملاً . فهذا ما ندين 
الله تعالى به وندعوا إليه . بل نقر إقراراً أصولياً لا إلزاميا 
بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين . ومن تبعهم من 
ائمة القوى: والذين > كالائمة الارفةةوامتالفيف ومن شسلة 
ملعم الوه 'القناففة كانوا على" الكناية والسضفه :ونقهم 
نلق الكناندي ويه تكلفو ا :روبية: قاميف: الفتقة رونها فاهوا : 
فهم أعلام الهدى , ومصابيح الدجى , وقد جاهدوا في دين 
الله حق جهاده . والذب عنه حتى لقوا ربهم رضوان الله 
تعالئ عليهم اجهمغية )2 

وكتيرا عنا تين اتمة الدعوة دوحميم اللي إلى انقسا نهف لائفة 
السلف وأعلامهم . وخصوصاً في المسائل التي وقع فيها 
الابتداع كمسائل الأسماء والصفات . 


+17 الور الشتية : (34-3/33):. 
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يقول الشيخ عبد الله محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- بعد 
أن :ذكز أفستام الناسن ومشالكهم في تضصوض الضفات: 
(والصواب في ذلك القطع بالطريقة السلفية؛ وهي اعتقاد 
الشافعي, ومالك, والثوريء والأوزاعي, وابن المبارك, 
وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه؛ وهي: اعتقاد المشائخ 
المقتدى بهم كالفضيل بن عياضء وأبي سليمان الداراني, 
وسهل بن عبد الله التستريء؛ وغيرهم؛ فإنه ليس بين هؤلاء 
الأئمة تزاع فن أضول الدين: وكذلك أبنو ختيفة'رحمه الله؛ 
واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة , والتابعون لهم 
اسان ا دزهننا مغل بق لكان والنسنف من التومية 
والقوو وعين .ولك 0 نم ذكر درجي اللت عضا فك آنا 
السلق مستشهدا بها©). 

تالنا #:ترغيت اتمة الدعوة فى الأخذ مدهت 
السلف . 

من نافلة :هم افتطررة بؤقوروة اننةالدفوة ركفي اللفن 
كتبهم ورسائلهم يلحظ حرصهم وترغيبهم على الأخذ بماورد 
في الكتاب والسنة , ثم يقرنون ذلك بالحث على سلوك 
مركي الستلف العتاله ر.واقتفاء ل يفتيم :فى لاعتفا د 


+1 الووار الشفية :(3/49). 
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مقخضوضا' هآ نتعلق: معرقة:] لله اندها قفو طدفا نف «فقهنا 
العلم النافع الذي يعصم الإيمان من الفتن والمشتبهات . 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ : 

( فالواجب على من له نهمة في الخير . وطلب العلم أن 
يبحث عن مذهب السلف وأقوالهم في هذا الأصل العظيم , 
الذي قد يكفر الإنسان بالغلط فيه . ويعرف مذاهب الناس 
فوتمتل ذلك وأ نظلي العلم من :معوتة ومسشكافه : وهنو 
ماجاء به لآ من الكتاب والحكمة , وما كان عليه سلف الأمة 
... فإذا وفق العبد لهذا وبحث عن تفاسير السلف وأئمة 
المدع:وززق ذلك فعلها هن اهل" الشتة:قفة اختصضفة 
السعادة . ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة)). 

وقو'مين: الاتينة: دحمهم: اللوه تمزه اناغ هذا 'المدية فرفييا 
في سلوكه والأخذ به ونبذ ما خالفه . 

فقرروا : أنه باتباع السلف والأخذ بهديهم وسلوك طريقتهم 
. والسكوت عما سكتوا عنه . يزول عن المؤمن شبهات 
كثيرة . وبدع وضلالات شهيرة , احدثها المتاخرون بعدهم , 
كالكلام في تأويل آيات الصفات , وأحاديثها بالتأويلات 
المستكرهة التي لم تعهد عن الصحابة , والتابعين لهم 
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بإحسان , فإنهم سكتوا عن تفسير ذلك بالتأويلات الباطلة , 
وقالوا: أمروها كما جاءت 2). 

كما يقرر الأئمة أن الإعراض عن النصوص ومخالفة منهج 
السلف فيها من أعظم أسباب الضلال الذي استولى على 
كتين :فق .هنا خرف هتذة الأمة:في ناف الأسماء والضفاتة: 
يقول الس عنواللهين محفك عبةالوهات: ( ومن تامل: ها 
ذكرنا علم أن الضلال والتهوك , إنما استولى على كثير من 
المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم , 
وإعراضهم عما بغت اللهيبة-فحمدا 0 من البينات والهدى: 
وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين لهم باحسان 
::والتماسهم كلم معرفة الله ممة: لم يعرف :الله باقرارة 
على نفسه وشهادة الأمة على ذلك)2. 


رابعاً : إبرازهم لمنهج السلف وخصوصاً في باب 
الأسماء والصفات . 

لفَدّ تخوض " ائمة اللوعوة وحمي اللم على إبوان فنهة ا لسلفه 
الالح ::ونشرة فين لال الوشائل المفكتة ببودللكييانا 
للحق الذي يدينون الله به . وتبصرة للأمة بسبيل النجاة , 


01 انظر: الرسائل والمسائل النجدية (208-1/207) . 
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وخصوصاً في المسائل التي وقع فيها الانحراف والابتداع 
نين الناين كمسائل الأسهاء والصفاف : ويتضة ذلك من 
خلال تقريرهم للمسائل التالية : 
1- أن السلف عرفوا الحق في باب الأسماء والصفات , 
ولم يقصروا في تبليغه . 
ووجه ذلك : أنه لا يجوز شرعاً وعقلاً أن تكون القرون 
المفضلة الذين بعث فيهم رسول الله اء ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم غير عالمين , وغير قائلين في هذا الباب 
بالحق المبين, لأن ضد ذلك إما عدم العلم , وإما اعتقاد 
نقيض الحق , وكلاهما ممتنع في حقهم'". 
ويستدل الشية محمة بن ابراهيم آل الشية -رحمة اللف 
لوذه الفسشالة .امرين * 
الأول + أن من فئقلنة أدتى خياة:وقطلي“ للعلم آف تهمة 
في العبادة . يكون البحث عن هذا الباب-أي ما ينبغي 
اغتقاؤة في الرث :وضفاتهة. والعؤال عنه:وفعوفة الج 
فية أكبر مقاضدة واعظم فطالبة + وهذا أمر معلوم 
بالفطرة . فكيف إذا كان في مثل منزلة السلف رضوان 
الله عليهم في حرصهم على الخير وطلبهم للحق . 


+7 انظر: فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم (13/131) . 
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الثاني : أن القول بأنهم كانوا معتقدين. فيه غير الحق لا 
عتقدة فلم :ولا عاقل :عورف اقشاع 'محفة | على نصدورة 
قو الأو . 
2- موافقة مذهب السلف لنصوص الكتاب والسنة في باب 
الصفات . 
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه 
الله- مقرراً هذه المسألة : ( فقد قدمنا أن مذهب السلف 
وأئمة الإسلام . عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب 
والسنة , وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة 
وحوةك أنقفنا :“قال الإفام احمة رحعالله: لا يضفت الله 
تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وذلك 
لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم وشدة هيبتهم له 
وعظيم جلاله )2. 
3- لم ينقل عن السلف ما يخالف النصوص الواردة في 
باب الأسماء والصفات . 
وهذا مايؤكده أئمة الدعوة حيث ينفون عن السلف 
مشابهتهم لشيء من مقولات أهل البدع في هذا الباب . 
يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله : 
( ثم ليس في كتاب الله , ولا في سنة رسوله !: ولا عن 
[الاراوكلو "فاو الشمة مخعدون ابراه ([310ة(ققات. ١‏ 2202000 


2 الرسائل والمسائل النجدية : (3/122) . 
1/1 


اخذ من ملف الامة لا'فة:الضحابة:. ولا من التابعين لهم 
بإحسان حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً ولا ظاهراً : ولم 
يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء , ولا أنه ليس على 
الغريئن :ولا أنه نذاته فئ كل مكان: .ولا أن جميع الأمكنة 
بالنسبة إليه سواء ...) 2 , 

ذتؤلقا كان مدقي السلف د رحمهم اللفد قائم علن إتبات ها 
جاء من النصوص في وصف الله تعالى , فقد ظن بعض 
من قل علمه بمنهجهم , أن مذهب السلف يقف عند مجرد 
الإثبات اللفظي لنصوص الأسماء والصفات مع تفويض 
مادلت عليه من المعاني اللائقة بجلال الله وكماله , 
تمسكا .تفظن الغاراضالواووة :عي الستلف كقولهي:: 
((أمروها كما جاءت بلا كيف )) 2). 
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02) هذا الأثر ورد عن جمع من الأئمة كالاوزاعئ والثوري ومالك بن نس و 


الليث بن سعد من طريق الوليد بن مسلم بسند صحيح كما ذكر ذلك ابن 
نظة: العكيرق .واللالككاتي والمتهقي وابن قداعة:'انظبن: أبوعبد الله :طبيداللة 
بن محمد بن بطة العكبري , الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .تحقيق: 
عثمان عبدالله الأتيوبي,. (43/242) . وشرح أصول الاعتقاد أهل السنة 
والجماعة . تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي , (3/527) . و أحمد بن 
الحويق الوق" الامتفا تحيق:؟ احفة عضام الكنان نض 118 ودم 
التأويل لابن قدامة ص20 . وتوضيح المقاصد وتصحبح القواعد لابن عيسى ( 


.2)6 
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وقووذا نف الوفيةدرحمية: اللده. على هده ا لقوية مره 
أق الغلفك انقو معاي التقيوصض: الؤازدة قئ وضفت: الله 
تعالى وإنما فوضوا علم كيفيتها التي لم يأت بيانها في 
التهوكنق:: 

يقول الشيخ عبدالرحمن. بن قاسم رحمه الله : ( وتمر آيات 
الأسماء والصفات , وتجري على ظاهرها ,. وتقر كما جاءت 
فى كتاس الله اله على :ما فنها ::فن :معاني.ضفات 
الكمال . ونعوت الجلال ...وإذا قال السلف : أمروها كما 
جاءت بلاكيف , فإنما نفوا علم الكيفية . ولم ينفوا حقائق 
الأسماء والصفات)2), 

ويقول الشيخ فالح آل مهدي رحمه الله : ( فلو كان مذهب 
السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا : بلاكيف , 
فقولهم: "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على 
ماهي عليه , فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني , فلو 
كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها 
مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد , أو أمروا لفظها مع 
اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ؛ وحينئذ 
تكون قد أمرت كما جاءت ) 2 , 


“ار امون متحمة بن :قانييم (<خانشية بفقؤمة التفسوين:ض 88 
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ومثل هذه العبارة ماورد عن بعض السلف من قولهم: 
بوجوب ترك تفسير الصفات وعدم التعرض لها!"'. فقد 
عات عليه الققية عنداللةين محمو ين :عن الوؤها ب :درجت 
الله- بقوله : 

(قان كلام الأوزرافى: + وغيرة من اهل السنة معناة انهم 
لايفسرون , ولا يكيفون صفات الله كالاستواء على العررش 
. والنزول . والمجيء , والغضب , والرضا . والمحبة » وغير 
ذلك من الصفات , فيقولون مثلاً في الاستواء : الاستواء 
معلوم . والكيف مجهول , والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة...ومنن أول الاستواء بالاستيلاء فذاك هو الذي فسر, 
وهذا تأويل الجهمية والمبتدعة الضالين )©). 

فالتفسير بهذا الإطلاق عند بعض السلف يتناول تكييف 
الصفات , ويتناول أيضاً التفاسير الباطلة لأرباب البدع , 
وليس مرادهم بهذا التفسير الذي هو بيان المعنى الصحيح 
فى “ضوة :ما .دلت علية اللغة وظاهن التصوض:. 

يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهابه رحمه الله : 

( تفسير الصفات -الذي نفيناه في كلامنا وذكرنا نفيه عن 
السلف- هو تأويل آيات الصفات وأحاديثها بتأويلات الجهميّة 
71 انظر: اعتقاد أهل السنة اللالكائي (3/432) : وأيضاً : شمس الدين 
فحمد ابن أحمد الذهبني» العلق للعلئ الفقار: تخقيق: أشرف :عبد المقصؤة : 
ص 153 . ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/50) . 
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والمعتزلة:؟ الذين :مفيسدوون: الأسشنواة لاسعلا عمو الفوقية 
بالقفوة واليذ «التعفة :هنا أشي ذللة ري فكل هذا ضف 
التقييهز الفوكوة المقدع المكورع نفب الذيه ذا 

نوفقي حناة هذا المطلي قارة ائضة الوعوة برحميم الل 
تؤكةؤون علق هسالتين مويفتين : 

الآولى :"اهمية ضبط,ماجاء من الآتاي عن السلف لتمير 
النقنة :من الندعة . كما يشير إلى «ذلك القية حين ابن 
غنام «رحفة الله تقوله: ( وفئ هذه الأزمان: التق تعد الغهد 
فيها بعلوم السلف , يتعين ضبط ما نقل عنهم من ذلك كله 
ليتميز به ما كان من العلم موجوداً في زمانهم , وما 
حدث من ذلك بعدهم . فيعلم بذلك السنة من البدعة )2. 
الثانية : أن جهل كثير من المتأخرين بمذهب السلف , هو 
سني تحويليه للسنلف : وهديم: أقوال العلف علقي ةة. 
ولهذا يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : ( وكثير 
من الناس لا يعرف حقيقة كلام السلف والأئمة . ومنهم من 


*(7) الرسائل والمسائل النجدية : (4/101) . 

4 العقد الثمين لابن غنام : ص157 . 

:ة <7) الخلف : بتسكين اللام وفتحها ما جاء من بعد ,. يقال هو خَلف سوء 
قن اب وخلف تصضدى من أعه اتسوك دوقيل حاف ولف تعواء قن 
الخير والشر . ويطلق الخلف في مقابل السلف , فالسلف للمتقدم 
والخلف للمتأخر. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (7/168) : مختار الصحاح 


للرازي (95) , الكليات للكفوي (428) . 
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يعظمهم , ويظن أنه متبع لهم مع أنه مخالف من حيث لا 
يشعر , ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين 
. ولا تقريرها بالدلائل البرهانية . وذلك لجهلهم بعلمهم : بل 
لجهلهم بما جاء به الرسول ا من الحق , الذي تدل عليه 
الدلائل العقلية مع السمعية . بل فضلوا طريقة الخلف 
على طريقة السلف , حيث ظنوا أن طريقة السلف , هي : 
مجرد الإيمان , بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ؛ ولا 
فهم لمراد الله ورسوله منها)!". 

ثم يضيف رحمه الله : ( وظنهم هو الذي أوجب لهم نبذ 
الكتات«والستةواقوال الضحائة: والتابعين: ورا لمورهم 
. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم , وبين 
الحيك:والطلال وتصويت:ظطريقة" الكلى) 1 


+13 جاويية فقومة التفسيو لابن قازيتم. :صن 133-132 : 


حاشية مقدمة التفسير : ص 133 , وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 
9) والصواعق المرسلة لابن القيم (1/163) . 
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الفصل الثاني : القواعد المنهجية عند أئمة 


الدعوة في توحيد الأسماء . 


وفيه عشر قواعد : 

القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسنى . 
القاعدة الثانية : أسماء الله تعالى توقيفية . 
القاعدة الثالثة : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


القاعدة الرابعة : أسماء الله تعالى دالة على 
الذات والصفات بالمطابقة والتضمن والالتزام. 
القاعدة الخامسة : باب الخبر عن الله أوسع من 
باب الأسماء والصفات. 

القاعدة السادسة : أسماء الله تعالى غير 


محصورة بعدد معين ٠.‏ 


1/7 


القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله تعالى 
وأنواعه وحكمه . 

القاعدة الثامنة : أسماء الله تعالى مشتقة . 
القاعدة التاسعة : أسماء الله وأسماء المخلوقين 
تتفق عند الإطلاق .» وتختلف عند الإضافة 
والتخصيص . 

القاعدة العاشرة : أسماء الله لا يصح أن تذكر إلا 


القواعد جمع قاعدة , والقاعدة في اللغة : أساس البناء , 
ومنه قوله تعالى : ج[إبب بببيج البقرة: 17 وقواعد 
البيت إساسه- بالكسر- جمع أَسٌ . ومنه قوله تعالى : ج[]] 
لالألاج النحل: 71. 

وفي مختار الصحاح : (القواعد أساطين البناء التي تعده , 


قرم قوالهم نتن 'امنزم غلان :قافنوة ا لازوفي من الاجون 


+7 مختار الصحاح للرازي ص257 , لسان العرب لابن منظور (3/362) . 
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العيئية إلا انها اتتعفلتة فى الاموو المعتوية » ومق ذلك 
قواعد العلوم . 
والقاعدة في الاصطلاح : الضابط أو الأمر الكلي ينطبق 
على جزئيات." 


أهمية دراسة القواعد المنهجية : 

لدراسة القواعد المنهجية في كل فن وعلم فوائد جمة 
للباحث والمجتهد في هذا العلم . فمن ذلك : 

1- أن هذه القواعد تجمع فروع هذا العلم ومسائله التي قد 
تتعارض ظواهرها تحت رابط واحد يسهل الرجوع إليه 
ويقرب تناوله . 

2- أن دراسة هذه القواعد تسهل على العلماء غير 
المختصين في هذا العلم الإطلاع عليه . واستيعابه وفهم 
مسائله . 


إتكلرة المصباع' العنين للفوومن (2/510) وغل بن محهد الحرجانت! 
الفويفنا كن تحفيفق انهه الأنحابرف :ددص 2119'ى :والمعكم الوسيظ ١:‏ 


.) 08 
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3 أن ذراشة»متل:هذة القواعة توضة للباحث وجوه 
الاختلاف وأسبابه بين المذاهب والطوائف7©. 

اعتناء أئمة الدعوة بالقواعد المنهجية : 

لقح اعدى: اندوة الذفوة كتنهم التنجا لقواعة المتهيكية كثيرا 
. فهذا الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ يبين اهتمام 
إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالقواعد المعينة 
على فهم مسائل أصول الدين كما في رسائله "الأصول 
الثلائة"/2, و"القواعد الأربعة"2) التي وضعهاء بقوله:( كل 
فتسالة نتن غليها قشائل سنفيها القلماء قاعذة :وقد 
صنق العلفاء كثبا كبارا وشهوها بالقواعة: فمنها ماهومن 
أصول الفقه كالقواعد لابن عبدالسلام الشافعي , وابن 
اللحام الحنبلي . وهو كتاب ضخم كبير الحجم . وهذه 
القواعذ الى “وضعها :شيخنا «رحمه الل أحق بهذا لايم 


7 (')انظر: د.محمد صدقي البورنو , الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية , 
ضن 1 2222 

97 "اتخلرة "ثلاثة الأصول " شمن العجلة الأول :هرة.منةلفات القية محمد بك 
عبدالوهاب , تحقيق : ناصر الطريم (196-185) . 


7( إنطرة "القواعذ الأربعة""ضمن المعلذ الأولّ:من :مؤلفات القبية محمد 


بن عبدالوهاب ,. تحقيق: عبدالعزيز السعيد (202-199) . 
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من غيرها , لما ينبني عليها من أصول الدين ,. فإن معرفه 
توحيد الربوبية من توحيد الإلهية لا يسع أحداً جهله )2. 
ويبين الشيخ عبدالرحمن. السعدي -رحمه الله- أهمية معرفة 
القواعد والأصول واتقانها لأي علم2, بقوله : ( ومعلوم أن 
الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان . والأصول 
للأشجار , لاثبات لها إلا بها . والأصول تبنى عليها الفروع , 
والفروع تثبت وتقوى بالأصول , وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوى وينمى نماء مطرداً , وبها تعرف مآخذ الأصول 
. وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيراً .كما 
أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جمعها , 
ولها :من القواتة" الكثيرة غير فاذكرتنا )00 


*(”) الدرر السنية : (366-11/365) . 


17) يعد الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- من أبرز علماء الدعوة 
اهتماماً بالتقعيد في مؤلفاته حيث خص عدداً من كتبه للحديث عن هذا 
الكانبن فمن :ذلك : كنات القواعد والأضصول الجامعة والفتروق والتقاسيم 
البديعة النافعة . وكتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن , وله أيضاً منظومة 
في القواعد الفقهية . وكتاب الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد 
والضوابط والأصول وهو وإن كان منتقى من كتب شبخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم إلا أن انتقائه لهذه القواعد وجمعها في كتاب مستقل يدل 
على اهتمامه بها . انظر: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح 
العقيدة للعباد : ص43 .113 . 

1() عبدالرحمن بن ناصر السعدي , طريق الوصول إلى العلم المأمول 
بمعرفة القواعد والضوابط والاصوا و 


ولأجل أهمية القواعد والأصول في نظر أئمة الدعوة 
واعتنائهم بها . فقد كان لهم -رحمهم الله- في أصول 
الاعتقاد -ومنها مايتعلق بتوحيد الأسماء والصفات- قواعد 
منهجية انطلقوا منها في تقرير مسائل هذا التوحيد 
وتوضيحه سواء في ما يتعلق بجانب أسماء الله تعالى , أو 
فيما يتعلق بصفاته سبحانه , أو ما له علاقة بالنفي والإثبات 
والألفاظ المجملة في هذا الباب عموماً. وفي هذا الفصل 
سيشاول” البعت + القؤاعد الضيجنة عند ائفنة الدعؤة كئ 
توخية: الأستماء: : 


القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسنى . 
واضتفقنة الله 'تعالى أشماءة انها كسس في اورعة مو امع هه 
القرآن . كما في قوله تعالى: جججججججججج جججج جج يج 
الأعراف: /1١‏ وقوله: جززر زر كك كككك كككّج الإسراء: ,٠٠١‏ 
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وقوله سبحانه: ج:[الالالالالاههج طه: 8, وقوله تعالى: ج[ اي 
ي بدبسدا اج الحشر: 76. 

والحسنى على وزن فعلى, مؤنث الأحسن:ء يقال: الاسم 
الأكون ‏ والأسماء الكنقين كالكبوق تانت الأكين. ومنة 
قوله تعالى: جهههزاج طه: 1!00). فالمعنى: أي البالغة في 
الحسن غايته30)2, 

والكسئنفي: أسماء الله الى جاء من جوتي 

الأولى: دلالتها على مسمى الله . فكانت حسنى لدلالتها 
على أحسن وأعظم وأجل وأقدس مسمى, وهو الله عز 
وجل 3 


0( انظر: مختار الصحاح ص 3/ ,؛ لسان العرب: (13/116) . 


7) انظر: تيسير العزيز الحميد ص552 ؛ وأيضاً: الشيخ محمد بن صالح بن 
عتيمين ‏ القواعو الفثلق فئ:صفاف اللة؟واستماءة الحسصى رحن / . ومحمد 
الحمود النجدي , النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى , (1/35- 
6). 

أيه لابن الووين الثماتي فى إظلافق:وفف "العييبن" غلن امتماء الله 
الى : ( وتحت هذا سر فيس وذللة أن الخمسن موءضفاتف الالقاطبومة 
صفات المعاني , فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن فالمراد الأحسن منهما 
حتى يصح جمعه على حسنى ). إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى 
المذهب الحق . ص166 . 


*) انتطرة الشية عن والعزيز السشلفان :: الأسشئلة والأخوية الأصولية عل 


العقيدة الواسطية ' ص8 : 
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الثانية: انها متضمتة لضفات كاملة لا نكن فنها بوجة مد 
الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراً (1). 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ حول معنى قوله 
تعالى: ججججججج الأعراف: :1١‏ ( يخبر تعالى أن له أسماء 
وصفها بكونها حسنى أي: حسان . وقد بلغت الغاية في 
الحسن فلا أحسن منها . كما يدل عليه من صفات الكمال , 
ونعوت الجلال : فأسمائه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأسماء وأكملها + فلينين فى الأسماء احسن منها: ولا قوم 
غيرها مقامها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرها 
بمراد محض ؛ بل هو على سبيل التقريب والتفهم ,. فله من 
كلو اضفة كمال احننين اسم واكملةتوائفة معت :و ابعدة 
وانزهة: عن :تنيائية النقض )2 


0 انظر: القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لابن عثيمين ص 
7 . وأيضاً : كاملة الكواري . المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسنى . ص49 . 
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ويضيف الشيخ سليمان بن حمدان'')-رحمه الله حول هذه 
الآبة* ( اخبر'تغالئ أن "له اشفاء:وانها خستى< اق قد 
بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها ولا أكمل .. 
فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات فلا 
يعدل عما سمى به نفسه إلى غيره )2). 

ويبين الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. آل الشيخ مصدر 
الحكسن "فى أسيحاتة تعالى::بقولة : 

( فأسماؤه كلها حسنى لأنها تدل على الكمال المطلق , 
والجلال المطلق , والصفات الجميلة , فنثبت ما أثبته الرب 
لنفسة :وما اتبتة رسؤلة »+ لأتغطل: ولاتلحد :فيه ولاسستيية 
صفات الخالق بصفات المخلوق)3. 


*(7) سليمان بن عبدالرحمن بن محمد آل حمدان , الشيخ , الفقيه . ولد في 
المجمعة سنة 1322ه ونشأ فيها . حفظ القرآن وطلب العلم على يد 
الشيخ عبدالله العنقري والشيخ إبراهيم بن عيسى , ولي القضاء في 
الظاتتة وتمكولئ إمامة وخظاة المشكة التحؤق: والتدريسن فيه نم قل 
إلى رئاسة القضاء قي مكة ,كان معروقاً بالعدل والعفة والصدع بالحق. من 
تختبكنانه: "التسذر التسسكوة غلن: ا حسوانن الدوس يقير ام يكنا خرى 
الحنابلة"و"رسالة في أحكام المناسك". توفي في الطائف سنة 1397ه. 
انظر: روضة الناظرين (1/149) . علماء نجد (2/295) معجم مصنفات 
الحنابلة (7/129). 

4) الدر النضيد : ص 367 . 


37) الرسائل والمسائل النجدية : (3/320) . 
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ويضيف الشيخ عبدالرحمن السعدي حول هذا المعنى : 

( وكذلك هوالجميل في أسمائه فإنها كلها الحسنى بل 
أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها . قال تعالى: ججججج 
جج الأعراف: ,18١‏ وقال تعالى: جبيبيج مريم: 10, فكلها دالة 
على غاية العمنة. و الفكة والكمال ٠‏ لاشعن تانهم متقسم 
إلى كمال وغيره )'". 

ومن الأحكام المستفادة من هذه القاعدة في وصف أسماء 
الل تعالى انها خستن تمتها للضفات ووؤوذلك أن اشفاء 
الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح , ولوكانت ألفاظاً 
مجردة لا معاني لها . لم تدل على المدح . وقد وصفها الله 
بأنها حسنى كلها . فقال: ججججججج الأعراف: ,18١‏ وذلك 
لدلالتها على أوصاف الكمال2. 

وهذ] ها يقورة اتمة الدعوة درغمية الله كما تقول" التسه 
السعدي رحمه الله : ( أسماؤه الحسنى كلها أعلام 
وأوضاق :ذالة علئ معانيها ::وكلها أوصاقف مذح وحمد وثناء 


*[1) الحق الؤواضع الفننيين ضحمق "المجموعة الكافلة لفؤلفتات: الشفة 
عبدالرحمن ين اضر السعدى":(135/226:::واتظتر؛ تبثي العريق الحمية.ص 
4860 

*) انظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية , جلاء الأفهام في فضل 
الفعلاة على تحمد :حير الأتام + تحقيق: + شتعيت الأرماووظ :و غيب ةالقادز 
الأزناةوظاء حصن 172 بوايض]: وومفعفية التمئمي ٠‏ معتفة اهل 'النشة والجماعة 


في أسماء الله الحسنى . ص403 . 
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مولذلك كانت سنن قلق كانت أعلافا .فحعضة"المضكه 
1 

ويبين الشيخ عبدالرحمن. بن قاسم -رحمه الله- أن كل صفة 
كمال فان لله تغالئ: احسئن اتمم :متها وأكملة تقول" 
("فلهة سحاته من كل :ضعة كمال اعحشية انه واكفلة واتفة 
قفن :وأ بعوة عن تناية التقضاقلةءمن ضقة العليم 
علمه بكل شيء , دون العالم الفقيه . والسميع سمعه بكل 
شيء , دون السامع ؛ والرحيم رحمة بالمؤمنين . دون 
الشفيق , والكريم الجود والكرم دون السخي , وهكذا 
فأسماؤه أحسن الأسماء . كما أن صفاته أكمل الصفات) 
(3), 

وممايستفاد أيضاً من كون أسماء الله كلها حسنى: أن 
الأشيقاء الفتقابلة أو المدووجهة يحب أن تجرف محرف الأسم 
الواحد . ولا يفصل بينها حين دعاء الله تعالى والثناء عليه 
بها لأن الكمال والحُسن في هذه الأسماء لا يحصل إلا 
باقترانها . وذلك مثل : المعطى المانع , النافع الضار , 


*7) المحض الشيء الخالص . ومنه المَخْض وهو اللبن الخالص الذي لم 
يخالطه الماء حلوا كان أو حامض] . انظر: مختار الصحاحخ ص291 , و لسان 
العرب (7/227) . 

4*) الحق الواضح المبين : ص267 . 


7( )ساتنية كناب التوعية :3597 
167 


العاقض الراقع العف المعقم , القايض الباتميظ :ا المقدم 
المؤخر ...إلخ ١‏ . 

وقد)قون القنية سلنمان بن :غندالله آل" الشنية درجمة الله 
صحة هذا المنهج . وذلك حين جعل ما يطلق عليه تعالى 
مخ الأسماء قسمين : 

الأول :ما نظطلق عليه جعالى مفودا :وهو قالث الأسفاء 
:كالقدير . والسميع . والبصير . والحكيم . فهذا يسوغ أن 
يدعى به مفرداً ومقترناً بغيره . فتقول : ياعزيز , ياحكيم , 
ياقدير . ياسميع , يابصير , وإن انفرد كل اسم. وكذلك في 
الثناء عليه . والخبر عنه . 

الثاني : مالا يطلق عليه مفرداً بل مقروناً بمقابله : كالمانع 
والضاق:::والنتقع .و المدل:. قلا يحون ان تفرد هذا فن 
مقابله . فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو والعزيز 
والمعز . فهو المعطي المانع , الضار النافع : المنتقم العفو 
. المعز المذل. 

والعلة في ذلك : أن الكمال في اقتران كل اسم من هذه 
الأسماء تمقائلة: لاتهيراةءنة انه المعفود بالودوبية :تومن 
الخلق . والتصرف فيهم إعطاء ومنعاً . ونفعاً وضراً , 
وانتقاماً . وإعزازاً وإذلالآً . وأما الثناء عليه بمجرد المنع 


+() اتظر: محمد 'بن أبي بكر بن قيم 'الجوزية : بذائع القواثة :(1/161): 
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والانتقام والإضرار فلا يسوغ , فهذه الأسماء المزدوجة 
يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد , الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه من بعض. ولذلك لم تجيء مفردة ؛ ولم 
تطلق عليه إلا مقترنة . فلوقلت : ياضارء يامانع . يامذل 
دلق تكن متنا علية دولا حامدا لوختى تذكن مقابلته) 2 
ويؤكد الشيخ عبدالرحمن السعدي على هذا المنهج : بقوله: 
( هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لاينبغي 
أن يثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر , لأن 
الكمال المطلق من اجتماع الوصفين , فهو القابض للأرزاق 
والأرواح والنفوس , والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب . 
وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيمان . الخافض لأعدائه 
. وهو المعز لأهل طاعته وهذا عز حقيقي , فإن المطيع لله 
قرنز واف كان ففينا لسن له اعواةى المدل اهل سعصه 
وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة ) 2. 

وَمُمًا سستفا ذ أيضا “م هذة'الفاعدة: 

أننما كاة:فن الأسماء يكتمل :موها وذها قإئه لآ نشم 
الله به ولايدخل في أسمائه , لأن أسماءه تعالى حسنى أي 
بالغة في الحسن لا يخالطها النقص بأي وجه من الوجوه . 


4 انظر: تيسير العزيز الحميد ص 556-555 . 


الحى الواضة العسين ص 258 
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يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : ( وما كان مسماه 
منقسماً إلى كامل وناقص , لم يدخل اسمه في الأسماء 
الحسنى كالشيء والمعلوم , ولذلك لم يسم بالمريد , ولا 
بالمتكلم . وإن كان له الإرادة . والكلام لانقسام مسمى 
المريد » و المتكلم » . وهذا من دقيق فقه الأسماء 
الحسنى فتأمله )2). 

وقد أوزة الشيخ السعدى َرحَمه اللة-. هذه المسالة العهمة 
لما قفون :ان اسماء؟ اللهاحستن: فيين :ان الاسم فتن كان 
فتقسيما إلى تحمة وضوع :5 لى ماهو عن :ذلك لم :يد خل 
بمطلقه ضمن أسماء الله : كالمريد والصانع والفاعل 
ونحوها فهذه ليست من الأسماء الحسنى ,. فصفاته كلها 
صفات كمال محض , فهو موصوف بأكمل الصفات , وله 
انضا عن كل :حمفة كمال أحنسن اسف رو اكملهدوا تمداة: 
ولهذا فإن الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- 
يرى أن المنهج الصحيح في هذه الأسماء أنها لا تطلق عليه 
تعالى إلا مقيدة كما جاءت في التنصوص , كلفظ الفاعل 
والصانع . فإنها لا تطلق على الله في أسمائه الحسنى إلا 
بهذا القيد كما في قوله تعالى: جَوْوْوَج البروج: 2١1‏ #ججج جج 


*(1) محمدين ابى'يكوين'قيم الخوزنة: دارع "السنالكيو نين مفاول اناك 
تعد وإناك ششتفين ٠:‏ تحقيق: محمد خافة القفقئ: (2115/ر5 +416 


7 نظرة الحق الواضة الحيين ضص 267 
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إبراهيم: اا وقوله: ج[][][الالالالالالالالاج النمل: 8ه, فإن اسم 
الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم , 
قلهذا المعنى -والله أعلمء لم يجىء :في الأسماء: الحستى 
المريد . كما جاء فيها السميع البصير , ولا المتكلم الأمر 
الناهفئ:: لانقسام منتمى:هذة: الأسهاء + يلوضف تقننة 
بكمالاتها . وشرف أنواعها . 

ومن هنا يعلم خطأ بعض المتأخرين الفاحش في اشتقاقه 
لله تفيكا تمن كل قعل اخير عن :تقمية: اهمها مظلقا : 
وادخالة:فى اشفاتة الحستى:::فاشتتق عنهنا اسم الماكز 
والمخادع والفاتن والمضل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
)1) 

القاعدة الثانية : أسماء الله تعالى توقيفية . 
المراد بالتوقيف هنا: هو الوقوف على نص الشارع فلايجوز 
الكلام في هذا الباب بطريق القياس أو الاشتقاق اللغوي 
بل يكتفى بما وردت به نصوص الشرع لفظاً ومعنى©. 
وسبب ذلك أن العقل لايمكنه إدراك مايستحقه تعالى من 
الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: 
7”) انظر: تيسير العزيز الحميد ص 554 . ا 
4() وأصل التوقيف : هو تفعيل من الوقف , والياء للنسبة , والوقف في 
اللغة : مادة تدل على الحبس والمنع , ومنه التوقيف . لسان العرب ( 


0 ). وانظر: د.ابراهيم بن محمد البريكان , القواعد الكلية للأسماء 


والضفات عند التملفنه نض 1137 
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5لالالالالالالالالالالالالاكى ييج الإسراء: , وقوله تعالى : ججح 
بددذذذ35ذززر كك كككى 5ك كك كَذكك أج الأعراف: م 
ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه , أو إنكار ماسمى 
به نفسه جناية في حقه تعالى . فوجب سلوك سبيل الأدب 
والاقتصار على ماجاء به النص!!) . 

وقلئ هذة القاعدة المتمحية: يمان انفة الدعوة جرعنيم الله 
في تقريراتهم في إثبات أسماء الله تعالى . 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : ( فعليك 
بقبراعاقها أظلقه ستحاثة على تقس من الأستماء 
والصفات والوقوف معها . وعدم إطلاق ما لم يطلقه على 
نفسنةه مالم يكن قطاها لمفتى اسمائة وخيفا هر وحيقة 
فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ , ولا سيما إذا كان 
مجملاً . أو منقسماً . أو ما يمدح به وغيره , فإنه لا يجوز 
إطلاقه إلا مقيداً )2. 

ويضيف أيضاً رحمه الله : ( فصل الخطاب في أسماء الله 
الحسنى . هل هي توقيفية أم لا ؟. وحاصله أن ما يطلق 
عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي , وما يطلق عليه 


+(1)انظن: القواعة المتلق لابن عمين ض115: 
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من باب الأخبار لايجب أن يكون توقيفياً .كالقديم والشيء 
والموجود, والقائم بنفسه., والصانع ونحو ذلك)". 
ويقول الشيخ محمد ابن مانع معلقاً على قول السفاريني- 
زخطة لنت عن اشهاء اللة الحستى” الكنها فى العف 
توقيفية 8652 ' لزنا بذا أزلة وفية (2), 
( الأسماء الحسنى في القول الحق المعتمد توقيفية بنص 
الشرع ,. وورود السمع بها , فلا يطلق على الله إلا ما 
الظلفه: على :تفففنة: أؤيها اطلقه عليه رفيو له: 1 ني لأ ها 
لم يثبت عن الشارع لم يكن مأذوناً في إطلاقه عليه , 
والأصل المنع حتى يقوم دليل الإذن , فإذا ثبت كان توقيفياً) 
(3 
ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : ( والواجب 
في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت على ماجاء به 
الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته ؛ فلا 
ينفى منها اسم ولا ينفى من معانيها صفة , ولا تشبه 
بصفات المخلوقين )©). 


*(3) تين العزيز الحميذ : ض 1554 
1(7)فحفة' بن احهو السقاويتي الحيلي ؛ الذزة المضية في.عقه اهل الفرقة 
الموضية , تحفيق:اشرف بن: عب ةالمخصود صن 52 


37) الكواكب الدرية : ص 67-66 . 


7 الحف: الداضة السير: صن :267 
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فبناء على هذه الفاعذة فان ائمة الدعوة رجعهم الله 
لايثبتون شيئاً من الأسماء لله تعالى إلا مادل عليه الكتاب 
أوصحيح السنة أوالإجماع , وبالتالي فهم ينكرون كل اسم 
لا تسكنة فى تفونوزه إلى :هذه المضادن:» 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- فيمن 
تسم اللة تقالن :راسم الفديه.* 

(العهة ان افويض لفن عن استما للد وما ء«فى هديك 
أظنف كفا في بسكن در نما هوا" وساء ماتهع | حمل مة 
وأثبت , وهو (الأَولُ) فقوله : (القديم) بناءٌ على الحديث 
المذكورء فلا يثبت به فرع من الفروع . فضلاً عن إثبات 
صل من آل صول»وشى اسماء للد 1ةا: 

وقد فصل الشيخ عبدالرحمن. بن قاسم في مسألة إطلاق 
لفظ "القديم" عليه تعالى فبين رحمه الله : أن القديم لم 
يأت ابتداء في أسماء الله تعالى . وعليه فإن ماليس له 


“(7) يشير الشيخ إلى حديث أبي هريرة | أن رسول الله ا قال: (( إن لله 
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا , إنه وتر يحب الوتر . من حفظها دخل 
الحنةة وفن الله الواعة الصعد:: إلة الحديثف»ء وفيه ذكر تستعة وستعين 
اشما لله عزوجل منها القديم . اخرجه: آابن:فاخة فئ سه كنات :التذعاة , 
باب : أسماء الله عز وجل (2/1269) برقم (3861). والحديث أصله في 
الصحيحين دون زيادة سرد هذه الأسماء فإنها ضعيفة , انظر: ضعيف ابن 
ماجه للألباني برقم (3851) . 


*(7) فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم : (1/204) . 
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أصل في النص والإجماع لم يجز قبوله ولارده حتى يعرف 
معناه . والقديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره!), 
فلا يختص بما لم يسبقه عدم وهو الخالق عزوجل ولهذا 
فإن أريد به الذات التي لا صفة لها كما هو قول المبتدعة 
فَيْوا (ناطل وان اود انة بعاتم القؤتف الأزلى تحمنة 
صفاته , الذي لم يزل ولايزال , لا ابتداء لوجوده , ولا انتهاء 
له . وأنه لم يسبق وجوده عدم , فهذا حق2. 

ولما سُئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن إطلاق 
انسم (الففتنئ ‏ الأكبر) غلئ الله تعالى آجَان درحمة الله 
بقوله : ( فهذا الإطلاق غير صحيح , ولم نسمع بأحد من 
أهل العلم أطلق على الباري تعالى اسم (المفتي الأكبر) 
فليس من الأسماء الحسنى بلا شك . وأما إسناد الإفتاء 
إليه تعالى في القرآن بصيغة الفعل المقيد . وهو قوله: ج 
بب بج النساء: 1177 فلا إشكال في ذلك. ولكن لا يستلزم 
تسميته باسم المفتي الأكبر, فإن باب الأفعال أوسع من 
باب الأسماء كما بيّنه العلامة ابن القيم في كتبه) )4), 


“(”) انظر: لسان العرب لابن منظور : (12/456) . 

*(1) انلو جاقنية الدرة المضية:ض :10-9 بوايضا ؟حارنية كناب التوحيذ 
1-00 

37) انظر: بدائع الفوائد: (162-1/161) . 


4) فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ : (1/205) . 
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القاعدة الثالثة : أسماء الله تعالى أعلام 


“”) العَلّم هو اسم يعين مسماه مطلقاً بلاقيد . كما قال ابن مالك في 
الفيته + اسم بعين المسمن مطل عله كجعفر وخوتفا: انظين: فيد الله 
جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري , أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك , (1/122) . وبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمذاني . شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك : (1/118) . 

وأضا الوضقف: "فقوو قبازة عما دن :علان! الذاتك ياعقار معنن هو المقصيوة من 
جوهر حروفه. أي يدل على الذات بصفة كأحمر فإنه بجوهر حروفه يدل 
على معنى مقصود وهو الحمرة. العار اللبريقات للجرجاني ص326 . 


هذة'القاعدة المتقررة عنة أهل السنة والجفاعة هي لبيان 
أن أسماء الله تعالى كما أنها أعلام دالة على ذاته سبحانه , 
فين أنضا متضهنة: لضعا ف مستقة "تمن هده الأشماء»: 
فول انى الوم ركيه الل( 'اسنماء: الوك تعالين :ة اشماة 
كتية. واشتماء"نيئة لاقن اعلا دالة؛ على معان هن نها 
أوصاف , فلا تَضصَادٌ فيها العلمية الوصف بخلاف غيرها من 
أسماء المخلوقين , فهو الله الخالق البارئ المصور القهار 
فهذه أسماء له دالة على معان هي صفاته)2). 

فأسماء الله تعالى أعلام : باعتبار دلالتها على مسمى واحد 
هو الله"تغالئ+ وذات واحدة هئ :ذاته سبحاتة : وهى بهذا 
الاعتبار مترادفة . 

كما أن أسماءه جل وعلا أوصاف : باعتبار دلالة كل اسم 
منها على معنى يخصه , وهي بهذا الاعتبار متباينة , لاختلاف 
كل "اشم هنها قئ:ففنا معن معتئى الانييم الاخو .قالع 
العليم , القدير . السميع , البصير . الرحمن , الرحيم , 
العزيز ع الحكيف: كلها اشنفاء لمعت واحةوهة' الله 
سبحانه وتعالى . لكن معنى الحي غير معنى العليم غير 
معنى القدير وهكذا 2. 


*(”) جلاء الأفهام : ص171 . 


7 انظنة القوافة العتلى لانن عسهين: كن 9 .+ وايضنا :داتع القفواتد لانن 


القيم (1/162) . 
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ويقرر أئمة الدعوة هذه القاعدة العظيمة عند أهل السنة 
والجماعة في أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ,كما 
تقول الشمة مكفة انن ماع درحنة الت فلخص] ؤلالة هذة 
القاعدة : 

( ولأشتمائة الختستى اغتباراث: * اخدهما: من يت الذات: 
والثاني: من حيث الصفات . فهي بالاعتبار الأول : مترادفة 
.وبالاغتبار الثاني :-متبايتة )01 

ويقرر الشيخ عبدالرحمن. بن حسن آل الشيخ هذه القاعدة 
بقولة : ( وأسها وه تضهن سما نه الجتييت اإعلام سخضة : 
كاسمه : العليم , والقدير . والرحيم , والكريم , والمجيد , 
والتنتمية #:والحضسى ::وساتن' أستكفائة الى سبعانه 
وتعالى )2 

ويقول الشيخ أحمد بن عيسى -رحمه الله- شارحاً قول ابن 
القيم في نونيتة : 

أسماؤه أوصاف مدح كلها **** مشتقة قد حملت 
لمعان2. 


7”) الكواكب الدرية : ص66 , وانظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول 
للسعدي : ص2/0 . 

+( ملخص متماء السنة :حن71. :: واتظن: تتسير: العزيز الحجينة لللثفية 
سليمان بن عبدالله : ص498 , وقرة عيون الموحدين للشيخ عبدالرحمن بن 


حسن ص226 , وفتح المجيد : ص381 . 
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( ذكر الناظم رحمه الله في أول الأبيات , أن أسماءه 
سبحانه أوصاف مدح ؛ فهي أعلام وأوصاف ؛ والوصف فيها 
لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد , فإنها تنافي 
علفهيفء لأن'اوضافهم مستتركة : ففاتقها العلمية الفختضة 
. بخلاف أوصافه تعالى )2). 

ويضيف الشيخ عبدالرحمن السعدي حول قول ابن القيم 
المتقدم في نونيتة : 

( يعني أن أسماءه الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على 
معانيها . وكلها أوصاف مدح وحمد وثناء . ولذلك كانت 
ختستى:فلؤ كانت أعلاما تحضة لم :تكن حسنن )21 


*7(”) ابن قيم الجوزية , الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية , قابل 
أصولها وضيطها :* انوت هديعي الجرائرى ,ص 2359 
[(:) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (2/252) . 


97) الحق الواضة العبين “ص6 27 
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وينقل الشيخ عبدالرحمن الدوسري -رحمه الله- !"' اتفاق 
السلف على معنى هذه القاعدة بقوله: 

(فترة الأضول الحتفق عليها عد ستل الامة وائمته| 
المعتيزين."الايمان بانتماء الله وضفاته واجكامهها: 
فيؤمنورء مثلاً بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها , 
المتعلقة بالمرحوم بلا تشبيه , ولا تمثيل ؛ ولا تحريف , ولا 
تعظيل:. فجميع التعِم اتر:فن. آتار رخحمفة دوهكذا فى سناد 
الأسماء . يقال في العليم أنه عليم ذو علم يعلم به كل 
شيء , قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء , وبتوفيق الله 
للسلف لهذه القاعدة عصمهم مما وقع به الخلف...)2. 


*77) عبدالرحمن بن محمد بن خلف بن عبدالله الفهد آل نادر , الدوسري , 
الشيخ . الداعية . ولد في البحرين سنة 1332ه وسافر به والده إلى 
الكويت حيث نشأ هناك , ودرس بها وتعلم وبقي بها أكثر عمره يزاول 
التجارة . درس الفقه والتوحيد على الشيخين عبدالله بن دحيان وصالح 
اللذووون توكان مولها كنت الكنة:والمتاظرة ‏ والردوه مها :هارن له الاق 
القوي في تكوينه العلمي والروحي , كانت له انشطة كثيرة في العلم 
والوعظ عن طريق المحاضرات في المساجد والمدارس والأسواق وله 
كقا باق فى عضن الستحفة من مسصتفاتة: ضفؤوة: الأثار بوالمفناقيم مره تستمر 
القرآن العظيم , الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة . من هم المنافقون , 
كيف نحارب اسرائيل. توفي في لندن أثناء رحلته للعلاج سنة 1399ه. 
انظر في ترجمته : مقدمة صفوة الآثار والمفاهيم (1/9) , علماء آل سليم ( 
1 ؛, روطة الناظرين (3/89) .: علماء نجد (3/163) . معجم مصنفات 


الحنابلة (7/153) . 
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فاشكر أتهنة الدعوة رحميم االستغلى من تفن معدن بده 
الفاعدة: :وادعن إن أسيماء الله ضالى مخصة : لا تتصمن 
معاني تدل عليها كما هو قول المعتزلة"''. بل يعدون من 
أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى: إنكار معانيها وجحد ما دلت 
عليه من الأوصاف . 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ مبيناً أنواع 
الإلحاد في أسماء الله الحسنى: 

( ورابعها: تعطيل: الأسفاء الخستى عن قعانيها وجحة 
حقائقها . كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ 
فكروف: لا تتضمن صفات ولاهعاني + :فيظلفون عله انندم 
السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم , ويقولون لا 
حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به ؛ وهذا 
من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة ؛ وهو 
يقابل إلحاد المشركين. فإن أولئك أعطوا من أسمائه 
وصفاته لالهتهم , وهؤلاء سلبوا كماله . وجحدوها وعطلوها 
. وكلاهما ألحد في أسمائه )2). 


14() عبدالرحمن بن محمد الدوسري , صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير 
القرآن العظيم , (1/39) . 

+(53) انظر::مقالات الإسلاميين للأشعرفق ض 155 :: والإبانة. عن أصول' الذيانة 
. تحقيق : فوقية حسين محمود . ص158 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص 


3:, والملل والنحل للشهرستاني (1/44). 
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ويقرر الشيخ عبدالرحمن. بن حسن آل الشيخ -رحمه الله- أن 
جحود ما دلت عليه الأسماء الحسنى من المعاني 
والأوصاف كجحود ألفاظ هذه الأسماء , بقوله: ( قال تعالى 
: ج#ززرز كك كككفك كككِكّج الإسراء: .٠١١‏ الرحمن اسمه 
وصضفكة:. والرحمة وضفة القاتم بة:: :فاذا كان المشركوة 
حَحَدَوا اسما من أسسمائة الاق دل على كمالة تغالق فجححود 
معناه كجحود لفظه , فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل 

على افعقهفاتفة: نالل كما لئوتعمم علي ذلقنبطوانقك من 
المعترلة :والأشاعرة فلهدا كفرهم كتير من السلق:)03, 
ويضيف الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : ( فمن جحد شيئاً 
مح أسماء الله:وضفاتة من الفلاسفة. والجهمية والمعتزلة 
ونحوهم , فله نصيب من الكفر , بقدر ماجحده من الاسم 
أوالصفة . وإن أقر بجنسها لكن زعم أنها أعلام محضة ؛ لا 
تذل على ضفات قائمة به تعالى + قجحوة معنن هذا الاسم 
ونحوه من الأسماء كجحود لفظه , فإن الجهمية يزعمون 
أنها لاتذل على ضفة قائفة باللة تعالق + وتبغهم. على :ذلك 


*') تيسير العزيز الحميد : ص561 : وانظر: بدائع الفوائد ( 1/169 ) , 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى(2/255). 


)شرق كيوك الفوحفين نه 109 
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طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم , فلهذا كفرهم 
كتير :من اهل السك 20 

كمنوة ائمة الدغوة مهم اللدك_فئ إتباتهف لأستفاء الله 
الحسنى لا يتوقف على مجرد الإثبات لهذه الأسماء الواردة 
في النصوص بل يعتقدون أنها دالة على معاني وأوصاف 
في غاية الكمال اللائق بالله تعالى . وإذاكانت أسماءه 
سبحانه قد بلغت الغاية في الحسن فإن ما تضمنته هذه 
الأسماء من المعاني والأوصاف هي الغاية في الكمال 
اللائق به سبحانه . 


القاعدة الرابعة : أسماء الله تعالى دالة على 
الذات والصفات بالمطابقة والتضمن والالتزام. 


72) حاشية كتاب التوحيد : ص 292 . 
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دلالة الأسماء الحسنى قسمان : 

الأول : دلالة عامة . وهي الدلالة على القلمية والوصفية , 
وهذا القسم لاعلاقة له بدلالة الأفراد المعينة من أسماء 
اللهءبل هئ دلالة فطلفة :من حيث:هئ أسماء خستى لله 
تعالى , وقد تقدم الكلام عليها في القاعدة السابقة . 
الثاتئى #,ؤلآلة خاصضة:. ود «مستفادة من كل اسم :من 
أسماء الله الحسنى بعينه . وهي مادل لفظها على الذات 
وكسروضن: ضفن اكدازلة اننم (الرحمق )"على :زات الر 
وصفة الرحمة7. 

وهذه الدلالة الخاصة تنقسم إلى: دلالة المطابقة : ودلالة 
التضفر::ودلالة الالتزام .كما يقرر :ذلك ائمة الدعوة»: 
رحمهم الله- في كتبهم . 

تقول القن عيوالرخمن السعده درحية الله معنا هذه 
الدلالات: ( أسماء الله كلها حسنى , وكلها تدل على 

الكمال المطلق والحمد المطلق . وكلها مشتقة من 
أوصافها . فالوصف فيها لاينافي العلمية ‏ والعلمية لاتنافي 
الوضقع: :ودلالتها ثلاتة أنواغ * 

1- دلالة مطابقة : إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله . 

“() انظرة القؤاعد العلية للأسماء والشفات للبركان ص 238 :وايضا ؛ 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد , التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية . ص24 


*”) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (1/162) . 
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2- ودلالة تضمن : إذا فسرناه ببعض مدلوله . 

3- ودلالة التزام : إذا استدللنا به على غيره من الأسماء 
التي يتوقف هذا الاسم عليها)2. 

نم تقتويز درضية اللتددسذة الذلالات على وجه: لتفسشلميينا 
أن الدلالة نوعان : دلالة لفظية , ودلالة معنوية عقلية . 
فالدلالة اللفظية قسمان : 

دلالة (مطابقة) إن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من 
المعاني , لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقص 


ودلالة (تضمن) إن أعطيته بعض المعنى , لأن المعنى 
المذكون خض اللفط وداخل فى :ضعقة:: 

وأما الدلالة المعنوية العقلية (دلالة الإلتزام): فهي خاصة 
العقل والفكر الصحيح , لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها , 
وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ 
الذيق ليثم معناها بذونه وما يشترط له “من الشروظ: 
وهذه الدلالات تجري في جميع الأسماء الحسنى , كل واحد 
منها يدل على الذات وتلك الصفة دلالة "مطابقة" ؛ ويدل 
على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة "تضمن" , 


*(7) توضيح الكافية : ص207 , وانظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول : 


ص270-269 . 
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ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني "دلالة 
التزام "2), 
ويمكن أن يمثل لهذه القاعدة باسم (الرحمن) لله تعالى: 
فهو يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة 
(تضمن) . وعلى الأمرين دلالة (مطابقة) . ويدل على 
الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة 
(التزام) ‏ لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته 
الموصلة لرحمته للمرحوم , وعلمه به وبحاجته ©2. 
يقول الشيخ أحمد بن عيسى-رحمه الله شارحاً قول ابن 
القيم في النونية : 

ودلالة الأسماء أنواع ثلا **** ث كلها معلومة ببيان2). 
( شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أنواع الدلالات 
الثلاتة :ومن المطائقة:: والتضمن :: .والالتزام.:وذلك متل 
مامثل. به الناظم . وهو لفظة الرحمن ؛ فإنها دلت على 
الضصفة العشتق :متها : وعلئ 'ذات الرب سيحانة: لكن 


*() انظرة الحخق الواضخ المبين للسعدى ض266 :.وأيضاً: مجموع الفتاؤىق 
(7/185) : مدارج السالكين : (1/30). 
*”) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي ص267-266 . 


73() الكافية الشافية : ص238 . 
206 


دلالته على إحداهما بالتضمن , وأما دلالتها على الصفة التي 
لم يشتق منها اللفظ كالحياة , والعلم , فهي بالالتزام )!". 
وتؤكة النتنية الشعدق -رحمة الله أهمية هذه القاعدة بقولةه: 
( وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية , 
فدلالتها الثلاث كلها حجة , لأنها معصومة محكمة)2. 

فهذه القاعدة المنهجية عند أئمة الدعوة لها أهمية في 
معرفة دلالات أسماء الله الحسنى , ويعلم بهذه القاعدة 
عدة افون : 

1- أن نفي شيء من هذه الدلالات يعتبر من الإلحاد 
في أسماء الله . كإلحاد من قال: لادلالة لهذه 
الأسماء على الصفات©. 

2- أن هذه الدلالات متغايرة , ولله تعالى من كل دلالة 
منها كمالاً مغايراً لكمال الدلالة الأخرى . 

3- أن هذه الدلالات متعلقة بكل اسم من أسمائه 
تعالق مفودا ابذات © 


“(:) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (2/252) . 
4) توضيح الكافية الشافية : ص207 . 
*7) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : ص 
1 , وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى(2/255). 
"انط احمونين عد والحلية: اب تيمية: د القتاوق الكبرقا: تكدره: جسينية 
محمد مخلوف , (2/314) . والقواعد الكلية للبريكان ص240 . 
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القاعدة الخامسة : باب الخبر عن الله أوسع من 
باب الأسماء والصفات. 

العَبَرٌ بالتتحريك: واحد الأخبار . والعَبَّرٌ: ما أناك من تبأ 
عشن تنمتكير ا والكس يها احتمل الضذق:والكذتب لذاته.: 
فإن وافق لفظ الخبر النسبة الخارجية كان صدقاً . وإن 
خالفها بأن لم يوافق لفظه الواقع الخارجي كان كذباً©. 
والمراذ نة هنا كل ما يجوز إطلاقة على.اللة.وذلك يمعتئ 
من المعاني على طريق الخبر . سواء كان مما ورد فيه 
نح ف الكقانعء و السقة لايذ ل على السممية |والوصضفقءية: 
أو لم يأت فيه نص مما يدل على المدح دون الذم , أولا 
تفي مدعا أونذها. لذاتها قخوز شرعا أن كبر عه تعالن 
هده الأوضاف :دون تسميته أو:وضفه بها . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :( ويفرق بين دعائه 
والإخبار عنه . فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. وأما الإخبار 


3 


عنه فلا يكون باسم سيئ , لكن قد يكون باسم حسن , او 


*77) انظر: مختار الصحاح ص87 , لسان العرب (4/227) . 


*(”) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني : (14-1/13) . 
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باسم ليس بسيئ , وإن لم يحكم بحسنه , مثل: اسم شىء 
. وذات : وموجود , إذا أريد به الثابت)2). 

وهذا هو منهج أئمة الدعوة -رحمهم الله- في تقريراتهم حيث 
يرون أن باب الخبر عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء 
والصفات . 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله : ( ما 
يطلق عليه من بات الأسماء والضفات توقيفي:: :وما يظلق 
عليه من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً , كالقديم 


والشيء والموجود / والقائم بنفسه » والصانع ونحو ذلك)2) 


ويقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : ( فلا يعدل 
عما سمى الله به نفسه إلى غيره , كما لا يتجاوز ما وصف 
نة'تقيفة : أو اوضقة ننه سول ىما وصفه نه 
المبطلون . وما يطلق عليه سبحانه من باب الأسماء 
والصفات توقيفي , بخلاف الإخبار فلا يجب أن يكون 
توقيفياً )3 


1(”) مجموع الفتاوى : (6/142) وبدائع الفوائد لابن القيم : (1/161). 
7 سين العريز الحمية :ص 554 


)افيه كاب التوحية: نض 537 
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وكذلك الأفعال الواردة في حق الله تعالى يقال فيها ما 
يقال في هذه القاعدة , فما يطلق على الله تعالى من 
افغاله اوقع هما فنتضى أو توضفف :نه شعالى لا 

وانفة الوعوة<-رحعموخ الله الاركتهوق بتقرين هذه القاعةة 
المنهجية بل يطبقونها عملياً في فتاواهم وأجوبتهم 
وردودهم . 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- فيمن جعل 
لفظ (الصورة) من أسماء الله تعالى : 

( فاعلم أن من أدخل اسم الصورة في أسماء الله قد 
أخطأ أقبح خطأ . لأن باب الأفعال والإخبار عن الله أوسع 
من باب الأسماء . ولفظ الصورة لم يذكره أحد من علماء 
أهل السنة والجماعة في عقائدهم . وإنما ذكر ذلك بعض 
فق ينتسية إلى اهل الشنئة + [مضى ]© اقتق من اشماء الله 
تعالى أسماء وأوصاف لم يذكرها الله ولا رسوله إلا على 
سكل الإخبار)!2, 

وفي جواب له يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - 
ركيد :الله فنمى ]طلاق هلين الله ندعم" الصفقى ال كن 


“(7) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (206-1/205) , وتنبيه 
ذوي الألباب السليمة لابن سحمان ص52. 
17 فين المطبوع "فمق : 


7( شهدةذوئ : الالنات السلفة:؛ ص52 . 
210 


( فهذا الإطلاق غير صحيح , ولم نسمع بأحد من أهل العلم 
أطلق على الباري تعالى اسم «المفتي الأكبر» فليس من 
الأسماء الحسنى بلا شك. وأما إسناد الافتاءٍ إليه تعالى في 
القرآن بصيغة الفعل المقيد وهو قوله: ج بب بج النساء: ,١1‏ 
فلا إشكال في ذلك . ولكن لا يستلزم تسميته باسم المفتي 
الأكبر . فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء كما بينه 
العلامة ابن القيم في كتبه21))12). 

ونشيشفاة من :هذه القاعذة المتوعية عند انمه الدغوة أنها 
يطلق على الله تعالى من الألفاظ نوعان : 

الأول ٠‏ لفكلا جاء عه النصن من الكتانة والسة + وه انواع 


1 “عقاف على تسستك السنمية :و الوضف:: :| معلن 
نسيل الوضقة دون التشسية.. 

2- أفعال أطلقها تعالى على نفسه ولم يتسم فيها 
باسنم الفاغل كازاذة :وشاء وأحكؤت ولغ نمم تففنه 
بالضويةوالمشيء :والمحدكة كما لم كسم تفنينة 
بالضائع :والفاعل والمتمن وغيز :ذلك :"من الأسهاء”» 
فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء والأوصاف2. 


1() انظر: بدائع الفوائد: (162-1/161) . 
7) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (206-1/205) . 


7 انظرة نيك ذوف الألنائي: النوليهة لابن سحجمان ض 52 
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3- أفعال أطلقها تعالى على نفسه مقيدة ولم يتسم 
منها باسم .كما في قوله تعالى: جججججج النساء: 
“6 . وقوله: ج يبي ييثث ننج آل عمران: 06. وقوله 
عزوجل: ج لَّلك وج التوبة: 337. 

فالنوع الأول والثاني يصح الإخبار بهما عن الله لأن باب 

الخبز أوستع من بان الأشماء والضفات. والأفعال » :وآفا 

النوع الثالث فلايخبر به عن الله بإطلاق لما فيه من 

الدلالة: على معتى مذموف نل فيد فى اقللا قم على تجو 

ما جاء به النص . 

الثاني : لفظ لم يأت به النص , وهو أنواع : 

1- ألفاظ كلية عامة لائقة بالله تعالى كالشيء 
والموجود . 

2- ألفاظ خاصة بالله لا تطلق على غيره مثل القائم 
بنفسه وواجب الوجود . 

8 ايبتقاء يفيه نعناها إلى تفمند و عومد موف كالمتكلة 
والمريد ونحوه . 

4- ألفاظ مجملة تحتمل الحق والباطل كالحيز 
والجوهر'"' والحد والجهة وغيرها . 

: (2) الجوهر : الجوهر والذات والماهية والحقيقة كلها ألفاظ مترادفة , 
والمشهور فيما بين الفلاسفة استعمال الجوهر بمعنى الموجود القائم 


بالذات ٠‏ ومعنى القيام بنفسه أن يصح وجوده من غير محل يقوم به , 
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فالنوع الأول والثاني من الألفاظ يجوز الإخبار بهما مطلقاً 
عن الله لما تتضمنه من إثبات معان صحيحة في حق الله 
لاذم فيها . وأما الثالث فلا يستعمل في باب الخبر منه إلا 
ماتجرد للمدح , والنوع الرابع لا يخبر به عن الله لما في 
الألفاظ المجملة من معاني حقة وباطلة بل لابد من 


الاستفصال عن مراد قائلها ليتميز الحق فيها من الباطل2). 
القاعدة السادسة : أسماء الله تعالى غير 


محصورة بعدد معين . 
فذقت نلف الأمق وا تمتها وفول: حمووى العالها قن اد 


اتماء الله تغالى قير مخضورة بعد مغنة ب ولم يكالفهم 
في هذا إلا طائفة كابن حزم2) مستدلاً بحديث أبي هريرة ‏ 


وقيل في تعريفه: الجوهر ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع . انظر: الكليات للكفوي (346) , التعريفات للجرجاني (104) . 
د (7)انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (162-1/161) . مجموع الفتاوى ( 
2 » تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ ص 553 ؛ تنبيه 
ذوي الألباب السليمة لابن سحمان : ص52 ,؛ الأسئلة والأجوبة الأصولية 
للسلمان ص55 ؛ القواعد الكلية للبريكان ص68-67. 
7) محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم , أبومحمد . أصله من فارس , 
ولد بقرطبة من بلاد الأندلس سنة 384 ه ؛ وكان حافظ أ عالم]ً بعلوم 
الحديت وقققة متقنط] للأحكام ”من الكتاب: والشعة بعد أن كان شنافعن 
المذهب فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر ,كما كان متفنتا في علوم جمة , 
زهد في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه . وجمع من الكتب في علوم 
الحدية:والممحتفاة: والفمفتدات “نينا كثبراوسيقة: شماه تكما قن ممنفاقة 


العديدة :#الإحماء :فن أاضجول الأتكداة":"المحلن" “"الفصل فى الظطل 
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في صحيح البخاري أن رسول الله ا قال: ١(‏ إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحذدا من أحصاها دخل الجنة ))(21), 
بقول النووى!0-رحمه الله فنئ.ردة: على هذا الاستدلال” 
(واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسماتة ستخانه وثغالك» :قلسن معتاه انه لسن له اتيماء 
عي هذة التسغة والتسعين: + وإتما مقضوة الحديث أن :هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة : فالمراد الإخبار 
عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ؛ ولهذا 


والأهواء والنحل". توفي سنة 456ه انظر: وفيات الأعيان (3/325) , 
البداية والنهاية (12/91) . 


0 .. 01 


14 اأنظر: تقشاء العليل :ض377 + وانظافى: مدهي إن وم ؟ الفحلن: 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي , (1/30) . 


31) يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي ,. الدمشقي , 
الشافعي . محيي الدين , ابوزكريا , فقيه . محدث , حافظ , لغوي 
. ولد بنوى من اعمال حوران سنة 631هء, وقرأ القرآن بها . وقدم 
دمشق. :. قسشكن. الفدرسة: الزواحية: + وقترا الفقة :واضضولة. والحديت 
وأصوله والمنطق والنحو وأصول الدين ؛. وولي مشيةخة دار الحديث 
بعد شوات" الديق 'ابى:شامة .من تضاتيفة: الكتيرة *المتهاع؟ فى إقره 
صحيح مسلم ؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه 
الشافعي , تهذيب الاسماء واللغات . رياض الصالحين . توفي بنوى 
سنة 677ه . انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/395) . وشذرات الذهب ( 


. )2245 
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جاء فى الحديث الآخر:((أسألك بكل اسم سميت به نفسك 
أواستأئرت به فى علم الغيب عندك)2)00). 

وقد استدل جمهور العلماء على مذهبهم في عدم حصر 

4 أنوها #منتعالى تعدو :فعين نفا يلي 

اديت" ابن تيه ةد عن النن:] قال.: (ززها اضاب أحدا 
قط هم ولا حزن , فقال: اللهم إني عبدك بن عبدك بن 
أامقك + تاضيتى 'نتذك :ماضن :فى .حكمكه: عدل :فى -قضاوك 
د أسالك كل اسع هق لك سفيت به تقيتك أو علمقة أحدا 
من خلقك , أو أنزلته في كتابك , أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك , أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همي , إلا أذهب الله همه وحزنه 
وأبدله مكانه فرج. قال فقيل يا رسول الله : ألا نتعلمها , 
فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ))!©. 

والشاهد من الحديث قوله (: ١‏ أواستأئرت به في علم 
الغيب عندك » فهو دليل على أن أسماءه تعالى أكثر من 


0 تقدم تخريجه . 

4) يحيى بن شرف بن مري النووي . صحيح مسلم بشرح النووي : ( 
5/). 

3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/391) برقم (4318) , وابن حبان 
في صحيحه (3/253) برقم (972). وصحح إسناده الألباني في كتابه : 


التوسل أنواعه وأحكامة ص31 ؛ وفي السلسلة الصحيحة برقم (199) . 
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تسعة وتسعين , وأن له أسماء وصفات استأثر بها في علم 
الغيب عنده). 

يقول ابن القيم-رحمه الله في معنى الحديث : (فجعل 
أشعاءة ثلاتة أقسنام قم تشتهنى جه تفنةن:فاظهوة: لمن 
شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه . وقسم أنزل 
به كتابه فتعرف به إلى عباده . وقسم استآثر به في علم 
غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ولهذا قال: 

أستأئرت به » أي انفردت بعلمه )©2. 

2- ومما استدل به جمهور أهل العلم ماثبت في الصحيح 
أن النبي ا كان يقول في سجوده: ( اللهم إني أعوذ 
توضاك .من تشخطك فعا فاتك كن عقوتك ويك متك الا 
اخصى تناء قليك:. أنت :كما تنيت على تفسك )137 
والشاهد من الحديث هو قوله ‏ : لا أحصي ثناء عليك )) . 
تقول شتوة الإنلام ابن اتتفمة: تع الله( 'فاخين" أنه :11لا 
يحضى: ثناء علية ولو اخضى. أشسفاته لأخضى:ضفاته: كلها : 


3() انظر: شقاء العليل لابن القيم ص277: معتقد أهل السنة والجماعة في 
أشفاة: اللة الى" للتميصي: بحن 70 

*(”) بدائع الفوائد : (1/166) . 

7( اخريقه وتلمع في حينم كناك المدلاة: جاب بها بفنالادفي الرضوة 


والسجود (1/352) برقم (486) . 
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فكاق عضوي التناء علي الارع:ضفاته انما يكير عتها باشهانه 
)1 

ددوتذل أيضا على عدم اتعضار اسماء الله تعذة معي 
قول النبي لا في حديث الشفاعة : (..ثم يفتح الله علي 
فنا وخافةط وحستن" ا لثداء ليه شكا لم يمتكة على أخد 
قبلي )20. 

تقفل انق القتم ره اللدء بعة ايزا ده لهذا" الحكؤية زولك 
المفامذ هئ تفى.اشسهاتة:«ؤضفاته) 9 

هذا قا يدهت اليهاائمة الوعوة:»رحنية الله كما يقري “ذلك 
الشيخ سليمان بن عبدالله آل 

الشيخ بقوله : (واعلم أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت 
حصر ولا تحد بعدد . فإن لله تعالى أسماء وصفات استآثر 
بها في علم الغيب عنده , ولا يعلمها ملك مقرببه ولا نبي 
مفرسل:: كفا في الحديت الضحيخ : << أشالك بكل اسم هو 
هقفت نه "نفك او أشلته 'فن كتانة | ودعلفتة. أجدا من 


*(7) درء تعارض العقل والنقل (333-3/332) . وانظر: معتقد أهل السنة 
والجمافة في اسماء الله الخسى للتميمفي ص72 : 

7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب:التفسير , باب: ذرية من حملنا مع 
نوح إنه كان عبداً شكوراً (4/1746) برقم (4435) , وأخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب: الإيمان , باب: أدنى أهل الجنة منزلة (1/185) برقم (194). 
7) بدائع الفوائد : (1/166) وانظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل 


الشيخ ص560. 
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علفك أو استاتزك به :فى غلم الغيب.عددك: ))توواة اخمة 
وابن حبان في صحيحه وغيرهما')2. 

ثم يناقش -رحمه الله- من استدل بحديث أبي هريرة ] : ١‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة 20) بأن 
قوله ا المتقدم جملة واحدة ؛ وقوله: (ر من أحصاها دخل 
الخنة)) ضفة :لا حير :مستقيل والمعى: له: انينفاء متعددة 
شانها وضفتها أن من أخضاها دخل الخنة : وهذا كقولك : 
لفلان ألف شاة أعدها للأضياف فلا يدل على أنه لا يملك 
غيرها . وهذا لا خلاف بين العلماء فيه). 

وهذا ما ذهب إليه أيضاً الشيخ عبدالرحمن. بن حسن آل 
الشية:: أن اشنماء الله تعالى غير متحصضرم فى عدن معي 
مهد لآ يحؤية امن مشعؤد ١‏ لمتفوف وفنه : :(أسالك مكل 
اسم هو'لك سميت بة«تفسك: + او علفقة احذا فين :خلفاة: 
أن أنؤلتة قى كتابك : أو اتسشاتوف بد :فى غلم 'الغيت عتدك 
) وما كان في علم الغيب عنده سبحانه فلايمكن الإحاطة 


بعدده 5 


0 تقدم تخريجه . 
17 تيسين العوس الحخمية #ض 5585 
*(”) تقدم تخريجه . 


انظر تست الغريو الحفيد ض:560:. 
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القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله تعالى 
وأنواعه وحكمه . 

الإلحاد لغة : مشتق من مادة (لَحَد) , وأْلْحَدَ في دين الله 
اعتخان عه وعد ل موك اللكة الشيق فى حانت الوك 
يبين الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمه الله- 
معنى الإلحاد في اللغة بقوله: ( وأصل الإلحاد في كلام 
العَوَيةْ:الغوول عن الفقضد ».والميل. والحور والاتحزاف:. 
ومقة اللحة في القين لاتحرافه: الى جهة القبلة ع سفت 
الحفر )2). 
وأما الإلحاد في أسماء الله الحسنى الوارد في قوله تعالى 
: جج جججج جججج جججج جج يج الأعراف: 16١‏ فهوالعدول بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها ". 
يقول الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله : ( اعلم أن الإلحاد 
في أسمائه سبحانه , هو العدول بها وبجهاتها ومعانيها عن 
الحَق الثابثة لها :وه ماخؤة هن: الميل: كما يدل عله 
مادة (لحد) ومنه اللحد . وهو الشق في جانب القبر الذي 


1(7) انطر-فه الفجيد + ضع 398 ::وايضاً + النهج الأسمئ فى شرع اسماء 
الله الحسنى للنجدي (52-1/49) . 

*(”) انظر: مختار الصحاحخ ص280 , ولسان العرب: (339-3/338) . 

فتح المحيد :3892 ».وقرة فيون الموحدين : ضص226 : 


7() انظر: بدائع الفوائد (1/169) , والتحفة المهدية لابن مهدي: ص33 . 
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فال فق الوسظل:وفته الملحه فى الذين > الفائل عن 
الحق إلى الباطل)2. 

والإلحاد في أسماء الله تعالى عند أئمة الدعوة يشمل عدة 
أنواع!2): 

احدها :إن تشيعى الأضنام تنا كتسفنة الفتشركينت اللا 
من الإله . والعزى من العزيز . وتسميتهم الصنم إلهاً , 
وهة] الحاة حقيقة :.فمم :عدلوا بأشماتة الى اونا نهم :و امتهم 
الباطلة. 


(7) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (2/252) , توضيح الكافية الشافية 


للسعدي ص 209. 
4”) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ ص561-560 , 
وأبضا توضية المقاضد وتضنحية القؤافة لآبن:عبيسى: (42/253::. وبمدائغ 


الفوائد لابن القيم (1/169) . 
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الناني: ‏ تكمنة رنها الا نلنق معلا مه كتنيفةة التضا وف دابا 
وتسمية الفلاسفة! له موجبا بذاتة.: أو علة قاغلة بالطيغ: 
ونحو ذلك . 

الثالف:*«وصعه نما بتعا لى عه ورفونين :ف التقاتض: كقول 
أخبث اليهود: إنه فقير . وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق 
خلقة :وق لهم #رية اللة مغلولة+.وامنال :ذلك مماءهة: الحاذ 
فى أشفاتة وضفاتة:: 

الرابع : تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها . وجحد 
حقائقها. كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ 
مجردة , لا تتضمن صفات , ولا معاني , فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم ,. ويقولون 
لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به , 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة , 
وهو يقابل إلحاد المشركين . فإن أولئك أعطوا من أسمائه 


: (2) الفلاسفة طائفة ينسبون إلى الفلسفة . وهي كلمة يونانية الأصل 
مركبة من لفظين : "فيلا" أي محب , و"سوفيا" 

أى الحكمة.قمعناها:: محب الحكمة::من معتقداتهة الفايندة : القول بقكدم 
العالم . وإنكار علم الله تعالى , وإنكار 

النبوات . وإنكار البعث وحشر الأجساد وغيرها . انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (2/3) , اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين (91). وابن قيم الجوزية , إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( 


.) 06 
221 


وصفاته لالهتهم , وهؤلاء سلبوا كماله . وجحدوها وعطلوها 
. وكلاهما ألحد في أسمائه . 

الخاففيق > تثيية ضفاته تغالن :بجنفات «خلقهة تعالن اللعة 
ذلك. وهو إلحاد في مقابله إلحاد المعطلة ؛ فإن أولئك نفوا 
صفات كماله وجحدوها . وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه 
فجمعهم الإلحاد . وتفرقت بهم طرقه . 

ويرى الشيخ عبدالرحمن. السعدي -رحمه الله- أن الإلحاد في 
السنماء الله جغالنى تحمعة: اهران: 

أحدهما : إثبات المشاركة لأحد من خلقه في أسمائه 
الحسنى . 

والثاني : نفي أسمائه نفياً كلياً , أو إثباتها مع نفي 
ماتضمنته من الصفات . 

كما يقول رحمه الله: ( وحقيقة الإلحاد فيها : هو الميل بها 
عن الاستقامة . إما بإثبات المشاركة فيها لأحد من الخلق , 
كالكاذ المشتركين الذين: اشتقوا الالمتهم :فخ "صفاتت. الله 
مالايصلح إلا لله . كتسميتهم اللات من الإله . والعزى من 
العزيز . ومناة من المنان . وكل مشرك تعلق بمخلوق 
اشتق لمعبوده من خصائص الربوبية والإلهية مابرر له 
عبادته . 
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وإفا تفى ‏ :ضفات الله : واتبات أسماء لاحقيقة لها كما 
فعل ( الجهمية ) ومن تفرع عنهم . وإما بجحدها وإنكارها 
رأساً إنكاراً لوجود الله كما فعل زنادقة الفلاسفة )22). 

ولا شك بأن الإلحاد بجميع أنواعه محرم , لأن الله هدد 
الملحدين بقوله سبحانه : جججج جججج جج يج الأعراف: ,181١‏ 
فمنة فايكون شرك ]و كقرا + امبوعة :بكسي ماتقتضية 
الأدلة2, 

وا تقدم-من ‏ تخريم الالحاذ فئى: أسهاء'اللة تعالق تجميع 
ضنووة: | تواقهة: هو منقه انهة الدهؤة ٠.‏ «رفهية الله فهذا 
إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهابه -رحمه الله- يعد 
الإلحاد في الأسماء والصفات من مسائل الجاهلية التي 
خالف بها النبي اا قومه حيث يقول : ( الثامنة والثلاثون: 
الإلحاد في الصفات , كقوله تعالى: جققجج ججج ججج فصلت: 
“ال التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء . كقوله: جئآفج 
الرعد: ,)3()٠‏ 

ويبين الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- ذم الله تعالى 
للملحدين في قوله سبحانه : هج جججج جججج جججج جج دج 
0( توضيح الكافية الشافية :ص209 , وانظر: مؤلفات السعدي : (3/46) , 
وطريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي : ص270, والتحفة المهدية 
لابن مهدي : ص 35-34 . 

* (؟)انظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص20 . 


7 (:)الدرر السنية : (2/139) . 
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الأعراف: ,١١‏ بقوله: ( فذم الملحدين بالتشبيه لتشبيههم 
ضفاك: الله -نضفات خلقة::ؤوذم” الملعكذين :بالتعظيل 
لتعطيلهم الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها , 
عالق الل عن :فول الملخذين علو كبيرا ]00 

وهذا الفنهه الى شتلكه اتفنة: الدفو ةسرحمية الل هه :طريفقة 
أهل السنة والجماعة ومن اقتفى أثرهم . كما يقول الشيخ 
سليفاة بن عبداللة آل الشيغ رحية اللة : ( :وبزا الله أتباع 
رسوله , وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله , فلم يصفوه 
إلا بما وصف به نفسه , ولم يجحدوا صفاته , ولم يشبهوها 
بصفات خلقه , ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا 
فقت بل أقتوا له الاسماء: والضفات:::وتفوااعتة مشابية 
المخلوقات فكان إثباتهم بريئاً من التشبيه : وتنزيههم خالياً 
من التعظيل :»لز كمن :قننة كا يمضنا »ا مطل حنف 
كأنه لا يعبد إلا عدماً . وأهل السنة وسط في النحل , كما 
أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم 
من جؤ[]ا[الايي ببس[ ||[ الالالال الالال الالالاج النور: مم)!2 . 


+ ()التحفة المهدية : ص 35-34 . 


4( اتسين العؤية الحمية نض 561 وانهلدن تهداتة الفوانة لآق العيم:( 


.,)0 
224 


القاعدة الثامنة : أسماء الله تعالى مشتقة2. 
لما كانت أسماء الله تعالى أعلاماً دالة على الوصفية2, 


كان الوصف متصدرا لها ومن مشتقة :نه .وذ للق لا مريت * 


7 ()الاشتقاق هو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا 
ومغايرتهما في الصيغة . وينقسم إلى : الاشتقاق الأكبر وهو: أن يكون بين 
اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من النهق , اشتقاق الصغير وهو: أن 
يكون بين اللفظين تناسب في الحروف والتركيب نحو ضرب من الضصرب , 
الاشتقاق الكبير هو: أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون 
المترسيث تحوجية مق الشعدتب... والفعمتى الثاني هه التقضجو نهنا انظدن: 
التعريفات للجرجاني ص 44-43 . 


* (:)كما تقدم في القاعدة الثالثة : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف . 
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الأول : أنها لو لم تشتق من صفة لم تكن حسنى إذ إن 
نسبة الحسن إليها تدل على أنها مشتقة من معنى حسن . 
الثاتى؟::ولاثة لوكاخ الاسم <من اسماتة عفالى غين مضه 
لصفة دالة على هذا الاسم لكان هذا الاسم كذباً . كاسم 
السميع لو لم يتضمن صفة السمع لكان كذباً . وهذا مما 
ينزه الله عنه . 

وينبني على اشتقاق الأسماء من الصفات , دلالة الصفات 
على الأسماء . لأن صدق المشتق لا ينفك عن صدق 
المشتق منه '. 

وهذة قاعدة: عنظيوة عند اثقّة الدفوة دركم :الله حي 
رون أن أسماء الله “تغالى هشتقة من:ضفات :ذدالة عليها . 
يفول الشخ احمةءنن :عيسى رعفة الله :]13 اظلق الاسم 
عليه تعالى خاز ان ينشعق هته المصور والفعل. فيحيو عنة 
فعلاً أو مصدراً نحو السميع البصير القدير . يطلق عليه من 
اسم السمع والبصر والقدرة ,. ويخبر عنه بالأفعال من ذلك. 
نحو ج[ ]ب بج المجادلة: ١‏ / وقدذر ع الله جنتْج المرسلات: ل, 
هذا إذا كان الفعل متعدياً فإن كان لازماً )لم يخبر عنه به , 
7 ()انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان ص 255 .00 
* (')ينقسم الفعل إلى متعد ولازم ؛ فالمتعدي: هو الذي يصل إلى مفعوله 
بغير حرف جر نحو: ضربت زيدا . والفعل اللازم او القاصر ماليس كذلك 
وهو مالايصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو: مررت بزيد. اومفعول له نحو: 


قام زيد. يقول ابن مالك في ألفيته : علامة الفعل المعدى أن تصل ***+ 
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نخو الى ربل للق علية الاتعني: المضورن قوق الفعل» 
فلا يقال:حي)!. 

ويضيف في موضع آخر : 

( والأسماء تدل على الصفات . وهي مشتقة منها ؛ وصفاته 
دلت على أسماتة ب وتوضية :ذلك انه لما اتضف تسحانة 
بالوحمة اتدق لمدمتها اشم الرحمن:وشكة] )3 

وقد أنكر بعض العلماء القول : باشتقاق لفظ الجلالة كابن 
الغريئ :وان 'خرم مغللين: ذلك بان الاشتقاف :بلزمة مادة 


فاق لبر موز بها انكو عمج الخلرة شتوك أبن فقيل :0462/1457 - 
)توضنية المقاضد وتصحية الفواغد :*(27252) وانظرة ردان الفواتف لايق 
القيم (1/162) . 

5 (7اتوضية المقاضه وتضجيه القواعة +(1/1:28):: 


7)محخمذة ننه عيدو الله بن فتحهد ر.المعافرى. : الاندلستي. ‏ الاشيلن 
٠‏ المالكي . المعروف بابن العربي , أبو بكر , عالم مشارك في 
الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والادب والنحو والتاريخ وغير 
ذلك . ولد باشبيلية سنة 468ه : وولي القضاء بها . ودخل بغداد , 
وسمع بها , ولقي بالقاهرة والاسكندرية جماعة من المحدثين , ثم 
عاد إلى الأندلسن..من تصانيقه الكتيرة :"عارطة: الأحوذق: شرح جامع 
الترمذي", "المحصول في الأصول", "قانون التأويل في تفسير 
القرآن". توفي بفاس سنة 543ه . انظر: وفيات الاعيان (4/296) , 
البداية والنهاية (12/228), معطم لدعي (3/464) . 


وق متها" وانضفه تعالئ 'قويم .والقدية: لا :خافة اله 
فيستحيل الاشتقاق!) . 

وقد ناقش الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ هذا القول 
-في معرض حديثه عن اشتقاق لفظ الجلالة- بأنه : لاربب 
إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى الذي ذكروه فهذا باطل . 
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى , ولا ألمٌّ 
نقلويهم:2ةإنهاأ'ازاةوا انةنوال على شبفة له تعالى روسن 
الإلهية من لفظ الجلالة (الله) .كسائر أسمائه الحسنى , 
كالعليم . والقدير . والغفور . والرحيم ؛ والسميع . والبصير 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلاريب : وهي 
قديمة , والقديم لا مادة له . فما كان جوابكم عن هذه 
الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى. 

ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لفضادرها فى" اللفظ والمغتى٠.لا‏ انها متؤلدة:منه'ثولة 
الفرع من اضلة:-:وتسممية النخاة للمصضدر والقتسق منة 
أضلا -وفرعا لين معان آن اعذهما تولةمن الأخرء:واتها 
هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة2). 


إتطارة توضنيم المقا صن مهم القوا عر لان كيس  41/12(‏ وندانة 
الفوائد لابن القيم (163-1/162) , والإحكام لابن حزم (4/421) . 


* ) انظوة عسي العرية الحفية ص10 
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ويؤكد على هذا المعنى الشيخ عبدالرحمن الدوسري-رحمه 
الله- بقوله : ( واسم (الله) هو الجامع لجميع الأسماء 
الحسنى والصفات العلى . وقد تقدم اشتقاقه من الإله , 
بجميع' الأستماء :مشتقة "من :هذا الافنم المعارك . وق انكو 
بعض العلماء القول بالاشتقاق حذراً من الاشتقاق المادي 
الممتتمة مم | ضل: اخ اذا لمتولوتولة القوع مم اصلة:: 
ولكن حقيقة الأمرة أن القاتلين بالاشتقاق وهم الكتزفء لم 
تزمةو] :هذا المغد ةولخ نخطر على الهم وواتها آرادها آنه 
دال على صفة له تعالى ... فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاقاً 
مادياً وإنما هو اشتقاق تلازم سُّمي المتضمن بكسر الميم 
فنكنيه] و الفتحقن ينه الطافيوا لعي مها تس زلا 
محذوز :فى اتشتقاق اشمائة تنخانهنهذ| الى لأننا لا 
نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والفعتى:: لا انها فتولذة:مته نولو القوغ :من اضلة )2 : 
القاعدة التاسعة : أسماء الله وأسماء المخلوقين 
تتفق عند الإطلاق » وتختلف عند الإضافة 
والتخصيص. 

فقن تافل التضوض الوازدة :في أسماء الله 'تغالن جد أن 
اللة:شيفانة "قد تون 'تفسية تاسفاء وتنهن فا ثه تاها 
. فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه 


+ (7)صفوة الآثار : (450-2/449) . 
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فيو كبوم دونو رسفي خط كا ؤفاقة يا تتا ع مخض 1 
مضافة إليهم توافق أسماءه تعالى عند إطلاقها . وتختلف 
عنها عند إضافتها وتخصيصها , ولا يلزم من اتفاق الاسمين 
تفائل مسماهفا واتخاذة: 

ولهذا نجد في نصوص القرآن أن الله سمى نفسه حياً 
فقال سبحانه: ج:[|[الالالالاج البقرة: 00,. وسمى بعض عباده 
بذلك فقال: جذفقق قفقجج جج الروم: 19: وليس هذا الحي 
مثل هذا الحئ فالأول اسم لله مختض به + والتانئ اسم 
للحي المخلوق مختص به , وانما يتفقان إذا أطلقا وجردا 
عن التخصيص ؛ وهذا الإطلاق وجوده في العقل والذهن لا 
في الخارج . ومثل هذا الأمر يقال في جميع أسماء الله 
وصفاته!. 

وهذة: القاعوة المتفجية في استماة الله تعالى فتفررة عقة 
أئمة الدعوة -رحمهم الله- ولهذا يقول الشيخ فالح آل مهدي : 
( فبين أسماء الله وأسماء المخلوقات تواطؤ , وتوافق في 
اللفظ والمعنى العام المطلق , فعند القطع عن الإضافة 
والتخصيص يحصل التوافق بينهما . وحينما يحصل 
التخصيص يمتاز كل منهما بما يناسبه ويليق به » وكذلك 
خصائص الله التي لا يتصف بها سواه , فإنه لا اشتراك في 
شيء من ذلك بين الخالق والمخلوق . وكذلك خصائص 


*:() انكل القدهرية لانو تيمية بض 22-21 : 
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المخلوق التي لا يتصف بها إلا مخلوق , هذا أيضاً لا شركة 
فيه بين الخالق والمخلوق )' . 

ويؤكذ أئمّة الدعوة درحمهم الله: على أن: هذا الاتفاق والتواطة 
في التسيفية الذى: بقورة اهل الفينةه والحفاعة ين أسماء 
الل هالى وضفاتة:: وين 'اسماة عض خلقه وضفاتوم عدد 
الإطلاق لا يقتضي الوقوع في التشبيه بين الخالق 
والمخلوق الذي يزعمه المبتدعة , ولهذا يبين الشيخ حمد 
بن عتيق-رحمه الله- في رده على من زعم ذلك أن هذا 
القول من أعظم التلبيس لوجهين : 

الأول :انه كذ على التشلقت والائفةء: قاتهم لمر يقولوا : 
إن أسماء الرب , تشبه أسماء الخلق. 

فالتانق :| تا "فقيل أ الله فيه ب«نضيو هليم جلدم 
؛ وقيل في بعض المخلوقين مثل ذلك , لم يلزم : أن يكون 
الوف مشابها لخلقه :ولا أث أسماءف: وضعاتة م :مشابهة 
لأسماء خلقه, وصفاتهم فليس الرحيم كالرحيم ؛ ولا الحليم 
كالحليم .كذلك ليس العلم كالعلم ؛ ولا السمع كالسمع. بل 
علم الرب تعالى , وحلمه . وسمعه ؛. وبصره ؛ وجميع 

* (؟)التحفة المهدية : ص69-68 وانظر: ص64 . ا 
* 7)ذكر الشيخ في أول رده أنه ورد إليه رسالة من بعض أهل القصيم حول 
شبهة ذكرها أحد المبتدعة وفيها: أن الأئمة الأربعة . وبعض من نسبهم إلى 
العلم كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني قد اطلقوا أن 


صفات الله تشابه صفات العبد . انظر: الدرر السنية (347-3/346) . 
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ضعاتة: كاهلة مبزاة من حميم العيوثة :والتقائض :تمه 
عن ذلك ؛ ولا يعلم كيف هي إلا هو ؛ وعلم الكيفية ممتنع 
على جميع الخلقف2). 

ويوضح الشيخ أحمد بن عيسى-رحمه الله- أن ماجاء في 
التضوضن: فين التشابة:نين: استما نه عالق و افا "خلقة فقن 
المعنى دون الحقيقة له نظائر في نصوص الشرع , كما 
أخبر تعالى في نصوص الكتاب والسنة أن في الجنة لحماً 
ونا وعشلا ؤوعمرا وتخو ذلك : وهدايقية ها فى الذنيا 
لفظاً ومعنى , ولكن ليس هو مثله , ولا حقيقته كحقيقته . 
فاشماء الله تعالن.وصفاتة أولى:وإن كان يهها ومن 
أسماء العباد وصفاتهم تشابه , لا يكون لأجلها الخالق مثل 
المخلوق , ولا حقيقته كحقيقته2. 

وفائدة هذا التشابة في المسميات والمعاني دون الكيفيات 
كما يقرر الشيخ : أن الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر 
عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ؛ ويعلم بها ما 
في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق 
المميز . وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما في 
الشاهد!. 


* 7)انظر: الدرر السنية (353-3/352) . 
2 (')انظر: توضيح المقاصد وتصحيخج القواعد (2/14) . 
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وفهم هذه القاعدة والأصل العظيم في : أن الاتفاق في 
التسمية لايلزم منه الاتفاق في الحقيقية والكيفية " هو 
الفرقان: الميئن نين أفل الشحة والجماعة وين المتدعة 
في باب توحيد الأسماء والصفات. كما يقرر ذلك الشيخ 
حمند بن غتيق رحمه الله وذلك أن اهل البوغ :: ليا لم 
تقمهو ]ا هت | بجتماء !الو :وميه تمي ليما ”مليف :ا الفمغلوف»: 
ظروا #'أنقف :]ذا انهوا الل مها بيوتضرا مؤقدوف: وعلها ٠‏ 
أن ذلك يلزم منه التشابه . بين الخالق والفخلوق - تعالى 
الله وتقدسن :> :قعتذ ذلك ذهبوا إلى تخريق التضصوض 
وتأويلها . ونفي ما دلت عليه , مما يليق بالرب تعالى ؛ 
فأول مذهبهم: تشبيه وتمثيل ؛ وآخره تحريف وتعطيل1) 
ويرى الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- أن الأسماء 
والصفات الإلهية نوعان : 

أحدها : مايختص به الرب تبارك وتعالى فلايصح إطلاقها 
غلئ أجة من خلقة:. 

الثاني : مايصح إطلاقه على المخلوقين لكن ليس من جميع 
الوجوه , بل يثبت في اللفظ والمعنى دون الحقيقة 
والكيفية.. 

ولهذا يقول رحمه الله : ( فالأسماء والصفات نوعان منها : 
نوع يختص به الرب مثل الإله . ورب العالمين ونحو ذلك , 


* (:)انظر: الدرر السنية (3/354) . 
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فهذا لا يثبت للعبد بحال . ومن هنا ضل المشركون الذين 
جَعلوا لله أنذاداً :“والثانق : ما يوضف به العبد في الجملة - 
كالحي والعالم والقادر - فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثلما 
يثبت للرب أصلاً . فإنه لوثبت له ماثبت له للزم أن يجوز 
على أحدهما مايجوز على الآخر , ويمتنع عليه ما يمتنع 
عليه) (1) ش 

فؤؤةالفاعذة المنوجية عند اتقة الذعوة مهمة في نياة 
الفارق بين ما جاء في النصوص من اطلاق الأسماء 
والصفات على الخالق عز وجل واطلاقها على المخلوق , 
وأن هذا الاتفاق في الإطلاق إنما هو في المسميات 
والمغادئ دون الخفاتق والكتفيات: : 

وتتضح أهمية هذه القاعدة بالنظر إلى مناهج المبتدعة لما 
خلطوا بين هذه المسميات فاعتقدوا في ظاهرها التمثيل 
بين الخالق والمخلوق مما أدى بهم إلى تعطيل هذه 
الأسماء والضفات: ما يثفيها كليا أو نتفى الضفات ذوثت 
الأسماء أو بنفي بعض الصفات دون بعض , وشبهتهم 
اعتقاد التمثيل ومكمن خطأهم في عدم فهم هذا الأصل . 


* (:)التحفة المهدية : ص98-97 . 
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القاعدة العاشرة : أسماء الله لا يصح أن تذكر إلا 
معرفة . 
أسماء الله الحسنى لا يصح ذكرها إلا معرفة ولايصح 
تتكررها وهذاهما تختصض ند اسما ؤم >تعالى. عن اسنماء 
المخلوقين , ولهذا لم يأت ذكرها في النصوص إلا على هذا 
النحو . كما في قوله تعالى: جه[][|[|[ ]كك كُدْفَوْقَةٌ فؤلافؤ!]!] 
لالايي ببس[ الالالال الالالالالالالالاج الحشر: ١"‏ - عم 
وهذه القاعدة قد أشار إليها الشيخ سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ -رحمه الله- بقوله : 
("الثاتى: أن السلام. فصدر تفعتئ التسلامة .وهو :المطلوتب 
المعو بةغنه التحية:< لأنه تكن بلا الف :ولام ؛ فيجوز أن 
يقول المسلم : سلام عليكم , ولو كان اسماً من أسمائه 
تعالى لم يستعمل كذلك , بل كان يطلق عليه معرفاً كما 
يطلفق على شائر استمائه الحسسى: 
فيقال : السلام , المؤمن , المهيمن , فإن التنكير لايصرف 
اللفظ إلى معين . فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحده . 
بخلاف المُعَرّف فإنه ينصرف إليه تعييناً إذا ذكرت أسماؤه 
الحنشتى:. وبدل علئ. ذلك عظف الرحفة ::والبركة :عليه 
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في قوله : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , ولأنه لو كان 
اننعها من فاته :تعالي الم كفم الكلاف مالا ضمار م ؤذلك 
خلاف الأصل ولا دليل عليه . لأنه ليس المقصود من السلام 
هذا المعقى :دروا نما الفقصود هته الأبذات الشلامة خيرا 
ودعاء)2. 


:)عستي الحو الحمية؛ نص 564 
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وفيه ثمان قواعد : 

القاعدة الأولى : وجوب الإيمان بجميع ما وصف 
الله تعالى به نفسه ؛ وما وصفه به رسوله لا » من 
غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
القاعدة الثانية : صفات الله تعالى توقيفية . 
القاعدة الثالثة : النبي ا قد بلغ أمته » وأوضح لهم 
جميع ما ينبغي اعتقاده في صفات الله تعالى . 
القاعدة الرابعة : تنزيه صفات الله تعالى عن 
القاعدة الخامسة : صفات الله معلومة المعنى 
مجهولة الكيف . 

القاعدة السادسة : نصوص الصفات ليست من 
المتشابه الذي لايعلمه إلا الله . 

القاعدة السابعة : وجوب إثبات صفات الله على 
الحقيقية . ونفي المجاز عنها . 

القاعدة الثامنة : ما يضاف إلى الله تعالى إما 
أوصاف أو أعيان . 
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توحيد الصفات أحد أنواع التوحيد الذي بعثت به الرسل 
واحولت به الكتب , فالله واحد في أسمائه وصفاته كما هو 


واحد في ألوهيته وربوبيته . قال تعالى: ج[إبب ببببييبيب 


بوث ث ند تج الإخلاص: ١‏ - 6. 

فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره , والسنة النبوية من 
أولها إلى آخرها قد دلا على إثبات صفات الكمال لله تعالى 
إما نضًا أو ظاهرًا . فمن ذلك أن الله وصف نفسه في كتابه 
فقال : ج2223ج طه: ه, وقال: ج[افؤلالا 
لالايج طه: 67 » وقال: جذذذذ25ج الرحمن: لالا. ووصف نفسه 
على لسان رسوله لا : فمن ذلك قوله ( : (( ينزل ربنا - 
تبارك وتعالى- كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 


الليل الآخر . يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ . ومن 


2358 


يسألني فأعطيه؟ . ومن يستغفرني فأغفر له؟ )0 2. إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث . 

تفينين تبحا نه انط لا متيلا للم ولا كفوبولة تظين قئيفةة 
الصفات فقال: جات ث تثث بج الشورى: ٠ 1١١‏ 

والباحت فئ .ها قورة واتيتة ائمة الوعوة عرخحمهم اللةه فن 
توية الحنفات بيجة ان تقزير انمع :وار اتهف قى.هةا الناك 
ترتكز على عدد من القواعد المنهجية التي ينطلق منها 
اتمة الذعوة فى يان ما تغتقووتة ويشوكونه :فى :حفقات الله 
تعالن . 

وفي هذا الفصل سيتناول البحث هذه القواعد المنهجية عند 
أئمة الدعوة في توحيد الصفات , والتي دل عليها كلام 
الأئمة -رحمهم الله- وما أثبتوه في كتبهم وأجوبتهم 


ومؤلفاتهم . 


7( إعرهة لمارف فى سعهه كات الدفوات كيابة الترسا رسف اللبل 
(5/3330) نزقم زدة وك ومشافن :مرق كان اذه المتسا قري 
وقصرها , باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ( 
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القاعدة الأولى : وجوب الإيمان بجميع ما وصف 
الله تعالى به نفسه : وما وصفه به رسوله ‏ » من 
غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
تفغ ا 

مرخ القواعة المتفكية عند اتمة الدقوة :«رحييه الل قئبناتف 
توحيد الصفات , اعتقادهم بوجوب الإيمان بجميع صفات 
اللفغالى القى :وضق :بها نفوينة :از وضفهتها رتنوله 0 
من غير تحريف ولا تعطيل , ومن غير تكييفه ولا تمثيل , 
كما قال تعالى : جات ث ثةت تج الشورى: 1١‏ . 


'7) التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل أربعة مصطلحات مهمة في 
توحية الأشماء والضفات ينص ائمة الذغوة ركميم اللة:ذوها على :نفها عند 
بيانهم لمعتقدهم في هذا الباب , وتفسيرها لديهم على النحو التالي : 

1- التحريف : هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لاتدل عليها بوجه 
من الوجوه . 

2- التعطيل : نفي المعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة . والتحريف 
والتعطيل قد يكونا متلازمين إذا أثبت المعنى الباطل ونفي المعنى 
الحق . وقد يوجد التعطيل بلا تحريف كما في قول النافين للصفات , 
أوقول المفوضة الذين يزعمون أن ظاهرها غير مراد دون أن يثبتوا لها 
معنى . 

3 التكييفق :زهو البحف عن كته الضفات:. 

4- التمثيل : وهو أن يقال في صفات الله هي مثل صفات المخلوقين . 
انظلن» التتستهات اللظيفة للسعدق.:ض 18-17 والتحفة المهدية لانن 


يدض 3 274:27 
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هذه القاعدة مق “اهلها :وفلقها خف العلف ءفد له 
عظمتها , وأنها أصل كبير فعن طريقها يوزن إيمان 
المؤمنين . وفي تحقيق معناها يتفاوت ارباب اليقين , إذ 
كيف لآ يكون :ذلك :وهدارها على التصديق تخبن الله وخبر 
رسوله | والركون إليهما . في جميع مرافق الدين , ولا 
نستها "ما تعلق عننا كي للم زع المي مه ضفات كماله 
. ونعوت جلاله (. 

يقول الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- في تقريره لهذه 
القاعدة الجليلة : 

( فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من 
صفات الرب جل وعلا ؛ ونعلم أنها صفات حقيقة لا تشبه 
صفات المخلوقين . فكما أن ذاته لا تشبه الذوات . فصفاته 
لا تشبه الصفات , فلا نمثل . ولا نعطل , وكل ما أخبر الله 
به ؛ وأخبر به رسوله فيجب الإيمان به . سواء عرفنا معناه 
“أو الم تفوقهوكؤلك ما ثيث باتفاق سلكت الآمة :.واتمتها 
دقع أ عافتة: فنظوض: غلية: فى الكتاية والسية )2 
ويضيف الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : ( فكل 
وضقت جاء فى كنات اللقرى وضع تفن يه أرقيو نايف ل 
تعالى . وموصوف به ؛ من غير تمثيل بشيء من خلقه , 


+(”) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان ص134 . 


7(”) الدرر السنية : (3/78) . 
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ومن غير تكييف ؛ نمره كما جاء , ولا نحرفه عن مواضعه , 
ونصدق به ,. ونقره على مادل عليه من معناه . ونفهمه 
غلى مايليق بخلال الله تعالف وعظمتة) :00 

لما كانك هذ :القاعوة 'متفررة عند ائمة الدقوة «رجمهم 
الله- فقد كان منهجهم الإيمان الكامل بجميع الصفات 
الثاثة للجعالى “فى تكبوضن الكنات والسقة ابعر مون ين 
ما ثبت بطريق السمع أو الخبر ؛ وبين ما ثبت بطريق 
السمع والعقل , ولابين الصفات الذاتية ولا الفعلية 
أوالاختيارية/2, بل يؤمنون بجميع ما صح به النقل عن الله 
وعن رسوله ا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولاتشيل : 

فهذا الشيخ سليمان بن سحمان يبين إثبات الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب للصفات الخبرية بقوله: ( قد كان الشيخ 
فكفنة زحهة اللدذو| ناقه تتفوة النكدوا لوخة: لله هال 
ويصفون الله بما وصف به نفسهء؛ ووصفه به رسوله, وما 


وصفه به السابقون الاملوة: لا يتجاوزون القرآن والحديث ( 
(3 


+():خحاشية الدوة المطية هن 24:0 .: 
>1 تعنا ني" التعويف ونةة التعسينيمات للحتنفاكف ضفن القصل الكاني هو 
الناي النانث.: 


7) الضياء الشارق : ص 180 . 
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ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره لقوله 
تعالى : ج[الالالالالالالالالالالالالالالاكئىج البقرة: 7٠١‏ : 

(وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة , 
المتيتيت للقنفات الاختيارية: كالاسةة اكد :والنزول: والفكىة: 
وتخوق ذلك من الضفات الفى احبر بها تعالن.فن تقمه: اه 
أخبر بها عنه رسوله ( ؛ فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته, من غير تشبيه ولا تحريف, خلافا للمعطلة على 
اختلاف أنواعهم)2. 

واتفاق 'اتمة الوعؤة محم الضفات :دون اششناء: أو تمسر 
نوع منها دون آخر هو الموافق لما عليه السلف الصالح 
رضوان الله عليهم , كما يقول الشيخ أحمد بن عيسى رحمه 
الله : 

( السلف لم يفرقوا بين نوع وآخر من الصفات , ودعوى 
أن السلف فرقوا بين الصفات ففوضوا بعضها . وحملوا 
بعضها . وهي صفات المعاني على الحقيقة من أظهر 
الكذب وابينة :.فإن: الباب واحد عند السلق: واتباعهم فهم 
يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من 
غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل)27. 


*7) تنبيه النبيه : ص98 . 
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وهذة القاغدة الفتوعية: غنة ائفنة الذعوة هي مما اجمع 
غلنة اهل الفثة .والجماعة:: كما سين ذلك المتفة محفة اتن 
مانع -رحمه الله في قوله: ( اعلم أن الذي عليه أهل السنة 
والعنا عه قاطية د :متفو مهم وفتاخ هر : اثات الضفات 
الفق :وضتفت اللهيفا نقسة د.ووضقة نها زيول "الله علق 
ما يليق بجلال الله وعظمته , إثباتاً بلا تمثيل , وتنزيهاً بلا 
تعطيل , كما قال تعالى : جذت ث تت بج الشورى: .1/)1١‏ 
ويضيف الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : ( أثبتت 
الفرقة الناجية . النصوص القراآنية , والأحاديث النبوية في 
الصفات ؛. من غير تحريف ولا تعطيل ,. ومن غير تكييف ولا 
فقيل :هذا الذى اجمخ علية السلف:. وتمسكوا بالتقرية لله 
تعالى عن العيوب والنقائص )2. 

واكفة الوعوة المتسيين لأهل النينة؛والجماعة لا يكتقوة 
بالإثبات المجرد لأسماء الله تعالى وصفاته . بل يعتقدون 
توكؤب الآيفان تاحكام هذة الضنفاك: وما ذلة-علية : ولهذا 
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : (واعلم أن 
فق القواغه المتفق ‏ عليها نين :سلف الأمة.واتمتهاء الابمان 
بأسماة اللة وضفاتهواحكام الصفات:؟ فيؤمتوو متك يانه 
حفن وكيم :ذو الزخوة الى 'اتضف ىننا المتعلقة 


+() الكواكي اللذرية ص81 


“(1) مجاشية: القرة المضية :ص3 2 .: 
2014 


بالمرحوم ؛ فالنعم كلها أثر من آثار رحمته . وهكذا في 
شائر الأسشماة:. يقال:فئ العليمة انه علية :عل »+ يغلم ننه 
كل شيء , قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء )10. 

فدلت هذه القاعدة الجليلة عند الأئمة على وجوب الإثبات 
والإيمان بجميع ما ورد به النص من صفات الله تعالى دون 
اسقاء لضفه ؤذوة | خرف اوتوع من الصفاف :ذو اخرج د 
الباب في توحيد الصفات واحد يجب الإيمان به لفظاً 
وفعوئن كما خاوك نه النصوض "المحيحة من الكتان: و السثة 


القاعدة الثانية : صفات الله تعالى توقيفية . 
صفات الله توقيفية بمعنى أن إثباتها متوقف على نص 
الشارع . فلا يثبت لله تعالى من الصفات إلا مادل الكتاب 
والسية علس تروقه:: 

والعقل لا يمكنه أن يستقل بإدراك ما يستحقه تعالى من 
الصفات فوجب الوقوف في ذلك على النص ؛ ومن المتقرر 
أنه لاسبيل للعلم بصفات أي موصوف إلا بإحدى طرق ثلاث 
: إما رؤية ذاته . وإما رؤية المثيل , وإما بالخبر الصادق . 
فالأول والثاني باطلان في حق الله تعالى , لأنه سبحانه لا 
يُرى في الدنيا . ولأنه ليس كمثله شيء , فتعين المصير 
إلى الثالث , وهو: خبر الله عن نفسه -وهو تعالى أعلم 
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بنفسه- أو خبر الرسول 7 عن ربه , إذ هو لا ينطق عن 
الهوى :هوخن الوقوقف علئ ماورة ثة الكتات والسية 0. 
وهدّة القاعذة اضل غظيم:من الأضول. التي يفوم عَليَها 
توحيد الأسماء والضفات عتد اهل النسشة: والجماعة» إذ إن 
كثيراً من مسائل هذا التوحيد قائمة في مبناها على هذا 
الأصل , وذلك أن مايجري إطلاقه على الله تعالى قسمان : 
الأول« ثقنا بطلل فلي اللمهر اذا تمضفة من صفا نه :أ 
اشما من استهاتة.: وذلك بان تذل: النصوض القرانية: والاثار 
النبوية على أن هذا اللفظ المعين استعمل استعمالاً دالاً 
على ضفة من صفات كمالة: أو علي اتطدة المختض نه : 
فالمتعين هنا الرجوع إلى مادل عليه النص من الكتاب 
والتفتة قلا يتعدى ونراعىن مع :اتباث الفظة إثبات معناة وها 
دل عليه . 

الثاني : مايطلق على الله في سياق خبري لإثبات ماله من 
الكمال . والأمر في هذا أوسع من الأول إذ لا توقيف فيه . 
فيجوز أن يخبر عن الله بكل مالاذم فيه أصلاً. سواء كان 
دالا على معنى خسن كالأستماء والضفات٠‏ أو فغدى لين 
بسيء وإن لم يوصف بالحسن" . 


*(9) تعلو القؤاعه الوقن لابن عتيمون هن 31 
4”) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان ص141-139 , 


والقواعة المكلي: لآق “عتتمين :عن 25 : 
2046 


توق توف :دؤلالة: التصبوضن :ا لتترعية :من الكتاي: والشيفة 
على إثبات الصفات لله عز وجل , وهذا التنوع يوجب العلم 
الضروري بثبوتها . وإرادة المتكلم اعتقاد مادلت عليه . 
فتارة يذكر تعالى الاسم الدال على الصفة : كالسميع , 
البصير , العليم , القدير , العزيز . الحكيم. 

ؤناوة تدكر المصور:وهة الأصل الذى اشتقت هته تلك 
الصفة , كقوله تعالى: جكْكّج النساء: ١71‏ وقوله: ج3ةتذتدذز 
ج الذاريات: 08, وقوله: جب ببدبب يوبب يبونج الأعراف: 166, 
وقوله: ج[الالاج ص: "8 . 

وتارة يذكر تعالى حكم تلك الصفة كقوله: ج[إاببج 
المجادلة: ,١‏ ج[][]لآايج طه: 61, ونظائر ذلك كثيرة ). 

ؤهذة" القاغذة: والاصل العظيم تمثل منهه ائمة الذقوة 
إجمالاً في باب توحيد الصفات ومذهبهم فيه , ولهذا يقول 
الشيخ حمد بن معمر في بيانه لمعتقده . ومعتقد الشيخ 
مَحمذ بق كد د الوهاته: 

(.وفذهب شية الاأشلام محمد بن غبة الوهاتب رحمّة الله * 
هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون) . فإنه يصف الله 


+(1):اتظر: التحفة المهدية لاتن.مهدع:ض 42 : 
17) اق الائهة الأرعة وعيوهم من أتفة الشحلق الزية وكترهم العنفية فن 


معتذة كالتورىف والأوزاعئ واين المبنارك واسحكئ ابن :راهوية وعكزهم : 


انظر: الدرر السنية (55-3/54) . 
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بما وصف به نفسه , وبما وصفه به رسوله | : ولا يتجاوز 
القرآن والحديث , ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين 
الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفياً وإثباتاً )2). 

ويقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : ( قد كان 
الشنة فحعئة رحية اللةن اتباقة: تون التد.والوعه لله 
تعالى,. ويصفون الله بما وصف به نفسه؛ ووصفه به 
رسولهء. وما وصفه به السابقون الأولونء لا يتجاوزون 
القرآن والحديث)©2. 

ويؤكد الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- 
ضرورة تطبيق هذه القاعدة عند إطلاق أي لفظ في حق 
الله تعالى نفياً وإثباتاً . بقوله : ( فعليك بمراعاة ما أطلقه 
وكا نه على تفسة من الأسماء:والضفات:: والوقوق ضغها 
٠‏ وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا 
لمعتى أسيمائة وضفاتة:: وحيتة:فيطلق المعتى لمطايقةة 
لها:دؤة اللفظ::«ولا هيما إذا كان مجمل او متفسما اوها 
يمدح به وغيره )!3 

ويقُول الشية عرواللةين محم سن ععدالؤهات مبينا. 
استناده في تقرير صفة "العلو" لله بمادل عليه الدليل من 


“(7) الدرر السنية : (3/55) : والفواكه العذاب : ص49. 
*) الضياء الشارق : ص180 . 


“)سنن الحوق الحمنة: ضر 553 
208 


الكنات:والعة: :(نويفاك أيها انمنادنا في هذه المالة 
ليس إلى قول الأوزاعي خاصة , ولا إلى قول من هو أجل 
من الأوؤزاعي + وإنما اسنتناذنا في هذه المتسالة وأمثالها من 
صفات الله إلى نصوص الكتاب والسنة , وإجماع أهل العلم 
من السلف الصالح)2 . 

ثم إن أئمة الدعوة بعد تقريرهم للصفات الإلهية الواردة 
في الأدلة . يطالبون كل مخالف في باب الصفات بالدليل 
المستند إليه في قوله . 

نول لكيه عيذ ا للط ابا نظيويةوكنة الله بهو تقزيررة العفة 
الكلام لله تعالى: (ثم ليعلم : أن معتقدنا في إثبات الصفات 
على الكتاب والسنة , فمهما جاء فيها . فهو الحق والصدق 
لا يجوز التعريج على ما سواه ؛ ولا الالتفات إلى هذيان 
يخالفه, فإن الله تعالى: أمرنا بالأخذ بكتابه ؛ والاقتداء 
بزنسنولة :.ن ؤها تخن قد بينا: أن«قؤلنا فى الكتاب: والسنة : 
وإجماع الأمة , فهاتوا أن في الكتاب أوالسنة , أو قول 
صحابيء أو إمام مرضي , أن الله لم يتكلم , أو أنه يتكلم 
مجازاً , أو أن كلامه مخلوق , أو أنه لا يتكلم بحرف وصوت 
٠‏ ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً )2. 


“(7) الرسائل والمسائل النجدية : (104-4/103) . 


*) الدرر السنية : (255-3/254) . 
2019 


ويبين الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. آل الشيخ -رحمه 
اللا ان :هذة القاغدة المتوحية عيذ انمه الدعؤة شن من 
الأضول المغعثبرة عند اهل البفتة والكفاغة : تقولة : ( ومن 
الأضولاالمعتبرة:::والقواعة الفقورة عنة اهل السنة 
والجماعة , أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه 
افتوضقة :نه رسو لهت لا جاوز :ذلك اهل العلم والابمان: 
ولا يتكلفون علم ما لم يصف الرب تبارك وتعالى به نفسه 
٠‏ وما لم يصفه به رسوله [ . والله أكبر وأجل وأعظم في 
ضتذون ا ؤلناءه:وعتاقة: المؤكون :من ا«بتكلفوا :قو خفاتة 
بمجرد آرائهم واصطلاحاتهم وعبارات متكلمهم) 2. 

ويضيف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ( وأما 
طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب فهي: أن 
يوضف"اللة يفا وضفب ننه نقسنهووضفة وي ل المت لا 
يتجاوز القرآن والحديث, من غير تحريف ولا تعطيل, ومن 
قن تكسف :واد مدل 21 

ويلخص الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- ما تقدم من كلام 
ائمّة الوغوة َرحَمَهم الله:فى هذة: القاغدة 7 تقولة : 
فالاضك قه ان ضف الله نما وضف نه تفنة: في كنا ند 


*(1) الرشائل التجدية :(439/1313:: وانطرة عيوق الرشائل:والاحوية على 
المسائل للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: (1/364) و (2/546) 


*() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (13/132) . 
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العزيز . وبما وصفه به رسوله ا فيما صح عنه ؛ وينفى عنه 
ما نفاه عن نفسه وما نفاه رسول الله ( , قال الإمام أحمد 
:زلا موسق اللة الأ مفاوضنك :نه تفنيتة: او:وضقة نبةدوتسولة 
لا يتجاوز القرآن والحديث ».."لا يتجاوز القرآن والحديث" 
معناه: أن الأسماء والصفات توقيفية . فمصدرها الكتاب 
وَالسية )ل 


القاعدة الثالثة : النبي ا قد بلغ أمته » وأوضح لهم 
جميع ما ينبغي اعتقاده في صفات الله تعالى . 
من القواعد المنهجية عند أئمة الدعوة في توحيد الصفات 
تقريرهم أن النبي ‏ قد بلغ أمته ما أنزل إليه من ربه ؛ وبين 
لهم جفيع :فا تيعى اعتقادة :وف أولئ ماتدخل قن ذلك يها 
بتعلف سناق ضيفات الله تغا ل : 

وأصل ذلك أن الله تعالى قد بعث نبيه محمداً 0 بالهدى 
ودين الحق, ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم إلى صراط العزيز الحميد ؛ وشهد له بأنه بعثه داعياً 
إليه بإذنه . وأمره أن يقول: ججديد33تذكةززى؛ كك كدق ج 
ؤم 1 دنوفن المخال :فى العفلوالدين: ايكون 


7( التكفة الجيدية #هن36: .> واتحلانة الحق الواضع المنبيق التشفدى:ضل 
7. 
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السراج المنير . الذي أخرج الله به الناس من الظلمات 
إلى النور . وأنزل معه الكتاب , ليحكم بين الناس فيما 
اختلقوا 'قية:: واهر الناشن آن؟كتردوا "ما ناز عوا فيه من 
دينهم , إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة ؛ وهو يدعو 
إلى الله وإلى سبيله , بإذن ربه على بصيرة . محال مع هذا 
وغيره , أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به 
فلتكها منتهها بز:ولم معز ما بح للة كنا لا متفاة 
الحسنى , والصفات العلى , وما يجوز عليه , وما يمتنع 
عليه . فإن معرفة هذا أصل الدين , وأساس الهداية , 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب , وحصلته النفوس , 
وأدركته العقول2). 

يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: -رحمه الله- 
مما زلالة التفل فلى اتتحالة: ان تفع من النم 0 أى 
تفهسن فى تبلنة الأمة ها شعلف تفعرفة: الله تعالى باشفاتة 
وصفاته : 

( ومن المحال أيضاً: أن يكون النبي |] قد علم أمته . كل 
شيء حتى الخراءة, وقال: (( تركتكم على البيضاء 
17 الغرن النضية :قرف )من لقم قب اللد ين متحفه بن طب الوطات د 7 
1() من الخرء بالضم وهي العذرة . تهذيب اللغة (7/226) لسان العرب ( 
4)) ., وهو يشير بهذا إلى الأثر الوارد عن سلمان الفارسي ‏ قال: قال لنا 


التشركون: إتى أرق صاحيكم بعلفكم حتى يغعلمكم الختراءة: فقبال أجل( 


الشرتها ااه :يمتحي اضونا كفيةة :أ تقل القلة موعن الحروت 
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ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك))"'. وقال فيما 
ص اغنة أيضا؛(ضااقية الله من تن الأكان حفا عليه ان 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم . وينهاهم عن شر ما 
يعلمه لهم )2 . وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله 0[ وما 
طائر يقلب جناحيه في السماء . إلا ذكر لنا منه علماً 3؛ 
وقال عمر بن الخطاب ‏ : قام فينا رسول الله ا مقاماً, 
فذكر بة بدء الخلق: ختى دخل أهل الجنة منازلهم: واهل 
النار منازلهم, حفظ ذلك من حفظه., ونسيه من نسيه:ء رواه 
البخاري) ) (5. 

ثم يضيف -رحمه الله- مبيناً دلالة العقل على ما تقدم 


بقوله : 


والعظام ؛ وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار»») أخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب: الطهارة . باب: الاستطابة (1/224) برقم (262). 

“00 أفرهه !انو ناعم فى يتنه فين معدم نياتة امتاع شحية الحلفاء 
الراشدين المهديين (1/16) برقم (43) , والإمام أحمد في مسنده ( 
6)) برقم (17182) . 

74) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه في كتاب: الإمارة ؛ باب: وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (3/1472) برقم (1844) . 

13) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (2/155) برقم (1647) . 

4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الخلق . باب: ماجاء في قوله 
تعالى: جفقفقفق هججججج الروم: , (3/1166) برقم (3020) . 


7(”) الدرر السنية : (39-3/38) . 
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اماك :من هذ أت ستاك ته اممهم نما اعقو لوه اقيم 
وقلوبهم . في ربهم ومعبودهم رب العالمين, الذي معرفته 
غاية المعارف , وعبادته أشرف المقاصد, والوصول إليه 
غاية المطالب , بل هذا خلاصة الدعوة النبوية . وزبدة 
الرسالة الإلّهية . فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة 
من إيمان وحكمة !. أن يُظن أنه قد وقع من الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه إخلال بهذا .! ثم إذا كان قد وقع 
ذلك فقة: فمن: المغال: أن تكون خين امقه» وافضل-قزوتها 
قصضروا :فى هذا اليات :رز اتذين فيه أوناقضيو عند )ا 
ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ مقرراً 
هذه العتمالة * ( ومن زعم : أن الزسول :ا الفنين للأمة:ها 
يراد من هذه الأيات*) . وما يعتقدونه في ربهم, فهو من 
أَضَل الناسن :واجهلية “بل .هذا “محال شترغا وعقلا “كيف 
سين كلقى ءاجنف الشراءة :قيوع أضل الأضول فلتيسا "لا 
سكنت :ول عله | مقط عت ك2 تعن لعلف وستتون: لادمة 
العقيذة الضعيحة في رتهم ؟. والرسول واصحابة قد 


“(7) الدرر السنية : (3/39) . 
4) أي آيات الصفات الواردة في القرآن : ويلحق بها أيضاً أحاديث الصفات 


الوارذة عن التي ضلن "الله عليه وسلف:. 
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أعرضوا عن ذلك ولم يبينوه ؟. وهذا لازم لقولكم , لزوماً 
لا محيد عنة)). 

وَهذًا الأصضل الذق سار غلية أنقنة الدعوة عرجمهم الهو 
طريقة أهل السنة والجماعة في باب الصفات ؛ وخلاصته: 
الاعتقاد الجازم بأن النبي ! قد بلغ أمته وبين لهم مايجب 
اغتقاذة في باب.ضفات الله تعالى بيانا واضحاً لا لبنس فيه 


يفول القنية محمد نن ابزاهيم آل الننية رحمه الله ( نوآما 
طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب فهي: أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه ووصفه رسول الله لا ... 
وتعلفون اها مف اللو نف نيه اوتوضقة ةسوله ١‏ 
ليس فيه لغز ولا أحاجي, بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المكلم بكلامه, لا سيما إذا كان المتكلم هو الله جل 
وعلاء أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح 
الخلق مطلقاً من جميع الوجوه. وأعلمهم بما يقول)2. 
وَهدّة القاعذة التي يقررها ائمة الدعوة مهمة في الرد علق 
المعطلة ثفاة الضفات ومناقتتهم .وازالة سبهوه : 


71 الدرر السنية : (1/505 ) : وانظر: الضياء الشارق لابن سحمان ص181 


*() فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ : (13/132) . 
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فمن ذلك هذه المناقشة التي عقدها الشيخ عبدالرحمن. 
السعدي -رحمه الله مع معطلة الصفات. وهي بأن يقال 
للمعطل: هل تعترف أن محمدا ا كان يعرف ربه ؟. فلابد 
أن تقول نعم ب«قيقال :لهل كانت نضيكته لأمقة: كافلة 
تامة لا ايمكن :أن.تشاويذ فيها أحد ؟: قلا مذ ان تقول : تعم : 
فيقال له : هل كان فصيحاً بليغاً مقتدراً على التعبير عن 
المعاني المقصودة بالألفاظ الجلية الفصيحة . فمعاني 
كلامه أجل المعاني , وألفاظه أقفصح الألفاظ ؟. فلابد أن 
يقول نعم ؛ لأن هذه الأمور الثلاثئة في حق النبي ا لا يمكن 
أن ينازع فيها مسلم يعظم الرسول. 
وبعد هذه المقدمات الثلاث التي ناقشها الشيخ مع نفاة 
الضفات من المعظلة وقن:: 

- أن النبي ] كان يعرف ربه حق المعرفة . 

د وأنة كان ناضحا لأمته ثمام النضع_: 

- كما أنه قد أوتي كمال الفصاحة والبلاغة في الحديث 

والبيان . 

كل ذلك:مرتنن الستعدف درفب اللعة التفحة الفاتقذم نانف إذا 
علق بالضوورة أ هدة: الأمون الثلانة:قة كملت فيه: بعلن 
أكمل وح : كان من اعظم المحال انيمكتخ قا يكب للة 
من العلو والفؤقية : وضفات الكمال وبقضع بض ذلك. 
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بل لما كان ا كامل العلم بربه وبدينه ؛ فهو أعلم الخلق 
وأخشاهم لربه , وكان بالمؤمنين رحيماً. أرحم بهم من 
آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم , وأبلغ الخلق وأقدرهم على 
التعبير عن المعاني النافعة . علمهم !| ما لم يكونوا يعلمون 
. وقد بين للناس جميع ما يحتاجون إليه . خصوضًا الأمور 
المهمنة. + والعقاقة الدفية : والأضول الإبهانية 0 

ثم يبين -رحمه الله- ما يلزم على مقالة نفاة الصفات لو 
كانت صحيحه بقوله : ( فلو كان الحق فيما يقوله النفاة , 
والنبي !ا لم يصرح بشيء منه بل صرح بضده ؛ وجعل الأمر 
موكولاً لعقول الناس وآرائهم الضعيفة لزم انتفاء هذه 
الأمور الثلاثة كلها. وهذا لا يفوه به مسلم يؤمن بالله 
ورسوله)2. 

فهذه القاعدة المنهجية عند ائمة الدعوة في "ان النبي [] 
قد بلغ أمته . وأوضح لهم جميع ما ينبغي اعتقاده في 
صفات الله تعالى" أصل عظيم في بيان كفاية النصوص 
في باب أسماء الله وصفاته , وذلك أنه إذا كمل البلاغ من 
الرسول ا في هذا الباب حصل بذلك الكفاية والاستغناء به 
عما سواه . وصار بالإضافة لما جاء في كتاب الله هما 


*(”:) انظر: توضيح الكافية الشافية ص109 . 


4 توضنيخ الكاقية: الشتافية ::ض 110 “.. :وانظرة الضواعق المرشئلة ( 
4)). 
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العخنور الضكية: الذى :تفي التلقئ هنهم عاق مغر فاه 
الله تعالى . 


القاعدة الرابعة : تنزيه صفات الله تعالى عن 
مماثلة صفات المخلوقين . 
مخ القواعة: _الاضوك المتفة :عليها نين سمتلت الأفة وانمتها 
تنربة الله تعالى فى استماتة .وفى هفاتة .وقي: افعاله 


عن مماثلة أحد من خلقه كما دل على ذلك النقل والعقل . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فالذي اتفق عليه 
يبلك الأمة:واتمتهما + او يوضف ‏ اللة مما .وضصفة نه تفده : 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل , ومن 
غير تكييف ولا تمثيل , فإنه قد علم بالشرع مع العقل ان 
الله عالق لسن كقئلة قويء لا.فى:ؤانة ولا'فى كفانه : 
ولا في أفعاله كما قال تعالى: جأثيتج الشورى: ١1.جيبب,‏ 
يج مريم: 70, وقال تعالى: جؤؤ[]ؤْؤ[اج البقرة: 77 وقال تعالى: 
ج ثاث نذشج الإخلاص: ع)17). 

وما ذكره شيخ الإسلام من هذه النصوص وغيرها مما لم 
يذكره . دليل ظاهر على أن نصوص الشرع جميعها دالة 
على تنزيه الله تعالى في ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله 
عن هماتلة احد مع خلفة: 

فمن ادعى أن شيئاً من نصوص الشرع يقتضي التمثيل , 
فقد افترى على هذه النصوص , وضل عن فهمها , وتأولها 
على غير مرادها. 

وقد دل "العقل" على تنزيه الله سبحانه عن مماثلة أحد 
من خلقه , حيث إن المثلين: يجوز على أحدهما ما يجوز 
على الآخر . ويجب له ما يجب له , ويمتنع عليه ما يمتنع 


+[) أحمةرين عن ةالحلية: اين *قفية السواتى :.شرة' العفيذة الأضدفهابة : 
تحفنة: اإسواهتم ستهيذا مض 25::بوانكلدرة ور تعاورض العفل. والتقل: ١‏ 


.) 4 
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عليه . فلو كان المخلوق مماثلاً للخالق للزم اشتراكهما 
فيما يجب ويجوز ويمتنع , والخالق يجب وجوده وقدمه , 
بخلاف المخلوق الذي يستحيل وجوب وجوده وقدمه , بل 
يجب حدوثه وإمكانه , فلو كانا متماثلين للزم اشتراكهما 
فئ :ذلك : 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ( وكل ما أوجب 
نقصاً أو حدوئاً فإن الله منزه عنه حقيقة , فإنه سبحانه 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه , ويمتنع عليه الحدوث 
لإمشاغ الغذم علية :وا سكلةام الحذوة:سائفة العدة» 
ولافتقار المحدث إلى محدث , ولوجوب وجوده بنفسه 
سبحانه وتغالى. ومذهب السلف هذا بين التعطيل والتمثيل. 
فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته 
تقاف خكلفة:ولا يفون عنة ما كف نه تقوحة» او :وصضقة يه 
رسوله 8 )2 . 


*(7) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص25 , ومجموع الفتاوى ( 
9 ومابعدها . وطريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي ص(43- 
44) . 

7 فاو الضوة نكمكين إبزاهيم آل الشة (15/153 لد بوانظر؟ الضحناء 
الشارق لابن سحمان ص180 , وانظر إلى أوجه عقلية أخرى في القواعد 
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وهذة القاغدة«ركن.عطيموفي هنما سنئ عليه الاعتفاد فئ 
توخيو اللة تعالن تا ستفاء ودوضفانذ:::ولهذا بؤكة عليها امد 
الدفوة دركووج اللةذ كثيرا : 

يقول الشيخ حمد بن معمر منزهاً صفات الله تعالى عن 
فغائلة ضفات المفخلوقين .وذلك.ضمن ياتثة لمعتقوة:: 
وفعتقة آناة الوقوة الشية معفة بق عند الوهات:: 

(بل تعتقة: :أن الله خل'اسشمة فى عظمفة وكبرناثة: جتن 
اننكها فجن علو شقانم ولة ستةد نف ىع من امخلؤقانهه :وان 
ما جاء من الصفات مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى 
المخلوق؛ فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي, إذ صفات 
القديم بخلاف صفات المخلوق . فكما أن ذاته لا تشبه 
القواف فكذلة صفاه لا سه الصضفات: ولوس نين -ضفانة:: 
وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ )2 . 

ثم يضرب -رحمه الله- مثلاً في أن المشابهة في أحد 
الوجؤة لاتقتكن الممائلة من جميغ الوجوة: :فى اخ الله 
سبحانه قد أخبر في نصوص الكتاب والسنة أن في الجنة 
لها :١‏ ولعاءم وعسلد روما وعزيوا نوذهنا م وهده 
الأسماء لاتشابه مما في الدنيا إلا في الأسماء والمعاني كما 
قال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 


“(3) الور الشنية: (3/57):. 
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الأسماء” ؛ فإذا كانت المخلوقات الغائبة . ليست مثل هذه 
الموجودة مع اتفاقها في الأسماء . فالخالق جل وعلا , 
أعظم علواً ومباينة لخلقه. من مباينة المخلوق للمخلوق , 


وإن اتفقت الأسماء©. 


وائفنة الودعوة:درجحههم :الله “فق إتباتهم 'لهذة: القاعدة 
يقررون : أن تنزيه الخالق تعالى لا يتعارض مع إثبات 
الصفات , ولهذا فتنزيههم لله تعالى تنزيه من غير تعطيل , 
كما أن إثباتهم من غير تمثيل. فلا يقعون فيما وقع فيه 
المعطلة من دعوى أن إثبات الصفات لله تعالى تشبيه 
للخالق جل وعلا بالمخلوق , وتنزيه الله تعالى في هذا 
الأفن يكو ننقن ‏ الضفاع عقة: برتعمية 6 :ولانتناكة. أ ندهذا 


((7) انظر: جامع البيان للطبري (1/172) , والدر المنثور للسيوطي (1/96) 


*(7) 1 اتظينرة اعدرر الشسنية (3/87ل:: وايضا ٠‏ التحفة المهدية:ض: 123 : 
والتدمرية ص47 . 

7 المعطلة من الجيعية والعترلة والأشجكاعوة: والفاتويدية علن:اختلاف 
مراتبهم في التعطيل متفقون في دعوى أن مانفوه عن الله تعالى من 
الأسماء والصفات ,؛ إنما هو لأجل تنزيه الله تعالى ونفي التشبيه بينه وبين 
المخلوقين . 

انظر فى رذ هذه الشبهة : توضبيخة المقاضد-وتصحيج القواعة لايق فيسى ( 
02 0 واتظلو فى الفروق م قنرية اهل !السحعة:وتنوية الففظلة جمد 
بن أبي بكرن كيم الخورية + الروة .ص 262 


الاعتقاد الباطل عند المعطل يترتب عليه عدة محاذير 
يلخضها الشة حمنة بن معمر فى غد6 امور : 


أحدفا * أو هذ المعطل مل ما فهم من النصوض تضصفات 
المخلوقين . وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل . 


اننا ؟ اند:تفق خللة: الضفاف. عن الله يلا غلم :ففكون 
معطلاً لما يستحقه الرب من صفات الكمال ونعوت الجلال 
#وغطل :ها أتيثة الله ورسولة :ف ضفات: الالمية"اللائقة 
بجلال الله وعظمته . 


نالنا ': اتموضف الوت سقيس :تلك الضعات :من حبفات 
الجمادات . وصفات المعدومات , فيكون قد عطل صفات 
الكمال التي يستحقها الرب , ومثله بالمنقوصات 
والفعةوفات- :وفظره :لتصوض عما دلت عليه :فق الصفات 
. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات . فجمع في الله 
وفن كلام اللة بين التعطيل والتفقل.. فيكون ملعدا فى 
اماه وأباتة 20 


ذم "ذكوة الشية خمة بن معهر عرحخمة اللمه يمكرة أن تل 
له بكثير من الصفات الإلهية التي أنكرها المعطلة بدعوى 


+( انلق الذوو الشفية (13/70 :وا نهنا ؟ التحقة الفيكنة لذيق ةفض 


197-5., والتدمرية لابن تيمية ص81-79. 
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نفي التشبيه كنفي علوه تعالى على المخلوقات , 
اواشقواتة«علت عرسسة حيثظليوا آن:وضف: :الله الى 
بالاستواء على العرش مثلاً كوصف استواء الإنسان على 
ظهر الفلك والأنعام . كما في قوله تعالى: جث تتشثثةاف 
ف قفؤقفق ققجج جج الزخرف: 17 - .1١1‏ 

فيخيل لهذا المعطل لله وضفاتة : أنه إذا كان مستوياً على 
العرش , كان محتاجاً إليه . كحاجة المستوي على الفلك 
والأنعام , تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً مع أنه تعالى غني 
عن العرش وغيره , وكل ما سواه مفتقر إليه '". 

وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل : 

- أما المعطل فتعطيله هو جحده للصفات ؛ وأما تمثيله فهو 
من جهة أنه اعتقد أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه 
فأخذ في نفي الصفات فراراً من ذلك . فمثل أولآً وعطل 
ثانا 

فواما الحفتل:فتسيلة هو تسريه ضفات: الخالق يضفات 
المخلوق::واما تعطيلة فمن.وحوة ثلاتة:: 


أولآً : أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه 
عن تقض :ها بول علي فان النض .ذال على إثيات حبفة 
تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. 


*(”) انظر: الدرر السنية (71-3/70) , وأيضاً : التدمرية لابن تيمية ص81 . 
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ثانياً : أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب 
. حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق 
الناقص. 

ثالثاً : أنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على 
نفي مشابهة الله بخلقه مثل قوله تعالى: جشا ةج الشورى: 
١ج‏ ثاث نذتج الإخلاص:ع17). 

ويبين الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- خلاصة المقال في 
هذه المسألة بقوله : 

( وَخَلاصَة القول أن التفاة يطلقوق اشم التشبية غعلى: ما 
كتقو وزدةا:متفتضم] »[الحسيمعة دوقن ا نات ا لضفاكي وهةا 
الحكم منهم مبناه على القول بتماثل الأجسام , والمثبتون 
لأسماء الله وصفاته ينازعونهم في هذا الحكم . فليس 
إثبات الصفات تشبيهاً . بل هو التوحيد . وليست الأجسام 
متمائلة ::فليشت الشهاء كالأرض::: ولا ]الخبو كاللين دولا 
الحديد كاللحم . وهكذا سائر الأجسام)2. 


“() انظر: التحقة المهدية لابن مهدي ض 197-196: 


“3 التقفة المهدية. + ض 284:: 
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القاعدة الخامسة : صفات الله معلومة المعنى 
مجهولة الكيف . 

المراد بهذه القاعدة بيان أن صفات الله تعالى معلومة لنا 
باعتبار . ومجهولة باعتبار آخر . فهي معلومة باعتبار أصل 
معناها , وأما باعتبار الكيفية التي هي عليها فمجهولة كما 
دل على ذلك السمع والعقل2. 
فمن أدلة "السمع" على أن نصوص الصفات معلومة 
المعنى , قوله تعالى : ج#جججججججججج ص: 5, وقوله 
سبحانه: جدذذتذزج الزخرف: *: وقوله أيضاً: جت شتف ف ف 
فُقج النحل: 46. ففي هذه الآيات أمر تعالى بتدبر القرآن 
كله لابعضه , والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى 
فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه , وكون القرآن عربياً 
ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم , وإلا 
لما كان هناك فرق بين أن يكون بالعربية أو غيرها . كما أن 
بيان النبي ‏ القرآن للناس شامل لبيان لفظه , وبيان 
فنا 2 


*(1) انقلرة الفواقة العتلى لانن عتيمية #حن 38 "» 'التدمرية لانن تيمنة ض 
9 , التحفة المهدية لابن مهدي: ص215. 
5 انظن الفؤاعه المطلئ يكن 38 م "التؤمرية طئة8: + التجمة المهدية صر 


5- 216 , والسلف بين القديم والجديد ص11. 
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وأما دلالة "العقل" على أن صفات الله معلومة المعنى , 
فلأنه من المحال أن يُنزل الله تعالى كتاباً : أو يتكلم 
رسوله ا بكلام يقصد بهذا الكتاب , وهذا الكلام أن يكون 
هداية للخلق , ثم يكون في أعظم الأمور وأشدّها ضرورة - 
وشو ققوقة اللةتعالى مجوة ل الى نقدرلة الحرزوف 
الهجائية المقطعة التي لا يفهم منها شيء : وهذا لاشك بأنه 
من السفه الذي تأباه حكمة الله . وقد قال سبحانه في 
كتابه: ج 55 يي كفك مُدّرج هود: ((0). 

وقد سار أئمة الدعوة -رحمهم الله- على هذا النهج بإثبات 
ماووة عن ضفات للم مالي لفظا ومعتن:. 

يقول الشيخ حمد بن معمر في معرض ذكره لمعتقده , 
ومعتقد الشيخ محمد بن عبدالوهابء -رحمه الله في نصوص 
الصفات :( ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيها . ولا يعرف 
المراد منها. فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني , بل هي آيات بينات , دالة على أشرف المعاني 
وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم 
والإيمان, إثباتاً بلا تشبيه , وتنزيهاً بلا تعطيل , كما قامت 
حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك )2. 


“)انظ القواعد المتلى:ض 386 

5 الفواكة العذاي ص50 .::والدرز السفية: (143/55. "وانظطن: الرشائل 

والمشائل التجدية:(3/346)+ و السلق بين القديم. والجذية لانن مهدى : ض 
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ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ : 
(واهل السفة واهل'الغلم: والفقوق: لا ركتقون مجرة 
الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة في الصفات , من غير 
اعتقاذ لعقيقتها وما :ثلث عليه من المعى © بل لآبة:مة 
الإيمان بذلك)07. 

وتضيق التنية مخمة يرن انزاهيم ال الكت + ( الايحفنئ: أن 
مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب 
والنسنة من سما الله ومكا نم الفظا وفعي نيوا عفاد أن 
هذة الأسماء .والضفات على 'الحفيقة لا على المجان:نوان 
لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته , وأدلة ذلك أكثر 
من أن تحصر...)2. 

كينا تكو انيه الرفوة موحديم للدت خلن كل عمق نيه إلن 
السلف عدم إثبات معاني الصفات ورماهم بالتفويض في 
ذلك , لما في هذا القول من الافتراء على السلف , وهم 
الذين شاهدوا تنزل الوحي , ونقلوا الدين إلينا كاملا , 

3 .وانظرة جملة من الآثار الوارؤة عن السلق:فن اثنات الصفات إجمالاً 
وتفصيلاً في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/412) 
ومابعدها . 

*7) الدرر السنية : (2/312) . 

7() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/203) ؛ وانظر: تنبيه النبيه 


لانن تكفا ن :ص 188 .وطرتق الوضول إلى العلة المافوك 'للعفوق نض 


. 11 
2068 


وكانوا أحرص الناس على تعلم العلم ؛ وفهمه . والعمل 


ى(12) . 


ولهذا يقول الشيخ حمد بن معمر رحمه الله : ( فهذا الظان 
من أجمْله الناسن تعقيدة السشتلفت .وهذ| الظن تضهن 
استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وسائر 
الصحابة » وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات. ويروون حديث 
التؤولة:وافتالةة و لانعوفوةفهتى زلل دولا ها أرية نه 
ولازم هذا الظن: أن الرسول ‏ كان يتكلم بذلك, ولا يعرف 
معناه. فمن ظن أن هذه عقيدة السلف, فقد أخطأ في 
ذلك :خظا ينا بل السلف:+رضئ الله عنهم أتتتوا لله :حفائق 
الأسماء والصفات, ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. فكان 
مذهبهم مذهباً بين مذهبينء وهدى بين ضلالين . خرج من 
مذهب المعطلين والمشبهين. كما خرج اللبن: جؤفقق ققج 
ججج النحل: 27)33). 

+5 كما اقول ابن «مسكؤة(اعسة رز كان الرجل مها :]ذا هلم كشن احاف الم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن , والعمل بهن )) وكما يقول أبو عبدالرحمن 
السلمي رحمه الله: (( حدثنا الذين كانوا يقرئوننا : انهم كانوا يستقرئون من 
النبي !. فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 
العمل . فتعلمنا القران والعمل جميعا ) انظر: جامع البيان للطبري (1/60) 


. والدر المنثور للسيوطي (2/69) , وانظرأيضاً : التحفة المهدية لابن مهدي 
ضَ 215 


7( الذرر السنية : (773-3/76):.واتظنة السلفوىبيين العذيم"والجوية ض 8 : 
والضنوافق المرسئلة؟ (12/426: وغلى بق على بن محمد بن 'ابى“ الع 
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وضفات الله كما انها :مغلوفة باعقان المعتق: كها 'تقدف: 
فهي مجهولة الكيف بالنسبة لنا . وإن كنا نثبت لها كيفية 
فى غلم الله تعالئي لأنة تسيخاته اخيونا عق «ضفاتة +-ولم 
يطلعنا على كيفيتها كما قال سبحانه: جببددج طه: ,٠٠١‏ 
وقوله: جأث هتهج الشورى: 1١‏ فيكون الخوض فيها داخلاً في 
عموم القول على الله بغير علم كما قال تعالى: ججِجددتد 
ذذدذزززز كك كككك دكي كك وج الأعراف: , وعموم 
النهي في قوله سبحانه: ج[|[الالالالالالالالالالالاكى بيج 
الإسراء: 3, وقد دل العقل: على أن الشيء لا تعرف كيفية 
ضفائه الا بعد العلم بكيفية ذاتة: أو العلم بنظيرة المساوق 
له . أو بالخبر الصادق عنه . وكل هذه الطرق منتفية في 
كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها!''0 

ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: ج 
دززئج طه: ه, قالوا: الاستواء معلوم . والكيف مجهول , 


الحنفي . شرح العقيدة الطحاوية . تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي و شعيب الأرنؤوط , (1/284) . 

“)اير القواقة:المتلى "لابق يفيو ف 32-51: :ينول ابن انه العو 
في شرح الطحاوية (1/160) : ( واعلم أن المخاطب لايفهم المعاني المعبر 
عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها , أو مايناسب عينها . ويكون بينهما قدر 
مشترك ومشابهة في أصل المعنى , وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون 


هذا قط ) . 
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والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعة , وكذلك قال ربيعه 
شيخ مالك. 

يقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ بعد إيراده 
لهذا الأثر عن الإمام مالك : ( فأثبت مالك -رحمه الله- 
الاستواءة: ونقفى علم الكيفية...:وكذلك اعتقادنا' في في 
انسهاء الززيه وضفاتةينمن " الايمات باللفظم.وانبات الخقيقة 
٠‏ ونفي علم الكيفية )!2. 

وعلى هذا النهج سار أئمة الدعوة في نفي العلم بكيفية 
صفات الله تعالى . ونسبة علم ذلك إلى الخالق جل وعلا , 
ولهذا يقول الشيخ حمد بن معمر في بيان عقيدته وعقيدة 
إمام الدعوة: ( فلا ننفي عنه ما وصف به نقفسهة. ولا تحرف 
الكلم عن مواضعهة: ولا تلخد فقن استماء الله واناتة:ولا 


“7) هذا الأثر ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة شيخ مالك والإمام 
مالك بن أنس رحمهم الله . وقد أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (398-3/397). وابن بطة في الإبانة (164-3/163) وصحح 
اإشتتازة قرع :مالك 6وزبيعة ومتتعقة عن آم سبهلمة :و|خرجبه: انق قدامة 
المقدسي في إتبات :صفة العلو : تحقيق: بدز البندر +.ض(108 :4119 . 
والذهبي في العلو ص(81) وقال فيه : (هذا القول محفوظ عن جماعة 
كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي , فأما عن أم سلمة فلا 
يصح لأن أبا كنانة ليسن بثقة وأبو عمير لا أعرفه ): 


4 ) الدرر السنية : (1/571) وانظر: (2/316) . 
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نكيف , ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا 
تفن" لقني ولا كفق لنب ولا"نة الفحدولا رقاين وخلقه) 01 
وبجمع الشنة مكفة بن غبذا للظطيف: ال الشية فى معتقدهة 
بين إثبات معاني الصفات وتفويض كيفيتها بقوله: ( ونؤمن 
بأسيقاء الله :الى وضفاكه.:.وقت ذلة على :ها يبليف تجلالة 
وعظمته , إثباتاً بلا تمثيل , وننزه الله عما لا يليق بجلاله , 
تنزيها بلا تعطيل, ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على 
غوقيه :د فنؤضن باللففل م :وننبت حقيفة الاشتةو| 2 .ولا كنت 
. ولا نمثل لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو)2. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (أما كنه الصفة 
٠‏ وكيفيتها , فلا يعلمه إلا الله سبحانه: إذ الكلام في الصفة 
فرع عن الكلام في الموصوف, فكما لا يعلم كيف هو إلا هو 
فكذلك صفاته . وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول)!. 
ويوضح الشيخ عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- أن معنى 
هذه القاعدة هو حقيقة معتقد السلف وأئمة أهل السنة - 
رحمهم الله- بقوله: ( ولم يقل أحد من السلف , ولا من 
الأتمة المتبوعيث: لآ أحمة ولا غرف بإدخال. اشتماء الله 
وضفاتة:: أوتقصض ذلك :في المفتقانة الذق اعتاتر الله 


“(7) الدرر السنية : (3/54) . 
*() الدرن السنية > (1/571).. 


7 ) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/203) . 
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بعلم معانيه , ولا جعلوها بمنزلة الكلام الأعجمي ؛, الذي لا 
يفهم , بل هي عندهم : معلومة المعاني . مجهولة الكيف ) 
)1) 

فمنهج أئمة الدعوة -رحمهم الله- كما دلت عليه هذه 
القاعوة جمع يخ امرين عظيمين فقن إنبات ضفات الله 
تعالى : 

الأول اثبات ها دلت علية نضوض: الكتات: والسئة من 
صفات الله تعالى لفظاً ومعنى كما يليق بجلال الله وكماله 


الثاتى:: تفويض علم كيقية:ضفافة تعالى البفع مغ اعتقاد أن 


الفاعدة"الششادة :“"تضوص الحنفات لدعت من 
المتشابه الذي لايعلمه إلا الله . 


“(7) خاشية الدرة المضية :ص24 : 
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العتامل تضوف كتان: الله هما لان يه أنه نستكه| نهو ضقن 
القرآن كله بأنه محكم ؛ كما قال تعالى: ج 355 يك 5ك كفك 55 
وه هو امتووضقه كله يانه متشابة في قولةة عقيف قم 
الزمر: . وفي قوله تعالى: جك بَكَىَك ككرى ننثثل ال الالالا ل 
هه هه ]ال[ اك ككْدْوُوُووْفؤ[ افا[ الالايي ببسج آل عمران: ا, 
بين تعالى أن بعضه محكم , وبعضه متشابه , فهذه 
الأوصاف كلها نعوت لشيء واحد هو كتاب الله المنزل على 
كوف :وزشتولة. مذ 1م ولا :منافاق ةوفه كلهال خكام 
ووضفةه كلد التشايةة: فإن"المزان تإخكامة إتفانة :وعدم 
تطرق النقص والاختلاف إليه, وبتشابهه كونه يشبه بعضه 
بعضاً في الحق والصدق والإعجاز . ويطلق عليهما الإحكام 
والتشابه العام20. 


وأما الإحكام والتشابه الواردين في قوله تعالى: هى كفك 
كُدّرس نكتج آل عمران: 1, فهما إحكام وتشابه خاصين غير 
متفقين. . بل هما ضدان . 

نفسر متنية: الاسلام !اتن حيمية هذا النشاتة والاخكام 
الخاصين بقوله: ( فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء 
لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر, بحيث يشتبه 


+(1)7 انهلنة التحفة المودة لآرن«ميوف #ضن 246-243 :د والكذموية لأبن عفية 


ص105-102 . 
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علق يعض النانين انه :هز أو هو متله ولسن كذلك: :والاجكام : 
هو الفصل بينهما . بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا 
التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود 
الفاضل مه 1 


والتشابه الخاص بين أمرين من وجه دون آخر يمكن أن 
تفثك لدندعند انفة الؤعوةء نما ين امنفاء اللة تعالى 
وضفاتة. :+ وأسفاء وضفات المخلوقيق يكن تنثنابة :في اللفها 
والمعى 'ذون الكنف : 

فأسْماء اللة تعالق وضفاتة تتقق مع أسنماء المخلوقين 
وصفاتهم في اللفظ وفي المعنى الكلي المشترك كما أخبر 
تعالى في القرآن عن استواءه على عرشه في قوله 
سبحانه : جذدّززرّج طه: 0. وقال عن استواء المخلوقين : ج[] 
بب بببيب يوب يييث ثج المؤمنون: 478 وقال عز وجل: ج[|][] 
لالالالاج المائدة: 06. 

فالدين لا 'بفزقوة ين هذه الضفات يظنون انهم إذا اننتوا 
الصفات لله شبهوه بالمخلوقات, ومن الناس من يهتدي 
لمعرفة ما يحصل به الاشتراك : وما يحصل به الاختلاف 
كن" المتفنا تسن :وسو لاء هم الذين 'انقوا للةءها انبثة لبفسة: 
هنا أنبقة له ردول 21 

“(:) التدمرية : ص105. 
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ويعتقد أئمة الدعوة -رحمهم الله- أن التشابه الخاص في 
الألفاظ والمعاني بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصضفات 
المخلوقين أمر إضافي نسبي , أي متشابه لبعض الناس 
دون بعض , وليس متشابها لذاته. فمن الناس من يهتدي 
للتميز بين الأمور المتشابهة . ومنهم من لايهتدي إلى 
ذلك!1). 

وهذا بخلاف المتشابه لذاته فالتشابه فيه حقيقي, كحقيقة 
ذاك اللةدوكتهها وكيقية اسنعائة تعالى: وصضفاتة وحقيفة 
المعاد . فإن هذا من المتشابه بالنسبة لكل الخلق©. 
يفون ائمة الذعوة «رزحمهم اللمة إجمالاً :أن المنية 
الشرعي لكل من اشتبه عليه شيء من النصوص أن يدع 
الخوض فيه ويتمسك بما هو محكم منها حتى لايزل في 
اعتقاده كما وقع لأرباب البدع . ولهذا يقول الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب رحمه الله : ( ترك الدليل الواضح ؛ والاستدلال 
بلفظ متشابه . هو من طريق أهل الزيغ . كالرافضة , 
والخوارج : قال الله تعالى: ج[][|[|[|لاههههج آل عمران: 7, 
والواجب على كل مسلم: اتباع المحكم . فإن عرف معنى 
المتشابه وجده لايخالف المحكم بل يوافقه , وإلا فالواجب 


*(7) انظر:"تيسين الْعريزالحميد للشخ -سليمان آل الشيخ عن 502 
(") انظرة التخفة المهدية عن 247 ::ومجموع: القتاؤى لابن 'ثيفية (13/272) 
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عليه اتباع الراسخين في العلم في قولهم: ج ؤِؤ[|[الالاج آل 
عمران: 1!)107). 

ولهذا كان على من اشتبه عليه فهم شيء من الصفات 
الإيمان والتسليم المطلق مع اعتقاد أن الخالق عزوجل. 
منزه عن كل شائبة نقص . 

وهذا هو المنهج الشرعي الواجب الذي اتبعه وأمر به 
السلف -رحمهم الله- كما قال ابن عباس-رضي الله عنهما- 
حين رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي !] في 
الصفات استنكاراً لذلك . فقال: (( ما فرق هؤلاء . يجدون 
رقة عند محكمه , ويهلكون عند متشابهه))!2). 

وق بيخ ا لشي ليما ةين عنوالله ان الشنوة ررحي اللذء فى 
تعليقة على آثر ابن عباسن هذا + أن قوله: "ما فرق هؤلاء" 
تحتمل وجهين(3) : 

احدهما: أن تكون ما استفهامية إنكارية ؛ وفَرَق بفتح الفاء 
والزاة هق الخوف: والفرع :اها :فرغ هذا واضرابه من 
أحاديث الصفات , واستنكارهم لها , والمراد الإنكار عليهم. 
والثانى: أن يكون: بفتة القاء:وسقنونة الراء وبجوز 


*() الذون الشتية(4/8)«معسوقة الوستائل والمنائل: والعتاوع لأبن معمند 
ص51 . 
**) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه بنحوه (11/423) برقم (20895) . 


3 انظر: تيسير العزيز الحميد ص 502-501 . 
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تكفيقها .وما نافية اى :دفا ف ق.هذااء واضرابه ين الحق 
والباطل , ولا عرفوا ذلك , فلهذا قال يجدون رقة . وهي 
ضد القسوة أي ليناً ؛ وقبولاً للمحكم ؛ ويهلكون عند 

تم يفول برعه :الله( فالمتشانه امو :تفي إضافن ققد 
يكون مشتبهاً بالنسبة إلى قوم ٠‏ بيناً جلياً بالنسبة إلى 
آخرين , ولهذا قال النبي ا لما خرج على قوم يتراجعون 
في القران«ففضييه :زوقال# ززبييذا جلت الأهم قبلكم 
باختلافهم على أنبيائهم . وضرب الكتاب بعضه ببعض , وإن 
القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً . ولكن نزل لأن يصدق 
تعضو يمتها .فها عر فته فاعهعلوا يك وما مشاه عليكه 
فآمنوا به)!2))1). 

كما يقوزائفة الؤفوة ان:فدهنهم + ومخقت السلف اياف 
الضفات لله تعالئ: : والإقزان بفعاتيها الذالة عليها :ورد 
علم الكيف إلى الخالق جل وعلا . كما ينكرون. على من 
جعل نصوص الصفات بألفاظها ‏ ومعانيها من قبيل 
المتشابه الذي لايعلم معناه إلا الله !2. 


*(”7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/181) برقم (6702) . 
*(1) تتشي العزين الحمية. :ص2 50: 
3(/اذؤظو فول جملة من العلا واهل العلام فنديياً وعونا #:فمن ذلك كلام 


الرارى "في اشاس التفديسسن جيك" خصص الفستم الثاني من كتانة لماسماة 
218 


يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : (ولم يقل أحد 
من الصحابة ولا التابعين , لا الآئمة الأربعة ولاغيرهم بإدخال 
اشثماء الله تعالى وضفافة: اوشئنة :متها فى المتشانة الذف 
استأثر الله بعلم معانيه أو لا معنى له . بل هي حق على 
حقيقتها . ولها معاني حقيقية فهمها السلف على مايليق 
بجلال الله وعظمته , وبالتالي فسروها بما يخالف تأويل 
الجهفية: واضرزاتهم :<وما قالة التفاة انها من المتكابة 
دعوى بلا برهان)!". 

ويقول في موضع آخر: (ومن قال تفسيره , وبيان مراده لا 
يعلمه إلا الله . فقد خالف الصحابة والتابعين , الذين 
فسروا القرآن من أوله إلى آخره . ووصفوا الله بما وصف 
000 0 ا" 


: (تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات) انظر: محمد بن عمر بن الحسين 
النزاق» أسنناس التقدويشن :في :علف الكلام + ض67:وما حندهاا: وكشؤلك 
السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (2/13) . ومرعي بن يوسف 
الكتزهي المكدسن + أقاؤيل'الثفنات: في تاونل الأسحماء والضفاث: والاآيتات 
المحكمات والمشكبهات»٠‏ تحقيق © شعيي الأرناؤوظة ص60 -ومحمد بن 
عبدالعظيم الزرقاني , مناهل العرفان في علوم القرآن , تحقيق : مكتب 
البحوث والدراسات , (2/205) . 

*7) حاشية كتاب التوحيد: ص296 , وانظر: حاشية مقدمة التفسير: ص 
65-4 , وتنبيه ذوي الألباب السليمة : ص 33-32 . 


24) حاشية الدرة المضية : ص24 . 
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ويرد الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله على من زعم أن 
ظاهر نصوص الصفات التشبيه والتمثيل لله بخلقه, وعليه 
فلابد من صرفها عن معناها الذي هو ظاهرها . وذلك من 
وجهين. 

الأول: أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل 
المخالف لحقيقته وظاهره , فقد أنزل الله الكتاب شفاء 
لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين , ولذلك كانت 
معانيه أشرف المعاني , وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها. 
ومعلوم أنه لوكان بألفاظ لايفهمها المخاطب لم يكن 
مشر | المل كان معسيرا عليه وذ[ اركذ من الفحاظت 
أن يفهم من ألفاظه ما لايدل عليه من المعاني , أو يدل 
على خلافه فهذا من أشد التعسير . 

التاق أن القولضاندهةة التصوص عير واصتحة المعى” 
ولابينة المراد معناه أن الرسول ‏ حين بلغ ما أنزل إليه لم 
يعرف معاني ما أنزل الله من آيات الصفات , ولاجبريل. 
يعرف معاني الآيات , ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك . 
وإذا تبين بطلان هذا القول كان الحق في أن نصوص 
الصفات هذه من المحكم الواضح البين ,. والمجهول من 
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ذلك إنما هو في كيفيتها . ولافرق في ذلك بين بعضها 
والبعض الآخراة). 

وبهذا يعلم أنه لاينبغي إطلاق القول بأن نصوص الصفات 
مق المفشاية:, لأودهذا القول هار مكتفك وموهما ,دولانة 
لم يطلقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين , فالأولى 
الاتغاد عنة:. أو الاشتفضال.عن المغنى المراذءنة:فى ضوء 
ماتقدم بيانه 2. 


*(”) انظر: السلف بين القديم والجديد ص11-8 , وأيضاً : مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (13/275) و (5/34) . 
*) اتظنة عنوه وذز اتات الأحات" الصبهات الشعتعيطلي رض 38ب العف 
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القاعدة السابعة : وجوب إثبات صفات الله على 
الحقيقية » ونفي المجاز عنها . 


يقسم علماء اللغة الكلام إلى حقيقة ومجاز . فالحقيقة : 
هي اللفظ الدال على موضوعه الأصلي , وهى لغوية 
وعرقية واشنرعية. كالاسنة:والدابة والضلاة , واما المعار:قوو: 
ما أزية عون الفعوق الموضوع له كفولنا زيذ اسشوة: 
وقد اتفق القائلون بالمجاز على أن الأصل في الكلام 
الحقيقة . وأن المجاز على خلاف الأصل . فالأصل أن 
يحمل اللفظ المجرد على حقيقته لا على مجازه إلا عند 
حصول قرينة تخرجه عن هذا الأصل© . 


“7) انظر: أبي الفتح عثمان بن جني , الخصائص , تحقيق: محمد علي 
النجار . (2/442) . وعبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني , دلائل 
الإعجاز , تحقيق: د.محمد التنجي , ص276 وضياء الدين نصرالله بن محمد 
الموصلي , المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر , تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميد : (1/281)-. .- وجلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر 
السيوطي , المزهر في علوم اللغة وأنواعها . تحقيق: فؤاد علي منصور ؛ ( 
1/)). 

7) انظر: المخضول للرازي (41/475 + وعلي بن عبد الكافي السبكي , 
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي , 


تحقيق: جماعة من العلماء , (1/314) . 
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وهناك أمور يمكن أن يفرق بها بين الحقيقة والمجاز , منها 


1 التنصيض::وذلك بان يقول: الواضع :هذا حخفيقة:: 
وذلكفعا ىه وك كر :هر ا .: اوخاضة الكل »فنهها + 
2- أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع 
اللفظ بدون قرينة ؛ فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه . 
3- صحة النفي للمعنى المجازي . وعدم صحته للمعنى 
الحقيقى في نفس الأمر . كما في قولك: ١‏ رأيت 
أسداً يخطب», فيصح أن ينفى فيقال: ليس بأسد 
بل.واجل:: 
4 إذااعلقك العلستنا ستحيل تعانقها بعلم أنه 
في أصل اللغة غير موضوعة له , فيعلم كونها 
مجازاً فيه . وذكروا لذلك من الأمثلة قوله تعالى: ج 
كك ككّرس نوت [الاج يوسف: 87, وهناك فروق غير 
ماكر لاتخلو من مناقتشية: . أو'قد تكون داخلة فئ 
هذهل . 
وهذا التقسيم للكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث , لم 
يكن معروفاً عند العرب , ولا في صدر الإسلام وحتى 
قرونه الثلاثة الأول . 


*(”) انظر: المحصول للرازي (1/461) . وإرشاد الفحول للشوكاني : ص 


4 . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فهذا التقسيم هو 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة , لم يتكلم به أحد 
م الضحخابة .ولا التابعين لهم باخسان :ولا أخد من الائفة 
المشهورين فى العلم :كمالك , والثورى ؛ والأوزاعى , 
وابى حقيقة:: والشافقى يلولا تكلم مدداتمة اللغة والتحو: 
كالخليل, وسيبويه . وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ... وإنما 
هذا اصطلاح حادث , والغالب أنه كان من جهة المعتزلة , 
ونحوهم من المتكلمين... فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة 
ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة . وظهرت أوائله في 
المائة الثالثة)2. 

لقد كان للقول بالمجاز أثر كبير في تحريف كثير من 
النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية . وظهر هذا الأمر 
غلبا 'فدما اتقلق بتضنوهن الأسيفاة: و الطفات» حت قد 
القول بالمجاز باباً واسعاً لتحريفها لجأ إليه المتكلمون إذا 
ماعجزوا عن الطعن في أصل ثبوت تلك الأسماء والصفات 


يقول الشية محمد الأميقة: الشتقيطى “رخ اللك:فى حورته 
عن المحان: ( ونهذا الباظل توصل المعظلوقة إلى تفئ 

*(”7) مجموع الفتاوى: (89-7/88) وانظر:(20/452) , والرسالة المدنية في 
الحقيقة والمجاز ضمن مجموع الفتاوى (6/351) وفي مذاهب الناس في 


هذه المسألة : مجموع الفتاوى (489-7/88.: إرشاد الفحول للشوكاتي ص 
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صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة 
نضة لاا موفويى انها معان كقوليم :فين | هوف اكول 


وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز 
ار 


ولهذا فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الأصل 
في صفات الله الحقيقة لا المجاز . كما نقل ذلك الحافظ 
ابن غبذالبق 2رخمة اللد- فئ قولة: ( أهل السئة مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القران والسنة 
والإيمان بها . وحملها على الحقيقة لا على المجاز)© . 


5 محمد الأميو ين محهد المختساراابوع الأميق' السكتسنى ١:‏ اليتستقيطن: 
العلامة . الزاهد . الفقيه . الأصولي . ولد سنة 1325ه في شنقيط 
بموريتانيا . حفظ القرآن في العاشرة وتلقى مبادىء العلوم الشرعية 
والعربية وفقه مالك من علماء بلده , درس في بلاده ومارس القضاء , ثم 
وغل لمكة الخدم والتقن بعدة من :علفاء المتستحة التنتوى الذين اعجيواية 
وسعوا في بقائه فتم تعينه للتدريس بالمسجد النبوي , ثم انتقل للتدريس 
بالمغهذ العلمي تالرياض ثم كلية الشريغة :ثم ضار عضواً في .زابطة العالم 
الإسلامي بالإضافة لعضوية الجامعة الإسلامية وهيئة كبار العلماء . 

من منؤلفاته :"|ضمؤواء اليحان :في تفتينين القتران خالفران"ب؟ "ساك :قي 
الحج". توفي بمكة سنة 1393ه. انظر: علماء نجد (6/371) . 

*7) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص69, وانظر: توضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد لابن عيسى (2/255) . 


*() التمهيد لابن عبدالبر : (7/145) . 
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وعلى:هذا التهة مار اتفة الواعوة درحمهم اللفه فهم فتفقون 
على الإقرار بصفات الله تعالى على الحقيقة ؛ ونفي 
المجاز عنها . 

يقول الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله في معرض ذكره 
لمعتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: ( فلا نعطل, 
ولإستل وذ تقول ني لل اتقو لف لمن ]رس فى لست 
كالؤوافئ وله :ضفاتك بحفيقة لأدمها | النيسة كضفات 
المخلوقين )1). 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : 

( لايتخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما 
تقع :قن الكنات: والسفة :من اشناء اللةدومفات لفظا 
وفقتى: :وا عتقاة ان هذه الأسماء:ة اللضفاف على الخففة لا 
على المجاز , وأن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله 
وعظمته , وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر)2. 

وينظم الشيخ سليمان بن سحمان-رحمه الله- هذا المعتقد 
لأئمة الدعوة بقوله : 

ووحده في أسمائه وصفاته****ولا تتأولها كرأي المفند. 
فنشهد أن الله حق بذاته ****على عرشه من فوق سبع 


ممعمد. 


(7) الدرر السنية : (3/77) و(3/78) : وانظر: الضياء الشارق :ص181 . 


*) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/203) . 
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عليه استوق من غير كيف وبائن****عن الخلق حقاً قول 


وان صفات الله حق كما اتى****بها النص من اي ومن 
بكل معانيها فحق حقيقة****وليست مجازاً قول أهل 
التمرد). 


فائفة الدعوة رحَهُهم اللة-.متفقون على أن المجاز لا 
يدخل في أسماء الله وصفاته وأن الأصل فيها الحقيقة , 
وأما دخول المجاز في نصوص الشرع الأخرى فالخلاف فيها 
لديهم أوسع , مع إقرارهم بوجوده في اللغة2, وإن كان 
الأصل في الألفاظ عموماً الحقيقة ولا ينقل إلى المجاز إلا 
نقواتن والة غلية : 


يقول الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله : ( وأما وقوع 
المجاز في القرآن ففيه خلاف بين الفقهاء حكاه شيخ 
الإنعلام ابن :تيمية 131و ودكر أن أكثن الأنة المريقولوا: إن 
في القرآن مجازاً . ورد القول بوجود ذلك في القرآن 
واستدل بأدلة كثيرة . 


“(7) الدرر السنية : (1/581) . 
*”) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (2/97) عن الشيخ عبدالله أبابطين . 


7*) انظر: مجموع الفتاوى (89-7/88) . 
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وعلى تقدير جواز وجوده في القرآن , فمن المعلوم: أنه لا 
نخو صوق الكلام عن حقيقتة حتى تجمع: الأمة على .آنه 
أريد به المجاز , إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك , ولو ساغ ادعاء المجاز لكل أحد ما ثبت 
شيء من العبادات , ولبطلت العقود كلها كالأنكحة والطلاق 
والأقارير وغيرها . وجِلّ الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه 
القرفة :فح معهوة محاظباتها + مماايصة معتاه عند 
البشامعين )2 


القاعدة الثامنة : مايضاف إلى الله تعالى إما 
أوصاف أو أعبان2). 


*(7) الدرر السنية : (3/233) . 
) الأعيان جمع عين ؛ وفي مختار الصحاح : (( وعين الشيء نفسه يقال 


هواهو ينه رولا آعة إلا درهمي بعينه )ص :223 ::وانظر: لسنان العيرت ( 


.2.)2 29 
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هذه القاعدة فيها بيان أنواع المضاف إلى الله : والمراد 
بالإضافة هي النسبة إليه تعالى في الكتاب والسنة . وهي 
نوعان : صفات وأعيان . 

فالصفات : كالعلم , والقدرة , والكلام . والحياة . والرضا , 
والغضب , ونحو ذلك. 

فهذه دلت الإضافة فيها على أنها إضافة وصف له قائم به 
ليست مخلوقه , لأن الصفة لاتقوم بنفسها , بل لابد لها من 
موصوف تقوم به فإذا أضيفت إليه علم أنها صفة له 2). 
وأما الأعيان : فإنها إذا أضيفت إلى الله تعالى , فلها 
حالتان: 

الأولى: أن تضاف بالجهة العامة التي يشترك فيها المخلوق 
٠‏ مثل كونها مخلوقة ومملوكة ومقدرة , ونحو ذلك. فهذه 
إضافة عامة مشتركة كقوله سبحانه: جء[ الاج لقمان: .١١‏ 
والثانية :أن تضاف لمعين يحتحن :بها المضاف :عن قيرة:. 
مثل بيت الله : وناقة الله . وعبدالله : وروح الله ؛ فهذه 
تقتضي التشريف , والعناية , وأنها امتازت عن غيرها من 
الأعيان بما يناسب السياق2. 


“(”) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (7/265) . 
2 توضيم المقاضد وتضعيحم الفواعة لأبن عستي (3191/318لع*.ودرء 


تعارض العقل والنقل (7/265) . . 
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يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- مقرراً هذه 
القاعدة : 

( فصل: في التفريق بين مايضاف إلى الله من الأعيان , 
والأوصاف . وكذلك ما أخبر أنه منه . وحاصل ذلك : أن 
الذي يضيفه الله إلى نفسه : 

إما أعيان : يخصها بهذه الإضافة المقتضية للاختصاص 
والتشويق متل عنةاللهة._وناقه الله ذوييف اللةة :ول 
له الفرفان ات فهذة: أعنان قائمة بانفسها .وهنئ :من 
جملة المخلوقات , لكنه أضافها لنفسه تفضيلاً لها على 
فيرها متعظيما. 

وإما إضافة أوصاف : كعلم الله . وقدرته . وإرادته . وكذلك 
كلامه . وحياته . فهذه الإضافة تقتضي قيامها بالله ؛ وأنه 
موصوف بها)!". 

تماتفئل 'لةلكمنيعضنندها اخيو تغالن اتددمتة قن القران : 
فإن كان "أعيانا" كقوله تعالى : ج0]0]0]0]0][]1][][]لاج الجائية: 
,١‏ فهذه فته خلقا وتقذيرا 1 

وإن كان ذلك "أوصافاً" كقوله : جججججج الزمر:1, دل 
على أن ذلك:-منح ضفاتة لامتناع قيَام الضفة بتفسينه]2. 


7(1) توضيح الكافية الشافية : ص67 . 


“1 انكلرة الموجع: السنائق نتفتوة المبفحة : 
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وهذة الفاعدة هتقورة عتذ: اهل القة والجماعة: كما تقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : ( المضاف إذا كان معنى لا 
يقوم بنفسه , ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون 
صفة لله تعالى , قائم] به . وامتنع أن تكون إضافته إضافة 
مخلوق مربوب . وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها 
كعيسى , وجبريل , وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة 
لله تعالى . لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة )2) إلى أن قال 
رحمه الله : 
( لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين , 
أحدهما: أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها , وأبدعها فهذا 
شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله . وأرض الله . 
والوكة الناني:؟ اونوضاق إليه لمااخمت اللم ةعم مع 
يحبه . ويرضاه ويأمر به كما خص البيت العتيق بعبادة فيه 
لا تكون في غيره ).2 
سنتف ذ قن هذه القاعدة المومة عت أنقة: الذفوة حر جمهم 
الله- . مايلي : 

1- أن إضافة الذوات إلى الله تعالى إضافة خلق , كما 

أن إضافة المعاني إليه سبحانه إضافة صفات . 


“(7) درء تعارض العقل والنقل : (7/265) . 


4 المرعع السابق * :(177265.وفتخ المخيد للسية عبد الرجحمن عن حسن 


ص 43 . 
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2 ان فنها تناف الفرق دين علق اللموسة: عفانم مره 
جهة الإضافة . 


الفصل الرابع : القواعد المنهجية عند أئمة 


الدعوة في قضية النفي والإثبات , والألفاظ 
المحملة . 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : القواعد المنهجية عند أئمة 
الدعوة في قضية النفي والإثبات. 

المبحث الثاني : القواعد المنهجية عند أئمة 
الدعوة في قضية الألفاظ المجملة . 
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وفيه تلاث قواعد : 

القاعدة الأولى : صفات الله نوعان : مثبتة 
ومنفية . 

القاعدة الثانية : النصوص الشرعية جاءت بنفي 
مجمل ؛ وإثبات مفصل لأسماء الله وصفاته . 
القاعدة الثالثة : النفي في حق الله يتضمن إثبات 


كمال الضد . 
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المتامل:فئ تضوضن الكناي: والسنة الى جاءت: فى أشيماء 
اللة:وضفاته يلكظ' انها تقوة: على ضلين :عظطيمين :: تذى 
وإثبات. 

فالنفي يراد به تنزيه الباري عما لا يليق بجلاله وما ينافي 
كمالهد:وعاسل هذا" التوغ جوز إلئ شتريه الله خن مشاركة 
أحد من المخلوقين له في شيء من صفات كماله أو في 
حق مقن حفوقة:وخضاتصة .وا ل خفظا ضفات كفاله عن 
امور كلانه 

عن تشبيهها بصفات المخلوقين , أو نفيها عن الله , أو نفي 
والإثبات مبناه على إثبات جميع صفات الله الموجودة في 
الكتاب والسنة والأسماء الحسنى ومعانيها على وجهها 
الضحيخ: : والتفقه فئ:قعرفة مغانيها »-والتعبد لله بها 
فالإثبات والنفي مما وصف الله به نفسه في نصوص 
الكتاي: والسيتة كما حفع تغالى :تينهها 


* (')انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص180-178 . 
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فيما وصف وسمى به نفسه في قوله سبحانه: جات ث تّث 
تم الور 12111 

وقى هذا المبخت سعة عرض القواعة المتهعية عنوائقة 
الؤقؤة#رحموم الف المتعلقة يمسالة الائناث والتفن 
للصفات الواردة في حقه تعالى كما جاءت بها نصوص 
الكتاب والسنة , والتي سيتضح من خلالها منهج الأئمة - 
رحمهم الله- في تقرير وبيان هذه المسألة كما سيأتي . 


القاعدة الأولى : صفات الله نوعان : مثبتة 


ومنف نج (2), 


)انظ احهه يق فنة الخليم بق تعفة الخراني: العقيدة الواسنظية ناض 8 


)ويفير عقي ايها #الضفات: القوتحة والستلية بدلا عرض الضنقة: والمتفيةء 
والستلب والنفن في اللعه نيما قنرق من حهه المعدن:::وذلك أن السشتلت 
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تنقسم الصفات الإلهية باعتبار اتصاف الله تعالى بها من 


تقول :شه الأإسلام ابن ففية درسب الله مفسير] هذه 
القاعدة : ( فإن الله يوصف بالإثبات: وهو إثبات محامده 
بالثناء عليه وتمجيده . ويوصف بالنفي: وهو نفي العيوب 
والتقاكص عقة شيخاتة وتعالن عه يقولوؤن غلوا كبيرا 0 
وقول النتية قالخ آل فهذى :درجم اللهعفى. بيات وضف:اللة 
تعالى بالنفي والإثبات: ( ووصفه سبحانه بالإثبات ونفي 


مفائلة المكلوقاك كو حصن التوخية ..ونقى حنفا قد هد 
محص التهزكف والتعظيل: :قله له يكن 'لذعلم /ولا“فدرية:: 


يطلق على أخذ الثشيء ونزعه بقهر أو خلسة عكس النفي , فإنه مطلق 
التحية والزة و الابعاذ .انظ لساق العرث: هادة فى (157/5356 1د ومادة 
سلب (1/471) . ولهذا فالتعبير بالصفات المنفية أسلم من جهة المعنى , 
لما قد يفهم من التعبير بالسلبية . أن هناك من سلب الله عز وجل هذه 
الصفات , وهو ملحظ مهم من جهة المعنى , لهذا اخترت التعبير بلفظ 
النفي دون السلب . وللتوسع في معنى هذين المصطلحين والفرق بينهما 
انظر: أرزقي محمد سعيداني , النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل 
السفة والشفاغة والمغطلة صن 211328 

“() الفتاوى الكبرى (5/14) . وانظر: مجموع الفتاوى : (3/35) : والقواعد 
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ولا سمع ولابصر , ولم يقم به فعل لما يريد , ولا يمكن أن 
يشار إليه لكان العدم المحض كفواً له). 

والضفات: الثنوتية : فى الضقات القن تدل على معدن 
ثبوتي ووجودي". 

أو هي: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه . أو على لسان 
رسوله ا من صفات الكمال , التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوة!ة: 

وأمئلة هذه الضقات كنيرة جذا في الكتاية:والستة . فمتها 
صفة : العلم . والحياة . والقدرة . والإرادة . والسمع , 
والبصر . والكلام . والرضا . والغضب , والوجه , واليدين , 
والعلو . والاستواء . وغير ذلك . 

وضنا بل ذم الصبفاتة النبوتية :انها كل فتفة ورد إثناتها للة 
غز وجل فئ كتابة : أو على لسان رسشولة: لا شواء كانت 
ضقة معنوية ؟ أو كيرية::. أو فغليةة: 


+() التحفة الفئدية :ض: كه جروا نظزة» التدهوية عن 57 

*() اتظلن: 5 معمة امان الحامئ:: الضتفات الالمية قفن الكتاب والسة 
التحووة صن 203 

7( اتخلرة المهيئةر التمانوه ص203:.: وايصنا #متحمة :ين ضينالةالعتيمية:: 
شرع الفعيددة الوانطية تحقيفق "معن الفحميل (41/142 + :والقواعة 


المثلى : 26-25 . 
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فهذه الصفات يجب إثباتها لله تعالى كما جاءت لأنها جميعها 
صفات مدح وكمال , فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من 
كمال الموصوف بها ما هو أكثن: ولهدا كانت الضفات 
الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثيد من 
الصفات المنفية ©). 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : 

( والرب سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا غاية 
فوقها . منزه عن النقص بكل وجه , فيمتنع أن يكون له 
طفة عثل«في توي قوع ضفاتك الكمال) 0 

وأما الضفات الفتفية:فيئ: فائفاه اللة:عزوجل. عن تفستة 
فى كتايدة اوعلى لان وسية له 31 

أوهي : الصفات التي تقع في سياق النفي , أي التي تدخل 
عليها أداة النفي , مثل (ما) , و(لا) : و(ليس)!4. 

وأمثلتها في النصوص كثيرة , منها : الموت , والجهل , 
والعجز , والنوم . والنسيان , والظلم , واتخاذ الصاحبة , أو 
الولد+ أو الشريك :.وتحو ذلك . 


“(1):انظو القؤاعة المتلف لابن عتيمين 720 
5 ملخض: متهاء السفة + :ض 68 : 
3) انظر: القواعد المثلى 26 . 


4) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للجامي ص(201 , 203). 
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وضابط النفي في صفات الله عز وجل أن ينفى عنه تعالى 
مايلي : 

1- كل صفة عيب: كالعمى , والصمم ؛ والخرس , 
والنوم . والموت .. ونحو ذلك ؛ ودليل انتفائها قوله 
تعالى : ج كدج النحل: ,١‏ فإن ثبوت المثل الأعلى 
له -وهو الوصف الأعلى- يستلزم انتفاء كل صفة 

2 كل نقصض قن كقاله: كتقضحياته أو قلمةء اه 
فورتطم اوعركفى امحكمة .وسو عدر وهف 

3- ممائلة المخلوقين: كأن يجعل علمه كعلم المخلوق 
. أو وجه كوجه المخلوق , أو استوائه على عرشه 
كاشتواء المخلوق ...وتخو ذلك ومن ادلتة"قولة 
تعالى: جذتثاثتةآث بج الشورى: ,)1/1١‏ 

ويبين الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- أن 
اسمي (الأحد) و(الصمد) لله تعالى في قوله سبحانه : ج[] 
بب بببببج الإخلاص: ١‏ - ”, قد تضمنا جميع صفات التنزيه 
في فقه تعالىفاهفة تعالئ (الضهد) ذل«على آنة 
مستحق لصفات الكمال , وكل من ثبت له الكمال التام 
انتفى عنه النقصان المضاد له . واسمه سبحانه (الأحد) 


+( "اتظرة يمد رين تضالة بن فشسية «تفزويت التفهونة وحن 8685 
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يذل على انه لسن كمتله شة فون ضوافت الكفال الناقة 
له , فدل على نفي المشاركة والممائلة وهو مما ينزه 
تعالى 'عنة . 


القاعدة الثانية : النصوص الشرعية جاءت بنفي 
مجمل ؛ وإثبات مفصل لأسماء الله وصفاته . 
المتأمل لطريقة الكتاب والسنة في ذكر أسماء الله 
وضفانةنقيا وإ ثانا كه انها كتمذ:فى الأاضل قلئ الاثنات 


+(7) انظرة الرسائل والفسائل التجدية (4/135) وايضا؛ ملخض "متماع السئة 


للشيخ عبدالرحمن بن حسن : 0 


المفصل والنفي المجمل ؛ وأنه لا يأتي خلاف هذا الأصل إلا 
قليلاً ٠‏ ولعلة معينة. 

ولهذا كان منهج السلف وطريقتهم هي طريقة الكتاب 
والسنة في وصف الله تعالى , فالإثبات لديهم على سبيل 
التقيين لكل فرة: من أفراذ الأسَماء والضفات:»: وضده 
الإثبات المجمل لها . 

والنفي عندهم إنما يرد على سبيل العموم والشمول لكل 
فرد من أفراد ما يضاد الكمال من النقائص والعيوب , 
وضده النفي المفصل لها2). 

وكةة الحو :في ا نتهاء اللفدوسة اق دقان عم اسان 
عليه أنمة الدهوة درههيم :الله تفريوا لها وردا غلك 
المخالفين فيها. 

تقول الشنة محمد تن ابراهيم آل الشة ( واما مذهت 
السلف في باب أسماء الله وصفاته نفياً وإثباتاً . فإنهم 
يعتقدون أن الله بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل , 
أما النفي: فإنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته 
نفياً مجملاً وأما الإثبات المفصل: فإنهم يثبتون.ء له من 
الأسماء والصفات إثباتاً مفصلاً )2. 


+(7) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان ص153 , وتوضيح 
المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى: (148-1/147) و (2/336) . 
4”) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (13/133) . 
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تم سوق النثية: درحمة الله امتلة من النضوض الدالة 
على هذه القاعدة في النفي المجمل والإثبات المفصل. 
فمن أدلة النفي المجمل: قوله تعالى: جب ب يببيييج 
مريم: 70, وقوله تعالى: جيب يبي ييثث نز تج الإخلاص: ” - 6, 
وقوله تعالى: جؤؤ[|ؤؤ[اج البقرة: 77 . 

وأما الإثبات المفصل: فكقوله تعالى: ج15][|[الالاج إلى 
قوله تعالى: ج[اىىج البقرة: 700. وقوله تعالى: جقفقج 
التحريم: ٠؛‏ يج 1ج الشورى: :١١‏ وفي مواضع متعددة: ج[][ ]اه 
ج إبراهيم: 4 وقوله: ج[][ال الاك ككُذْوُوَوَج البروج: 16 -17, 
وقوله تعالى: ج][الالالالالالاىئىج الحديد: م(" 

إلى أن قال رحمه الله : (وغير ذلك من الأدلة الثابتة في 
انتما الرت وضفاثة :فاته فى ذلك-من اتناك ذانه وضفاته 
على وجه التفصيل , وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ؛ ما 
هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل 
غلبوم الضلاة: والتستلام:وقة | كذ نوا رمن نلك جوم 
مقتدياً بهم ؛ ومهتدياً بهديهم . ج[][][]ككْكْدْوُوْج الزمر: )١١‏ 
)2( 

فائفة اللذقوة عرحضهم اللفد يقوووة: أن ها نخاء :فى 'الكنات 
والسنة من إثبات الصفات جاء على طريقة التفصيل ؛. مثل 


+(9):انظر: المرحعغ السائق فسن الجزء والضفحة.. 


“9 الفوجم الشابق :15/133 
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وضفة تعالى بالاتوا عت .والعلص ,:والقذوة :ب والمحية:: 
والرضا إلى غير ذلك من صفات الكمال ,. وما جاء في 
الكقاف: والسعة من تفي .-كتقئ قهائلة اجد من الخلق 
للباري سبحانه- جاء على طريقة النفي الإجمالي , كقوله 
تعالى: جيب يبيج مريم: 65: وقوله سبحانه: جات ث تاشتثج 
الشورى: 2١١‏ ونحو ذلك فتقئ :تشبحاتة الفماتلة فظلقا : 
والعشابهة ‏ والمسافاف مفظلفا >ؤلم ينك الفمائلة فى ندىء 
معي كا قوللا سقى اله قن غلمة:: أوفئ: اسضواته: 
أو لا مل له«قى :محيتة: أو كلافة وبخق ذلك . 

وهذه القاعدة هي طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات 
الصفات لله تعالى , بخلاف منهج المخالفين لهم من 
المتكلمين الذين يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي") 


تقول الشية:؛ عبدالرحمن الشعذف رعةة :اله( :وؤظريق اهل 
الشثة النفئ 'المجمل والاثبات المفصضل.يتفون عن الله 
أنواع النقائص والعيوب ومماثلة أحدٍ من خلقه , ويثبتون 


*(7) انظر: التحفة المهدية لابن مهدي ص37-36 . 
74 ) انظر: المواقف للإيجي: (59-3/25). , وجمال الدين أحمد بن محمد 
الغزتوق الحنفئي: أضول الندين + تحقتق» > عفر :وفيق الداعوق :ص 65 


0 . وأساس التقديس للرازي ص 34-24 . 
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فلى تحة التفتضيل كل ها جاعدية الكنان:.والتيكة من «ضفاف 
الله ونعوته. 

والمعطلون يثبتون مجملاً وينفون مفصلاً , يثبتون ألفاظاً 
مجملةً لا تسمن ولا تغني من جوع ؛ نفياً مفصلاً لجميع 
الصفات والأفعال لله . فأي الفريقين أحق بإتباع الكتاب 
والسنة ؟!)2). 

وقد يأتي النفي في حق الله تعالى مفصلاً على خلاف 
الاستعمال الغالي؛:وذلك لهنت أو اكتو من الأنسنات 
التالية . فمن ذلك: 


-1 


-2 


-3 


نفئ مأ اذغاه الكاةووزة:فى خكه الى :يتن النقائض» 
كما في قوله: ج[إيي ببس[ |[ الالاج مريم: 9١‏ - 97. 

دفع توهم النقص في كماله سبحانه . كما في قوله 
تعالى: ج ججح ججدهذج الأنبياء: 17, وقوله أيضاً: جققق 
جج جججج ججججج ق: م 2. 

تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى: جؤ[ اؤْؤ[ اج البقرة: 
ع7 (23, 

توسشع داقوة الاشاك اتناك خايضاة هذه الضفات 
النفية من ضفات الكماك: 


“(7) توضيح الكافية الشافية: ص234 . 
1(7) نظن القواقة الخلق لابن عيمين صن 28 
3 انظر» شترة العقيدة الواسطية لابن غتيمين :(1)1/207. 


2304 


فنفى السنة والنوم إثبات لكمال حياته . وإحاطة علمه , 
وكمال ووس وتقئ "الصاح والولة إثنابة معد يقد 
وعظمته وهكذا| '". 
ولهذا فإن أئمة الدعوة يقررون أن كل نفي مفصل جاء في 
النصوص لصفة من صفات الله تعالى فهو لسبب خاص 
بهذه الصفة المنفية خرج بها عن القاعدة العامة المتضمنة 
للإثبات المفصل والنفي المجمل. 
يقول الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- مبيناً وجه النفي 
المفصل في قوله تعالى: جببييج الإخلاص: ": ( وأما قوله 
تعالى: جيبييج الإخلاص: . فهي من باب النفي المفصل , 
لأنه صفة معينة . وقد خرجت هذه الآية عن القاعدة 
والأغلبية . وهي أن طريقة القرآن في النفي"الإجمال", 
وذلك لسببين: 
الأول: أن اليهود والمشركين نسبوا الولد إلى الله فرد الله 
علمعة-وقى هدةالصعة بعنتها دو الثاني ان الولة 
والولادة صفة كمال في المخلوق , فنفيت لثلا يتوهم أن 
الله متصف بها . فهي وإن كانت وصف كمال في المخلوق 


1 انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان هنة 35 21 اليس 
في استحهات: النفي المفصل انظر: النفي في باب صفات الله عزوجل 


لسعيداني ص 113 
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إلا أنه كمال مقترن. بالنقص , هذا هو السبب في خروج 
هذه الآية عن القاعدة , ولها نظائر قليلة ). 


القاعدة الثالثة : النفي في حق الله يتضمن إثبات 
كمال الضد . 
من القواعد التي يبنى عليها منهج أهل السنة والجماعة في 
توعية الأستفاء والضفات:نفيا :واتيانا: أت كل ضفة نقاها 
تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لأمرين : 
الأول اشفاء هذه الضفة : والتاتق نيوت كمال ضده”. 
تقول أن القيص توحته اللدفقرر | هذه القاعذة ‏ (فسيقن 
أن تعلم في هذا قاعدة نافعة جداً . وهي أن نفي الشبه , 
والمثل . والنظير ليس في نفسه صفة مدح , ولا كمال , 
ولا يحمد به المنفي عنه ذلك بمجرده فإن العدم المحض 
الذى هو اكسن المغلوفات:واتقضها تتقفى: عنم الشعة: 


+() التحفة المهدية:-ض 585357 


17 انكلوة القؤاعة المنلى لابن «عنيمية هن 27 
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والعتل:م:والتظير بولا يكو ذلك كمالاً وضوحا إلا إذا 
تصن أكون هن تفن عه اذللة نقد اختص :من صفات: الكمال 
. ونعوت الجلال بأوصاف باين بها غيره . وخرج بها عن أن 
يكون له نظير , أو شبه )2 . 

فالنفي لايكون فيه كمال ولا يمدح به صاحبه إلا إذا تضمن 
إثبات كمال ضده , وإلا أصبح النفي محضاً . والنفي 
المحض عدم محض فضلاً أن يمدح به الموصوف . ولهذا 
كانت طريقة الكتاب والسنة في النفي هو النفي المستلزم 
لإثبات الكمال ©. 

وهذه القاعدة المنهجية هي طريقة أئمة الدعوة في إثبات 
الفي فى ضقات [المتتعالن ب كنا يفوك لشفي ود الله ون 
محتذين قوزالوهانه برحفة اللته.فقور| هدم الفاعدة ::( فإن 
كل ما يمدح به الرب -تبارك وتعالى- من النفي فلا بد أن 
تطمن :مون ديل وكذلك كل.ها تمدع "نه شيع من 
الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتاً . وإلا فالنفي 
الححض مهاه عقوم محطونى العدم' المحكن لسن تسن : 
فضلاً عن أن يكون صفة كمال )30. 


1”) الصواعق المرسلة: (4/1367) . 
7() انظر: التدمرية لابن تيمية ص 58-57 . 


17) الرسائل والمسائل النجدية : (4/135). 
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ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : ( وهذه قاعدة 
مفئدة [ الشئ المفضودية المنه ,الام امكو فتظهناً 
لضدة ,. وهو الكمال , لأن النفي عدم , والعدم المحض ,؛ لا 


مدح فيه ا 


ويمثل الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
لماجاء في القرآن من النفي في حق الله المتضمن لإثبات 
صفات الكمال ؛ بما ذكره سبحانه في آية الكرسي في 
عدة مواضع منها2 : 


- فمن ذلك قوله سبحانه : ج:| ال الالالالاههههل|لالاج البقرة: 
0 فقنفي أخذ السنة والنوم له مستلزم لكمال حياته 
وقيوميته , فإن التّوم أخو الموت , ولهذا كان أهل الجنة لا 


ينامون. 


- وكذلك في قوله تعالى: ج[]لَك5 َُقْوْوَوؤِذ[]9ؤ[اج البقرة: 
0 ,؛ فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه . 


- ومنها قوله: ج[][]وي ببس[][|[]|[ا الاج البقرة: 700, بيّن أنهم 
لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه , كما قالت الملائكة: 


“(1) سيق الكوية الزتحدن: :[1/35)ب وانظرة التحقة" المؤدية لادن مويف 
ص 146. 


*1) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (4/136) . 
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جددتذَذُذج البقرة: م ؛ فكان في هذا النفي إثبات أنه عالم , 
وأن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه . 


- وأيضاً في قوله تعالى: ج][][]0]0]0][][آج البقرة: 0هم, أي: لا 
يثقله ولا يكربه . وهذا النفي يتضمن كمال قدرته , فإنه مع 
حفظه السماوات والأرض لا يثقل ذلك عليه . كما يثقل 
على من في قوته ضعف , وهذا كقوله: جف ققهجج جججج ج 
جججج ق: 88 فترّه نفسه عن اللغوب ومعناه الإعياء والتعب 
كما ذكر أهل اللغة!20)1. 


فهذه القاعدة المهمة تمثل المنهج الشرعي الذي جاءت به 
نصوص الكتاب والسنة في النفي الوارد في حق الله تعالى 
وأؤلهذا ققد اعتنى. ائمةالذعوة حتقويرها والتزاهها كمااهئ 
طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة . 


“(7) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/256) , لسان العرب لابن 
منظور (1/742). 

17) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (136-4/135) وأيضاً: التحفة 
المهدية لابن مهدي ص149-147 , وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن 


عيسى (213-2/210) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (111-17/109). 
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وفيه قاعدتان : 


القاعدة الأولى: وجوب مراعاة ألفاظ الشارع في 


أسماء الله وصفاته نفياً وإثباتاً . 


القاعدة الثانية : الواجب في الألفاظ المجملة 
التوقف فيها نفياً وإثباتاً مع الاستفصال عن مراد 
قائلها . 


2310 


الألفاظ المستعملة في حق الله تعالى نفياً وإثباتاً لاتخلو 
من أحد نوعين : 

الأول : لفظ ورد في الكتاب أوالسنة أوالإجماع . فهذا لفظ 
يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهمه , وذلك 
لآن الرسول:] لا يقول' الا قا : والآمة لاتجتمع: علن :ضلالة: 
وهو إما أن يكون من باب الإثبات فيجب إثباته كما جاء في 
الكناج والفنتة ندواء كان حيرا أونوضفا م أى كلاهما : 
كضفة السمغ::.واليختر » :والكية :والمكرن: 

أو يكون مما ورد في باب النفي فيجب نفيه على طريقة 
الكتاب والسنة , كنفي التمثيل. . والسنة , والنوم ونحوها . 
ناما النوغ: الناتي: :«فهق لفط الم نود بة«دليك 

شرعي ,كالألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام والفلسفة , 
كلفظ الجوهر والجسم والجهة ونحوها '". 


*(”) انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان ص197. 
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وهذا النوع من الألفاظ يسمى الألفاظ المجملة . وهي: كل 
لفظ لم يرد في الشرع ,. واحتمل 

فنا محفا وناظلا لافق كيف :زلالنه وضعا ‏ ولكة فن حكهة 
تعدد معانيه , وتنوع مدلولاته بحسب الاصطلاحات 
والاستعمالات (0, 

وفي هذا المبحث سيتناول البحث منهج أئمة الدعوة في 
التعامل مع هذه الألفاظ من خلال القواعد المنهجية الآتية . 


*77) انظر: المرجع السابق ص196 , وأيضاً : الرسائل والمسائل النجدية ( 
6 للشيخ عبدالله أبابطين , والدرر السنية (3/78) لابن معمر . درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية (41/296) . الصواعق المرسلة لابن القيم ( 


.2.9 
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القاعدة الأولى : وجوب مراعاة ألفاظ الشارع 


في أسماء الله وصفاته نفياً وإثباتاً . 
لما كان باب الأسماء والصفات الإلهية من الأمور الغيبية , 
والعقل لا يمكنه أن يستقل بإدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء والصفات ,. وجب الوقوف في ذلك على النص, 
ومراعاة ألفاظ الشارع فيها نفياً وإثباتاً . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والأحسن في هذا الباب 
مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ 
الذئ اتيتة::.ويتقن :فنا نقاة اللة ورسوله كما نفاة :وهو ات 
يثبت النزول والإتيان والمجيء . وينفي المثل والسمي 
والكفؤ والند )2). 
ويقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
مبيناً مذهب السلف في التزام ألفاظ الشرع في باب 


2 


الأسماء :والضفات تفيا واتبانا :(فذهت الافام أحمد وقدرة 
من السلف , أنهم لا يتكلمون في هذا النوع , إلا بما تكلم 
اللة.ية:وؤرئسولهة:: أقما اتيثة' الله لتفشه أو اتيقة رشولة 
اتيتوة :مل القوفية.؛ والأشفؤواء:بوالكلام,والفكنء:وغنر 
ذلك. وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نقفوه ؛ 


مثل: المثل , والند ,1 والسمي وغير ذلك. 


*(7) أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني , بيان تلبيس الجهمية . تحقيق: 
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وافااها لاجوحه عن الله ووسنو له إتباتة ولا نفية “قتل: 
الجوهر . والجسم , والعرض ؛ والجهة ؛ وغير ذلك , لا 
يثبتونه) 10), 

ويؤكد الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ على ضرورة 
مراعاة لفظ الشارع في إطلاق أسماء الله وصفاته , بقوله 
افعلنك تمزااعاة :هنا أظطلفة: وويؤدانه على "تفيمة فين 
الأسماء والصفات , والوقوف معها . وعدم إطلاق ما لم 
يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه 
وصفاته . وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ , 
ولاشيما [ذا كان مجهاا: او متفستها اوها تمدع ية:وقيوه ) 
(2), 

فدلت هذه القاعدة المنهجية عند أئمة الدعوة : على أن 
الواجب على كل مسلم النظر في باب الأسماء والصفات 
مز “خلال.ها جاءت بةتصوض" الكتاتي:والستة فما انيتة اللة 
فوننولغ انكة نوها نفام اللمدوويهه لم تشفاهى:و ان معتضم 
بالألفاظ الواردة في هذا نفياً وإثباتاً 2. 


7(1) الدرر السنية : (3/6) . 
4) تستير العزيق الحمية * ص3 55 .: 


37) انظر: الضياء الشارق لابن سحمان ص 249 . 
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القاعدة الثانية : الواجب في الألفاظ المجملة 
التوقف فيها نفياً وإثباتاً مع الاستفصال عن مراد 
قائلها . 

الألفاظ المستعملة في حق الله على نوعين : 

الأول: لفظ ورد به الكتاب والسنة والإجماع . وهو في باب 
توعية الأشماء:والضفات: إما أن مكون خيرا » أوتضفة : 
أوكلاهما جاء اتباته او ثفية :فى حقة تفال :: 

الثاني : لفظ لم يرد به دليل شرعي كالألفاظ التي تنازع 
فيها أهل الكلام كلفظ الجوهر والجسم والجهة ونحوها , 
وهو المقصود ب"الألفاظ المجملة" . 

وهذه الألفاظ المجملة الواجب فيها كما هو مذهب السلف 
التوقف نفياً وإثباتاً . والاستفصال من قائلها عن مراده بها , 
فإن بين معنى حقاً قبل , وإن بين معنى باطلاً رد . مع أن 
الواجب أن يُعبر بالألفاظ الشرعية الواردة ). 


*(7) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (2/226) للشيخ عبدالله أبابطين , 
والندرن السكنثة (3/78)الآنن معمرءنرء تعارض العقل والتقل .لابن تيمية ( 
6 ) الصواعق المرسلة لابن القيم (4/1439) . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وما تنازع فيه 
المتأخرون نفياً وإثباتاً . فليس على أحد بل ولا له أن يوافق 
أاحدا علق إقاث لفظة أو تفيف: حون يعرف مرادفية فإن 
أراد حقا قبل , وإن أراد باطلاً رد . وإن اشتمل كلامه على 
حق وباطل لم يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه , بل يوقف 
اللفظ ويفسر المعنى , كما تنازع الناس فى الجهة والتحيز 
وغير ذلك)2. 

فدلت هذه القاعدة المنهجية على أن الواجب عدم 
استعمال هذه الألفاظ المجملة . وذلك لعدة أمور : 


1- أن هذه الألفاظ مبتدعة شرعاً , فمستعملها مبتدع 
في الدين بما ليس فيه . 

2 ١أؤودياي:‏ الأشنفاء:والضفات مفوظ بالتضوض»: 
والنصوص لم تأت باستعمالها ولا نفيها . 

3- أن فيها إجمالاً يجعلها محتملة للحق الموافق 
لمعاني الكنات والسنة::» والباظل المخالف لهما” 
فيلتبس الأمر بينهما©). 

4- عدم استعمال السلف لها لا إثباتاً ولا نفياً . 


*() التدمرية لابن تيمية : ص66-65 . 


7( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (927-3/926) . 
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5- أنها تفضي إلى التنازع في الأمة والاختلاف , فإن 
كتثرا تفن تراع ‏ النانس تنبيه الفا فعملة ومعاة 
6- أن هذه الألفاظ المبتدعة ليس لها ضابط بل كل 

قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده 
أولئك2). 

وفعلئى تحؤ منهة السلقف شار ائفة الدعوة فى التعامل مغ 

هذه الألفاظ: المجحملة الثئ كتير مابوردها المتكلمون فى 

مقالاتهم ومناقشاتهم . 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : ( والمقصود: 

أن الأئمة كأحمد وغيره لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ 

المجملة . كلفظ : الجسمء والجوهرء والحيز ,لم يوافقوهم 

لا على إطلاق الإثبات , ولا على إطلاق النفي ) ©). إلى أن 

قال : 

( وقد تبين لكم الصواب , أن عقيدة أهل السنة هي 

السشكوؤة؟؛ هن اتفة بدعوة :ومن تفى يدوه فالذف 

يقول: ليس بجسم, ولا , ولا . هم: الجهمية, والمعتزلة؛ 

*7) انظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة لابن سحمان: ص 8-7 , الدرر السنية : 

(3/79) عن الشيخ حمد بن معمر , الضياء الشارق لابن سحمان: ص 205, 

تنيية اليه لانن عيسنن “ص22 ؛؛؟. :والقواعة الكلية للأستهاء والضكفات 

للبريكان: ص199-198 . 


4) الدرر الشئية:(8:377):: 
317 


والذين يثبتون. ذلك هو: هشام واصحابه ا والسلف بريئون 
من الجميع؛ من انق بدعوه, ومن نفى بدعوه)2. 


يق النثمة عبة الله ابا«نظيقدرحمة الله أو هذة الفاعدة 
هي طريقة أهل السنة في كل لفظ لا يوجد في الكتاب ولا 
في السنة , ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم 
باكسان :وقتائن اتمة الجسلضسن + الآ تقية ولا إشنانة. 


فإنهم لا يثبتون ولا ينفون مثل هذا اللفظ إلا بعد الاستفسار 
عن سنا فرن :ركو فعا وها | نتم اإاررنه قتسف ا لنت 
وإن وجد مما نفاه الرب عن نفسه نفي , وإن وجد اللفظ 
أثبت به حق وباطل وكان مجملاً يراد به حق وباطل , فهذا 
اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته. وذلك كلفظ: الجسم, 
والجوهرء. والجهة ونحوها. مع كراهة السلف والأئمة إجمالاً 
للكلام العخةت: لاستمالة على كذث وناظل + وقول:قلت 
الله بلا عله ©. 


ونفين النتننة سليما تن يشحما نكرعنة اللفه ان نسب كرا هذ 
استعمال هذه الألفاظ المجملة التي أطلقها أهل الكلام 
برجم إلوز ان هذة الألفاظ متتوعة مكترعة ولف يرد بنقيها 


*(7) المرجع السابق : (8-3/7) . 
١! 4‏ انظلو: الرسائك: والمسنائل' التعدية (4227-2/226 «وايضا “سه ذو 


الألباب السليمة لابن سحمان ص8 . 
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ولا إتباتها'كتات :ولا سنة:ولا قول :ضاحتي+نولا احد م ائفة 
التاعين«ولا :من :بيعاهه :فين 'الأتمة الجوقد ين الث بعقد 
وضتيف !| ليت جتنن عسوو درن اللا معدي | كن فين 
كراهة إطلاق مثل هذه الألفاظ يرجع إلى أن أهل الكلام 
أثبتوا في هذه الألفاظ معاني باطلة مخالفة للكتاب والسنة 
والعقل: الضرية + كما ادخلوا في اتفيهم لها تفي أنواع من 
الحق دلت عليه النصوص . 
فإنهم أدخلوا في مسمى الجسم والعرض والجوهر 
والمتحيز وحلول الحوادث) وأمثال ذلك. من الألفاظ التي 
+( اتكلن"تييه:دودئ الألباب السلبمة هن : 
- (7) العرض -بالتحريك- عند المتكلمين هو : ما لايقوم بذاته , أو هو 
الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل.كاللون المحتاج في 
وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به . انظر: التعاريف للمناوي (4510 , 
الكليات للكفوي (625) . 
7(7) مفصظلء خلول“ الخواوثف عند المكلميق مما لم كرد ثفية .ولا إنبانه فين 
كناب :ولا شثةد:ولهذا :فهومن الالفتاخل المجملة العن تنيعى التفتصحيل فيهاء 
فإن أريد به أنه ليس تعالى محلا للتغيرات , والاستحالات , أو أنه لا يحل 
نذاتة قىء فتن مخلوقاتة المحدتة::اولآ يكرت اله وصف متحدة لفريكن للم 
فهذا نفي صحيح . وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية كالكلام والغضب 
فهذا نفي باطل . وتسميتهم لهذه الصفات بالحوادث اصطلاح بدعي أحدثه 


أهل الكلام ليس عليه دليل من اللغة ولا العرف ولا الشرع . انظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (6/91) , ودرء التعارض (2/12). وشرح العقيدة 
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نقوها أمورا "نما :ؤوضقة اللم نه سه ووضفة نه رولف 1 
كنفي كلامه وعلوه ؛ ورؤيته لأن رؤيته على اصطلاحهم لا 
تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم , ثم يقولون: والله 
منزه عن ذلك , فلا تجوز رؤيته. 

وكذلك يقولون: المتكلم لا يكون إلا جسماً متحيزاً , والله 
ليس بجسم متحيز فلا يكون متكلماً ولافوق العرش وأمثال 
ذلك 

ثم يبين الشيخ ابن عيسى أن المنهج الواجب في مناقشة 
مثل هؤلاء ممن يطلقون مثل هذه الألفاظ المجملة يكون 
بالاستفصال منهم عن مرادهم ومقصودهم بها. 

فيقول المناقش لهم : ما تريدون بهذه الألفاظ؟ فإن 
فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قبلت ؛ وإن فسروها 
بخلاف ذلك ردت. 

ويرى الشيخ ابن عيسى أن سلوك منهج الاستفصال في 
الألفاظ المجملة مع هؤلاء فيه نجاة من إشكاليتين : 
الأولى أنه إن امشع:مظلقا عن التكلة بهذة الألفاظ تنقيا 
وإثباتاً . فإنهم قد ينسبونه إلى العجز والانقطاع . 

والثانية : أنه إن تكلم بها معهم دون تفصيل فسينسبون 
إليه اطلاق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلا , 

الطحاوية لابن أبي العز (1/189). 
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وسيوهمون الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ 
تتناول الفعافي الباظلة التن ينزه اللددغنها ةا 


وبؤكة الشية اشليفان بن كما ن«رحهه اللده على هذا 
المنهج في التعامل مع هذه الألفاظ , بقوله: (فهذه الألفاظ 
التي لم يرد نفيها ولا إثباتها . لا تطلق حتى ينظر في 
مقصود قائلها . فإن كان معنى صحيحاً قبل, لكن ينبغي 


*7) انظر: المرجع السابق ص22 , وأيضاً : سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب , التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة 
أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ص57-56. وقد وقع 
خلاقف:«فئ نسبة: هذا الكتاب للشية سليمان بن غعبداللة ‏ فممن اتبتة:لة 
إسماعيل باشا في إيضاح المكنون (1/338) وهدية العارفين (1/408) 
وكحالة في معجم المؤلفين (1/793) والزركلي في الأعلام (3/129) 
والشيخ عبدالرحمن آل الشيخ في مشاهير علماء نجد ص30 ؛ وأنكر نسبته 
الشيخ عبدالله البسام في علماء نجد (347-2/346) ونسبه إلى محمد بن 
علي بن غريب , ونقل عن الشيخ سليمان الصنيع أن الكتاب هو من تأليف 
كل من : الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن ناصر بن 
معمر والشيخ محمد بن علي بن غريب. علماء نجد (6/314) ولعل هذا هو 
الأرجح: وهو أن هذا الكتاب أشترك فيه هؤلاء العلماء . خاصة إذا ماعلمنا أن 
البسام في علماء نجد رجح نسبته لمحمد بن غريب , والقاضي في روضة 
الناظرين (1/328) نسبه للشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب , والشيخ 
فوزان السابق في البيان والإشهار ص(45) نسبه للشيخ حمد بن معمر . 
انظرة و عبدالعرير بن محمة العبداللطيفق :دعاوق المتاوئين لدغوة الشيةغ 
محمد بن عبدالوهاب عرض ونقض , ص 60-59 , والإمام المحدث سليمان 


بن عبدالله آل الشيخ للشمراني ص155-149 . 
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التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند 
الحاجة مع قرائن تبين المراد . مثل أن يكون الخطاب مع 
ف انتم المقضوة مغة إن لم يخاظبيببها وتخو:ذلك)01. 


- وفيما يلي أشير إلى جملة من الألفاظ والعبارات المجملة 


4 التئبيق أنفة الوعوة درحههم :ا للده موققهم متها :قف 
ذلك : 


1- ظاهر نصوص الصفات هل هو مراد أم لا ؟26). 


من العبارات المجملة التي يطلقها المتكلمون قولهم: 
"ظاهر النصوص غير مراد". ومقصودهم بهذه العبارة أن 
نصوص الصفات ظاهرها التشبيه بين الخالق والمخلوق , 
ولما كان الخالق جل وعلا منزهاً عن مشابهة أحد من 
المخلوقين وجب نفي هذا الظاهر , وادعاء أن ظاهر هذه 
النصوص غير مراد . 


*()اتتنية ذوم الألباب السليمة بص 8-7 

* 7)الظاهرٌ ضد الباطن , و ظَهَرَ الشيء تبين وظهر على فلان غلبه . 
وظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. انظر: 
مختار الصحاح للرازي ص197 ؛ لسان العرب لابن منظور(4/520) , 


والقذاعو المكلق لبن عتمي فل 43 
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يقول الرازي'"' في أساس التقديس: ( القسم الثاني: وهو 
في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات , والكلام فيه 
مركت فلن مقدمة: وقصو ل اها العقدمة :فين فقن نان 
أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في 
بعض ظواهر القرآن والأخبار . أما في القرآن فبيانه من 
وجوه...) 2. ثم أخذ في تأويل جملة كبيرة من نصوص 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة وشبهته في ذلك أن 
ظاهر هذه النصوص هو التشبيه . وأن هذا الظاهر غير 


مراد. 
وقذبين أئقة اهل الستة والعماعة «#رحمهم اللهه أن#ظاهر 


النصوص -وهو ما يتبادر منها إلى العقل والفهم من 

المعاني/- يقتضي إثبات الصفات اللائقة بجلال الله 

: (7) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين , التيمي البكري . فخر الدين 
الرازي . ويعرف بابن الخطيب , او بابن خطيب الري , ابوعبدالله . من 
فقهاء الشافعية ؛ وائفة المتكلهين : ولد بالورع ينة 544نه :وهنو من 
أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال . له 
قضنفات كثيرة:منها: "هفات الفيي""فن :تفسير الفران : "معالم أاضول 
الدين"."أساس التقديس”' الذي رد عليه ابن تيمية في بيان تلبيس, 
الجهمية . توفي بهراة سنة 606ه . انظر: البداية والنهاية (13/55) , 
طبقات الشافعية الكبرى (8/81) . 

4”) أساس التقديس في علم الكلام : ص67 . 

3 ) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/356) : والقواعد المثلى لابن 


عثيمين ص41 . 
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وعظمته , فليس الظاهر عندهم ما يماثل صفات 
المخلوقين . كما يظنه أهل الكلام . 

وبسبب هذا الخطأ والتخليط صار لفظ الظاهر لفظًا مجملاً 
مشتركا فلا يقال: الظاهر مراد أو غير مراد إلا بعد 
الاستفسار عن مقصود القائل بلفظة الظاهر ). 

وَلَهذا كآاة لواحي ختند ائمة الدعوة:درحفهم الله التفصيل 
في هذه العبارة المجملة كغيرها من العبارات التي تحتمل 
معنى حقاً وباطلاً . فما كان من حق فيقبل وما كان باطلاً 
فيرد . 

يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله : ( واعلم أن 
كثيراً من المتأخرين ٠‏ يقولون: هذا مذهب السلف في آيات 
الصفات وأحاديثها . إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن 
كلاشرها قين :ران دوهة] لفظ مجمل: 

فإن قول القائل: ظاهرها غير مراد . يحتمل أنه أراد 
بالظاهر نعوت المخلوقين . وصفات المحدثين , فلا شك أن 
هذا غير مراد . ومن قال هذا فقد أصاب , لكن أخطأ في 
إطلاق القول أن هذا ظاهر النصوص . فإن هذا ليس هو 
الظاهر , فإن إيماننا بما ثبت من نعوته , كإيماننا بالذات 
المقدسة , إذ الصفات تابعة للموصوف , فنعقل وجود 
النارئ ونتوةكذاتة المقدنينة عن الأشنياة :من عير ان تتعفل 


:(7) انظر: التدمرية لابن تيمية ص69 . 
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الماهة"؛ فكذلك, القول فى «ضفانه : :نؤمة نها :وتعفل 
وجودها . ونعلمها في الجملة . من غير أن نتعقلها , أو 
نشبهها , أو نكيفها , أو نمثلها بصفات خلقه , تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً )2. 

فيقضل: الشنة احمد بن عش دع الله في هنذا المتعتى 
بقوله : ( فإن قوله: ظاهرها غير مراد. يحتمل أنه أراد 
بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين , مثل أن يُراد 
بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي 
يصلى إليه , وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك , 
فلااشنك أن هذااغير هراد ومن قال إن مدهب السلف أن 
هذا غير مزاة فقة أصات في المعتق : :ولكرخ أحظا فى 
إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث . فإن هذا 
المجال ليس هو الظاهر على ما قد تبين في غير هذا 
الموضع , اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر 
لبعض الناس فيكون القائل بذلك مصيباً بهذا الاعتبار 
معذوراً في هذا الإطلاق . فإن الظهور والبطون قد يختلف 
باختلافق: أخوال الناسن:ؤهة من الأمود التسيبية .وكات 
احننن مق هذا :أد نتف لعن 'اعتقد ان هذهو الظاهر ان 
)ماقي الشميء كنوه وععكنه أعنده دمن القية الحدما كر أويها هن 2 


الكليات للكفوي (863), المعجم الوسيط (2/892) . 
7) الدرر السنية : (3/75) : وانظر: التدمرية لابن تيمية ص67. 
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هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام 
وسو لم حفة: لفظا .ومفق 01 


2- نفي الجسم أو التجسيم2. 
إطلاق لفظ الجسم في حق الله تعالى لم يرد في الكتاب 
والتقة قا ولا إثبانا نيه الم دوه عق ا عو من السلف هن 


+(1)تتبية الثبيه: ضن 86 :.وانظن: ضن 1814102 


واضل الجسم قن اللعة وى الجعسد :+ والجحشهع جماعة اليحتدن أد 
الأعضاء . انظر: مختار الصحاحخ ص58 ؛ ولسان العرب (12/99) . وتوضيح 


المقاضن وتضعية القوافد' (214-2/2313): 
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أهل القرون الفاضلة 2). وأول من عرف عنه استعمال هذا 
اللفخا متكلفة الشتقة كهقشام : انن"الحكة وغيرة 1 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه لمعنى لفظ الجسم 
في اللغة وفي استعمال المتكلمين : ( وهذا اللفظ لما 
كثر استعماله في كلام النظار تفرقوا في معانيه لغة , 
وعقلاً . وشرعاً تفرقا ضل به كثير من الناس. فإن هذا 
اللفظ أصله في اللغة هو الجسد... ثم إن أهل النظر 
استعملوا لفظ الجسد في أعم من معناه في اللغة ,كما 
فعلوا مثل ذلك في لفظ الجوهر ولفظ العرض ولفظ 


*(7) انظر: مجموع الفتاوى (4/152) . 

14) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء . الكوفي . الشيعي , أبو محمد , 
متكلم . مناظر. ولد بالكوفة . ونشأ بواسط . وسكن بغداد , وانقطع إلى 
يحيى بن خالد البرمكي , ولما حدثت نكبة البرامكة استتر في الكوفة . حكي 
عنه مقالات شنيعة في تشبيه الخالق جل وعلا . وانتسبت إليه طائفة سموا 
بالهشامية. من مؤلفاته العديدة : "الإمامة" و"الدلالات على حدوث 
الاشياء"و"الرد على الزنادقة". توفي بالكوفة سنة 230ه. انظر: الفهرست 
(1/249) , الوافي بالوفيات (26/57) : سير أعلام النبلاء (10/543). 

7() انظر: مقالات: الإسلافيين: ص31 + التبضير في الدين ض120 . الفرق 
بين الفرق للبغدادي ص48 , الملل والنحل (1/184؛ . والفصل لابن حزم ( 
52 حجنن عبن العليم يزع تنقية الخحرزاتئ متها السكية النبيويةة: 
تحقيق "محمد رشاة سالف: :(0)2/217: 

4) انظر: لسان العرب (12/99) : وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن 


عيسى (214-2/213). 
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الوجود ولفظ الذات وغير ذلك . فاستعملوا لفظ الجسم 
فيما يقوم بنفسه وتمكن الإشارة إليه الحسية المختلفة ) 
)1) 

نوين حزهن اللبء حجووت هذا اللقظ فى التهرغ يفول ( 
وآما الشرع فالؤسل واساعيم الذي من افة حوسىن 
وعيسى ومحمد ا لم يقولوا إن الله جسم , ولا إنه ليس 
بجسم , ولا إنه جوهر , ولا إنه ليس بجوهر , لكن النزاع 
اللغوي والعقلي والشرعي في هذه الأسماء . هو مما 
أحدث في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء 
وهؤلاء وهؤلاء . والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم ما جاء 
به القرآن والتوراة من أن الله موصوف بصفات الكمال , 
وآنة لشن كمتلة تين 2 )21 

ولما كان لفظ الجسم والتجسيم ممالم يرد في الكتاب ولا 
السنة اطلاقه في حق الله تعالى لانفياً ولا إثباتاً فقد سلك 
أئمة الدعوة فيه منهجهم في الألفاظ المجملة . 


7(”) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني , الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسبح , تحقيق وتعليق: د. علي بن حسن بن ناصر وآخرون (4/428- 
6 كل فى هذه الفعالاف: مفالات الإسلا مييق :هن 280359 “الفوعيد 
للماتريدي ص38 ؛ وأساس التقديس للرازي ص65, والكليات للكفوي ص 
4 موتوضه الفقاضد وضع القواعة لآنن عيمنن (9515-2/314) : 


) الجواب الصحيح (4/432) . 
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يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : ( فمذهب 
الوهابية هو مذهب أهل السنة المحضة , كالإمام أحمد 
وذويه . فلا يطلقون لفظ التجسيم لا نفياً ولا إثباتاً ) (2. 

قو علل:الشية هواقف: ائفة الدعوة هذا من وجمية " 

الأول * أن لفظ التجسنيم ليس هاتورا لآ'فى كناب ولا سنة 
ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا 
فيزهع :فق اتمة المتلمين: قصضار مين الندع العذهومة. 
الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل2. 

ثم أخذ الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر في سرد جملة من 
الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على إثبات صفات الله 
عزوجل. مع بيان أقوال السلف في ذلك , وكيف زعم 
المبتدعة أن إثباتها تجسيم , ثم يرد عليهم نظماً . ومن ذلك 
قوله : 

فليس بتجسيم ثبوت استوائه ****على عرشه لكنما الفوق 
ويعلم من نص الكتاب وسنة ****لأفضل خلق الله من هو 
أعلم 

البسن على هذا ضحابة اجن ***#*واهل الحجا لواكنت 
ويحك تفهم 


+(:) الضياء الشارق : ص 205 . 
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وإن لم يكن ما بلغوه هو الهدى****فمن ذا الذي منه 
الهدى يتعلم 

أولئك هم أهدى سبيلاً ومنهجاً****وإن لم يكونوا المهتدين 
فمن هم" 

إلى أن قال رحمه الله : 

فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته****لديكم فإني اليوم عبد 
مجسم 

فتيخانة عن :|فكهم وصضلالج ++*وطعرانهم فالله اغلق 
وا عه 3 


ويرد الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب على من زعم 
أن إثبات نصوص الصفات يستلزم التجسيم , وأن مذهب 
السلف فيه تشبيه وتجسيم , بقوله: ( السيوطي وغيره من 
أهل الستة يتفوؤق:عَن الله مشابهة المفخلوقات:: وعمائلة 
الأجسام المصنوعات. فإن قال: إن لازم كلامهم يقتضي 
التحسييف: والتشنية: فلنا :هذا :مضوع عنة اهل الشفة: فا نينف 
يقولون: إن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى , وإثبات رؤيته 
تعالى :لا يقتضى:3للة دولا يلرم :فته التخستم: «ولكن :هذا 
شآن أهل البدع والضلال:: يدون كتات الله :وسنتة رنشوله 


7(1) الضياء الشارق : ص239 . 


*”) الضياء الشارق : ص 240 , وانظر: التحفة المهدية : ص101-98 . 
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بهذه الخرافات الباطلة والجهالات , والضلالات الكاذبة 
الفاسدة)!1). 


3- لفظ التبعيض أوالأبعاض 2 . 


نفي التبعيض أو الأبعاض عن الله تعالى من الألفاظ 
المخذكة التي لم تر في كتات الله تعالى .ولا في ستة 
نبيه ] نفياً ولا إثباتاً . 


وقذ نين المة الوعوة درحفيم اللنهه أن هذا القول فقدءع 
مخترع لم يقله أحد من السلف رضوان الله عليهم . وليس 
مذكورا في عقائد اهل السنة والجماعة . بل هو من جنس 
ما يذكره أهل البدع من قولهم: ليس بجوهر , ولا عرض , 
ولا جسم ؛ وليس له أعراض , ولا أغراض إلى غير ذلك . 
ومثله في المعنى قولهم في الخالق تعالى أنه الواحد: أي 
الذي لا ينقسم , ولا يتجزأ . فهو قول مبتدع لم يقل به أحد 


7(7) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية ضمن الرسائل 
والمسائل النجدية : (4/113) . 

7() الأبعاض جمع بعض . وَبَعْضْ الشيء واحد أَبْعاضِهِ . وبعض كل شيء 
طائقة هنة » وتقضة فيضا اع جراه فققضن:. انظر: مختار الصجاح ص37 
وأنكر الأصمعي دخول الألف واللام على بعض لأنها معرفة من غير ألف ولام 
. وخالفه في ذلك سيبويه والأخفش فاستعملا ذلك في كتبهما . قال 
الأزهري: النحويون أجازوا الألف واللام في بعض وكل وإن أباه الأصمعي . 


انظر: تهذيب اللغة (1/311). لسان العرب (7/119) . 
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من سلفن | الافة واتفقهنا فدهن من كلامهن سسحت إل 
اهل السنة والجماغة من المتكلمين وعيرهه 3 


وأئمة الدعوة -رحمهم الله- وإن كانوا يقررون : أن الله 
تعالى منزه عن مشابهة شيء من المخلوقات سواء في 
ذواتهم أو صفاتهم أو أبعاضهم كما هو إجماع المسلمين , 
لكنهم يحذرون من إطلاق المتكلمين لنفي هذا اللفظ , 
لأنهم نفوا لأجله جملة من الصفات الخبرية الثابتة لله تعالى 
في نصوص الكتاب والسنة . 

ولهذا يقول الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- عن هذا 
اللفظ::وفايزية المتكلموة تتفية خن: الله قعالى: وا نكاز 
بعظن:اتتاغهم غلئ: اتمة الدعوة إتباتهم 'لتصوضن”' الصفات 
بدعوى نفي الأبعاض والتبعيض: ( فأما الأبعاض: فمرادهم 
بتنزيهه عنها: أنه ليس له وجه ولا يدان ؛ ولا يمسك 
السموات على أصبع , والأرض على أصبع . والشجر على 
أصبع ,. والماء على أصبع , فإن ذلك كله أبعاض ؛ والله 
منوة عن الأنغا طن “كما :ذكرة"ابن' القيم دوحمة اللمه عدهه 
في "الصواعق المرسلة"2- فإذا عرفت هذا من قيلهم , 
وعقائد قلوبهم , وأنهم إنما نزهوه عما يليق بجلاله وعظمته 
وكبريائه . وإحاطته بجميع مخلوقاته , وأنهم ما عرفوا الله 
+() انظرة تتية-ذوي الألباب: السليمة لابخ :سحمان ص30-28 0 000020 


7() انظر: الصواعق المرسلة (3/935) . 
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حق معرفته, ولا قدروه حق قدره , ولا عظموه حق عظمته 
. فخرجوا عن المعقول ونبذوا المنقول وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون, فجاء هؤلاء الضلال الغلاة والملاحدة الجهال , 
فتوهموا أن هذا من قول الوهابية . وأنهم خرجوا بهذا 
القول عن مجماغة أهل. السةة المحظة : وماعلم هؤلاء 
الجهلة أن هذا صريح الكتاب والسنة )2). 

4- لفظ الحد في صفات الله ©2. 

إثبات لفظ الحد ونفيه عن صفات الله تعالى مما لم يأت 
إطلاقه عليه تعالى في الكتاب والسنة. 

لكن جاء إثبات الحد ونفيه في بعض عبارات السلف -رحمهم 
الله::قمما 'جاء فى تفي الخد فاوزد عن الإمام أحمد بن 
جتن[ درحية الله اقفن روانة جنيك عه أنةتمتل رفن قولة 
تعالى: جقق ققجج الحديد: 6, وقوله: جيثث نزتثت تج 
المجادلة: ا قال: علمه . عالم بالغيب والشهادة . علمه 
محيط بالكل , وربنا على العرش بلا حد , ولا صفة . وسع 
كرفنية النتفوات والأرض. بعلدة © 


*7) الضياء الشارق : ص230 . وانظر: التحفة المهدية : ص101 . 

7( النكة القصلج مين النتهكين لثلا يختلط: أحدهها بالاخنء أو اثلا توق 
أحنهها على الاحون و كنهه عدوت وقد[ نما مين كل سس وك مونهما : 
وقنتهئى كل 'شنيء: عَذّة ‏ انظرة جختار الضخاء ه66 + ولنان العئرت ١‏ 


.) 0 
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كما جاء إثبات الحد عن عبدالله بن المبارك -رحمه الله-(2) 
حيث قال: نعرف ربنا عز وجل فوق سبع سموات على 
العرش بائن من خلقه بحد ©). كما ورد أيضاً عن إسحاق بن 
راهويه -رحمه الله حين سئل عن قول الله تعالى: هيث 
ث نذث اك ثج المجادلة: لاكيف تقول فيه ,. قال: وحيث ما كنت 


73) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي(3/402) , 
الإيانة لابن بطة (3/327)- , ومحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . ص123 , الرسائل 
والمسائل النجدية (4/154) . توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (1/337- 
8). تنبيه ذوي الألباب السليمة ص42 . 

7(7) عبد الله بن المبارك , أبوعبد الرحمن المروزي : مولى بني حنظلة , 
الإمام . الحافظ , المجاهد , الزاهد . ولد سنة 118ه ؛ وطلب العلم فروى 
رواية كثيرة . وقدم العراق والحجاز والشام ومصر واليمن وسمع علم] كثيرا 
٠‏ كان ثقة مأموتا إماما حجة كثير الحديث . وصنف كتبآ كثيرة في أبواب 
العلم . وقال الشعر في الزهد والحث على الجهاد . ومات بهيت منصرفً من 
الغزو سنة 181ه . انظر: حلية الأولياء (48/162 . طبقات ابن سعد ( 
22 تاريخ بغداد (10/152) , تذكرة الحفاظ (1/274) . 

17() انظر: عثمان بن سعيد الدارمي , الرد على الجهمية , تحقيق: بدر بن 
عبذالله البذز كن 298 ,وكذلك:::نقض الافام عتمان بن :سعد التذارفى على 
المريسي الجهمي العنيد. تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي , (1/224) . 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني, السنة , تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطاني , (1/175) , والإبانة لابن بطه (3/137)- . توضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد لابن عيسى (1/450) . 

7) اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم المروزي , المعروف بابن 
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فهو أقرب إليك من حبل الوريد . وهو بائن من خلقه . 
وقال حرب: قلت لإسحاق بن راهويه العرش بحد؟ قال 
006 
وهذه الآثار الواردة عن الأئمة لاتعارض بينها فإن لفظ 

( الحد ) عند السلف يطلق ويراد به أحد أمرين : 

الأول: العلم بالله تعالى وبحقيقة صفاته . ونفي الحد بهذا 
الاعتبار المراد به نفي إحاطة أحد من الخلق بذاته سبحانه 
كما قال تعالى: ج ببددج طه: ,٠٠١‏ وكيفية صفاته كالاستواء , 
والكلام . والسمع ,. والبصر . والضحك ؛ وغير ذلك من 
الصفات. 

والثائي: ماتفضل: به الشىء عن غيرة::واتباف الجد له 
سبحانه بهذا المعنى فيه إثبات مباينته تعالى لخلقه ؛ فنفي 
الحد بهذا المعنى فيه نفي لوجود الرب تعالى وإثبات حلوله 
في خلقه تعالى الله عن ذلك , ولهذا قال ابن المبارك 


المسلمين وعلما من أعلام الدين: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ 
والصدق والورع والزهد . ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام ؛ وله 
مع الشاقعي مفاظارة فى دوك مكةاى من اتصافقه :المسعد وتان 
التفسير . توفي سنة 237ه . انظر: تاريخ بغداد (6/345) , تاريخ دمشق ( 
9 )» وفيات الاعيان (1/199). 
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وغورة:.فن العلف"فى وضف" ]نواه تفالى على الفوش 
اه حول 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم موضحاً معنى (الحد) 
في حق الله تعالى الوارد في قول السفاريني رحمه الله : 
تسيقانة فة استوى كما ورة تي :قير كيف فذتعالوبان 
حدتما 
( وقوله : قد تعالى أن يحد. أراد: نفي إحاطة علم الخلق 
به أن يحدوه , أو يصفوه بغير ما أخبر به عن نفسه , ليتبين 
أن العقول لا تحيط بصفاته , كما قال تعالى: جببسدج طه: 
.٠٠‏ قال أحمد: وهو على العرش بلا حد , كما قال : جججج 
جج يونس: ", أي استوى كيف شاء , ليس كمثله شيء , ولا 
ينافي ما نص عليه هو وغيره من الأئمة ؛ كابن المبارك , 
قالوا : على العرش بحد , قال أحمد: هكذا هو عندنا . يعني 
أنة غان«علي غويتةه عباتن من خلقة :وفوبيرية المشوفة 
نتقنن الحنق فشني اذ :قال ايض االفتحة بقولونة : تنردة 
الله عن الحدود , والجهات , إنه ليس فوق السماوات , ولا 


(() انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (333-1/332) . 
104) الدرة العضية في عقد أهل الفرقة الفرضية ض 54 . 
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على العرش , ولا يشار إليه . ونحو ذلك انتهى.!'! فنفي 
الحؤسبهد ا المعون: ‏ حقى لوحوة الري ها لوج وتفوون نا 


ويرى الشيخ سليمان بن سحمان أن لفظ (الحد) في أصله 
من الألفاظ المجملة التي لم ترد في حقه تعالى في 
الكناتوالنفة لانفيا ولا إتبانا :وى تحمل معين جفا واخر 


2 


باطلا . 


ولما كان المتكلمون يطلقونه ويريدون به نفي علوه 
سبحانه . كان الواجب عدم إطلاقه كما يقول رحمه الله : 

( فاعلم أن قول الشارح على هذه اللفظة المحتملة 
الموهمة المطلقة حيث قال : " تعالى الله أن يحد. وفيه 
الرد على من زعم أنه يلزم من كونه مستوياً على عرشه 
أن يحد , تعالى الله عن ذلكء, إذ المحدود محدث , 
والمحدث مفتقر للخالق.."إلى آخر كلامه). هو من كلام 
أهل البدع من الجهمية وغيرهم ممن نحا نحوهم من 


*(7) انظر: الصواعق المرسلة (3/935) . 

*()"خانقية الورة المعضية:: (40-39). وتوضيح المقاصد:وتضجيح الفواعد 
لاب :عيسنى(11/458 :. وانطدن: تن العقيدة" الطحاوية لايق ابي" الغر ( 
0/). 

2 أي الشبيخ محمد بن مانغ :فى كتاته: الكذاكت: الدرية 'لتشرح التدرة 
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المتكلمين. فإذا كان هذا هو المفهوم من كلام 
الناظم©'والشارح قطعاً . ولا محيد عنه , لإطلاقه ألفاظاً لم 
يتطق ننها الكتات :والستة .ولا نظف نه ائمة التشلق 
رضوان الله عليهم , بل المتكلم بها من هؤلاء المبتدعة 
توقفوو: الناسن أن .مفضيوذهم تذلك: انه لا تحخضره 
المكلوقاتى ولا تغوةك المضووعات:ؤهذا المعون ضح : 
ولكن مقصودهم هو ما تقدم بيانه عنهم من كلام شيخ 
الإسلام آنفا )2). وهو يشير بهذا إلى ماذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن إطلاقات المتكلمين للألفاظ المجملة ومنها 
لفظ (الحد) وأن مرادهم بنفيه نفي علو الله تعالى على 
5 فنا بد هيخ 


٠-1‏ مقولة: الصفات غير الذات , أوالصفات 
زائدة عن الذات . 


من ألفاظ المتكلمين المحملة مقولة: "الضفات غير الذات 
أفدزانوة عن الذات "وهر ادهشم ها آن:.ضفاته تعالى:متفصلة 


*7) أي السفاريني في نظمه "الدرة المضية" حيث قال-رحمه الله- : 
يانه :قه ايتوف كما ور امن شير كيف قد عالت انح . الدرة 
المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ص54 . 

7) ثتبية: ذوق الألبانب السليعة -صض42-241: 


7 انظرة ورغ تعارض الحفل والتفك (02/11: 
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عن ذاته , ولذا فإن إثباتها مع القول بقدمها يلزم منه إثبات 
قدماء معه تعالى!1). 


وقبل'أنيعات عن:مقولتهم تهذة لابذ فقن معرقة: أن الذات 
الموجودة في نفس الأمر مستلزمة للصفات, فلا يمكن 
وجود الذات مجردة عن الصفاتء بل ولا يوجد شيء من 
الذؤاة مكرذا غرق:جميع الضفات:».وذلك أن لفخل "الذات" 
نافع "زو" ولفظ "ذو" مستلزة للإضافة::وهذا الفا 
فولة: واضلة أن يقال: ذا غلم :ؤذات:قذوة: ؤذات سمع: 
كما قال الله تعالى: جب بينج الأنفال: ,١‏ ويقال: فلانة ذات 
مال وجمال. 

ثم لما عُلم أن نفس الرب ذات علم وقدرة. وسمع وبصر, 
علاقو|لفظ الذافهردا علئ من فى صفاتهاء: وضار 
التعريف يقوم مقام الإضافة, بحيث إذا قيل لفظ الذات 
فهو ذات كذا. فالذات لا يكون إلا ذات علم وقدرة, ونحوه 
من الصفات لفظا ومعنى©). 


77) وهي شبهة المعتزلة في نفي الصفات , انظر: أبي الحسين عبدالرحمن 
تن كمه الخياظا السسرليى ‏ الانتضان والرد هلي انق الراوتدي ءض 835582 
والمواقف للإيجي (3/659) , بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (1/463) . 

*”) انظر: مجموع الفتاوى (342-6/341) و(3/334) ,. والرسائل 
والفسمائل التكدية:: (4/144) عن الشننية عبداللة بن :محمد »-وفتم الثارى 
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ولما كان منهج أئمة الدعوة هوالتفصيل في العبارات 
والألفاظ المجملة فإنهم يفصلون في معنى هذه العبارة 
عند .هباقشتهم للقائلين يها: 


يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في مناقشته 
لهذه العبارة : ( أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله 
تبارك وتعالى موجود كامل. تيجميع ضفاتة:: فإذا :قال القائل: 
"دعوت الله" أو "عبدت الله" كان اسم الله متناولاً للذات 
المتضسنة الصفاتهااء لين اسم الله امها الذاه مجردة 
عن :ضمفاتها اللاوفة'لها ::وحفيقة :ذلك أنه لا تكنون تفتعه إلا 
بنفسه., ولا يكون ذاته إلا بصفاته , ولا يكون نفسه إلا بما 
هو داخل في مسمى اسمها . وهذا حق )". 


ثم يجيب -رحمه الله على دعوى المتكلمين أن إثبات صفات 
مع ذات الله يلزم منه تعدد القدماء بقوله : ( ولكن قول 
القائل: إنه يلزم أن يكون مع الله قدماء تلبيس. فإن ذلك 
يشعر أن مع الله قدماء غيره منفصلة عنه , وهذا لا يقوله 
إلا من هو أكفر الناس وأجهلهم بالله كالفلاسفة ؛ لأن لفظ 
الغر تاق نيما كاق:ففازفا له بوحوة » اوزهان مراو:مكاة:, 
فترافنية ما أمكن'العلم ذ5ونة فالضفة لا :تسمن غيرا اله:: 
فعلى المعنى الأول يمتنع أن يكون معه غيره . وأما على 


*(:) الرسائل والمسائل النجدية : (4/132) . 
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المكدئ الثاتن فلز تدمع ان يكون وجوؤذة مشتووطا اتضفات: 
فآن مكو فسقلوها لمتفات لأزمة اله نه 


ثم يقرر رحمه الله: أن إثبات المعاني القائمة التي توصف 
بها الذات لا بد منها لكل عاقل , ولا خروج عن ذلك إلا 
بجحد وجود الموجودات مطلقاً. وأما من جعل وجود العلم 
هو وجود القدرة,. ووجود القدرة هو وجود الإرادة. فطرد 
هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء هو عين 
وخؤة الخالق تعالى م:وهذا متتيى الاتعاة» وهو هما بعلم 
بالحس , والعقل , والشرع أنه في غاية الفساد, ولا مُخَلْصَ 
من هذا إلا بإثبات الصفات, مع نفي ممائلة المخلوقات2. 


وآما:قول المتكلمين إن الضفات "زاتؤة" عرخ:الدات” 
فمقصودهم ذلك" فاتقدم :من أن حنفات: اللهة:متفصلة عن 
الذات , وعليه فإن إثباتها يستلزم اثبات قدماء مع الله . 


لكن مما ينبغي ملاحظته هنا أن هذه العبارة قد يطلقها 
يكن" لمحمفين قن اهل السقة :زمر اذه ذلك أن 
الصفات زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات , 


*(4) الرسائل: والغشائل التجدية:( 47132 وانظنز: مجموع الفتاوف:( 
11-0 16]) وله أيضاً: الصفدية . تحقيق: د. محمد رشاد سالم : ( 
9)). 


*(7) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (4/132) . 
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فاتهم أثيتوا ذانا :مجردة لا ضفات لها فاتنت أهل:السنة 
الضفات زائؤة علئ ما اثنته هؤلاء ::فهي زيادة: فئ العلم 
والاعتقاد والخبر, لا زيادة على نفس الله جل جلاله, بل 
تفنة المقدسسنة فتصضفة بهذة الضفات: لا يمكق أن 'تقارقها: 
ولهذا فإن هناك فرقاً بين أن يقال الصفات زائدة على 
الداكدوروين اتفال الضفات:زائذة: على اسم الله لأنه 
الئفه تعالى: شتاول الصفاف:والوا نه جمه] 1ه 


6- نفي الجهة والحيّز: 

لما كان لفظ الجهة 2 والحيز من الألفاظ المجملة التي 
لم ترد في الكتاب والسنة , كان الواجب فيهما كما هو 
الواجب في غيرها من هذه الألفاظ بعدم إطلاق القول فيها 
نفياً وإثباتاً . بل بيان ما فيها من حق وما قد يراد بها من 
باطل . 

ولهذا يناقش الشيخ حمد بن معمرمرحمه الله- من يطلق هذه 
العبارة بقوله : 

“*(”) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (145-4/144)عن الشيخ عبدالله بن 
محمد . ومجموع الفتاوى (17/161) . 

*) الجهَهٌ و الوجْهَهُ جميعاً: الموضعٌ الذي تتوجه إليه وتقصده . انظر: 
لسان العرب (13/556) . 

7) في مختار الصحاح ص84 : (العَيّرٌ :بوزن الهين ما انضم إلى الدار من 
مرافقها , وكل ناحية حَيِّرٌ ...وَانْحَارَ عنه عدل , وانحاز القوم تركوا مركزهم 
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(والتاطفوق بهذة: الألفاظ: فويةون معنن صحيجا, :وقة 
يريدون معنى فاسداً؛ فإذا قال: إن الله في جهة؛ قيل له: 
ها #تزيذيةلك ؟: توه أنها تخصوه:: وفخيظ ينه ؟ آم تزرية أهرا 
عدميآء وهو ما فوق العالم؟. فإنه ليس فوق العالم شيء 
من المخلوقات؛ فإن أردت الجهة الوجودية, وجعلت الله 
محصوراً في المخلوقات , فهذا باطل . 

وإن أردت أن الله تعالى فوق ل ٠‏ بائن عنها , 

فهذا حق , وليس في ذلك: أن شيئاً من المخلوقات , 
حضوم :ولا |جاغل بة: لانملا عليه نل هو لاني ليا 
المحيظ بها من ؤم قال: إن 'اللة لسونن فئ جوة »فقيل لذاما 
تريد بذلك ؟ فإن أراد بذلك: أنه ليس فوق السماوات رب 
يعبد. ولا على العرش إِله يصلى له. ويسجد. ومحمد لم 
يعرج بذاته إليه؛ فهذا معطل , وإن قال: مرادي بنفي 
الجهة, أنه لا تحيط به المخلوقات, فقد أصاب, ونحن نقول 
به)2) 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : 

( لفظ الجهة قد يراد به ما هو موجود , وقد يراد به ما هو 
معدوم , ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق , 
فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقاً , 
واللخقالى الانخضوة ولا يخيظ نة شن عذمن: المكلوقا شك 


*(”) الدرر السنية : (80-3/79) . 
23 


فإنه بائن من المخلوقات . وإن أريد بالجهة أمر عدمي , 
وهو ما فوق الفلك فليس هناك إلا الله سبحانه , فإذا قيل: 
إنه في جهة, وكان معنى الكلام أنه هناك فوق العالم حيث 
انتهت المخلوقات , فهو فوق الجميع عالٍ عليه)!". 
فيتلخص من كلام أئمة الدعوة أن لفظ "الجهة" في إطلاقه 
يزاة به اجة امسن : 

الأول :اها آن تراه أهر ا إزفوعورا اغسر الله هالى: 
ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق , فتكون 
الجهة عنذها مخلوقاً :والله تعالى لايخضرهة:.ولا يخيط به 
شيء من مخلوقاته فيصح نفي الجهة بهذا الاعتبار 

أو الثاني : وهو أن يراد بالجهة أمراً ( عدمياً)») وهو ما فوق 
العالم ؛ فإثبات الجهة بهذا المعنى صحيح , لأنه ما فوق 
العالم إلا الله تعالى حيث نهاية المخلوقات , فهو سبحانه 
فوقها وعالٍ عليها. والمتكلمون يريدون بنفي الجهة نفي 
هذا المعنى , أي علو الله تعالى على خلقه©. 

وكذلك لفظ (( الحيز ) لابد من الاستفصال فيه عن مراد 
قائله لاشتماله على حق وباطل. ولهذا يناقش الشيخ حمد 
بن معمر-رحمه الله- من أطلق هذا اللفظ إثباتاً ونفياً: 


+( املخض متهاع الشينه : :ص5 7 
4*) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (243-1/242) : وأيضاً : التدمرية 
لابن تيمية :ص 67-66 : ومنهاج السنة (325-2/321). 
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- فمن قال: إن الله متحيز. إن أراد أن المخلوقات تحوزه 
وتعبدل وف ققد أحظا وان اران انه :.فهتان قن المكلو قات 
بائن عنها عال عليها . فقد أصاب . 

- ومن قال: إنه ليس بمتحيز. إن أراد أن المخلوقات لا 
تحوزه. فقد أصاب, وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنهاء بل 
هو لا داخل العالم, ولا خارجه,. فقد أخطأ ؛ فإن الأدلة كلها 
متفقة على أن الله فوق مخلوقاته,. عال عليها(). 

فلفظ (( الحيز » لابد من الاستفصال عن مراد قائله: فإن 
أزا لوضف الما لمتكي انما تع. غم المحلوفات متفصل 
عنها فهذا حق . وإن أريد بنفي التحيز أن المخلوقات 
لاتحوزه , ولا تحيط به فهذا أيضاً حق ولاشك. لكن 
المتكلمين لايريدون بنفي التحيز هذا المعنى , وإنما 
مقصودهم بهذا النفي إنكار علوه تعالى'“. 


1 انظر: الدرر السنية : (3/80) . 
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7- نفي التركيب 2. 
لفظ التركيت من الألفاظ النئ ينقيها المتكلمون عن اللةغ 
فلتتووتهم “فق :ذلك أن التركيف لايكون: الآ قيمارهو محدضة: 
واللم:تعالى:متوه عن .مشابهة تبىء من المحدتات:. ولاجل 
ذللة يفوا كثيرا من :ضفات الله مستدلين: فلن :ذلك يفن 
التركيب(2 . 
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- عن هذا 
الاستدلال عند المتكلمين : ( فإنهم قرروا هذا الدليل 
الباطل بقولهم : لو كان موصوفاً بالصفات كالحياة والعلم 
والقدرة وغيرها كان مركيبًا . ولو كان مركبًا كان محدثاً . 
فتعين أن تنفى عنه الصفات , وأن لا يوصف بوصفي زائد 
7 المركت فى" اللحةة 'تظلة:ؤيتر اف نذ ها زكبه قيوة» أي الفة «ومنة قولة 
تعالى: جج جح+ججج جج الانفطار: 4 وقد يطلق ويراد به ما كان متفرقاً فجمعه 
غيره. والفرق بين المعنيين دقيق إذ الأول لابشترط أن يكون مفرقاً عكس 
الثاني ..:وقذ يطلق المركت على ما له أبعساض مختلقة : كأعصتاء الإتسان: 
وإن كان كذلك في أضصل خلفته مجتمعاً . لكته يقيل التفريق والاتقشام : كما 
قد يطلق المركب على ما يقبل التفريق والانفصال . وإن كان شيئاً بسيطاً 
كالفاء::«فتخلصع. الى أو الفشركي له ارهة معان 1ه بركية غدرف. 2ه 
كتان مقرقا فركية قسيون ::23ها علق مجتمسا :إلا أن'لة ابعناض قابلة 
للانقسام والتفرق : 4-.ها بقبل. الاتفضال ولو كان تسنيظا ..وهذه المعاني 
جميعاً لا يصح إطلاقها في حق الله تعالى باتفاق العقلاء . انظر: القاموس 
المحيط ص117, المعجم الوسيط (1/368) . درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية (146-5/145) , والصواعق المرسلة لابن القيم (2/676) . 
*) انظر: أساس التقديس في عَلم الكلام للرازي ض25 .: 
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على محرذ الذات:::فهؤااقة اخذهة متاخرهم. .عن متقدمهم : 
وغيروا بذلك :عقائد العلقء وموهوا غلى ضعفقاء البضائن, 
ونفوا لأجله أجلى الحقائق وأوضحها وأحقها بالإثبات)2. 

ثم يستفصل -رحمه الله- من هؤلاء المتكلمين عن هذا اللفظ 
ومفضيو وهم يمه كما هن متي ائمة الوقوة 2 .يقوله: 

( فيقال لهم: هل تعنون بهذا التركيب: "التركيب الامتزاجي» 
الاختلاطى" كتركب الانسان ‏ والحيوان من عذة أعضاء : 
من الأركان الأريعة:, ام تعتون ذلك "تزكببه المحاوزة" 
كتركيب السقف على البنيان . والجسر على النهر . فإن 
عنيتم واحداً من هذين الأمرين لم يلزم شيء منهما في 
إثبات صفات الباري التي اثبتها لنفسه , واثبتها له رسوله ا 
عند أحدٍ من العقلاء . وإن عنيتم " التركيب من الجواهر 
الغرزة" ؤهي الجؤة"الذى لا جر + اومن 'الهيولن 
والصورة , فأكثر العقلاء لا يتصورون الجواهر الفردة فضلاً 
عن إثباتها ... وإن عنيتم أنه تركب من الذات والصفات فما 
المحذور من هذا الإثبات . فسموه ما شئتم فلن يترك 
تسفية الميطلين :له بالأشماء المتقوة)2, 


(”) توضيح الكافية الشافية : ص168 . 


) توضيح الكافية الشافية : 169-168 ٠‏ وانظر: ص170 وفيها تفصيا 
للشيخ عن التركيب من الماهية والوجود . وانظر: مجموع الفتاوى (5/336) 
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ومن هنا فإن أئمة الدعوة -رحمهم الله- يرون أن لفظ 
"التركيب" يدخل في الألفاظ المجملة التي تحوي معاني 
صحيحة , وأخرى باطلة , توصل بها المبتدعة إلى رد الحق 
ونصر الباطل , وعلى هذا فالواجب الامتناع عن إطلاق مثل 
هذا اللفظ وغيره من هذه العبارات المجملة , ولا يقال فيها 
إنها مجرد اصطلاحات , ولا مشاحة في الاصطلاح , لأن 
الاصطلاح إذا رد به ماثبت في الكتاب والسنة . ومن ذلك 
صفات الله تعالى فلابد من رده والتوقف في إطلاقه2). 
وفى خاتمة هذا البابفىئ نيان :مني اتمة الذغوة فى تقرين 
توخيز الأسماء والضفات متضة أنمنيه الأئمة ترجحمهم 
اللمة:فى تقوير :هذا االتوجية: قا تفبعلن اصضلين. مهفيق .: 
الأول : وجوب تلقي وتقرير مسائل توحيد الأسماء 
والصفات في ضوء ما جاء به الكتاب وصحيح السنة , 
باعتبار هذين المصدرين هما الأصل الصحيح للعلم بأسماء 
الله تعالى وصفاته . وكذلك يقرر الأئمة مسائل هذا العلم 
بالاستناد إلى ما دل عليه الإجماع الصحيح والفطرة 
السليفة وما قب من آثار التتلف: ياغتيان هذة المصادز 

موا فقة وضي م85 ما عاق نه النفل السهية من الكنات 
والننضة : 


*7) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي 172-171 . 
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الثانئ : قواعذ منهخية في توحيد الأسماء والضفات ومايرذ 


فيه من نفي وإثبات وألفاظ مجملة في حق الله ؛ جمعت 


شتات المسائل في هذا الباب تحت أصول منهجية واضحة 
قور من خلالها اتقة "الدهوة ترحمهم الله معتقد هم :في هذا 
التوحيد , وقد تميزت هذه القواعد بما يلي : 


-1 


-3 


انها متمدة هة متصادر التلفى عند انجة الاعوة : 
وهي الكتاب والسنة والإجماع والفطرة وما جاء عن 
السلف الصالح , فهذه القواعد تقرر المسائل وفق 
هذه المصادر الصحيحة . 

موافقة هذه القواعد وما تضمنته من مسائل لمعتقد 
اهل" الننشة:والجماعة وما قووه اتمتها وعلى:وهه 
الخصوص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم مع تميز أسلوبهم فيها بالاختصار 
والاقتصار على أهم المسائل التي وقع الخلاف فيها 
في باب الأسماء والصفات. 

سهولة العبارة والحرص على تقريب المسألة بما 
يوضح المقصود مع محاولة استعمال الألفاظ 
الشرعية ها أمكن: والبعد“عن'القضصطاحات الفحدثة : 
التحذيي دوماً من استعمال وإطلاق العبارات 
والألفاظ المجملة المحدثة التي لم ترد في الكتاب 
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عضر ف فليا 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : جهود أئمة الدعوة في تقرير 
أسماء الله الحسنى . 


الفصل الثاني : جهود أئمة الدعوة في تقرير 
الصفات الإلهية . 


23150 


وفيه ثلانة مباحث : 

المبحث الأول : حقيقة أسماء الله تعالى 
ومنزلة الإيمان بها وثمراته . 

المبحث الثاني : مسألة الاسم والمسمى . 
المبحث الثالث : معاني الأسماء الحسنى . 
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مما يجب على كل مؤمن الإقرار بأسماء الله تعالى التي 
أثبتها سبحانه لنفسه وأمر المؤمنين بإثباتها لأنها أسمائه 
الحسنى كما قال سبحانه: جج جججج جججج جججج جج دج 
الأعراف: ,١١‏ وكذلك يجب الإيمان بكل ما صح به الخبر عن 
رسوله لا من هذه الأسماء الحسنى على ما يليق بجلال الله 
وكماله . 

بل لقد جاء في النصوص الحث على تعلم أسماء الله 
وحفظها ومعرفة معانيها كما في الحديث الصحيح : ( إن 
للة نستعة وتشعين اسم من أخضاها ودخل الجنة) 3 

ولهذا فقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- جهودهم 
الظاهرة في تقرير أسماء الله الحسنى الواردة في نصوص 
الكناف» والستة : 

وتقتضح جهؤد أتمة الوقوة :في تقريرن' أسماء الله الحسدئ 
من خلال المباخت التالنة التئ شنيئناولها :هذا الفضل: بؤهئ 


5 30 
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المبخثة: الأول حقيقة اشماء الله مغالى:ؤفترلة الاتفان بها 
تعر | 

الفبعة الناتى + مسالة: الأسنم:والمفسمف:: 

المبحث الثالث : معاني الأسماء الحسنى . 
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وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حقيقة أسماء الله ومنزلة 
الإيمان بها . 

المطلب الثاني : ثمرات الإيمان بأسماء الله 
تعالى . 


لما كان لاسبيل إلى تعلم أسماء الله الحسنى ومعرفة 
ماتضمنته من المعاني إلا بمعرفة حقيقة هذه الأسماء 


وتعيين ضابطها .كان من المهم فهم هذه الحقائق ومعرفة 
المقصوهاسماء :الله تعالئ الحستنى:وتمييرها عن غيرها . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تعريفه 
لأسماء الله الحسنى: (الأسماء الحسنى المعروفة: هي 
الثى حدغتى اللفنها فقي الفى :جات فى الكناب ‏ والسنة : 
وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) 1) 

وهذا التعريف مستنبط من النص الشرعي في قوله تعالى: 
هج ججججج الأعراف: :18١‏ 

فقول شبخ الإسلام : ((هي التي يدعى بها» موافق لقوله 
سبحانه: (فادعوه بها) . 

وقؤلة: ززهن القى:ورذةحفي الكثات والستة ماعوة مه 
قوله تعالى:(ولله الأسماء) فالألف واللام هنا-في الأسماء- 
للعهد . فالأسماء بذلك تكون معهودة . ولا معروف في ذلك 
الأعما :تقض الله غلية فى كتاية»: | وفية :وول 0 
واهنا“قولة: زذوهنى العن تقتضن: الفدة: والتناة يتفينها ) 
ماخوة:من'قولة تعالى* (الحعستى) فالحستى تانيت الأخسة 
ت:والمعنئ أن استجاة الله احسشين الأسيماء .وا كملم] 2 


(7) شرح العقيدة الأصفهانية : ص19. 


7 انظر: معتقة أهل السنة والجفاعة في أسماء الله الحنمتن للتميمي :ص 


. 41-0 
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وقريب من هذا التعريف مايذكره الشيخ عبدالرحمن 
السعدي في ضابط الأسماء الحسنى في أنها : (( كل اسم 
دل على صفة كمال لاتحتمل نقصاً )) 3. 

كما يقول -رحمه الله- في تفسيره لقوله تعالى: ججججج 
يج الأعراف: :18١‏ (هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه . بأن 
له الأسماةء الخنتى.. اف "له كل اسيم .حسن:.وضائظة: آنه 
كل اسم دال على صفة كمال عظيمة , وبذلك كانت 

حسنى , فإنها لو دلت على غير صفة, بل كانت علما محضا 
لم تكن حسنى, وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة 
كمالدبل. إغااصضفة تقض أو :ضقة :“متفسمّة إلى المدة 
والقدح , لم تكن حسنى, فكل اسم من أسمائه دال على 
جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها)!“. 
فالسعدي يرى أن أسماء الله تعالى لها ثلاثة أوصاف : 
الأول : ايكون الاسم حنين أو الأسماء حيدى:: 

الثابى ‏ كؤتة: الا على ضصفة مشتقة. فيه . 

الثالث : كون هذه الصفة صفة كمال لانقص فيه بوجه من 
الوجوه . 

ويرى الشيخ محمد ابن مانع في ضابط آخر بأن أسماءه 
تعالى: 


7*) تيسير الكريم الرحمن: (2/594). 


7( المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة . 
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هي : مادل على مجرد ذاته . كلفظ الجلالة ( الله ) . 

آق اذل غلى+«صفة من .ضغاته:: كالعالم + والقاة ا 

الفرق بين الاسم والصفة : 

الاسم والصفة يختلفان من حيث العموم ؛ فالاسم علم على 

العشيمى :م والصفة :مغتى قاتض بالمتوضوف:: :واه اضهاء "الله 

وصفاته فالفرق بينهما من عدة وجوه : 

أولآً : أن أسماء الله تعالى هي كل ما دل على ذات الله 
مع صفات الكمال القائمة به . مثل القادرء العليم, 
الحكيم, السميعء. البصير. فإن هذه الأسماء دلت على 
ذاث الله:وعلئ: ها :قام بها :من العلة والحكقنة والسمة 
والعضر: 
أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم 
والحكمة .والسية والبضن: فالاستم :دل على امزين: 
والصفة دلت على أمر واحد©. 

ثانياً : أسماء الله مشتقة من صفاته . فالصفات مصادر 
الأسماء الحسنى , إذ كل اسم مشتق من صفة من 


*(7) انظر: الكواكب الدرية ص66 . 
714) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . جمع: الشيخ 
أحمد عبدالرزاق الدويش , (3/116) . وعبدالله بن محمد الغنيمان . شرح 


كنات التوحية من ضحية البعارف. :1/643 : 
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صفات الله أو فعل قائم به2.: وأما الصفة فهي 
مستلزمة للاسم . فيلزم من وصفه بالسمع تسميته 
بالسميع , كما يلزم من وصفه بالإدراك تسميته بالخبير, 
ويلزم من وصفه بالفعل تسميته بالخالق البارئ إذ له 
فق كا :ضقة كمال: أحنين اننم وانهه :2 
ثالثاً: الاسم والصفة يتعلق كل منهما بأنواع من العبادة 
تعبدنا الله بها . يشتركان في بعضها ويفترقان في 
البعض الآخر . فمما يشتركان فيه : 
+ التؤسل باسماء الله وؤسفانة وس ة الف والثاء علية بها 
. كما في قوله تعالى: ج ج ج ج ج جج- الأعراف: /,181١‏ 
وقوله تعالى عن سليمان ا  :‏ جد ْوُوَوْوْج النمل: ١٠‏ 
وه شه « أسألك بكل اسم هو لك 
جهن يذ تفسلةن | واعلوقة | كيدا من جلفلف: |3 
أنزلته في كتابك , أو اسستآئرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي..»3. 
تخد الارويفعا ذه باننهاء الل ؤضيفاتت والاسععانة رهما كنا 
في قوله تعالى: جتآتث تج الفلق: ١‏ ج جج2ددج الناس: 2١‏ 
1ق :انكر تهاء العليل لابن القيم طن (1273م-فنداره السالكين (1/28, 
0 36) ؛ فتح الباري لابن حجر(13/369). 
7(4) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (3/116) . بدائع الفوائد لابن القيم ( 
0 »؛» . توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (1/294). 


*(7) تقدم تخريجه . 
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وقولة:0::< أعسوة نالله الغظيم + وبوجهة: الكسريم , 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم »17', وقوله | 
في دعاتهة ايا حئنيا قيوم ترحفتك أشتغيت:»24: 
ج- الإقسام والحلف بهما كما في قوله تعالى: ج[|لالالا 
لالالالالالالالالاج يونس: 0#. وقوله تعالى عن إبليس 
قوله: 25[|لالالاج ص: 285 وفي الحديث: « يبقى 
رجل بين الجنة والنار. فيقول: يارب اصرف وجهي 
عن النار. لا وعزتك لا أسألك غيرها..»). وكان أكثر 


قسمه [ا: « والذي نفسي بيدم , ومقلب القلوب 44 


“(7) أجرجة أبؤذاوذ قي شنته كثنات: الضلاة:بات: ماجاء في الضلاة عفد 
دخول المسجد (1/127) برقم (466) عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . وصحح إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
برقم (1606) . 

92 | عوهه اللتريدة ف فق «لعنقه كنات الهو اكن غن لوول الله اند نات امه 
الدعوات عن النبي (5/539) 0 برقم (3524) . والنسائي في سنتنه الكبرى ( 
7 برقم (10405) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/117) : رجاله 
رجال الصحيح غير عثمان ابن موهب وهو ثقة . وصحح إسناده الألباني في 
الشلسلة المححة برقم (0227: 

37) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور . باب: الحلف بعزة 
الله وصفاته وكلماته. (6/2453) برقم (6283) . ومسلم في صحيحه كتاب: 
الإيمان . باب: معرفة طريق الرؤية. (1/166) برقم (182) . 

م أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور . باب: كيف كانت 


يمين النبي (6/2445) ا برقم (6253). 
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ومما يفترقان فيه : 

أ- دعاء الله إنما يكون بأسمائه الحسنى فيقال: يا الله : يا 
سميع , يا قريب .. ونحو ذلك , وأما دعاء الصفة فيحرم 
فلا يقال: يا رحمة الله . يا عزة الله . يا قدرة الله 1). 

ب- جواز التعبيد بأسماء الله فقط فيقال: عبدالله, 
وعبدالرحمنء وعبدالعزيزء أما التعبيد بصفة من صفات 
الله فيحرم فلا يقال: عبدالرحمة, عبدالمغفرة ونحو 
ذلك2). 

جه - أن الفعل ينسب إلى الاسم ولا ينسب إلى الصفة 
فيقال: شاء الله. شاء الرحمنء ولا يقال: شاءت قدرته:, 
ولا شاء القدر: ولا شاءت عنايته©. 

منزلة الإيمان بأسماء الله الحسنى : 

نؤكة'ائمة الذفوة عر حهية: اللده على فثرلة الإنفاة 

لأسماته تعالى:- وض تعظيفقة لأسنماء الله الكستئ من 

خلال عدة أمور: 

01 #اتطلين عسوي عو" العليع ون يديه انس وى الحو على المكغر ف 

تحقيق: محمد علي عجال , (1/452) . 

4 ) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين جمع وترتيب: أشرف 

عبدالمقصود , (1/26) . 

31) انظر: المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح 


العتيمين :اجيم وكرهية افيد الفخليقا ف (37110:-2114-1135 وة كل 


أبوزبة:: معجم: المناهئى اللفظية .ص13 3:. 
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1- اعتقادهم وجوب الإيمان بجميع ماثبت لله 
تعالى من الأسماء الحسنى. 

خنك: يؤكد أئفة الذعوة غلى: :وجوت الايفان باسماء الله 
تعالى . وعدم جواز إنكار شيء منها , ولهذا عقد إمام 
الدقؤة الشة محمة ين غيدالوهات فقن كتانة " التوعية"” نابا 
بعنوان: (( من جحد شيئا من الأسماء والصفات ))1) 
ومقصوده بذلك أي ما حكمه؟2. 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في شرحه لهذا 
الباب: ( ولما كان تحقيق التوحيد بل التوحيد لا يحصل إلا 
بالإيمان بالله , والإيمان بأسمائه وصفاته , نبه المصنف 
على:وجوت الإيقانة :بولق)31. 

ثم ساق الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- النصوص 
الدالة على تحريم إنكار شيء من أسماء الله تعالى 
وصفاته . ومنها قوله تعالى: جثثفف فؤقق ققجج جججج 
الرعد: .7. حيث إن هذه الآية نزلت في المشركين لما أنكروا 


“(”) كتاب التوحيد : ص106 . 
7)) انظر: تيسير العزيز الحميد : 497 . 


361 


اسم الرحمن كما ذكر ذلك قتادة '''. ومجاهد من 
التابعين2. 

وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ وجه استدلال 
افا اللاعوةهةة الآية: "فى أن الله تعالى سهى ححود 
الشتم م أستصاتة كفرا تقول قلي اث فون شي من 
أسيماء الله«وضفاته كفرع "فصن حجز قينا من أسفاء الله 
وصفاته من الفلاسفة , والجهمية . والمعتزلة ونحوهم فله 
نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة, فإن 


الجهمية والمعتزلة ونحوهم , وإن كانوا يقرون بجنس 
الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء , لأن 


*7) قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي , 
التضجرف:: انق الخطدات:..«مفتس ::واخة علهاة السابعين» .ولق تنية 
0 أاحذ: عق أشن و نالك :وحمافة :مرخ ٠‏ الاين متهم تسفيد دن 
الممقيية .كان عالهما يحافظ] + وقفاملا #واعظ] قن افارة» "سدور 
القرآن" توفي سنة 117ه انظر: حلية الأولياء (1)2/333 . صفة الصفوة ( 
9 االبداية والنهاية (9/313). 

4(7) جره القليوف ده فق :مجاهو قال "قوله يج سن نوق ينك 
ه12 اكه 2:2 فف قذ قف قف 3 3 | جج ج ج ج ج الرعد: 30 : قال: هذا 
لما كاتب رسول الله !ا قريش]ً في الحديبية . كتب بسم الله الرحمن الرحيم 
قالوا: لا تكتب الرحمن , وما ندري ما الرحمن , ولا نكتب إلا باسمك اللهم , 
قال الله:(وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو). جامع البيان: ( 
0 ) : وانظر: البغوي : معالم التنزيل : تحقيق : خالد بن عبدالرحمن 
العك , (3/19) . وعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء زاد المسير في 
علم التفسير , (4/329) . والذرالمنةور للسبوطي (651-4/650) . 


الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة 
بالزنع خبارك وتعالى. وهد| تضرف كفير الذين حخدوا اسم 
الوجية 81 
ولهذا كان اتمة الذعوة «رحمهم الله« لا يكتفون فىانات 
أعماء الله تغالن: تفجرد إتبات اللقظ . بل يقونون: ذلك 
بإثبات المعاني التي تضمنتها تلك الأسماء الحسنى©, 

2- الوصية بمعرفة أسماء الله تعالى والعناية بها . 
يوصي أئمة الدعوة بتوحيد الأسماء الذي هو حقيقة الإيمان 
نالله'تعالى: :وما يتصهتة :من فغوفة: اسفاة 'اللة الحتسين + 
والتعبد لله تعالى بمقتضاها , والعمل بما دلت عليه من 
المعاني العظيمة . 

ولهذا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ضمن 
وشالة لة (فحفيق بالمستلمين:::ولاسيما العلماء: كمز 
عَنَانَتَهُم :وهزية اتمافهم بفغرفة حقيقة :ما نعث اللمسه 
الرسل من أولهم إلى آخرهم ... من توحيد الله تبارك 
وتعالى في ربوبيته . وفي ذاته تبارك وتعالى, وأسمائه 
وصفاته وأفعاله )3 


+(7) اتظن: يشير العويز الحمية ص 24908 
4”) وقد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد المنهجية عند أئمة الدعوة في 
باب توحيد الأسماء أن : أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف . 


7”) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (1/86) . 
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إلى أن قال رحمه الله : (وأن يوحد سبحانه وتعالى في 
داتفي و انشاننى وصفاف: وا قعالم ناض د فين | فدتفالن 
واحد أحد , فرد صمد , لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفو 
أحد: وأنه حي قيوم, على كل شيء قديرء وبكل شيء 
عليم: وأنه تبارك وتعالى سميع بصيرء يرضى, ويسخط, 
ويجحب, ويحب, إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة 
مق أسفاتة وضفافه فارة وصالان) 0 

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : ( فينبغي 
للمُومن الناضة لتقفة ابد لتما اسنتطاع “فق فقدؤرة قن 
معرفة أسماء الله وصفاته وتقديسه , ويجعل هذه المسألة 
أهم المسائل عنده , وأولاها بالإيثار . وأحقها بالتحقيق 
ليفوز من الخير بأوفر نصيب) 2. 


3- بيانهم لمنزلة أسماء الله تعالى من خلال 
النصوص الواردة في فضلها. 


(7) وجه الشية رحمة الله هذه الرشالة إلئ حجاخ بيت الله سنة 1367ه: 
وَضفنها الحذيك عن أهم مشائل الدين:واصولة:. انظر: فتاوفق الشية محمة 
بن إبراهيم آل الشيخ (87-1/86) . 


7) مؤلفات السعدي ( 5/1/83) . 
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ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ( أن النبي 0 قال: 
(( أن لله تسعة وتسشعين اشسما مائة إلا:واخذا من أحخضاها 
دخل الجنة))!2. 

وقد تعددت عبارات أهل العلم في المراد بالإحصاء الوارد 
في الحديث فقيل هو الحفظ , وقيل معرفتها وعقل معانيها 
مع الإيمان بها . وقيل هو العمل بمقتضاها"'. 


03م .0 


4 ) وقد ذكر الخطابي رحمه الله أربعة معان في المراد بالإحصاء . أحدها: 
أن العزاذ نه العذ حتى سثئوفن الأسنماء حفظ] مستتدلا يما جاء فقن رواية 
مسلم لهذا الحديث: ((من حفظها دخل الجنة)) (4/2062) برقم (2677) , 
وهونص في أن الإحصاء بمعنى الحفظ ؛ الثاني: أن المراد به الإطاقة بأن 
بطيق العبذ الأسماء الحستى بحسن القراعاة لها والعفل بمقتضاها: القتالث: 
أن الإحصاء هو العقل والمعرفة لهذه الأسماء. الرابع: أن المراد به قراءة 
القرآن كاملا فيكون القارىء قد استوفى الأسماء كلها لأنها موجودة فيه. 
انظر: أحمد بن محمد الخطابي . شأن الدعاء . تحقيق: أحمد الدقاق . ص 
29-6 . واختار الإمام البخاري في صحيحه (6/2691) والخطابي في شأن 
الدعاء . والنووي في شرح مسلم (17/5) أن المراد به حفظها. وللاستزادة 
انظر: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي , غريب الحديث , 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي . (1/730) . وحافظ بن أحمد حكمي , 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول , تحقيق: عمر بن 
محمود أبوعمر , (1/125) . والنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 


للنجدي : (56-1/52) . 
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واختارالعلامة ابن القيم أن الإحصاء الوارد في الحديث 
يشمل هذه المعاني الثلاثة . حيث جعلها بمثابة المراتب لها 


فالمرتبة الأولى: حفظ ألفاظها وعددها . 

والمرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها . 

والمرتبة الثالثة: دعاؤه بها .كما قال تعالى: ججججججج 
الأعراف: .18١‏ 

والدعاء مرتبتان : إحداهما: دعاء ثناء وعبادة . والثاني: 
دعاء طلب ومسألة00. 

ولاشك بأن هذا القول جامع لمقالات أهل العلم في هذه 
المسالة:: 

وهو ما اختاره أئمة الدعوة أيضاً كما يقول الشيخ سليمان 
بن عبدالله آل الشيخ : 

( واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه 
التبى ال ا للع سبعة وسيعين اتبعا فق اخضاها اوخل 
الجنة )) رواه البخاري وغيره. 

وشى ثلاث مراتب: المزتة الأولى* إخضاء الفاظها واستماتها 
وعددها. المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. المرتبة 


“(:) انظر: بدائع الفوائد (1/164) . 
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الثالثة: دعاؤه بها كما في الآية وهو نوعان: دعاء ثناء 
وعبادة . ودعاء طلب ومسألة)2). 

وكذلك الشيخ عبدالله أبابطين حيث يقول في جواب له 
حول معنى الإحصاء الوارد في الحديث: (وما سألتم عنه 
من معنى قوله ا : ((إن لله تسعة وتسعين اسما. فمن 
أحصاها دخل الجنة))2) فقد ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- ما 
معناه: إن الإحصاء يتناول ثلاثة أمور: الأول: حفظهاء الثاني: 
معرفة معانيها, الثالث: اعتقاد ما دلت عليه. والعمل 
نعمقتض]| )0 

ولاشك بأن الحديث الوارد في فضل إحصاء أسماء الله دال 
على علو منزلة الإيمان بهذه الأسماء , وأهمية العناية بها , 
ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله 


(لما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعمل بها أصلاً للعلم 

بكل معلوم . وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها فما 
حصل من آثارها للعباد هو الذي أوجب لهم دخول الجنة , 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن : (١‏ من 


“)شين العزين الكميوة صن 5 55: 
)وم اتعري ا : 
31) بدائع الفوائد: (1/164) . 


4) الرسائل والمسائل النجدية : (5/496) . 
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أحصاها دخل الجنة )200). وذكرنا مراتب الإحصاء , لأن العبد 
محتاج . بل مضطر إلى معرفتها فوق كل ضرورة ٠‏ وقد 
قيل إن الله قد ذكرها كلها في القران , ولاريب ان الله 
تعالى ذكر أكثرها بلفظها , ومالم يذكره بلفظه ففي القرآن 
مايدل عليه)). 

4- احترام أسماء الله تعالى والنهي عن التسمي 
ويدخل في تعظيم أئمة الدعوة لأسماء الله تعالى , 
اعتقادهم وجوب احترامها . وعدم جواز أن يتسمى أحد من 
المخلوقين بها إذا كانت مما يختص بالله تعالى. 

وقد بوب إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كنات التوعية بابا بتعتوان#ز اعتوام اسماء: الله تعالى: وتعييد 
الاسم لأجل ذلك )2 وذكر فيه حديث أبي شريح ‏ أنه كان 
يسمى أبا الحكم , فقال له النبي ]: ( إن الله هو الححَكم 
وإليه الحُكم , فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني 
فحكمت بينهم::فرضى_ كلا الفرتقين::ففالهما أاحسة هذا 


0 نشوم تخريحة:. 
“(7) تستتيز العزيز الحميد :556 -.طريق الوضصول إلى العلم المامول 
للسعدي : ص270 . 


“كنات الوكين :ص 116 : 
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فما لك من الولد؟. فقلت: شريح . ومسلم , وعبدالله. قال 
فمن أكبرهم؟. قلت شريح. قال: أنت أبو شريح )02 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في شرحه 
لترجمة الباب: ( وذلك من تحقيق التوحيد. ويستفاد منه 
العثة عن التسفي هذا ا تداءهة بات الأولن» لكو قن 
الأسماء المختصة بالله تعالى)2) ثم يعلق على حديث أبي 
شريح الوارد في الباب بقوله: 

(وفيه الذليل غلن الففع :من التسعى باسعاء اللة الفخصضة 
به. والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكنى بأبي الحكم) 
(3 

ومن اختراف أشيماء الله النهي عن ود هن سال نماء:وقة 
بوب الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمهالله- في كتاب 
التوحيد ابا سماه: (باب: لايرد من سأل باسم الله )!4 


*(7) أخرجه أبوداود في سننه كتاب: الأدب . باب: في تغيير الاسم القبيح ( 
9 برقم (4955) , والنسائي في سننه كتاب: آداب القضاة , باب: إذا 
حكموا رجلاً فقضى بينهم (8/226) برقم (5387) وابن حبان في صحيحه ( 
7 ) برقم (504) والحاكم في المستدرك (1/75) برقم (462 ,. وصحح 
إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم (811) . 

5 قسير العزيز الحميد: ص 533« واتطرة حاشية كناب التوحية لآبن :قاسم 
ص316 . 

7) تيسير العزيز الحميد: ص534 . 


“ا اكتان: التوجيد .ص :128 
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ووكر فون ووم | يم هو نزهي اله نهنا أنه التمي :0 'قال زرتفه 
نسآل باللة فاعظؤة: .ومن اشتعاذ باللهفاعيذوة: ومن 
دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه )!2. 
ومقصود الشيخ في قوله لايرد من سأل بالله. أي لأجل 
تعظيمه سبحانه وإجلاله فإنه يُتهى أن لايجاب السائل به 
إلى سؤاله ومطلوبه كما دل الحديث©. 

ولكن ليس كل سؤال بالله تعالى يجب إجابته بل يجب 
التفصيل في هذه المسألة. 

ولهذا يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه 
الله : (ظاهرالحديث النهي عن رد السائل إذا سئل بالله. 
لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ماورد في 
الكتاب والسنة؛. فيجب إذا سئل السائل ماله فيه حق, 
كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته, وما 
يستحقه وجوباً. وكذلك إذا سئل المحتاج من في ماله 


+9 اخرعة انؤذاقو فئ:نقننة كنات الركاة ناب غطية مق :سنال الله ( 
8)))نزقم (1672).:والتساتي :فى سنتف كنات: الزكاة دياب فن سان 
بالله عزوجل (5/82) برقم (2567) , وابن حبان في صحيحه (8/199) 
برقم (3408) , والحاكم في المستدرك (2/73) برقم (2369) , وقال : 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصحح إسناده الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب برقم (852) . 

5 انظرة تبسن الغزير الحمية ض 6570 وايضا':-جاشية كتاب التوحيد. لابين 
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فصضل: فيجت أن يعظيه على حسبي خالة وفسالتة ...وان 
كان .مسططرا :وعن أن يعظية ها تدقع طروراته )لا 
المطلب الثاني : ثتمرات الإيمان بأسماء الله 


للإيمان بأسماء الله تعالى ثمرات وفوائد عديدة . قد جاءت 
الإشارة إليها في النصوص الشرعية , ولهذا حرص أئمة 
الذقؤة +رحمهم اللذه كفن تقريرهم لاشفاء الله الحستى 
على بيان هذه الثمرات مع بيان النصوص الدالة على ذلك , 
فمن هذه الثمرات : 

1- دعاء الله بأسمائه الحسنى . 


*() فتح المجيد : ص408 . وقد نقل الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ 
في تيسير العزيز الحميد ص(570) : اختلاف العلماء في هذه المسألة, هل 
الأمر بإجابة السائل في الحديث للوجوب أو الاستحباب؟. وأن اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم 
فتجب إجابته ؛ أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه. ولهذا أوجب على المقسم 
في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية, لأنه كالأمر ولا 
تحدج اذا كان للاكراة:» انظر: وحمو الفناوق (1/206) . 


الدعاء ركن العبادة العظيم!), وقد أمر تعالى بدعائه فقال 
سبحانه: جج جججج جججج جججج جج دج الأعراف: ١٠١‏ 

جدثاث نذثات تراث تدفج غافر: .1١‏ 

ولاشك بأن من أعظم ما يدعى تعالى به هو أن يدعى 
سبحانه بأسمائه الحسنى امتثالاً لما أمر به في قوله: جج+ 
جججج الأعراف: ,18١‏ ولهذا كان من آداب الدعاء أن يدعو 
الداعي بأسماء الله تعالى قبل شروعه في ذكر مطلوبه 
قشو له :وان بختار:مة.هذة: الامتفاء ها ناسنا هه هابوعة 


يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : (ومن تمام 
كونها "حسنى" أنه لا يدعى إلا بها. ولذلك قال:(فَاذْعُوةٌ بهَا) 
وهذا شامل لدعاء العبادة. ودعاء المسألة, فيّدعى في كل 
مظطلوت يما نانوي ذلك المظلوتي, فيقول_الذاف ينا 
الهم اغفر لي وارحمني, إنك أنت الغفور الرحيم, وتب 


[(:) وقد جاء في حديث النعمان بن بشير لا عن النبي ا قال: (( الدعاء هو 
العبادة )) أخرجه أبوداود في سننه كتاب: الصلاة . باب: الدعاء (2/76) برقم 
(1479) :.والتومذى" فى نسنه كتات: تقسنين القرانم كلام ستول الله 1: 
باب: ومن سورة البقرة (5/211) برقم (2969) , والإمام أحمد في مسنده 
(4/267) برقم (18378) , وابن حبان في صحيحه (3/172) برقم (890) , 
والحاكم في المستدرك (1/667) برقم (102) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . وصحح إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


برقم (1627) . 
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عَلَىَ يا تواب. وارزقني يا رزاق. والطف بي يا لطيف ونحو 
ذلك)17). 

وإذا كان الدعاء نوعان: دعاء مسألة وطلب , ودعاء عبادة 
وثناء . كمايقرره المحققون من أهل العلم2), فإن دعاء 
اللةجاشهاتة الحسيى: تشفل :نين التوعين عنة انمه 
الدعوة كما يبين ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ 
بقوله: 

(واغلمر ان الدغاء يها اخدعراتف: احضاتها ة::وهونوعانت: 
دعاء ثناء وعبادة. ودعاء طلب ومسألة . فلا يثني عليه إلا 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكذا لايسأل إلابها. فلا 
يقال يا موجود . ويا شيء , ويا ذات , اغفر لي بل يسأل 
في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب). 
ولما كانت جميع أسماء الله حسنى , كان الدعاء بها جميعها 
حسن ومشروع في الأصل , وإنما ينبغي للداعي مراعاة ما 
يناسب مطلوبه من هذه الأسماء. 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- في تفسير 
قوله تعالى: جزرزْرْر كك كككك كككّج الإسراء: ٠١‏ :(أي: ليس 
*(7) فتح المجيد : ص408 . 


4 انظرة مجموغ العتاوق لابن قيفية (6)10/233 :وبدائع الفواثة الاين القيم 
(1/164) . 
)سير العوون الخمنة ض 555 : :توانظرة الكو الحية ارون ميد انحن 
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له اسم غير حسن, أي: حتى ينهى عن دعائه به بل أي 
اسم دعوتموه به حصل به المقصود, والذي ينبغي أن يدعى 
في كل مطلوب, بما يناسب ذلك الاسم)2. 

2- الثناء على الله تعالى بأسمائه الحسنى. 

من أعظم الثناء على الله تعالى: الثناء عليه بأسمائه 
الى الؤارذة«في: الكتاي.والسنةيوفىي: احذى مانت 
الإحصاء لهذه الأسماء التي كانت فضيلتها دخول الجنة كما 
ثبت به النص. 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله : (فلا 
يتنن: عليه إلا باستفاتة الحسدى وضفاتة العلى: وكذا لا 
يسأل إلا بها)2. 

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- في 

تفسيره لقوله تعالى: ج5[|[الالالالاههههوزال|لالا كك دقو ة 
ج الإسراء: :١١١‏ 

(ج ؤ وج أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة , 
وبالتناء عليه باسماتة'العسيتئ: : وتمجيذه: باقغالة 

المفوسنة 1 

3- التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى. 


*(7) تيسيرالكريم الرحمن: (2/941) وانظر: (4/1538). 
7) تبسيرالعريز الحفية» ض 555 


7() تيسير الكريم الرحمن: (2/942) . 
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التوسل لغة مأخوذ من الوّسِيلة . وهي في الأصّل ما 
يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به . وجمعها وسائل يقال: 
وَسَل إليه وَسِيلة وَتَوَسل". 

وأما الوسيلة في الشرع: فهي التقرب إلى الله بطاعته , 
وتدخلفيها كلما أمرنا يه 'اللة ووشوله 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ابتغاء الوسيلة 
العمل بطاعة الله تعالى , والتقرب إليه بالصالح من 
الأعمال)2. 

هنذا المفهوم :عرزت اتمة" اللدغؤة #وحههم اللمء التويل 
كما يقول الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله: ( الوسيلة هي 
القربة . والتوسل إلى الله التقرب إليه بطاعته , واتباع 
رسوله والاقتداء به . وهذا هو الوسيلة المأمور بها في قوله 
سبحانه: ج كدوج المائدة: 0م) (4), 


+(1) اتلس ابو الييتتعاوات المناركأبن محجهذ الجعرزة:. النهاية في غتريت 
الحديث والأثر . تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي , ( 
4. ومختار الصحاح (338) . ولسان العرب (11/724) . 


7( مُجموع الفتاوئ' لانن تيفية: (1/247): 
3 الرد على البكري (1/443) . 
*(1):عجد الللين عبد الرخمن. آنا 'بظين ‏ تاسوسن التقديوين فين كشن تلسن 


وانظنة نسي" العرير الحمية :ص 435 
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ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ مبيناً المراد بالوسيلة في قوله تعالى: ج[][]لا كك 55 
كَُؤْوْوَفِؤْج المائدة: 0: (الوسيلة في شرع الله الذي شرعه 
على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لاشريك له , 
والإيمان به . وبرسله , والأعمال الصالحة التي يحبها 
ويرضاها)!2). 

لقد وقع انحراف في فهم مسألة التوسل أدى إلى الخلط 
فى هذه العسالةء دئ :صان التومدل مظلق فلن ضود 
ندعنة:بواخرى تدر كيه تحت مظللة تهات محماف 2 . 
وأصبح مصطلح التوسل بهذا لفظاً مجملاً مشتركاً يحتاج 
إلى بيان وتفصيل!". 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ : 
(والتوسل صار مشتركاً في عرف كثير, فبعض الناس 
بعللقة علي قصنة العالعون .ودع تقض توعنا تقفن مع اللة: 
وهذا هو المراد بالتوسل في عرف عباد القبور وأنصارهم, 


*7) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ , تحفة الطالب 
والجليس. في كشف شبه داود بن جرجيس . ص138 . 

17) انظر: في شبهات المبتدعة حول النوسل ودعواهم إنكار أئمة الدعوة 
للتؤسل وجواتق اتمة الذعوة عن ذلك في "دعاوئ المتاوتين لدعوة:الشنية 
محمد بن عبدالوهاب"للعبداللطيف ص 277-241 . 

7) انظر: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرانيء التوسل والوسيلة , 


تحفيق:زهين الشاويس :ص 48 
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وهو عند الله ورسوله وعند أولي العلم من خلقه: الشرك 
الأكتن :والكفن البواغ :ةو الأسنفاة لا تعبز الحفائق:. ويظلق 
ايضانتعلات اله اللدهجاة الهالعيز وال ساف وحمهم 
علئة الله وتظلى اضا فئ غرف الستةبوالفران:وغورف 
أهل العلم بالله ودينه . على: التوسل والتقرب إلى الله بما 
شرعه من الإيمان به وتوحيده وتصديق رسله. وفعل ما 
تتروفه نه الا عفان الضالعة' التو يحنها الور وتورصافاء كما 
تؤهبل. اقل الغا الثلاقة باليز والغفة واذاء الأمانة )2 

وقد حرص أئمة الدعوة لأجل هذا على توضيح هذا 
المصطلح , والتفريق بين ماهو مشروع منه وما هو مبتدع . 


*(:) مصباح الظلام ص286 , وانظر: تحفة الطالب والجليس للشيخ 
عوداللطيقننين: عب ةالوحمن ال نية :صن 139+ ومتماع التاسيسن والتقديس 


ه17 
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يقول الشيخ سليمان بن عبدالرحمن العغمري'!-رحمه الله- 
مبينآً مايشرع من التوسل وما يمنع منه : (أما التوسل 
المشروع الذي جاءت به السنة وتواترت به الأحاديث , وهو 
التوشل: والقوعة إلى الله اشفهانه وضتفاته :ونال عمال 
الصالحة كما فعل أهل الغار'2). وكما فعل أمير المؤمنين 


*7) سليمان بن عبدالرحمن بن محمد بن عمر بن مبارك بن عبدالله 
الغمري . الشيخ , العلامة , الزاهد , الفقيه . ولد في عنيزة عام 1298ه , 
وقرأ القرآن مجوداً عند آل دامغ . ثم طلب العلم على يد الشيخ صالح 
العتهاق القاضي وعيداللة'بق مانغ ورحل إلى يريدة ففرا على النتفية محمة 
بن عبدالله آل سليم ثم رحل إلى الرياض فقرأ على الشيخ عبدالله بن 
عبداللطيف وسعد بن عتيق. في عام 1346ه اختاره الملك عبدالعزيز 
ليتولى الإشراف على الشؤون الدينية بالمسجد النبوي والإمامة والتدريس 
فيه مع رئاسة المحكمة المستعجلة بالمدينة المنورة فلبث فيها خمسة عشر 
عاماً. وفي عام 1359ه تولى الشيخ قضاء حريملاء . ثم مالبث أن تولى 
قضاء الأحساء مدة ثلاثة عشر عاماً حتى طلب الإعفاء عام 1373ه. من 
مسحتفانه"رسالةةفي التؤفتل":ارشكالة الئ اهل المديتهة ا وظكاف 
ومضان""رشالة :في التيى.قن التفودق". توفي في الأحساء ييه 75 13ت 
انظر: علماء آل سليم (6-1/5) (244-2/229) . مشاهير علماء نجد 391 , 
روضة الناظرين (149-1/147) , علماء نجد (319-2/308) . وسليمان بن 
عبدالرحمن العقمري. وظائف رمضان ,تحقيق: رياض العمري. ص19-1 . 

4) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الذكر 
والوغاء والنونة والاستغعفان نات قصة أصضحات' الغان الثلائة والتوشل تضالع 
الأعمال (4/2099) برقم (2743) ؛ وفيه : (( بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم 
المطر . فأووا إلى غار في جبل . فانحطت على فم غارهم صخرة من 


العبل فانط فت فلييمن "فمتال: بعصمون لض « اتعلكتروا 'عمنالا افونا 
38 


عمر بالعباس ومعاوية بيزيد بن الأسود توسلوا بدعائهم , 
فتتل هذ[ الايقال: اتحاشى ب واتهئ:عنة: بواعون قفة»واما 
التوؤسل: الف لاعذانهة عه مون :| وقنورة:.قق الأنتناء 
والصالحين فعلى مدعي الجواز إثبات الدليل الشرعي على 
جوازه . فلم يوجد ولن يوجد , وأما المنع من ذلك فقد وجد 
والحمدلله . وذلك من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم 
كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب ] استسقى 
بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون.١'‏ فبين 
عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته 
فيسقون , وتوسلهم به هو أنهم يسألونه أن يدعوا الله لهم 
فيدعو ويدعون معه فيتوسلون بدعائه)). 

ونقترو أئفة الوقوةذرحمهم: اللذة ان التوشل المشروغ 
الذي جاء في الكتاب والسنة, أنواع: كالتوسل بأسماء الله 
صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم ...)) فذكر كل واحد 


مهم :عملا “الحا :تؤسل إلى اللونه فرج تعالى عنهم كما جاء في اخر 
الحديث . 


0 .. 01 


17) سليمان بن عبدالرحمن العُمري , رسالة في التوسل . ص5-4 . وقد 
نين الشخنية رههه :الله:قئ شدةة الرسمتالة القيفة"موقف اتمة اهل السمتة 
إجفالاً واتمة اللتذعؤة على وجه الخضصنوضع فق مشالة: التوشل :والبره علن 
بعض شبهات أهل التوسل البدعي. انظر: تقاريظ جملة من العلماء على 


هذه الرسالة ص26-21. 
379 


وصفاته , والتوسل بالأعمال الصالحة ؛ والتوسل بدعاء 
الرجل الصالح وهذه الأنواع دلت عليها نصوص الكتاب 
والتسية:: 

يقول الشيخ عبدالعزيز الحصين رحمه الله!*! : (فلم يبق إلا 
التوسل بالأعمال الصالحة, كتوسل المؤمنين بإيمانهم في 
قولهم: ج قِؤْفِؤِ[اؤج آل عمران: 157, وكتوسل أصحاب الصخرة 
المنظبقة عليهم: وهم : التلاتة النفر: توسلوا إل اللة 
بأعمالهم الصالحة التي تقربهم وتحبيهم إلى ربهم, رواه 
التغارف فى:صحيع 0 لأنهوعة ان «يستجنتب الذي امدذا 
وَعَمَلوا الصالحات وتويذههم خن فضلة: وكسؤاله تعالئ 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى, قال الله تعالى: ججججج 
2 الأغراف 1 :وكالأدعية الماتورة في السئن ((اللهم إنئ 


*(7) عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد الحصين , التميمي , 
النحدى : الشيخ : العالم : الزاهذ . ولد فى الوقف من قرى الوشم سنة 
4ه ., حفظ القرآن ودرس على الشبخ إبراهيم بن محمد بن إسماعيل , 
ثم رحل إلى الدرعية فقرأ على الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر , أرسله الإمام عبدالعزيز بن محمد آل سعود إلى والي مكة 
لمناظرة غلماتها وغانهوففاء ثم ازرشلة ثانية للمقاطوة قدرنى بالمستجة 
الحرام . تولى قضاء الوشم , وأخذ عنه كثير من العلماء منهم الشيخ 
عيذاللة اسايظين :واحنوة الشنية محمة :من مولفائه "ريفالة :في فين 
الغنادة" واحوية فى.مشسائل عذيدة: توفى سقنة 1237ه انظر: :مشاهير غلماء 
نجد ص206 , علماء نجد (3/454) . 
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أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت, الحنان: المنان, بديع 
السماوات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام))'!)وأمثال ذلك . 
وهذا معنى قوله تعالى: ج[ ]||[ كلك كدوج المائدة: 0"ا, فإنها 
القربة التي تقرب إلى الله وتقرب فاعلها منه. وهي 
الأعمال الصالحة)2. 

فالتوسل بأسماء الله الحسنى أحد أنواع التوسل 
المشروعة عند أئمة الدعوة . وقد استدل الشيخ عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب على جواز هذا النوع من التوسل 
بما جاء في السنة الصحيحة عن النبي ا من الأدعية الدالة 
على سؤال الله تعالى بأسمائه الحسنى كحديث : ((اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمدءلا إله إلا أنت المنان, بديع 
السموات والأرض, يا ذا الجلال والإكرام)) 7 وحديث : 
((اللهم إني أسألك بأنك أنت الله, لا إله إلا أنت, الأحد 
الصمد, الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد)©. 


0 تقدم تخريجه . 
*(”) الدرر السنية : (2/186) . 
8 تقدم تخريجه . 
4) أخرجه أبوداود في سننه كتاب: الصلاة . باب: الدعاء (2/79) برقم ( 
5) والنسائي في سننه كتاب: السهو , باب: الدعاء بعد الذكر (3/52). 
وابن ماجه في سننه كتاب: الدعاء . باب: اسم الله الأعظم (2/1268) برقم 
(3858) والإمام أحمد في مسنده (3/158) برقم (12632) ؛ وابن حبان 
في صحيحه (3/175) برقم (893) , والحاكم في المستدرك (1/683) 
361 


والحديث الآخر: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نقسك: أو أنزلتة فى كتابكء أو علمته أخذا من خلقك: أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك)(2)1). 

وقد عقد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كناب التؤحنة بانا قصنوان* "باب:“قول الله “تعالى: عوديء 
خججوج ججج الأعراف: 31/0 

آزاذ نه الشية رجمة اللة: الوة غلن من :توسل نذوات 
الأموات , وبيان أن المشروع هو التوسل بالأسماء 
والصفات والأعمال الصالحة). 

4- الرقية بأسماء الله الحسنى . 

الرقية هي العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمى 
والصرع وغير ذلك من الآفات57. 


برقم (1856) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه , 
وصحح إسناده الألباني في سنن ابي داود برقم (1495) . 


*(7) تقدم تخريجه . 

) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (1/73) . 

7() كتاب التوحيد ص124 . 

4”) انظر: قرة عيون الموحدين للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ص 
4 . 

” (”)انظر: النهاية في غريب الأثر (4)2/254 , مختار الصحاح (127) : لسان 
العرب (14/331) . 
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فالرقية والعوذة بمعنى واحد , ومعناها في اللغة يشمل ما 
كان مشروعاً أو ممنوعاً . فالكل يطلق عليه رقية . 
والرفية المتشروعة »هن الزفية «الفوةةءنها كان هن 
القرآن الكريم, والأدعية النبوية الثابتة الصحيحة . ولهذا 
نوت الافام البخارقع درعئه: اللمه لهذة الوقية تقول (نات: 
الرقى بالقرآن والمعوذات) , وأورد فيه حديث عائشة 
رضن الل عمهاة :زان الننن١‏ 0 كان تتفت على تقمية فخ 
المرض الذي مات فيه بالمعوذات , فلما ثقل كنت أنفث 
عليه بهن . وأمسح بيد نفسه لبركتها ))20. 

وقد نص العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلائة شروط 


الأول أكون كلام اللمتعالى أو باستماثة ؤهفانه: 
النانين؟: | انكون «اللسان العروي ان بها دف معناة من 
غيره . 

الثالث : أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله 
تعالى2). 


*(1) أخرحة التختارى:فنئ حيط كناب الطتي :و نات: الترفى بالقران 
والمعوذات (5/2165) برقم (5403) . 

4 ) انظر: فتح الباري لابن حجر : ( 10/195). وانظر في تفصيل هذه 
الشروط: معارج القبول للحكمي (509-2/503) , ود.فهد السحيمي , 


أحكام الرقى والتمائم . ص41-36 . 
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وقد جاء في الرقى عموماً بعض الأحاديث التي تفيد الجواز 
٠‏ وفي بعضها الآخر النهي عنها. 

ولهذا لما عقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب 
التوجية نانا عن الزفى تشفاة روات ماحاء في الرقى 
والتمائم )») ولم يذكر لها حكماً عاماً . وذلك لأن الرقى 
أنواع لكل منها حكم يخصه". 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : ( ولما كانت 
الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز . وقسم لا يجوز , 
وقسم في جوازه خلاف". لم يجزم المصنف بكونهما من 
الشرك , لأن في ذلك تفصيلاً بخلاف لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لما دكر فان ذلك شرك مطل )3 

فالرقية الجائزة عند الشيخ محمد بن عبدالوهاب هي 
ماكانت: خالية من السرك»: كما رفول 

رفوه لله 2"( الزقئ: هن لدان تسنمن القزافع 4اا خم هته 


'(7) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان آل الشيخ: ص129 . 

*(1) ومتقصووم هما :فى جوازة خلاقه هن النرقئ الدى تكنون فين العربية أ 
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7() سين العزير الحمية.ضص129: 

)"فى الناموس المحيط : العؤاقم أي الزقى ‏ اويهى. آبات من القيران 

تقرأعلى ذوي الآفات رجاء البَّرْءٍ . ص(1468) . وفي لسان العرب: 

والعزائمٌ الزٌّقى وَعَرَمَ التراقي كأنه أقسم على الدّاء . وعَرّمَ الحَوَاءٌ إذا 

ايتخرج الحية..: وفرائمٌ الفتران الآنات التئ تقيرا على ذوي الآفات لما 
3]4 


الدليل ماخلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله لا من 
العين والحُمّة ))2). يشير الشيخ بهذا إلى ماجاء في حديث 
أنشن ين <مالك قال :رخص رسشبول الله .قن الرفية من 
العنن :و الخقةة التقلة 141/51 

وكذلك رخص النبي ‏ في غير هذه الأمراض كما في حديث 
عوف بن مالك | قال:كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يارسول 
الله .كيف ترى في ذلك؟. فقال: (( اعرضوا علي رقاكم , 
لآناستن»بالوقئ. مالم يكن فيه :شيرق 10" وهو ها احقاريه 


يرّجى من البرّءٍ بها. (12/400) . 

“(1) الفيية: يتكفيف الميم القنم .وقد تدز + وتظلق على إنرة العقون 
للمجاورة لأن السم يخرج منها. فالحمة : لفظ عام يشمل سم جميع أنواع 
ذوات السموم. انظر: النهاية في غريب الأثر (1/1054) : ولسان العرب ( 
1 . 

*(8) كثانة التوحية ض 28 :.وانظطن تيسين العزيز الحميه ض 131 

*) النملة : قروح تخرج في الجنب . شبهت بالنملة لتفشيها وانتشارها 
وجمعها نمل وقيل النمل. معجم مقاييس اللغة (5/482) , النهاية في غريب 
الأثر (5/119) . لسان العرب (11/680) . 

4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: السلام . باب: استحباب الرقية من 
العين والنملة والحمة (4/1725) برقم (2196) . 

7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: السلام , باب: لابأس بالرقى مالم 


يكن فيه شرك (4/1727) برقم (2200) . 
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الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ في شرحه لهذا 
الباب2), 

وضفة فده الزقية أن تكؤة ناباق:من القران:: |وناسفاء 
الله الحتنتى:+ أو بالادعية الماتورة :غرن النيئ) 21 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : (الرقى 
الموصوفة بكونها شركاً هي الرقى التي يستعان فيها بغير 
الله . وأما إذالم يذكر فيها إلا بأسماء الله وصفاته وآياته , 
والمأثور عن النبي 1 . فهذا حسن جائز , أو مستحب)2. 
فالراقية ا شماء الله العيقن متسووفة بل على كيه 
عتَذ اتفة الودقوة 'كها تفقوف «حنة: ذلت النصوض الشوعية 
علق هذا + فالقران.مشتمل غليها «دواقة وود:في: ا لسئة 
مايدل على ذلك : 

فكن ابي مفية الخذرف: 20 زان حبوئتل» ان النبي: 1 
فقال: يا محمد اشتكيت؟. فقال: نعم. قال: باسم الله 
أرقيك . من كل شيء يؤذيك . من شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك , باسم الله أرقيك )!*. 


77) انظر: تيسير العزيز الحميد ص132-131 , والرسائل والمسائل النجدية 
(3/209). 


7 انظرة سي العقية الخمية حن 2131 
3 “فنه' الميجية ص 126 


4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: السلام ؛ باب: الطب والمرض والرقى 


(4/1718) برقم (2186) . 
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وقد نقل الحافظ ابن عبدالبر -رحمه الله- إجماع العلماء على 
جواز الرقية بأسماء الله تعالى حيث يقول : ( قال أبو عمر: 
لا أعلم خلافً بين العلماء في جواز الرقية من العين أو 
الحُمة . وهي لدغة العقرب وما كان مثلها , إذا كانت الرقية 
بأسماء الله عز وجل ومما يجوز الرقي به)2. 

ومن الوقئى-مايعلق-علن الاتشان وغيرة لذفع الآقاثك عنه 
من أي شيء كان , وهو مايعرف بالتمائم©. 

وفو: عوفها'القية مخفد ين غبذالقفاي: بقولة::(التفاته : 
شغ تعلق على الأولاد.من العية )30 

فظاهر كلام الشيخ أن ما عُلق لدفع العين وغيرها فهو 
تميمة من أي شيء كان ؛ وهو ما اختاره حفيده الشيخ 
ليما نين عبدالله 77 


*7) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي , الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار . تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض , ( 
5). 

7 ءؤوقن النهاية لابن الأنيزن ([1/197):(التمائية نحمم تصيمة 'وقى خررات 
كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين -في زعمهم- فأبطلها 
الإسلام ) . وانظر: تهذيب اللغة للأزهري (14/184) , ؛ والتمهيد لابن 
عبدالبر (163-17/162). 

37 ) كتاب التوحيد ص29. وانظر: مجموع الفتاوى (265-1/264) . 
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والثمائم التتر كته لاخلاقدنين اهل العلعه وهتيه انقة 
الدعوة - في تحريمها. لقول النبي [] كما في حديث ابن 
مسعود ‏ :(( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ))''. ولكن 
لكلاف واقغ:فئ علق الثما تمر فق القرا نوا سفاء الله 
تعالى وصفاته والأدعية النبوية الثابتة كما يقول إمام الدعوة 
اشح محمة دن عند لهاب تزحقه الله +( لكن اذا كان 
المعلّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف , وبعضهم لم 
يرخص فيه , ويجعله من المنهي عنه . منهم ابن مسعود () 
)2 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ( والتمائم شيء 
يلق على الأولآة :فى .ينه الغين: ::وهذا المعلق إما أ نكو 
من القرا قد امسق" اشفماء الله وحتفا ١و‏ اليكو قات 
لف يكن رفن القر اث :ولا فق انها 2" الله وضفا نه فل عله 
خلاقًا بين أهل العلم في منعه وتحريمه واعتباره شركًا 


+(1) أخرجة أنوداود في :نستنة كتاب» الطب نننات: فى تغليق التفاتم (4/9) 
يوقم (13883-: أؤابن :ماحه فى:ستثه كنات الظطن «'بات» تعليق الثماتم ( 
6 برقم (3530) , والإمام أحمد في مسنده (1/381) برقم ( 
5). وابن حبان في صحيحه (13/456) برقم (6090) , والطبراني في 
معجمه الكبير (10/213) برقم (4)10503 ,. وصحح إسناده الألباني في 
السلسلة الصضحيخة بَرَقمَ (331) , 


*:)كتاب التوحيد ص29 . 
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باللدوزق كاتتدمن الفران ادفقن أسعاة الله:.وضماف قف 
اختلف علماء السلف في حكم تعليقها )2. 

وقد فصل الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- 
فى حكابة الخلافق:كن هذه المشالة مدا أن العلماة: مث 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق 
الثمائم التى: قن الفران :وأسماء اللة-وضفاتة إلى 

ظ ]كفك 21): 

الأولى : ذهبت إلى جواز ذلك . وهو قول عبدالله بن عمرو 
بن العاص وغيره . وهو ظاهر ما روي عن عائشة , وبه قال 
أبو جعفر الباقرا". وأحمد في رواية . وحملوا الحديث على 
التمائم الشركية , أما التي فيها القرآن وأسماء الله 
وضفاتئة:فكالرقية بذلق 4..وهو:ظاهر اخقيان ابن القيم 50 


“(”7) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (1/96) . 

*(1) انظر ةشير الغزية الحميد حن 134 

17 سيةء رن قلنننن اعون انو قل تن انت اتتالي الفرسف 
الهاشمي , أبوجعفر . المشهور بالباقر وهو من بقر العلم أي شقه فعرف 
أضيئلة وحفيه .ولو فق" المدينة تحنة 56ت روف عن انه :وحدة الجسسنة 
والحسين وجابر وابن عمر وطائفة ٠‏ وكنه ابنه جعفر الصادق وعطاء وابن 
جريع وأبو حنيفة والأوزاعي والزهري وغيرهم , يعد من فقهاء التابعين , 
وفقة اتفق الحفناهل على الاحكهاعتود.: .وه اخ الأتمة! الى عشر الذين 
تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم . توفي سنة 118ه. انظر: حلية 


الأولياء (3/180) , تاريخ دمشق (4/268) , سير أعلام النبلاء (4/401) . 
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وقالك الكاية: التيجور دلننءؤية قال انق «مستعوة د ان 
عباس , وهو ظاهر قول حذيفة , وعقبة بن عامر , وابن 
عكيم رضي الله عنهم , وبه قال جماعة من التابعين منهم 
أضحات اين مسشعوة دز اعم فى تروانة اختارها تيم 
أصحابه وجزم بها المتأخرون 2. 

وقد ذكر الشيخ سليمان -رحمه الله- أن أصحاب هذا القول 


احتجوا بعدة هود 2 


4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/43- 44) وقد عقد المصنف رحمه الله 
في كتاب الطب باباً أسماه : (( من رخص في تعليق التعاويذ )) وذكر فيه 
من رخص بذلك من الصحابة كعبدالله بن عمرو بن العاص , ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وأبي جعفر الباقر وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح 
والصضحاك: رحمهم : وهو اختياز الإعام مالك كما ذكرة عنة انن«-عبدالبر فئ 
التمهيد (17/161) واختارة البيوقئ في السنن: (49/350. واب “غبدالبر 
في التمهيد (17/160) , وابن حجر في الفتح (6/142) , وهو ظاهر قول 
ابن تيمية في الفتاوى (65-19/64). لكن يلحظ هنا أن جمهور القائلين بهذا 
القول يرون أن تعليق التمائم الجائز إنما يكون بعد نزول البلاء لا قبله . 

07) انظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . زاد المعاد في هدي خير 
العباد . تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط , (4/358) . 

+(9) جامع الترمةة: (14/403" ).مسد الامام أحمد (41/381: عضيف ابن 
أبي شيبة (36-5/35)- ٠.‏ وسنن البيهقي (9/350) ؛ ومحمد بن مفلح 
المقوسدي ‏ الآدات التترعية والمتة العرفية ينتحقيق “تتفت الأران]ؤوظ مه 
عمر القيام , (2/443) , ومحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري, 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . (6/199) . 


“(1) انر تسوين العريز الحمية ص 134 
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الأول: عتهوم التضصوض الوازدة فى النهى عن الثماتم” 
التي لم تفرق بين التمائم من القرآن وغيرها بخلاف الرقى 
فقد اختلفت النصوص فيها . 

الثاني : أن الصحابة الذين رووا حديث النهي عن التمائم 
فهموا العموم كعبدالله ابن مسعود , وابن عباس ؛ وعبدالله 
بن عكيم . 

الثالث : ان القياس على الرقية قياس مع الفارق . فكيف 
يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما 
على مالا يوجد ذلك فيه , فهذا إلى الرقى المركبة من حق 
وباطل أقرب . 

والى:هذا القول تميل أئمة الؤاغفؤة!©: كما تن الديية 
عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ على أن هذا القول هو 
الصحيح لوجوه ثلاثة2): 

الأول: عموم النهي ولا مخصص للعموم . 

والثاني: سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس 
كذلك. 

والثالت؟ انه [3|اغلق فلايد أن سيت المعلف ‏ كملا نه 
في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك . 


*(1) كنا تستحوية كلام الشنية معيو ين عنةالوفات"في كثات التوعيد:ض 
89 كفده القخة :سلتمان بن عبزالله :فئ تتسبيز العريز الجُميد ص :134 


انظر :فم المحية كن 128 
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واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بعد 
حكايته للخلاف في هذه المسألة بقوله : ( وهذا القول - 
أعني تحريم تعليقها- هو قول الإمام أحمد اختاره جمع من 
أصحابه , وجزم به المتأخرون منهم , وهذا هو الصحيح من 
وجوه ) ثم ذكر الأوجه السابقة"). واختاره كذلك الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد 2, 
بينما ذهب الشيخ السعدي إلى أن تعليق التمائم من القرآن 
والأدعية النبوية خلاف الأولى©. 


*(7) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (1/96) . 

04) انظر: حاشية كتاب التوحيد ص 86 , واختاره الشيخ حافظ الحكمي 
في معارج القبول (2/510) . 

37) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (ضمن المجلد الثالث من 
المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ اتحول بن 'ناضر السعدئ) .ص19 


الميبحث الثاني : مسالة الاسم والمسمى . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الجانب اللغوي لمسألة الاسم 
والمسمى. 


المطلب الثاني: الجانب العقدي لمسألة الاسم 
والمسمى. 


الميبيحث الثاني : مسالة الاسم والمسمى . 
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تمهيد . 

مسألة الاسم والمسمى أو أسماء الله هل هي مخلوقة أم 
عيمجلو قة !“مني الفيسائل المحدنة النى: لم يتعرض "لها 
علماء أهل السنة ابتداء . وإنما اضطروا للخوض فيها لما 
أَظَيْوَهَ اهل الباطل:مفن آراء 'فاسيدة أوجحسة الزة عليها فخ 
علماء أهل السثة تضرة للحق وإظهارا له : ودحض] 'للباطل 
وزبغه . 

ولأجل هذا فقد شغلت هذه المسألة حيّزاً من كتب أهل 
العنة : واستوعيت عنانة: اهل العلم يها كيف الا وهئ عاق 
حاتت ممم م نات الاعتفا د الآ.فهة اسماء الل عمال 
ولعل من المهم قبل الحديث عن هذه المسألة أن أعرض 
عرضاً مجملاً لأشهر الأقوال في هذه المسألة . وذلك على 
النحو التالي : 

“0 إثما فيكت عن الحسالة بالانيتغ: والتسمى لشهوة المشالة هنذا الام 
في كتب الاعتقاد. انظر: محمد بن الطيب الباقلاني , تمهيد الأوائل وتلخيص 
الدلائل.: تحقيق: عماذ الذين أحمد حيدر ».ض 258 ..وشعت الإيفان للبيهقن 
(41/125 , وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (2/204) , 
ومكمة بن اححمة القز الن: ٠‏ المقضذ الأشتن: فى«تشرح.معاتن اسحماء الله 
الحسنى , تحقيق: بسام عبدالوهاب الجابي . ص24 , وقاعدة في الاسم 


وَالمواقف للإيحن (13/302 ٠‏ وايسفد النوين مليمعود' بن كمر التقها تان 


شرح المتفاضة في علم الكلام . (2/169). 
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أولآً : قول أهل السنة والجماعة : 

معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . أنهم 
يؤمنون بأن الله تعالى هو الذي سقَّى نفسه بأسمائه 
الحسنى وتكلم بها حقيقة . وهي غير مخلوقة كما أنها 
ليست من وضع البشر. 

ثانياً : المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة : وهم 
فريقان : 

الأول: الجهميّة والمعتزلة : 

ومعتقدهم في المسألة على النقيض من معتقد أهل 
السنة . فهم يقولون: إن أسماء الله مخلوقة , وإن الله 
ليس هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء . وكذلك لم يتكلم 
بها حقيقة , وإنما خلقها في غيره , أو سماه بها بعض خلقه 


الفربق التاني؟ الكلابية!! والأشاغزة: والماتزيدةة: 


: (2) طائفة كلامية ينسبون إلى عبدالله بن سعيد بن كلاب , قالوا : إن 
صفاته تعالى لاهي هو ولاغيره . وأن الصفات لاتتغاير فالعلم لاهو القدرة 
ولاشة غيرها وكذلك سيائن الضفات. كما انهه الم مفرقوا'يين اسيماتة 
تغالئ:وضفاتة ؤلابين ضفات الذات والفعل:» اتطدن:جفالات الإتجلامين 
للأشعري ص(169, 298, 548-547) . وللاستزادة انظر: هدى الشلالي 
. آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة 


والجماعة. 
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وهؤلاء أظهروا موافقة أهل السنة في اللفظ , لكنهم 
ابخلفوا 'موافقة الجئهية: و المعفرلة :في المعيئ: 

فهم قالوا : إن أسماء الله غير مخلوقة . وليس مقصودهم 
بهذا موا فقة اهل النسنةةفئى مفالتهم ؛ بل مرادهم بهدة 
العبارة أن الله بذاته غير مخلوق , وهذا مما لا نزاع فيه مع 
الجهمية والمعتزلة. 

وأطلقوا القول بأن التسميات مخلوقة . والتسميات عندهم 
هي الأسماء كالعليم والعزيز و الرحيم ...إلخ . وبذلك 
واققوا الحهمية والفعتزلة قن المعيق 0 

وتنا ول :هذا المبكة' الخديك: فى مسالة الاتسف والعسمتن 
ف خلال المفظليين التاليين:: 

العظلن الأول الكانث اللغوف لمسالة الأسم ‏ والعسمن:. 
المطلب الثاني : الجانب العقدي لمسألة الاسم 
والعسيمت: 


71) انظر في هذه الأقوال: مجموع الفتاوى لابن تيمية (192-6/185) , 
ومعتقد أهل 'السبةة والجماغة في اشجماء الله العديحدن للتميفى صن 3359 


ومابعدها. 
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فهم الجانب اللغوي مهم في توضيح مسألة الاسم 
والمسمى , وذلك قبل الحديث عنها من الناحية العقدية , 
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

والجانب اللغوي في هذه المسألة يتضح من خلال عدد من 
المسائل اللغوية على النحو التالي : 

1- أصل اشتقاق الاسم : 

اختلف النحاة في أصل اشتقاق "الاسم" على قولين: 
الأول: وهو مذهب البصريين أنه مشتق من "السّمو". لأن 
السمو في اللغة هو العلو يقال سما يسمو سمو إذا علا , 
وفنة استفة التتماء تنما لعلوها :ب والأسهم تعلو غلئ 
المسمى ويدل على ما تحته من المعنى وهو العلوٌ 
والارتفاع . 
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الثاني: وهو مذهب الكوفيين أنه مشتق من "الوسم". لأن 
الوم :في اللعة تقو العلامة :يو الاسم وتم على" المسمى 
وعلامة له يعرف به , ألا ترى أنك إذا قلت زيد أو عمرو دل 
على المسمى فصار كالوسم عليه فلهذا قلنا إنه مشتق من 
الشف ا 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ : ( 
البصريين والكوفيين اختلفوا في الاسم من حيث هو , هل 
هو ستكتق :من التسمف "فسن السهة :نهب التضويوة 
إلى الأول :والكوقيون: إلئ'التانئ. واضلة عنة البصرسن: 
ومو على ورف :فكل بدواما على ستهي الكوفوون : 
فأصله: وسم على وزن فعل, حذفت فاء الكلمة وهي الواو 
اعتباطاً . ثم عوض عنها همزة الوصل. وعلى هذا فوزنه 
اعل)2. 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : 


+9 افظسة الخليل ببق احج القزاسيذف كنات العية» تحقيق: د:مهندف 
المخزومي ود.إبراهيم السامرائي , (7/318). وعبد الرحمن بن محمد بن 
أبي 'سعيد الأنثاري التجحوي ٠‏ الإتضاف في مساتل الخلاق بين التحوبين 
البصريين والكوفيين . تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد , (1/6) . 

1) الدرر السنية (4/125)- , والرسائل والمسائل النجدية (3/251- 


. )2 
253538 


( والاسم مشتق من السمو وهو العلو. وقيل: من الوسم 
فقة العلامة ؟ لأن كلها تضمئ فققد:نوة باضمة: وؤوهية :)00 
والزاعة فته القوليق ماذهت النه اليضريين «فتن آث الاش 
مشتق من السمو . 

وذلك أن مذهب الكوفيين وإن كان صحيحا من جهة المعنى 
فإنه فاسد من جهة اللفظ , وذلك لعدة أوجه : 

الأول ان" الهفوة في :اول كلمة "اسم" همزة التفويض 
اثفافا وكمزة التعويض إنما تمع تعؤيض]ا عه خذف لآم 
الفعل لا حذف الفاء . كما في "ابن" أصلها بنو. حذفت 
لامها التي هي الواو في آخرها وعوض عنها الهمزة في 
أولها : فالقيانتن فيما حخذف متة لاه أن يعوض بالهمزرة فئ 
أولة: وفيما خذف: فته فاؤة ان تعوض بالهاء فى آخرة 
فدل على أن الاسم مشتق من 0 0 الوسم . 


القائن؟ أنك عقول اسه :وله كا حسفا “من الوسم لوحت 
اقول وشففة :فلا لمتقل !إلا اميه دل على أنه عق 
المستمو د 


الثالث: أنك تقول في تصغيره سُمي , ولو كان مشتقاً من 
الوسم لكان يجب أن تقول في تصغيره وسيم ,كما يجب 
أن تقول قي تضغير زنة وزيتة:وفي تضغير غذة وعيدة ؛لأن 
التضغين برد الأشياء إلى أضولها: 


77) فتح المجيد: ص7 . 
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الأزام» ائة تقول:فى تكنسرة شما .ولف كان مشتفاامة 
الوسم لوجب أن تقول أوسام 
وأواسيم , فلما لم يجز أن يقال إلا أسماء دل على أنه 
مشتق من السمو لا من الوسم 
فهذه الأوجه ترجح ماذهب إليه البصريين من أن الاسم 
مشتق من السمو. فالسمو والعلو بمعنى واحد وهو 
مناسب للاسم الذي مقصوده إظهار المسمى وبيانه ؛ وما 
ليس له اسم فانه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره بل هو 
كالشىء الخفى الذى لا يعرف . 
ولهذا يقال الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى 
ونحو ذلك , ولهذا كان أهل الإسلام والسنة الذين يذكرون 
أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون 
ذكره . والملاحدة الذين ينكرون اسماءه تعرض قلوبهم عن 
معرفته وعبادته ومحبته وذكره 2). 
2- تعريف الاسم في اللغة : 
للاسم تعريفات كثيرة © ذكرها النحاة من أشهرها : 
+( انر الاتصاق في مسائل الخلاف نين التحويين للأنيارف 1181/6 


وأبو البركات الأنباري ,. أسرار العربية .تحقيق: د. فخر صالح قدارة. ص30 . 
ومجموع الفتاوى (209-6/207) . 


4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/209) . 
3) ذكر الأنباري في أسرار العربية (34-33) : أن النحويين ذكروا له حدوداً 
لح السو را ل لم و رصيو لصم وساي 


الأوئم كل لفظل :دل على مغن مف وا" . 

- الاسم : اللفظ الموضوع للدلالة ©. 

- الاسم : هو اللفظ الدَالٌ على المسقّى©. 

- الاسم : هو القول الدال على المسقّى©. 

ويمكن تلخيص هذه العبارات بالقول إن الاسم هو : اللفظ 
اف القول الدال على 'المتممى:. 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- مقرراً هذا 
الأمن ::( ومن الفعلوم أن الاسف ذال على المسعى )00 
3 القوزق نرم #الذيع" و" الميمقي "و" التسيمية: 

يجب التفريق بين هذه الألفاظ الثلاثة ؛ لأن منشأ الغلط في 
هذه المسألة من إطلاق هذه الألفاظ لغير معانيها التي لها , 
فلا يفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني , وتنزيل ألفاظها 
عليها 8 

ف"الاسم" هو: اللفظ الدال على المسمّى . 


الاسم رجل وفرس . 

“)1 اتظن: أسرار الفربية لابن الأشارع,.ض 34133 . 

7) انظر: المقصد الأسنى للغزالئي. ض27 . 

7) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (1/21) . 

4) انظر: مجموع الفتاوى (6/192) . 

“(”) تيسير الكريم الرحمن : (1/358) . 

6) اتظرة بدائع القوائد لابن القيم + (1/21) : 
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وما "الميشينى " فهو البقيئة الموعوة:فئ الأغيان 1 


الأذهان. 
وأما"النتمية"فيى: فعل المسنقى ف وضعة الاستم 
لل 3 )010 


والتسفية» عصدرسشستى تسمن تتسنمية:: فالتسددنة: نظف 
بلقتم تكلم تعب المسكد بهي لاتيم تقوم 0 

فهنا ثلاث حقائق "اسم" و"مسمى" و"تسمية" ك"حلية" 
و"مُحلى" و"تحلية", و"علامة" و"معلم" و"تعليم", ولا سبيل 
إلى جعل لفظين منهما مترادفين. على معنى واحد., لتباين 
خفاتفهاء وإذا جعلت الاسم هو المسمى: يطل واخد من 
هذه الثلاثة ولابدّ 3 

هل الاسم هو المشتقى فى اللعة ؟: 

من خلال ما تقدم يتبين. الفرق بين "الاسم" و"المسمى" 
و"التسمية". ولذلك: يتيغئ التقبية: على العفائف: الثالية : 
الأولى” أن الاسع :فى اضل الوضع لسن تق المسيهى»: 
فالعرب يقولون: أجل مسمّى , ولا يقولون: أجل اسم . 
وبقولوقة؟ :فسقى هذا الاسم كذا مولا يفول احد: اسم هذا 
0[7] نط الوه للسارق 1/21 222) موقي القها صو وتضجية القواعد 
لابن عيسى (1/69) . 

17() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/195) . 


3 اتظبوة داتة الفواتو لانن القيم ‏ (22-1/21):. ,وففمقة اهل السحة 


والجماعة في أسماء الله للتميمي ص349 . 
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الاسم كذا. ويقولون: باسم الله , ولا يقولون بمسمى الله 
)1) 

النانيةة أن الاسم لين هو المسمئ: ؤان كان قددير اذ نه 
المتفمى مماانة :قئى: تقودية "انيه "ولس فق المسدىت: 
وذلك لأن الاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب 
#وقة يراد بة.مجرة اللفظ ,:وقة يزادنة: مجر المع 
فإنه من "الكلام". والكلام اسم للفظ والمعنى وقد يراد به 
اتذهماانوهذاعت ان الاش تاز يراوه المتمفين دفتارة 
يراد به اللفظ الدّالٌ عليه. 

فإذا قلت: قال الله تعالى . واستوى الله على عرشه , 
وخلق الله السموات والأرض. فهذا المراد به المسمى 
تفسة.0|ذ] فلك الله اشم قو دوالرحخمون اميف فر 
والرحمن من أسماء الله. والرحمن وزنه فعلان, والرحمن 
مشتق من الرحمة, فالاسم هنا هو اللفظ الدال على 
الفسيتفف 2 

3- أن اسم هذه الألفاظ الألف و السين والميم لا هو 
المستفى: الذىق:هق الذات دولا ترادعة المستقى الذفىههة 


“(1): أنظرة ندائة الفؤاتة:1/211::وموضة المقاضت قتصعج القواع لانن 
عيسى (1/69) . 


7( انظرةشفاء الغليل لانن افيعض 2377 
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الذات . ولكن يراد به مسماه الذي هو الاسم , كأسماء الله 
الحسنى في قوله تعالى: ججججج الأعراف: 1/180),. 

4- أن التسمية هي النطق بالاسم والتكلم به . وليست هي 
الأمكم “تقسة: فيخي التفونق مم الانسكم والتتفعة كما 
يعني التفريق نين الانهم والمسمق» :فكل واعد هن هذه 
الألفاظ له مدلوله الذي يختصٌ به2. 


لتوضيح الجانب العقدي في مسألة الاسم والمسمى يحسن 
التعرف على أصل المسألة . وأساسها الذي تعود إليه . 
فاضل هذة المسالة هو مسالة "ضتفات الله تغالن" فقول 
كل فريق مبنييٌٌ على قوله في صفات الله تعالى على وجه 
العموم . وفي صفة الكلام على وجه الخصوص . 


*(9) انظر: مجموغ الفثاوى لابن تيفية: (6/201) . 
4 انظرة مجموغ: الفتاوي لابن ثيهية: (2.1203-6/201. معتقة أهل الشحية 


والجماعة في أسماء الله للتميمي ص351-350 . 
404 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فالقول في أسمائه هو 
نوع من القول في كلامه )1. 

ولهذا اختلف الناس في مسألة الاسم والمسمى على النحو 
التالي : 

أولاآً : قول أهل السنة والجماعة . 

يثبت أهل السنة والجماعة صفات الله على الحقيقة , 
ويؤمنون بأن الله متصف بصفة الكلام حقيقة , وأنه سبحانه 
قد ستقى تقكنتة باسماء تكلم ب نها .وان هذة الأسماة لسك 
من وضع البشر . فهي غير مخلوقة . 


ويؤمنون بأن أسماء الله الحسنى التي في القرآن من 
كلامه عز وجل , وكلامه غير مخلوق ,. بل هو صفة من 
صفاته , فإذا كان القران غير مخلوق , ولا يقال: إنه غير 
الله . فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة 
وهي غيرها“. 

وَهَذا المذهب: هو خقيقة :قول ائمة الذعوة"-رحههم الله 
وما يعتقدونه . 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان : (كلامه تعالى داخل في 
متعمن انتكدة فا الم تفالىن :اسم لذ اف الموصوفة بصفات 


7) مجموع الفتاوى (6/186) . 
7) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (1/18) . 
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الكمالنومة تلك الضفات خنغة" الكلامء كما آخ علمة 
وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقء, ولا يقال إنه 
غير الله . فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه 
مخلوقة,. وهي غيرهء فقد حصحص الحق بحمد لله, 
واتحنه الأشكال: :ؤاث استماءة الحنينتى الى قن القران 
من كلامه. وكلامه غير مخلوق)". 

ويقول الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله : ( وأيضاً من زعم 
أن القرآن مخلوق, فقد زعم أن اسم الله في القرآن 
مخلوق, فيلزمه أن من حلف بالله الذي لا إله إلا هو, لا 
يحنث, لأنه حلف بشيء مخلوق ) 2). 

وقد ادل اهل الستة:والجماعةدومنهم ائمة :الدفؤوةه 
على أن أشتماة اللا لين عير معلوقة وما رلن: 

1 حذية: زذها اضاب غبدا قطا هد ولاغَة ولاحرن فقال: 
اللهم إني عبدكء ابن عبدك؛ ابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض 
فى تكماقه نفدل :فى قهنا نار انما للك كل امم و 5 
تميق بيه تفسك: أو اترلقد فقن كنا ناته أو علمقة عدا ضره 


*(”) الدرر السنية : (1/30) و (1/572) عن الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن آل الشيخ . 
5 الرتفائل :والمسستاتل: اليد نذا (427109.. وانطة العدزن الشحيية:( 


8 . وتيسير العزيز الحميد ص174. 
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خلقك, أو استأثئرت به في علمك الغيب عندك..)3) 
الحديث. 

والشاهد من الحديث قوله: ١‏ أسألك بكل اسم هو لك , 
سميت به نفسك )) . 

فقد دلٌ الحديث على أن أسماء الله غير مخلوقة ؛ وأنه 
سبحانه هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه فلم يسمه بها 
أحد من خلقه2. 

2- أن أبينماء الله:من كلامة:: وكلامة تغالئ غين مخلوق» 
فاشتهاؤة.غين مخلوفة «فهو المسمى لتقسة قلات 
الأسماء . 

3 أن اللمبغرن وخل يتعال :وشتهان :نه نيذه الأسماء #:ولة 
كانت مخلوقة لم يجز أن يسأل بهذه الأسماء أويستعاذ بها 
)2 

تقول الشية “عبداللة أبائظين مَقوزا هذه المشالة + قلما 
كان جتيقفرا عدن العلماء ان الاشفاقة تاللة تغنادة لم 


7( قوم تخريجهة: 
+(7) انظرة شقاء العليل ض277: 


7( انظير؟ كتناي"التوحية هن 41 الشنية محهد بن قب دا لؤهاي»: و سير 
العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص174, وفتح المجيد للشيخ 
عبدالرحمن بن حسن 164 , وقرة عيون الموحدين ص82, والرسائل 
والمسائل النجدية (1/66) و الدرر السنية (11/126) , والشيخ عبدالله بن 
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قالوا : لا تجوز الاستعاذة بمخلوق, فلما كان هذا الأصل 
تعفر ااعتوكي: السخولة بعلن أن كلزم الله كين فخلو ا 
لاتفعنيت عن النيئ: ) الأستغاذة يكلمات اللة الثامات فعلاً 
له :وقولا 7), وهذا 'من:«حَجَة أهل السنة على الخومية 
القائلين بخلق القرآن -يقولون- لو كان القرآن مخلوقاً 
امتشتفثت الا فعا 0 

4 أن النميق بمذة الأسماء"متعقوة : فمن حلف ناشم من 
أسماء الله فهو حالف بالله : ولو كانت الأسماء مخلوقة لما 
جاز الحلف بها ؛ لأن الحلف بغير الله شرك بالله © 

قال الإمام الشافعي : ( من حلف باسم من أسماء الله 
فحنث فعليه الكقّارةٌ ؛ لأن اسم الله غير مخلوق . ومن 


77) كما في حديث خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله ا 
يقول: (( من نزل منزلاً . ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
.لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك )) أخرجه مسلم في صحيحه 
كتات: الذكن والدذعاء والتوية: والاشففان: باب: في التعوذ مع :نسوء القضناء 
ودرك الشقاء وغيره (4/2080) برقم (2/708). 

)“اسمس التقدكس: دين 83 

37) انظر: الرسائل والمسائل النجدية : (2/109) ؛ والدرر السنية (3/248) 
كلاهما عن الشيخ عبدالله أبابطين , وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان 
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خلفة بالكفية:|اوعالضها او" المروة فلسين عليه كفارة لأنه 
مخلوق . وذلك غير مخلوق ١)‏ أي أسماء الله . 

أن أشماة الله مشتقفة :من صفاقة 7“ وضفاته:«قديمة 

به فأسماؤها قديفة كذلك غير مخلوقة : 

تقول الشية اجهمدبه عنقى * ("إذا اطلق الاسية عليه 
تعالى جاز أن يشتق منه المصدر والفعل , فيخبر عنه فعلاً 
ااعضةرا نحو السنفة التصعر الفقذن )3 
وبضيف فى موضغ آخر :'( والأسماء تذل على الصضفات» 
وهى يتتققة متها بوفيعاته :دلت علئ: انتماتة :وومةه 
لك اذ لما اتضرفة شيخانة بالرحمة التق ل 'منها أشنم 
الرحمن وهكذا). 
وقد اتفق قول أهل السنة في الرد على من زعم بأن 
أسماء الله مخلوقة . وقال بأن الاسم غير المسمى. ولذلك 
كان معروفاً عند أئمة أهل السنة مثل الإمام أحمد وغيره 


*(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: (2/211) . 

4 كما تقحدم تقرنرة فى فاعندة أسسماء الله متتتفة صحمقة: القواعة 
الستهحية عن أتمنه الدعوة في موحيد الأهيماء:: 

3 (7)توضية المقاصد وتضحيخ القواعد لابن: عيسى (2/252) وانظن: بدائع 
الفوائد لابن القيم (1/162) . 

* (')توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (1/128) , تيسير العزيز الحميد 


للشيخ سليمان آل الشيخ ص10 ؛. صفوة الآثار للشيخ الدوسري (2/449- 
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إنكارهم على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة , 
فيقؤلون'الاينة عير الفسدفن-واسماة الله غيرة» وما كان 
غيره فهو مخلوق '". 

قال الإمام أحمد رحمه الله: ( لسنا نشك أن أسماء الله عز 
وجل غير مخلوقة ؛ لسنا نشك أن علم الله غير مخلوق , 
فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله , فلا نشك أنه غير 
مخلوق , وهو كلام الله عز وجل , لم يزل متكلما به ) ©. 
فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة من أصل المسألة 
وف :ذغوق :فخ قال باث أسشتماة الله :محلوقة :.وأظلق 
القول بآن "الاسم غير المسمى". 

آم امنوففيم من الفول"تفسة هله يقال؟ الانتم هو العستمى 
أوقير المسفئى:+:وتحو :ذلك من الألفاظ فلاهل: السنة 
والجماغة جاع ذلك آريعة :مواقف ٠‏ متفقة حميعا قن 
مضمونها وإن اختلفت في ألفاظها وتعبيراتها . وهذه 
المواقف هي: 

الموقف الأول: الإمساك عن القول في المسألة نفياً وإثباتاً 
اقلا يفال "الاسم هو المفيمى "نولا تفال "الأسسنم غين 
المسمى". إذ إن كلا الإطلاقين بدعة©. 


*(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (186-6/185) . 
4 الإباتة لابن بطة ؛ (1/88):. 


3 نظرة مجموغ الفتاوع لأتن سمية (6/187):. 
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وهذا القول اختاره إبراهيم الحربي'وغيره2, وذكره أبو 
جعفر الطبري”/ في الجزء الذي سمّاه صريح السنة. 
الموفقة: الثانن الاسم اللمسضى : هذا اقول أكثق 
المستسين الى السئة :من اضحات" الاهام احمة م وهو الذى 
دلت عليه النصوص كما قال تعالى: ججججج الأعراف: 180. 
وقال تعالى: ج5[|[الالالالاههج طه: ه. وقال تعالى: جزْرْرْرَى 
ىك كككى كككِكّج الإسراء: .٠١١‏ وقوله ] (١:‏ إن لله تسعة 
يعن اما )1 


*77) ابراهيم بن اسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي , أبو اسحاق , 
قكولة > "فقيظ: + أدهي لقوق أضلة “هوه "موف ولوضيينة :188 هد 
وقات: تتقداد مز -مصنفاتة العدتوة #عريت. الحنويفكه :. الاذيية ع اللقمم 
المغارق.:ن ومناسك ا العه: توفي نه 285ه ٠‏ انظر: ضفة الصفوة ( 
410-4) . شذرات الذهب (2/190) . 


*(1) اتظر؟“مجموغ القتاوة لانن تيمية (6/187): 


7) محمد بن جرير بن يزيد الطبري , أبو جعفر , إمام . مفسر , 
مقرئ . محدث ,. مؤرخ , فقيه . اصولي , مجتهد . ولد بآمل 
طبزفتان سه 224دف .:.وظوف: الافاليم: ٠‏ واسصوطق قداد:. واقفار 
لنفسه مذهباً في الفقه. من تصانيفه : جامع البيان في تأويل آي 
القرآن , تاريخ الامم والملوك . تهذيب الآثار , اختلاف الفقهاء . 
توفي ببغداد سنة ‏ 310ه .انظر: تاريخ بغداد (2/162) ,. طبقات 
الشافعية الكبرى (3/120) . سير أعلام النبلاء (14/267). 

) أبوجعفر محمد بن جرير الطبري . صريح السنة , تحقيق: بدر يوسف 
المعتوق . ص2/7-26 . 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما الذين يقولون الاسم 
للمسمق كما يقولة أكثر اهل السنة:فهؤلاء وافقوا الكتات 
والتننتة والمعقول )(0. 

ويقول ابن القيم: ( وإذا قلت الله اسم عربي , والرحمن 
اسم عربي , والرحمن من أسماء الله . والرحمان وزنه 
فعلان . والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك , فالاسم 
ههنا للمسمى ولا يقال غيره ) 2. 

المؤققن الثالت؟ الاهتم :من المشمى»: تقول ننة الأسلام 
اتن 'ثيفية: :(كان:فى: كلام الافام أحهد أن ”هذا الابهم مة 
أسمائة الحسنئ: وتارة يقول: الأسماء الحستئى: له)20. وهذا 
القول أيضاً لأبي بكر بن أبي داود السجستاني. ومقصوده 


*71) مجموع الفتاوى (207-6/206) . 

7) شفاء العليل : ص277 . 

77) مجموع الفتاوى (6/198) . 

5 عبداللةءين :ايفان بن الاشتعك نتن استحاق أب بكركق ابي ذاو 
سكستان :وطاق بة ترقا وغرنا : واشمعة من علماء ذلك الوقت»بخر اسان 
واصنتهاق وفاويين :والبصبرة:وتفواة والكوفة :والهدية :ومكة والقنام ومضن 
وغيز ذلك . حوفى سنئة :316ه- اتنظطر::طبقات الخنابلة (2/51) + لسينان 


الميزان (3/293) . 
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أن اللةهو الفسمى لتقف بانمانة الحسفى وان لها 
معاني دالة عليها ). 

الفوفقة الرابع» الاستم هق العسنمى. ذهذا قاله كين من 
المكنسين إلى السنة تعد الائمة :بوانت كان قد انكرة اكت 
أهل السنة عليهم . وممن قال به اللالكائي2) في شرح 
أضول اعتقا د اهل الييقة 0:وهولاء: جَعلوا الاسم لينى:فة 
اللفظ , بل هو المراد باللفظ "أي المسمى" فهم يقولون: 
إنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ , 
بل مرادك دعاء المسمى باللفظ . وذكرت الاسم . فصار 
المراد بالاسم هو المسمى . 


*(7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (2/212) . 


) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي , الشافعي , 
اللالكائي , أبو القاسم , فقيه . محدث , حافظ , متكلم . قدم بغداد 
فايحوظتها ‏ وذرسن ' الفقه: النافعي علن. ابي خافة' الانسفرانيتن. : 
وتوقي" بالدقون قي :رمضان كهلا من مصنفاتة: > #فذاشفي: اهن 'الستة” : 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة , وكتاب رجال الصحابة . توفي سنة 418ه انظر: تاريخ بغداد ( 
2»,0 طبقات الشافعية (1/197) . 

*1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/204) . وممن قال 
به االسجزي في رسالته إلى أهل زبيد والأصبهاني في الحجة في بيان 


المحجة والبغوي في شرح السنة , انظر مجموع الفتاوى (6/188) . 
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فهؤلاء نظروا إلى المسألة من جهة أن أسماء الأشياء إذا 
ذُكِرَت في الكلام المؤلف فإنما المقصود هو المسميات , 
فقالو| " الاسم :هو الفننمى " أى نزادقة المسفى: 

وهذا لا ريب فيه , فإنه إذا أخبر عن الأشياء فَدْكِرَت 
أسماؤها فقيل مثلاً : محمدٌ رسول الله وخاتم النبيين؛ وكلّم 
اللة-موسئ تكليفا, فليسن المراد أن:هذا اللفظ هو 
الرسولء, وهو الذي كلمه الله,. وكذلك إذا قيل: جاء زيد , 
واشهد على عمرو , وفلانٌ عدلٌ . ونحو ذلك , فإنما تذكر 
الأشعاء وثزاة يها النسميات: 0 

ثانياً : موقف المبتدعة من المسألة : 

أد'موققن الجهمية والمغتر له 

استغل الجهمية والمعتزلة الفرق اللغوي بين الاسم 
والفننيمن::قعيرو| بلفظلة "غير" 'ففالوا :الاسم غير 
المشتفن::.وفن كلمة بحق: ازادو انها باظل: 

فلفظة "غير" تحتمل وجهين , أحدهما حق , والآخر باطل . 
أما وجه الحق: فهو متعلق بالجانب اللغوي الذي يفصل بين 
الأننتم والمسفى:«فان الأسنماء التى. هي الأقوال ليست 


+(1) اتظلير: رمعتقد أهل السكتة والجماعة في افماء الله الحكسيى للتميمئن 
ص368 , ومجموع الفتاوى لابن تيمية (189-6/188) . 
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تقسنها كئ'المسكقاف:: وهدا الا شارع: فيه احة من العقلاء 
)01 
ولتقق هذااهز.فقضوة الحهفية ‏ المعقزلة:فى فولهم > الأسنم 


وأما وجه الباطل فهو : أن الله كان ولا اسم له . حتى خلق 
لفو انمها :| وحدى :تاه خلقه ا نعفناء من نهم : 
وهذا هو مراد الجهمية والمعتزلة ؛ فهم يقولون في أسماء 
الله إنها غيره . كما يقولون في كلام الله إنه غيره . ونحو 
ذلك 2 

ومن أجل هذا المقصد الفاسد منع أهل السنة القول بأن 
"الاسم غير المسمى" دفعا للباطل الذي أراده هؤلاء . 
وقد نقل الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه "تنبيه ذوي 
الألباب السليمة"عن ابن القيم ماقرره في رده على 
مدهت المغتولة :فى هذة المسسالة!" :قن أن اسنفاتة تعا لى 
واخلة:فن. تشقن اننتمة .وان كان لأيطلة: فلئ الطفة 


*(”7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/203) , وبدائع الفوائد لابن القيم 
(1/21) : وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (69-1/68) 

4). انظر؛ شفاء العليل لابن القيم ض 277 : 

7( اتنظلرة تنيك ذذئ الألباج السليمة :ص77 .. نذائع القواتة لانن القيه :: 


ض 123-22 
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وحدها أنها إله يخلق ويرزق فليست صفاته وأسماؤه غيرهء 
وليست هي نفس الإله. 

ثم بين الشيخ أن بلاء القوم من لفظة "الغير" فإنها يراد بها 
اخدهماة المغايز'ليلك الذاتك الفسيماة باللف.وكل ما غاين 
اللةبمغايزة محظة هذا الافثاز اقلا تركون إلا محلوقا . 
والثافى ثتيراذدنة مغايزة الحنيفة للذات اذا خروكعنها:. قاذ 
قيل غلم اللةنو كلام" الله “غيوة يمعين انه غير الذات 
المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحاً . ولكن 
الإطلاق باطل. 

وَبقنِد]ا احات: اهل الستة المعترلة"الفائلين تخلق القرات: 
قالواة كلافية تعالى زاغل فقن مسف اعمة: قالله تغالن 
اسم للذات الموصوفة بصفات الكمال: ومن تلك الصفات 
ضفة الكلام كما أن علمة وقدوته وكيا ته وستمعة وتضيرة 
غير مخلوق, ولا يقال إنه غير الله. فكيف يقال إن بعض ما 
تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة, وهي غيره2. 


+() انظرة تثبية ذؤزئ الألبات الشليجة عَن77 ع +وبنذائع الفواقة لأبن القيم : 


ص 23-22 وتوضية الققاصة وتضحية القواغة لانن عسي 11/70 
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ثم يضيف الشيخ ابن سحمان : (إذا تبين هذا فقد كان 
مَعْلوَماً بالاخظراز أن أسفاء الله وصفامه من اللةنزوانها 
داخلة في مسمى اسمه لا مغايرة له ولا منفصلة عنه )2. 
نه موقفن الأشاغرة' والماقريدية : 

قالوا: باتّحاد الاسم والمستّى . فلفظ "اسم" الذي هو 
الألف والسين والميم جعلوه هو المسمى , وقالوا 
باتحادهما . كما جعل هؤلاء الأسماء هي التّسميات , 
فالتسمية عندهم: هي الأقوال المؤلفة من الحروف . 
فجعلوا التسمية هي الاسم , وجعلوا الاسم عين 
المسقن. 

فخلاصة دعوى هؤلاء تقوم على أمرين: 

كن لفظل "انيج ""الذىئ :هو "الفنه ونه صنم "مناه اذات 
الشيء ونفسه. 

2- وأن الأسماء مثل: "زيد وعمرو" هي التسميات وليست 
فى انحماء المسميات: 

وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع 
الأمم ولما يقولونه ؛ فإنهم يقولون: إن "زيد] وعمراً" ونحو 
ذلك هي أسماء الناس. 


7 كنيةةذؤى ‏ الألبنات السلممة فض 76 : 


4”) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (192-6/191) , المواقف للإيجي ( 
3) شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (2/169) . 
017 


و"التسمية": جعل الشيء اسما لغيره . هي مصدر 
"تنتفيقة: تسدفية" ]ذا جعلت له اهماو" الاننة "+ القول 
الدال على المسمى . ليس الاسم الذي هو لفظ "اسه" 
اق :"1 القنيه بيمتن 3 مده "شو" المتسهى اك بن قد توان نه 
المسفى! لأنه كم .فلي ودليل قلنة وهم 7ك هوا هذا 
التكلف ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق: ومرادهم أن الله 
غير مخلوق, وهذا مما لا تنازع فيه الجهمية والمعتزلة. 
وبالتالي هم وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى , 

ووا فقوا 'قول:مزة قال :من اهفل السنة "الأنيم :هوا لستسدى" 
في اللفط فقط ). 


ولقد أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم2, 
حتى بعض كبار الأشاعرة 


*(1)انظرة مجموع القثاوق: لابن يميق (6/1:91) وتوضيه المفاضد وتضجيه 
القواعد لابن عيسى (1/69) , وانظر في تفصيل أقوال المبتدعة والإجابة 
عنها : معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله للتميمي ص369- 392 . 


14) انظرة مجموع الفتاوق لابن تيمية (6/191). 
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كالغزالي©)والرازي حيث ذهبوا إلى أن لفظ الاسم 
والميتتفى :وا لتسنكية الفاظ .مشان 10 
وتلخصن قن :فسا له الالنية والفستفب هده عدة امور 
1- أن هذه المسألة مما أحدثه أهل البدع من المسائل 
الكلامية . وكلام أئمة أهل السنة فيها إنما كان لبيان 
الحق ورد شبهات المبتدعة وما رتبوه على هذه 
المشالة هن القؤل بآن أشسماء الله تعالى مخلوقة ؛ 
2- أن القول بأن الاسم هو المسمى ليس في أصل 
وضع اللغة . ومن قال بتماثلهما فهو مخالف لما 
تعرفه العرب من لغتها من أن هناك فرقاً بين 
الأنيتم والمشيفى :و السيقية : 


017 محورديق محم مو نكيف بع أخهدم العلوتي الحا فعن + 
المععروف بالغزالي . حجة الاسلام , أبو حامد , متكلم , فقيه , 
أصولي , صوفي , مشارك في أنواع من العلوم . ولد بخراسان سنة 
6ح نطلت: الفقه التحمتول الفحوف :قد لوم أن المعحالي 
الجويني بنيسابور . وندب للتدريس بنظامية بغداد ,. ثم أقبل على 
العبادة والسياحة . فخرج إلى الحجاز فحج ثم إلى دمشق فالقدس 
فالاسكندرية , ثم عاد إلى وطنه بطوس ولزم الانقطاع. من تصانيفه 
الكثيرة : "إحياء علوم الدين"و"تهافت الفلاسفة"و"الوجيز في فروع 
الفقه الشافعي". توفي سنة 505ه انظر: وفيات الاعيان (1/586) 
طبقات الشافعية الكبرى (6/191) شذرات الذهب (4/10) . 

“)انظ المفضو الأسى للقزالى “ص24 بولوامم النثات تدر أشماء 


اللمعهالئ: والضفات للزاذف ص 21 
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الجانب العقدي في هذه المسألة مرتبط بمسألة 
اثبات الضفات الله تعالف:وغلى:وعة الخصوصض 
صفة الكلام . فالمبتدعة لما جعلوا كلام الله مخلوقاً 
صيروا أسمائه كذلك , بخلاف أهل السنة فإنهم لما 
أثبتوا الكلام لله على أنه صفة له غير مخلوق 

قالوا #عاف أسفاكة غير مخلوقة أيضا لأنها من كلاقة 


تنوعت الاستدلالات الشرعية لأهل السنة على أن 
أسمائة تعالى غير محلوقة :-فتارة يستدلون:يماجاء 
في النصوص من أن الله سبحانه هو من تسمى 
نمذة الاستفماء لمسة بها اخد من خلفه ووتارة 
يستدلون على ذلك بما يدل على أن كلامه تعالى 
غير مخلوق:ولاشك أن اسطانه تغالئ "من كلامة 
فتكون غير مخلوقة , كما أنهم يستدلون على هذه 
المسالة ما خاء فى النضوصض الكتيرة من الدعاء 
والتؤشسل: والاستعاذة :وعفةالأيمان باسماتة تعالى 
ولو كانت مخلوقة لما جاز ذلك . فدل على أن 
انهماته عالئ ع مخلوقة: 

أهل السنة والجماعة وإن اختلفت عباراتهم في 
مسألة هل الاسم هو المسمى؟ إلا أنهم متفقون 
فل أن الانشفم :]ان كلى المسفى:: كنا اقم 


000 


متفقون على أن أسمائه تعالى ليست غيره بمعنى 
انها مكلوقة لذ لأنها من كلامة :شيخانة وهو ضفة 
من صفاته غير مخلوق . 

أن من أطلق القول بأن الاسم غير المسمى من 
المبتدعة كالجهمية والمعتزلة . وإن كان في 

فقا لقويها :وجة تضق من جهة: اللغة كما ان فيه .ضوافققة 
للمعقول في أن الأسماء ليست هي المسميات عند 
عامة العقلاء , إلا أن هذا المعنى ليس هو المقصود 
في كلامهم فإنهم أرادوا الوصول بذلك إلى أن 
تكون أسمائه تعالى غيره بمثابة مخلوقاته البائنة 
عتستعالق: كما عهوا :متل ذلك :فى كلامة خين 
زكهوا انفصوورة. 
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المبحث الثالث : معاني الأسماء الحسنى . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : معنى اسم الجلالة (الله). 
المطلب الثاني : معاني بقية الأسماء الحسنى. 


المبحث الثالث : معاني الأسماء الحسنى . 
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لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها 
الذي لا غنى لها عنه طرفة عين . ولا صلاح لها ولا زكاء إلا 
بمعرفته وعبادته . 

وكلها كان العيد اعرف اهماء ريه وما ستحقه من :صفاك 
الكمال . وما ينزه عنه مما يضاد ذلك , كان أعظم إيماناً 
بالعتد :و المتعهق عن الكذاء ب والعيدة يحوي مسر فته : 
وفوطع :هذا تدير اسفاتة الخوننى الث وضف وسدى ننه 
تقبيدة :فى كتانة وفلق السساة .وسلة :فيا هلها" العم اها 
اسماً . ويعرف معنى ذلك , وأن له تعالى في ذلك الاسم 
اكمله: واعظهة:وان:هذا الكمال: والعظمة لينين له«منتوى» 
وأن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله 
تعالى منزه مقدس عنه . 

ولما كانت معرفة الله هي أصل الإيمان بالغيب وأعظمه 
وأجله قال النبي ا في الحديث الصحيح: (( إن لله تسعة 
وتستفين اننم هانق الا :واد مق أحضاها وخل العنة 0 
أي ضبط ألفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد 
الله بها . وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين2. 

ومن هنا فقد عني أئمة الدعوة بإيضاح مادلت عليه أسماء 
الله تعالى الحسنى من المعاني العظيمة اللائقة بجلال الله 


4 لم 2 


4*) انظر: مؤلفات السعدي ( 5/1/83) . 
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تقالى و كمالة: و تترييه شيعا هدعق كل هااشافى ذلك + 
وتكلون كنةة العنا يقن خلال عدف امور >: 

أولاً : تقريرهم في قواعدهم المنهجية أن أسماء الله 
تفالئ>ؤالة:فلى مفانئ واوضاف: 

كقولهم"امماء الل خفالى. اغلام واوضاقف"" ,.:وقولهم: 
"اديماء: الل ميستسفةة ,, بعك أن اسماء: اللة تعالى كما انها 
أعلاف"ذالة علئ ذاتة متحاته: فوى أيضا متضمتة 'لضفات 
ذمغانئى متثتقة :من هذه الأستفاء:: 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : ( وأسماؤه 
تتضمن :صفاكة :لقتنت اعلام: شخضة كاسشفه: ا لعليم» 
والقوين: :والرحيف::::وسائن اشتماتةه الى تسجانة 
وتعالى)). 

ثافياآً : اعتقادهم أن الإيمان بأسماء الله تعالى لابد أن 
يتضمن الإيمان بما دلت عليه هذه الأسماء من معاني , 
فلايخوز لدبهم إتنات اللفظ :دون المعدى:. 


*7) ملخص منهاج السنة : ص71 ٠‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ 
سليمان آل الشيخ : ص10 ؛ وقرة عيون الموحدين للشيخ عبدالرحمن بن 
حسن ص226 ؛ وفتح المجيد : ص31 , والكواكب الدرية لابن مانع : ص 
6 , وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى : (2/252) . طريق 
الوضول إلى الغلم المامول للسفدي::: ه270 مضفوة الآثار:والمفاهم من 
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ولهذا يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ( لا يخفى 
أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في 
الكناف ولد من استماء الله هفات لفظا معنت 
واعتفاد أن :هذة !الأسماء والضفاف غلئ الحفيقة لاعن 
المجاز , وأن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته , 
وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر...)20). 

فمفهة: امه" الوغوة +رجههم الله فئ إثبائهقم: لأستماء الله 
الحسنى لا يتوقف على مجرد الإثبات لهذه الأسماء الواردة 
في النصوص بل لابد من اعتقاد أنها دالة على معاني 
وأوصاف في غاية الكمال اللائق بالله تعالى , وإذاكانت 
أسماءه سبحانه قد بلغت الغاية في الحسن فإن ما تضمنته 
هذه الأسماء من المعاني والأوصاف هي الغاية في الكمال 
اللائقءبة سبحاتة . 

نالنا:: إكاز اتفة الدعوة درعمهم الل على ضفن اذعى أن 
اما الله تقالن :محطة الا تتضمن عاتن تقول عله 


“() قتاوق الشية محمد بن إبراهِيم آل الشية:(1/203 :وانظر: الذرر 
السنية : (2/312) عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيحخ ؛ وتنبيه 
النبيه لابن عيسى : ص88 , وطريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي : 
ص11 

7) كما زغفت المعتزله : انظر؛ مقالات الإسلاميين للأشعري ض 155 : 
والإيانة ص158. والفرق بين الفرق للبغدادي ص93, والملل والنحل 


للشهرستاني (1/44) . 
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واعتبارهم هذا القول من أنواع الإلحاد في أسماء الله 
الحسنى!), واعتقادهم أن جحود معاني الأسماء كجحود 
ألفاظها©). 

ولابعا 4 اللوضية متهم ا همية تعلم :مفاتي هذه ا لأسجاء 
الحتى :.وتعفيق: الغنوذية لله عالق يفقتكون نما بذلبث 
وفي هذا يقول الشيخ عبدالرحمن. السعدي رحمه الله : 

( فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من 
مقذؤوة :قن معوفة: أسفاء ا لله ومتفاته وتقدنسة ::.ويجغل 
هذه المسألة أهم المسائل عنده , وأولاها بالإيثار . وأحقها 
بالتحقيق ليفوز من الخير بأوفر نصيب) (3. 

بل إن الشيخ -رحمه الله- يوضح منهجاً وطريقة لتعلم 
أسماء الله الحسنى ومادلت عليه : وذلك بان يجمع المرء 
الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة ؛ فيتدبرها 
ويعطي كل اسم منها عموم ذلك المعنى وكماله . 


*7) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص561 , وأيضاً 
نذاتة القؤاض”( 1/1689 ) .وقوضيح الفقاضد وتضجيع الفواعد لآبن غيست ٠١‏ 
2)25. 

17 "اتظنى» قنزة :عيتون:الموحتؤوين القفية عب ةالرحمن بن حفن :حن 158 
وقاقية كنات التوجية لاين :قاسم صن 292+ 


37*) انظر: مؤلفات السعدي ( 5/1/83) . 
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فإذا تدبر اسم ( الله ) -على سبيل المثال- عرف أن الله 
تعالى له جميع معاني الإلهية . وهي كمال الصفات 
والانفراد بها . وعدم الشريك في الأفعال لأن المألوه إنما 
يؤله لما قام به من صفات الكمال فيحب ويخضع له 
لأجلها2. 

وستعاو ل هنة | الممحت جهود'اتمة الدعوة *زحمهم اللمد:فى 
تقتزين مها تي .هذة الأسماة الحسكن: .وجيت كان مرجع هذه 
الأسماء لاسم الجلالة ( الله ) . ولأهمية فهم معنى هذا 
الاسم لفقه معنى شهادة أن لا إله إلا الله فقد اعتنى أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- بتقرير معنى هذا الاسم على نحو 
خاص , ولهذا فقد تم إفراده في مطلب مستقل , ثم يليه 
نقية الأسماء الخستى بحست ما جاء:من تقريرات لأئمة 
الوعوة وحفمهم اللفه: 


7(1) المرجع السابق : ( 84-5/1/83) . 
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المطلب الأول : معنى اسم الجلالة (الله) . 


اسم الجلالة ( الله ) عَلَم على الرب تبارك وتعالى مأخوذ 
من الإله ؛ وأصله أَلَّة يأله بالفتح فيهما إلاقةَ أي عَبَدَ . ومنه 
قرأ بن عباس رضي الله عنهما: ( ويذرك وإلاهّتكَ ) بكسر 
الممزة اعد وق ]ك8 

وإلهُ على وزن فِعال بمعنى مفعول , لأنه مَألوه أي معبود 
بكقولنا .قاف تفعدئن: مؤتم ند فلها كلت علن | لألقن 
واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام . 


*(”) انظر: جامع البيان للطبري (1/54) : زاد المسير لابن الجوزي (1/9) , 


تقض القراق العظيع لين كتين 100/20 
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والآلهةٌ الأصنام سموا بذلك لاعتقاد أتباعها أن العبادة تحق 
َل 


لها . والتأليهٌ التعبيد . والكّاله التنسك والتعبد2). ومنه قول 
رؤبة بن العجاح!" : 


لله در الغانيات المده **** سبحن واسترجعن من تأله. 
فاسم الجلالة ( الله ) أصله الإله بمعنى مألوه أي معبود , 
وهذا المعنى اللغوي هو الموافق للمعنى الشرعي كما في 
قوله تعالى عن المشركين لما دعاهم النبي ا لعبادة الله 


وحده : جججج جججج ججج ص: 40. 


4*) انظر: مختار الصحاح ص9 ؛ القاموس المحيط ص1603 , لسان 
العرب (469-13/467) , وعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . غريب 
الحديث , تحقيق: د. عبدالله الجبوري , (3/728) ؛ النهاية في غريب الأثر 
لابن الأثير (1/156) . 

71) رؤبة بن العجاج . البصري , التميمي , أبو محمد . شاعر , 
راجز . والعجاج لقب واسمه أبو الشعثاء عبد الله ابن رؤبة . كان 
بصيراً باللغة , قيماً بحواشيها وغريبها. له ديوان رجز ليس فيه شعر 
شنوف. الأراجيز قوفي سمة 145ف انظترة فاريخ “ومشق (18/2312) 
وفيات الأعيان (2/303) . 

*7()ازؤية:بن العجاة:'ديوات رؤبة بن العجاع :+ اعتيق بتضحيخه وتزتييه : 
وليم بن الورد البروسي . ص 165 . 

74) انظر: جامع البيان للطبري (13/124) , زاد المسير لابن الجوزي ( 
 ») 2‏ تفسير القرآن العظيم لبن كقير 8/287 


هذ المقهى ءطو اكنيا انه الدغوة+رعميم اللفةبوها بفوروتة 
فى مغن انتم الجلالة' (اللة) .. وانة الف يفعى مالؤة اف 
معبود . 

يقول الشيخ عبدالله أبا بطين : ( وأما الإله . فهو: الذي 
تألهه القلوب بالمحبة . والخضوع . والخوف , والرجاء ' 
وتوابع ذلك من: الرغبة , والرهبة . والتوكل , والإستغاثة , 
والدعاء . والذبح . والنذر . والسجود ؛ وجميع أنواع العبادة: 
الظاهرة:والباظنة:< :فون إلمم.تمعتى: هالوة "أ معدو 
وبورق انفة الذعؤة أن اشيم ( الله ) تغالى :سدق لسن 
نجامة كما هو هنيجهم فى أشماء الله الحشيى !2 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ بعد أن حكى 
الخلاف في هذه المسألة : ((فالضخية أنه .شف 
من الها لوقل ذا قفية :كما قرا إن عنان: درك 
وإلمتك )اق عباوتةيبنواضلة الالف» اق المعبوة:: :قخذقت 
الهمزة التن تفن قاع لكلفة + فالتقت: اللام الفي قي عنتها 
مع اللام التي للتعريف , فأدغمت إحداهما في الأخرى , 


*7) الدرر السنية : (2/296) ؛ وانظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان 
بن عبدالله ص210, وفتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص8-7 , 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (13-1/12) . 

*(1) |انظز فاعوةة؟ أسهاء الل تغالي موجعة, ضمن القواعة المنوكية: لألمة 


الدعوة في توحيد الأسماء . 
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فضاونا ف اللفهل لاما واخدة مشددة : وفكقمية تعطليها 
فقيل: الله)2). 

وإذا كان الإله هو المعبود . فإن أئمة الدعوة يقررون في 
كتنهم :واحخوقهم .أن :معى:شتهاوة لأ الف الا اللد آي : 
لامعبود بحق إلا الله . ويعظمون من قدر هذه المسألة 
لتعلقها بجانب توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له سبحانه 
و:ؤفتون حظا المحالفين'فئ هده العهالة مفق جعاوا 
معنى (الإله) في كلمة الشهادة أنه الخالق أو القادر على 
الاختراع2. 

وقد بين الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- 
خظلا هذا القول: مث وحوين !ذا : 

أحدهما: أنه قول مبتدع . لا يعرف عن أحد قاله من العلماء 
ولا فن أتمنة: اللعة"المتقذقين بل قودورة غنهوم خلاق .ذلك 
. وأن الإله بمعنى المألوه . فيكون هذا القول باطلاً . 


*7) تيسير العزيز الحميد : ص10-9 , وانظر: فتح المجيد ص7 ٠‏ وتوضيح 
المقاصد وتصحيح القواعد (1/12) . 

1) انظر: المواقف للإيجي (3/314) . 

7): انظطوة مميز العزيو العمية من 59 :وايضا :توضيع"المقاضو:وتصحية 
القواعة لإين تعسنن (12/261::وستلهاق ين بمجحفاق + الضواعق العزسيلة 
الشهابية على الشبه الداحضة الشايمية ,. تحقيق: عبدالسلام بن برجس 
العبدالكريم . ص310 . ودرء م والنقل لابن تيمية (1/226) . 


النانن على ققدين تسليمة: فهو تفز باللازم اللالة الكق», 
فان اللازم له أن يكون خالق قادرً على الاختراع ؛ ومتى 
لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها . وليس مراده 
أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل 
في الإسلام . فان هذا لا يقوله أحد , ولو قدر أن بعض 
المتأخرين أراد ذلك فهو مخطىء . يرد عليه بالدلائل 
الستمعية والعقلية: 

وأما الشيخ عبدالله أبابطين فقد بين رحمه الله : أن جميع 
العلماء من المفسرين . وشراح الحديث , والفقه . وغيرهم 
تتفشرون الال يانه المعبوذ: وان تفسير الال يانة القاذز 
على الاختراع ؛ إنما هو غلط من المتكلمين . وزلة عظيمة 
لهم م ]ذا اتضورة العامئ العاقل تيين ل نظلاتة .ووجه ذلك 


أن هذا القائل لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في 
مواضع من كتابه من أن مشركي العرب وغيرهم , يقرون 
بأن الله هو القادر على الاختراع . وهم مع ذلك مشركون ' 
وفن ,أبعة الأشياء: أن عاقلا تفقع من التلفظ بكلمة يقر 
تفعنا ها امو عتر فتدية ليلذ وتمارا هذاه تعمل من له 
قثت :امس كة هن ل نار 


+() اتظنة الذرر الستية (2/298):وايضا :+ الانتضنان لجرت الله الموحدين 
للشيخ عبدالله أبي بطين ص28 , والدرر السنية (247-2/246) عن الشيخ 
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- واسم الجلالة (الله) دال على جميع الأسماء الحسنى 
والضفات العليا فاتة:ذال على الهيثة 'الختضمثة لثبوتك 
صَفَات: الإلهية له مع تفن اضذادها اغعنه::ولهذا يصضيف:» اللة 
تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله 
تعالى : ججججج الأعراف: ,.16١‏ ويقال: الرحمن والرحيم 
والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله ؛ ولا 
بقال؟ اللكمن: انتما الرحمع: ولا من مم6 العوية ونجو 
ذلك . 

فعّلم أن اسم الجلالة (الله) مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنى دال عليها بالإجمال , والأسماء الحسنى تفصيل 
وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله'". 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل 
الشنة مقرر] هذه المسالة” 

(:واها انهه "الله" قي :داك على الالفية: ا لعتضمتة لماتن 
ضَفاك الالهية: والكمال ٠‏ مشتلوم لحفيع معاني: الاسماء 
الحسنى , دال بالوضع والمطابقة على كونه مألوهاً 

معبوداً ) 2). 
عبدالرحمن بن حسن , والضياء الشارق لابن سحمان ص435. 

*(7) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (1/32) , وبدائع الفوائد (2/473) . 


7 «منهاةالتأاسيسن: والتفدسن ض 111 :. وانظر: تيشنين العزيز الحمية 
للشيخ سليمان بن عبدالله ص10 , وفتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن 


حسن ص/ . 
46 


ويضيف الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : 
((اللهة:غلة :فلي الروتقارة و الى ذكن ستونة أله 
أعرف المعارف. ويقال: إنه الاسم الأعظم , لأنه يوصف 
بجميع الصفات , كما قال تعالى: جكرى نّن5ئ[الالا لا لاآلاه 
ههه[ ]لال الاك ك كُدْفَؤُوَة ؤؤلافْؤ[ الال الاوي ببس[ الال الالالال الالال 
لالالاج الحشر: 7 -ع١.‏ فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات 
له ) 0120 
وتلخض: فن كلام اتمنة الوعوة ذزحفهم: اللمة:عوة امور : 
1- أن اسم الجلالة (الله) مشتق لا جامد كما هي بقية 
الأسفاء الحتى :+ واضلة: من الةديالة إذا تعن فهو 
الم نفعت فالقة أن شوم وه فا ارلف هاه 
أقوال أئمة اللغة واتفق عليه علماء الشريعة . ولم 
يخالف في هذا إلا بعض المتأخرين ممن تأثر بمنهج 
أهل الكلام . 
2-. أن “تسر فى بشقاذة أن :ل اله. ]لا الله مرصط 
بتفسير لفظ الجلالة (الله) . ولهذا فالخطأ في فهم 
المقصود بلفظ الشهادة عند المتكلمين سببه الخطأ 
في تفسير معنى اسم الجلالة . 
3- أن اسم الجلالة (الله) دال على جميع الأسماء 
الحسنى والصفات العليا . كما أن هذه الأسماء 


)قيس العون الحمية حوة : 
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جميعها ترجع إلى معنى هذا الاسم ,. فكانت بمثابة 
الصفات له , ولأجل هذه المنزلة قيل في اسم 
الجلالة إنه اسم الله الأعظم . 


تقوو أثفة الوعوة أن لأسماء الله الحسيئ معانئ جحففية 

تليق ينها :وا هزه الفعاني معلوفة النا الست :يسجهؤلة + 

فقد وردت هذه الأسماء في مواضع عديدة من كتاب الله 

الذي آمر تعالى جثدترة:؟:وفهم مغناة + كما :قال تسحانة:* > 
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جج جججج جججج ص: 79, وقوله تعالى : ج3ذشددزج الزخرف: ا 
د ولة الم حكن تصفوض قزق الأويهاء معقولة المع لما اضر 
تعالى بتدبرها وفهمها . 


ولتذا انقزر انمه الدعوة وعوت الها ة جهاا تمن | رينم ء 
الله #كالئ لفطا ومعين !© : كماايزوت اهفتة تعلم ههانن 
أسماء الله الحسنى وفهم مدلولها باعتبار ذلك إحدى 
مراتب إحصائها . والذي جاء في فضله قول النبي ( : (( إن 
للسريفة وتسعيق: أسها ومن احضا ها دخل 


الجنة 2300 
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي مبيناً أهمية التفقه في 
معاتئق أشسماء الله تعالق كما فئ تفسيرة لقوله تغالى: عت 


مر ططٌ 


ث ثزثت ثدثفف قف فق ج النساء: ,/١69‏ بقوله: ( وفي هذه 


*(:) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/203) : وأيضاً : 
الدرر السنية : (2/312) عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ , 
وتنبيه النبيه لابن عيسى : ص88 , وطريق الوصول إلى العلم المأمول 
للسعدي : ص11 . 

2 ة 1 

*() انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : ص 
5 , والرسائل والمسائل النجدية : (5/496) عن الشيخ عبدالله أبابطبن , 


وبدائع الفوائد لابن القيم (1/164) . 
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الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته . وأن 


الخلق والأمر صادر عنها . وهي مقتضية له ؛ ولهذا يعلل 
الأحكام بالأسماء الحسنى ,كما في هذه الآية)2). 


وللشيخ السعدي مزيد عناية في بيان هذا الجانب ,» ففي 
تفسيره للقرآن عقد -رحمه الله- فصلا للحديث عن معاني 
أسماء الله تعالى الواردة في القرآن©2. يقول فيه : 


('وقو تكور كتير :فق استهاء الله الحروتى في القران 
نحشي المناشبات: 6 والخاجة :داعية الى التقية إلى معاتيها 
الجامعة فنقول...)!3. 


ثم أخذ -رحمه الله- في سرد أسماء الله الحسنى الواردة 
في القرآن اسماً اسماً . وأحياناً يذكر جملة منها إذا كانت 
متقاربة المعنى ثم يبين معانيها , ومدلولاتها , وآثارها 
بأسلوب سهل وواضح . 


فمن ذلك على سبيل المثال قوله في اسم الله (الفتاح) : ( 
الفتاح الذي يحكم بين عبادة بأحكامه الشرعية , وأحكامه 
القدرية . وأحكام الجزاء , الذي فتح بلطفه بصائر 


“(”) تيسير الكريم الرحمن : (1/377) . 
7”) انظر: المرجع السابق (30-1/23) . 


7 الموج السنايف + (03/25 
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الصادقين . وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة إليه , 
وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة . وسبب لهم 
الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة: ج9ؤ[اؤْؤلالا[] 
لاي ببس[ الالاج فاطر: )!). 


ويقول في اسمي ( القدوس والسلام ) : ( القدوس , 
السلام أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلها ؛ وأن 
يماثئله أحد من الخلق , فهو المتنزه عن جميع العيوب , 
والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائثله أحد في شيء من الكمال 
جات حثج الشورى: ١١١‏ ج ثالث نذتج الإخلاص: 26 © بدي ييج مريم: 
0 ؤؤلافج البقرة: 77 فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص 
من جميع الوجوه , لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله) 
)2( 

ولما ذكر ابن القيم -رحمه الله- في نونيتة "الكافية 

التتا فيه" اسيماة" الله اليس :ضضم عدرةه قوم | لوجي 
القولي الثبوتي -إثبات الأسماء والصفات لله-) أخذ الشيخ 


+1" مير الكريم ا الرضمن 21/27 
7( تنسسين الكرق الوحيي :(1/25): 
77) بدءاً من قوله : هذا ومن توحيدهم إثبات أو **** صاف الكمال لربنا 


الرحمن . انظر: الكافية الشافية ص238-226 . 
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السعدي في شرحه على النونية في تفصيل معاني هذه 
الأشماف :+ وايضاء:ماتضمقه 1 . 

فمن :ذلك ماونة "فى.مقةن: استف اللكة (اللظيفق ) حيت» يقول: 
( ومن أسمائه الحسنى : ((اللطيف)) الذي لطف علمه حتى 
أدرك الخفايا والخبايا . وما احتوت عليه الصدور, وما في 
الأرض من خبايا البذور. ولطف بأوليائه وأصفيائه فيسرهم 
لليسرىء, وجنبهم العسرىء وسهل لهم كل طريق يوصل 
إلى مرضاته وكرامته . وحفظهم من كل سبب ووسيلة 
توصل إلى سخطه . من طرق يشعرون بها . ومن طرق لا 
يشعرون بها. وقدّر عليهم أموراً يكرهونها لينيلهم ما يحبون 
#فلظق نهم :فى ا فسيوة :فاجر اهم على 'غوائةة الخميلة 
وصنائعه الكريمة . ولطف لهم في أمور خارجة عنهم لهم 
فيها كل خير وصلاح ونجاح . فاللطيف مقارب لمعاني 
الخبير الرؤوف الكريم) 2. 


فتن | يذتهانه الى الحيكين: نفج( الرحمق : 'الركية") 

وقد جاء هذين الاسمين مقترنين في مواضع من كتاب الله 
. فمن ذلك : قوله تعالى : ج يج الفاتحة: , وقوله سبحانه: 
#ى+هلالالالالالالاج البقرة: 17 وقوله: ج[][الالاههههج النمل: 


1() انظر: توضيح الكافية الشافية ص (206-180) . 


7*) توضيح الكافية الشافية ص 191 . 
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ههج الحشر: ”ا. 


وهذان الاسمان العظيمان يردان في البسملة التي يفتتح 
ها اقل الغلم كتعوم :لهذا جد انه الوعوة بتكلسوة على 
معنى هذين الاسمين في أوائل شروحهم لكتب أهل العلم - 
وتحمهم :الل 


الأسشهينة (.والوجمن الرعيم ‏ اشمان:«الآن :على اتفال 
ذو الرحمة الواسعة العظيمة , التي وسعت كل شيء , 
الرشكول الثى الأقى محمة 1< كما نض على ذلك فى 
سورة (الأعراف)2) , فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة . ومن 
عداهم فلهم نصيب منها اقتضته حكمته في الكون)!2. 

*77) انظر: شروح كتاب التوحيد: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن 
عبدالله ص 16-14 ؛ فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص6 ,؛ حاشية 
كتاب التوعيد لابن قاسم ض9 + 'الذر التضيد لأبن حمتندان.ض3 . وايض]: 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (1/10) , والكواكب الدرية 
شرع اللدزة العضية لانن مان ض 5" وضيفوة الاننان والعفاهدم من تعمس 
القرآن العظيم للشيخ عبدالرحمن الدوسري ص40-37 . 

(3) يشير الشيخ بهذا إلى قوله تعالى : جات ”افق فوّق 

قف قجج الأعراف: 101. 


97):ضفوة الآثار: والمفاهيم (1/38):: 
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وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ أن بعض أهل 
العلم يرى أن اسم (الرحمن) أوسع معنى من (الرحيم) 
كما يدل عليه البناء . وكذلك لأن الرحمن اسم عام في 
جميع انواع الرحمة يختص به الله تعالى , واما الرحيم فإنما 
هو في جهة المؤمنين'". 


ولكن هذا القول يشكل عليه بعض النصوص كقوله تعالى: 
جك كنج البقرة: «16, وقوله (] في الحديث: (( رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما ))2. 

ولهذا اختار الشيخ سليمان أن الصواب أن يقال: إن 
الرعمرة. 5 العلق القيقة القانمة نه سيها نه اليه وال 
على تعلقها بالمرحوم , فكان الأول للوصف والثاني للفعل. 


*(7) أاتظن» تفسير القرآن العظيم لاتن كتير (1/23): 

*”) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/109) برقم (29866) , 
والطبراني في معجمه الكبير (20/159) برقم (332) . والحاكم في 
المستدرك (1/696) برقم (1898) وقال:حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا 
بالحكم بن عبد الله الأيلي :. وقال الهيتمى فئ مجمع الزوائد (10/186) : 


رجاله ثقات . 
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فالأول:وهة (الرعهو)نوال خلى أن الرحيه ممق الى 
والثاني وهو (الرحيم) دال على أنه يرحم خلقه برحمته. 
ومن أراد فهم هذا المعنى فليتأمل قوله تعالى: ج[][الاج 
الأحزاب: 67 © [ ال الاج التوبة: 1١١‏ ولم يجئ قط (رحمن بهم) , 
فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة , وأرحيم) هو 
الراحم برحمته . والرحمن الرحيم نعتان لله تعالى!' . 


ولما:ذ كر تعالى .في آخن بعوورة الخشين حعملة من إشهاتة 
الخنسشى::وهة اكثر موضع وودف قنه |شسيماءة تفال 
مجتمعة + أخة السة السعدى درخمة اللة يييان :معان 
هذه الأسماء ومادلت عليه من الأوصاف العظيمة . 


كما يقول في تفسيره لهذه الآيات: جكرى ثّن:: الالال لآلا 
هههو[ ]لال الاك ك كُْدْفْوَوَو ؤلؤل الال الايي ببس[ الال الالالال الالال 
لالالالاج الحشر: "5 -ع١:‏ ( هذه الآيات الكريمات قد اشتملت 
على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى . عظيمة 
الشاثة:: وسربعة النوساة. . :فاخيز أنه الله العالوة المعثوة: 
الذي لا إله إلا هو . وذلك لكماله العظيم , وإحسانه الشامل 
وتدبيره العام . وكل إله غيره , فإنه باطل لا يستحق من 
العبادة مثقال ذرة , لأنه فقير عاجز ناقص , لا يملك لنفسه 


“)حلت يونين القورق الحويفة عض 15 عر عهة اهتها ونان اقيض فو وداه 


الفوائد (1/28) . 
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ولا لغيوة نتفنا تم وضف تفشة تعفوم الغلنوم الشامل لما 
غاب عن الخلق وما يشاهدونه . وبعموم رحمته التي 
وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي , ثم كرر ذكر عموم 
إلهيته وانفراده بها . وأنه المالك لجميع الممالك , فالعالم 
العلوي والسفلي وأهله , الجميع مماليك لله فقراء 
فؤنوونء :[ القذؤيية 'النتلاة ) ١اعة‏ المقدسى السالم فين كل 
عيب وآفة ونقص , المعظم الممجد , لأن القدوس يدل 
على التنزيه عن كل نقص , والتعظيم لله في أوصافه 
وجلاله . 


( القؤمة )اف المصتدق: لزملة واسناكة بها خافوا نه 
بالانات» السناضه,:والترافين القاظعات:م:والضحة الواضحات: 
( الْعَزِيرٌ ) الذي لا يغالب ولا يمانع . بل قد قهر كل شيء , 
وخضع له كل شيء. ( الْجَنَادٌ ) الذي قهر جميع العباد , 
وأذعن له سائر الخلق, الذي يجبر الكسير , ويغني الفقير. 
( الْمُتَكَبّرٌ ) الذي له الكبرياء والعظمة , المتنزه عن جميع 
العيوب والظلم والجور. ( سُّبْحَانَ اللَّهِ عَهَا يُشْرِكُونَ ) وهذا 
ريه هام ع كنيهاا واضفة يم هق اندر لقادنة توعا تو 17 


*() تيسير الكريم الرحمن : (1810-4/1809) . 
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( ( هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ ) لجميع المخلوقات ( الْبَارِكُ ) 
للمبروءات ( الفهة) للحخضورات + وهةة الأسعاء متغلقة 
بالخلق والتدبير والتقدير . وأن ذلك كله قد انفرد الله به , 
لم يشاركه فيه مشارك. ( لَه الأسْمَاءٌ الْحُسْتى ) أي: له 
الأسماء الكثيرة جداء التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله 
هم وفع ذلك فكليا كسس افق ضفات كمالكل تذل على 
أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه من 
الوجوه . ومن حسنها أن الله يحبها. ويحب من يحبها, 
وبحب فق "عبادة. أن نوعؤة توتسا لؤة :ها ) 0 


ومن هنا فقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- جهودهم في 
بيان وإيضاح معاني أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب 
والسنة . وقد تميزت هذه الجهود بما يلي : 


1 اععنادهم فى تقوين معاتن اشنفاء الله العحسيئن 
على المصادر التي وردت فيها وهي الكتاب والسنة 
. فلا أعلم بكلام الله من الله ولا أعلم بكلام رسوله 
اهما جاء عن رثوك الله 0 وهذا المنقة امتداذ 
لمنهج السلف في تفسير النصوص الشرعية كما 
قال الشافعي رحمه الله: (١‏ آمنت بالله وبما جاء 
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عن الله على هران للفو وا مقف رفوك الله وهنا 
خاء عن .سول الله على هز افوسول الله نا 


2 استفانتهم خرن كلام المتقدمين من اتمة اهل اللفة, 
إضافة لما جاء عن السلف -رحمهم الله- : والترجيح 
عند الاختلاف بماذكره المحققين منهم كشيخ 
الأسلام ابن تيفية :وتلهيةة:] لقلامة ان القه 2 . 


3- إعمالهم لحميغ القغانيئ: الفحكنة الكل اينم مق 
أسهاء الله عالى لاق شوغ المفانئ هو توغ :فى 
الكمال . والله مستحق لجميع أنواع الكمال الذي لا 


الصوات"مقن الخطا كما في تفريرزهم لمعنئ اسم 
الجلالة (الله) . 


*()غبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي + لمعة الاعتقاذ: تحفيق: در بن 


عبدالله البدر . ص10. وانظر: الرسائل والمسائل النجدية (6-1/5) عن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب , و(4/1/131) عن الشيخ عبدالله بن محمد , 
وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله ص 502 . 

7) انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله : ص15. وفتح 
المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص7 , وتوضيح المقاصد وتصحيح 


القواعد لابن عيسى (1/12) . 
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5- الحرص على تقرير المعنى بأقرب عبارة موافقه 
لنصوص الشرع والبعد عن المعاني المحدثة 
والمصطلحات الكلامية .كقول المتكلمين في معنى 
اسم الجلالة (الله) إنه القادر على الاختراع . 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الصفات الذاتية لله تعالى . 
المبحث الثاني : الصفات الفعلية لله تعالى . 
المبحث الثالث : رؤية الله تعالى . 


4046 


قبل بيان جهود أئمة الدعوة -رحمهم الله- في تقرير 
الصفات الإلهية لله تعالى . يحسن الحديث عن حقيقة 
ضفاخ الله تعالى:وفترزلتها وافستافها عند اتمة التذعوة» 
وهذا الحديث يتضمن ثلاث مسائل : 

أولاً : حقيقة صفات الله . 

الصفات جمع صفة , والوصف والصفة كلاهما مصدر 
وصفت الشيء وصفاً وصفة . والصفة : التحلية والنعت . 
يقول ابن منظور: ( وصف الشيء له وعليه وصفاً وصفة 
:حلاه . والهاء عوض من الواو)2. 


1) لسان العرب : (9/356) . 
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وأما الصفة في اصطلاح النحاة فهي: النعت , والنعت هو 
اسم الفاعل نحو ضارب ؛ أو المفعول نحو مضروب , أو ما 
يرجع إليهما من طريق المعنى نحو: مِثْل وشِبّه . وما يجري 
مجرى ذلك17). 

ويعرف الجرجاني " الصفة " بقوله : ( الصفة : هي 
الاسم الدال على بعض أحوال الذات . وذلك نحو طويل , 
وقصير . وعاقل وأحمق وغيرها . وهي الأمارة اللازمة بذات 
الموصوف الذي يعرف بها ) 2. 

وهل هناك فرق بين الصفة والوصف ؟ . 

فالنحويون على أنهما بمعنى واحد , وأما المتكلمون فيرون 
أن الصفة خلاف الوصف فالصفة هي الهيئة . والوصف 
القولن: 


77) انظر: مختار الصحاح للرازي ص340 ؛ ولسان العرب لابن منظور ( 
7)). 


*(1: .غلابن .محمد- بق علي الجرعهاي: + الخسسيني: + الحخنفن» 
ويعرف بالسيد الشريف , أبو الحسن , عالم , حكيم . مشارك في 
أتواع “من العلوم. .ولة: بجرعان. نثة 740هذ من 'تصسايقه- الكتيرف::: 
"حاشية على شرح التنقيح للتفتازاني في الأصول", "حاشية على 
تفسير البيضاوي" . "وحاشية على المطول للتفتازاني في المعاني 
والبيان" "التعريقات" .توفي بشيراز سئة 816ه. انظر: البذر الظالغ'( 
8 »)»؛) معجم المؤلفين (2/515) . 

7) التعريفات : ص 157 . 
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تقول الزافسه فقن العفزداكة ( الوضعهة نكر الشىء يحكلةه 
وتعفةبو و الضفةة الجالة اللعى تعليها لشتني فين سل عه 
كالرّنة التي هي قدر الشيء ) 1). 


ويفصل العكبري2) في هذه المسألة بقوله : ( فأيًا ( الصفة 
) فهي عند النحويّين بمنزلة الوصف , وأصلها ( وضّفة) 
فحذفت واوها كما حذفت في ( عدة . وزنة ) . وأيّا 
الفتكلفوق فيفرقوؤن بين الوضف: والصفة + :فالوضفق» لفبظط 
الواصف كقولك ظريف وعالم , والصفة: هي المعنى العام 
الموصوف ) 3 


+1) امود انه في :ريه العر انه 5256 


1[7) عيف" اللفك بن االحسيق+ ين عند الله؟ نين الحسين: العكيزة: الاضك: : 
البغدادي , الحنبلي . الضرير . محب الدين , أبو البقاء . نحوي , 
فقيه. فرضي , لغوي .2 مقرئ , مفسر , محدث . ولد ببغداد سنة 
8ه , قرأ القراءعات على ابن عساكر البطايحي , وتخرج به خلق 
كثير. من تصانيفه الكثيرة : "إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الاقتحسراثة :والقتصراءات فق حميغ القعتران" :'"التلخيض- فى 
الفرائض","اللباب في علل البناء والاعراب"."شرح المقامات 
الحريرية". توفي ببغداد سنة616ه . انظر: وفيات الاعيان (3/100) , 


شذرات الذهب (5/67) . 
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والذق اخبارة المحففسون. مق اهل العلم: ان كلا .مق الوصف 
والصفة يطلقان على القول تارة , وعلى المعنى أو الهيئة 
تارة أخرى.. 

فالصفة:والوصقف تارةعراتنبهفا ؛ الكلام الذف توضفة: نه 
الموصوف .كقول الصحابي في قل هو الله أحد : ( أحبها 
لأنها صفة الرحمن )2). 

وقاردة بدراذ هما المفانى القن زول عليه الكلام..كالعلم 
والقدرة 2. 

والضفة تترها “هن المغتئ" القاتة بالموضوف 01 

وصفات الله: نعوت الكمال القائمة بذات الله سبحانه . 

اما توحية الضفات عند ائمة الندعوة ١‏ :فهو أن يوضف: الله 
تغالى: يها وضقع م مقية. ب ووضفه رقف رونيو له الانقيا :قا ناكا 
على ما يليق بجلاله سبحانه , إثباتاً من غير تمثيل , وتنزيها 


1() أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري , اللباب في علل البناء 
والإعراب , تحقيق: د. عبدالإله النبهان , (1/404). 

*7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التوحيد , باب: ماجاء في دعاء النبي 
] أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (6/2685) برقم (6940) , ومسلم في 
صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها . باب: فضل قراءة قل هو الله 
أحد (1/557) برقم (813) . 

*) انظر: مجموع الفتاوى (3/335) . 


7”) انظر: المرجع السابق (3/335) . 
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يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله : ( 
وآفا الثالث :من انواع التوحية» فهو :* انتضصف الله تعالفن 
بما وصف به نفسه ,. ووصفه رسوله , على ما يليق بجلال 
الله ؛ إثباتاً بلا تمثيل , وتنزيهاً بلا تعطيل ؛ فإن صفات 
الوس عالت :واسفاءة غدل علق كهال"الوب تعالن: 
وتنفي عن الله ما نفى عن نفسهء ونقى عنه رسوله | ؛ من 
كل ما ينافي كمال حياته وقيوميته . وكمال غناه , كما نزه 
الله عنه نفسه ,. ونزهه عنه رسوله ا كما قال: جات ثّثّث 
الور 


ثانياً : منزلة الإيمان بصفات الله . 

يقرر أئمة الدعوة -رحمهم الله- عظم منزلة الإيمان 
بصفات الله تعالى , إذ لايتم إيمان مسلم بالله وتوحيده له 
إلا بالإقرار بها . 

يقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
في بيانه لمنزلة توحيد الله بصفاته : 

(وأما توحيد الصفات: فلا يستقيم توحيد الربوبية , ولا توحيد 
الألوهية , إلا بالإقرار بالصفات , لكن الكفار: أعقل ممن 
أنكر الصفات)2). 


+(7) الدرر السنية : (8/232) . 
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وهذا النوع من التوحيد يجب الإيمان به . وبكل ما تضمنه 
من الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة , 
والاعتقاد أن هذه الصفات ثابتة له تعالى على الحقيقة , 
وأنها لأتشابه ضفات المخلوقيق :. 

يقول الشيخ حمد بن معمر رحمه الله : ( فيجب علينا الإيمان 
كلها تطلودنه الكتانه واليفقة هن ككفات: الوي جل وغل : 
ونعلم أنها صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين , فكما 
أن ذاته لا تشبه الذوات . فصفاته لا تشبه الصفات ؛ فلا 
نمثل ولا نعطل , وكل ما أخبر الله به . وأخبر به رسوله 
فيجب الإيمان به . سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه . وكذلك 
عا ثبت ناتقاق سلف الآمة.واتمتها مع أن عامتة متصوضص 
عليه فى الكتاي والسفة )1 


“(1). 'الذزز السنية :*(42/773,ووجَه كلام ا الشية + "الكفان اعقل ممن: اكز 
الصفات" أن المشركين كانوا مقرين بخالق متصف بالصفات ولكنهم 
يبشركون معه في العبادة , وأما منكرو الصفات فيؤمنون بخالق لهم 
مستحق للعبادة وحده لاشريك له لكنه عندهم لايتصف باي صفة وهذا وجه 
التناقض في قولهم . 

*(7) الدرر السنية : (3/78) وانظر: مجموع مؤلفات السعدي (5/2/301) , 


حاشية الدرة المضية : ص40 . 
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وإيفان إتمة الوهوة بسعمنه الضفاة :دوق اسشاء: اومسر 
نوع منها دون آخر هو الموافق لما عليه السلف الصالح 
رضوان الله عليهم الذين لم ينقل عنهم ما يخالف ذلك2. 
كما أن الإيمان بصفات الله تعالى عند أئمة الدعوة يشمل 
الإيمان بآثار هذه الصفات في الكون والنفس , والعمل بما 
تقتضيه هذه الآثار والمعاني , وهذا هو حقيقة الإحصاء 
لأسماء الله الحسنى وما دلت عليه من الصفات ©2). 

ثالثاً : أقسام الصفات الإلهية . 

الصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة لا تخلو أن 
تكون إما صفات مثبتة وإما أن تككون صفات منفية 
(سلبية) . 

ويقسنمز. اهل السنة: والجماعة الضفات: التنؤمة: الوارذة فقن 
حق الله تعالى -وهي غالب الصفات- إلى قسمين ٠‏ هما 


صفات ذاتية . وصفات فعلية . ثم كل منها إلى خبرية 
وعقلية :وقد استتيظ أهل. السنة هذا التقيشيم.: للضفانة 
من استقرائهم لنصوصها في الكتاب والسنة ؛ وتتبعهم 
لمواضع ورودها , فالله -عز وج(ل- قد أثبت لنفسه في 
كنا على الاق وسعوله [ فاع الكوعال وده 


*(1) اتظرة قثبية النيه لانن عسي من ١98‏ 


4 ) انظر: مؤلفات السعدي (3/221) . 
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العيتفاك متها :ما :هو ملازة اللسيذات: آرلا ‏ وأدا :وشن 
الصفات الذاتية , ومنها ما يحدث بمشيئثته وقدرته من 
صفاته الفعلية والتي إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلهال, 
تمن بتحةة الضحفافة: الذاتية: والقعلية امنها :ها لويف إننانة 
ورود (الخبر) فقط فهي ذاتية خبرية أو فعلية خبرية , 
ومنها ما طريق إثباته العقل بالإضافة إلى السمع©). 

وهذا ها تغتقذة اتمة.الدعوة +رحمهم الله أن هذا 'التقسيم 
للصفات الإلهية هو الحق الذي ينتظم جميع الصفات 
الإلهية الواردة في الكتاب والسنة , وهو الموافق لمنهج 
أهل السنة والجماعة©). 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ( من الأصول المتفق عليها 
بين السلف التي دلت عليها النصوص أن صفات البارئ 
قسمان: صفات ذاتية لاتنفك عنها الذات : كصفة الحياة , 


'(7) انظر: التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية 
للسعدي ص40 . 

7) 'انظر منهاخ السنة لابن تتمية (2/222) + القواعة المتلى لأئن عتيمين :ص 
9 , ويرى الشيخ السعدي أن جميع الصفات التي دل عليها السمع وحده 
والتي دل عليها العقل مع السمع كلها سمعية عقلية . انظر: الأجوبة السعدية 
عن المسائل الكويتية . دراسة وتحقيق: د. وليد الميس . ص131-130 . 
7 اتظية فت المجبة للشنية عبد الرحمن بحسن صن 327-326 . 
والرسائل والمسائل النجدية (3/212) , والدرر السنية (1/491) . ومؤلفات 
السعدي : (3/7 . 264) , والكواكت الدزية لابن مانع : ص108 . 


والعلم + والقذزة :وا لقوةببوالغوة:: والملك نوا لعطهة: 
والكبرياء ونحوهما كالعلو المطلق . 

وصفات فعلية : تتعلق بها أفعاله في كل وقت وآن وزمان , 
ولها آثارها في الخلق والأمر . فيؤمنون بأنه تعالى فعال لما 
يريد . وأنه لم يزل ولايزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر 
الأمور وأن أفعاله تقع شيئاً فشيئاً...) 2). 

ويقول الشيخ عبدالله أبابطين -رحمه الله- مبيناً الفرق 
ني الضيفات الذاتية: والفعلية:: 

( صفات الله تعالى قسمان: 

ضفات: اتنة ‏ :كالحياة ب والعلم والقورة: والوجه: واليدين 
ونحوها فهذه قديمة بلا ريب إذ أنها صفات لازمة لله 
تعالى. 

وصفات فعلية : وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته فإن 
اقتضت حكمته فعلها فعلها . وإن اقتضت حكمته أن 
لايفعلها لم تكن . وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة 
والكلام والنزول والاستواء وغير ذلك من ضفات فعغله , 
فهذا يكون قديم النوع أو الجنس , وإن كانت آحاده توجد 
شيئاً فشيئاً ؛ وحيناً وآخر )2). 

*7() التبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية: ص40 . 
وانظر: مؤلفات السعدي : (3/264) : الدرر السنية : (491-1/490) عن 
الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن . 


4) لوامع الأنوار للسفاريني: (1/112) هامش (1) . 
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ويقرر الشيخ عبدالرحمن. بن قاسم -رحمه الله- إيمان أئمة 
الدعوة بالصفات الذاتية والفعلية على حد سواء بقوله : 
("قسائن الهنفات الذاتية :منج الحياة.: والقدزة:. وشفائق 
صفات الأفعال . من الاستواء , والنزول ... ونحوها , الثابتة 
لله تعالى , بالكتاب , والسنة : نؤمن بها . ونصدق بها . من 
غير تحريف , ولا تعطيل . ومن غير تكييف ولا تمثيل . ومن 
غير زيادة ولا نقصان) (). 

فأتمة الذغؤة يقورون أن هفات الله قعالى فعسم باعمان 
تعلقها ( بذاته ) سبحانه إلى قسمين: 

الأول : صفات ذاتية . ضابطها : أنها ملازمة لذات الله 
تعالى لا تنفك عنها بحال . 

والنافن + :صضفات فغلية:..عنانظها: انمامنفك كو الجذاض» 
أوتتعلق بالمشيئة إن شاء تعالى فعلها وإن لم يشأ لم 
يفعلها . وكلا النوعين يجتمعان في أنهما صفات له تعالى 
أزلاً وأبداً: لم يزل تعالى متصفاً بهما ماضياً ومستقبلاً لاثقان 
بجلاله تعالى . 

وهذا التقسيم يتميز بشموليته لجميع الصفات الثبوتية لله 
تعالى الواردة في الكتاب والسنة , فإن ما أثبته الله تعالى 
لنقيسة: من الضفاتة:واتبته له: ردول ا لاخر عنم هدي 
القسمين:: 


“(): جحاشية الؤرة العصية - ص 52-31 : 
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كما تظيين | همقة :هذا 'التقسيم:وشهو ليه لضفاف الله تعالى 
بالنظر إلى مواقف الطوائف المخالفة في هذه المسألة , 
وهم ٠.‏ 

1 المعولة ومن نو ققهي #خييك | تقو لله كنا لفان 
مجردة عن الصفات , وزعموا أن الله لا يقوم به صفة ولا 
أمر يتعلق بمشيئته واختياره وهو قولهم: لا تحله الأعراض 
ولآالخواةزت», :وبذلك. تقوا 'فيام الضعاي الذاتية: والقعلية 
تاللة:تغالى:وجعلو] إضافة الصفات. إلى" اللة تعالى إقا من 
نانف إضنافة: الملك: وا لعتتزيف» ‏ اومن [إضافة وصقت الى 
القول) من غير قيام معتى ننه ذا 

2ك المتاخوية هود" الأشافرة ومنهف المافريونة جيت: قدا 
خوية الضفات الثبونية ماعنا الضرفات السبع وق العلم 


: (7) انظر: الانتصار للخياط المعتزلي ص83-2 . ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (148-6/147 , 521-520) , ومنهاج السنة (1/423) : وتوضيح 
المقاضي وتصجيع القواقعة لانن عيتنية: [1/207) :-والورسائل: و المشائل 


النجدية : (4/132) عن الشيخ عبدالله بن محمد . 
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والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام'", وزاد 
الماتريدية صفة ثامنة وهي: (التكوين)31)2,. 

3 'الكلاسة وفن وافقهم من قندهماء الاشتناغعرة وفيرهسه: 
يثبتونء الصفات الذاتية وينفون الأفعال الاختيارية . ولم 


*(1)اتظلدوة تحقة الفزيةته ؤهرة التوهية اللنسيجورق 07727614 
والمواقف في علم الكلام للإيجي (3/68) : ومنهج ودراسات لآيات الأسماء 
والعنفات للشتقيطي .ص 12 وانظر قن نقد :هذا التقسيم: “#مجموع الفتاوف 
(16/374) : ومنهاج السنة (2/295) : وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
للمحمود (3/1049) . 


2 


(7) التكوين يراد به إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود . ويرى 
الماتريدية أن جميع صفات الأفعال المتعدية لله تعالى ترجع إلى هذه 
الصفة , وقولهم في صفات الأفعال المتعدية أو التكوين يقوم على 
أصلين : الأول: أن الفعل غير المفعول , أو التكوين غير المكون . وهذا 
حق دل عليه السمع والعقل. والثاني: القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه 
بمشيئة الله وقدرته. فالفعل أو التكوين عندهم ملازم لذات الرب 
ولاتعلق له بمشيئته وإرادته وإنما المتجدد هو المفعول المخلوق. وهم 
بهذا القول الباطل نفوا الأفعال الاختيارية لله تعالى التي دلت عليها 
النصوص . انظر: التوحيد للماتريدي : ص47 , شرح الفقه الأكبر للقاري 
ص22 , شرح المقاصد للتفتازاني (2/108). وانظر في نقد مذهبهم في 
باب الأسماء والصفات: الماتريدية دراسة وتقويماً للحربي (217- 
506). 


37) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني ص53-51 , وشرح الفقه الأكبر 
للقاري ص33 , 35 . 
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يثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته , بل ولا غير 
الأفعال:هما تعلق ممتشيتهم وقوره كا لمخية 01 

4د الكزامية "اومن وافقيي:؟ نون الصهاتم ؤمق :ذلك ها 
تعلق تعششتة وافقرنة .ولك ذلك غنوه حاوف بعد أن الم 
يكن؛ وأنه تعالى يصيز موصوفاً بما يحدث بقدرته ومشيئته 
ةا لم يكن كدولةن زوفت الوا لا :كور أن عافب عليه 
الحوادث وهي الصفات بزعمهم . وفرقوا في هذه الحوادث 
بين تجددها ولزومها . فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها". 
ونتقناول: المياعية: الثالية :جهوة اكمة الدفوم عرجمهم اللده 
في تقرير الصفات الإلهية على ضوء هذا التقسيم الذي 
دلت عليه تخوض الكثاف والسنف:: :وارتضاة اهل السنة 
والتماعةم :وتاتعهم عليه اتفة الوعوة بدفة :نيان يها لعف 
بذلك من مسألة الرؤية لله تعالى في الآخرة. 


“(7) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص171-169 . مجموع الفتاوى 

لابن تيمية (6/520) ؛ ومنهاج السنة (424-1/423) . 

- (7) الكرامية : إحدى فرق المرجئة سموا بذلك نسبة إلى محمد بن 
كرام السجستاني , قالوا : إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان 
دون القلب . وأن الكفر هو الجحود والإنكار باللسان . وكانوا يثبتون 
الصفات إلا أنهم ينتهون بها إلى التجسيم والتشبيه . وهم عدة طوائف . 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/108) . اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي (67) . 


7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (525-6/524) . 
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المبحث الأول : الصفات الذاتية لله تعالى . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الصفات الذاتية الخبرية لله 


المطلب الثاني : الصفات الذاتية العقلية لله 


0000 


المبحث الأول : الصفات الذاتية لله تعالى . 


الصفات جمع صفة , والذاتية نسبة إلى الذات . 
وسميت الصفات الذاتية بذلك لملازمتها لذات الله تعالى 
آزلا :وامدا + :قفوي لانفك. :عنهاا توعه 'من: الوجوة: كضفة 
الحياة . والعلم , والقدرة , والوجه , واليدين . والسمع 
و والبعنو: الف قير :ذللف 

وبهذا يعرفها أئمة الدعوة -رحمهم الله كما يقول الشيخ 
عبدالله أبابطين : ( صفات الله تعالى قسمان: صفات 
ذاتية. كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوها 
فهذه قديمة بلا ريب إذ أنها صفات لازمة لله تعالى...) 
)10), 

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله : ( صفات 
البارئ قسمان: صفات ذاتية لاتنفك عنها الذات : كصفة 
الكياة :والغعلم: ,والقنوزة :زدوالقؤة م والعرةم والفلك: 
والعظمة , والكبرياء ونحوهما كالعلو المطلق ) 2. 

*(7) لوامع الأنوار للسفاريني (1/1129) هامش (1) , زانظرث جارقية الدزة 
المضية لابن قاسم : ص43 . 


5 القبيات االطيقة على ما" اختوت عليه العفيذة الوانسظية :4ص 40 :. 
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ويضيف الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. آل الشيخ في 
وضفة لله تغالى::([فله الجلال: الكامل:: والخفال: الكافل:: 
والمحد: والعزة القى الاتضافى: ولاجناتل ؛ فهذة أوضاكف 
ذاقية لا شفك غدة :فى خال ضفن الأخوال) 0 

فالصفات الذاتية عند أئمة الدعوة يضبطها أمران : 
الأول: أنها لا تنفك عن الذات بل هي لازمة لها أزلاً 
وآيذا :.اى. إن الذاتك: لاتحخلو من الأتضاف: هذه الصحفات 
في أي حين . 

والثانق :انها لا تتعلق. بالقدوة والمكيقةء :وروا كاتنت هما 
دل: علية. السشمع والعقل: كالحياة + والعلم :. والقذرة : 
والقؤة «وتخوها": أوهها :دل دعلية السمع« ففظ: كالضعورة 
. والوجه , والعينين , واليدين ونحوها . 

ويتضح الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية بعقد مقارنة 
نو ميق كديفا قعل ميل العثال قفة "الحاء" 
لله تعالى من الصفات الذاتية لملازمتها لذات الله أزلاً 
وأبداً . فلايتصور أن يكون تعالى غير متصف بها في 
أى جين . 

نينما: تحدمن: الضفات: الفغلية .مثلا ‏ ضفة: "الرضى" له 
سبحانه , والتي توجد في حين دون آخر , فتكون عند 
فعل الطاعة لأهلها كما قال تعالى : جى ككئى كك كك5ج 


*(7) الرسائل والمسائل النجدية : (3/112) , والدرر السنية (3/278) . 
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الفتح: ١8‏ وتنتفي عند فعل المعصية كما قال سبحانه : 
ج<ددتج الزمر: ا وقوله: جر كك كككك 5ك كيج التوبة: 81, 
فهي غير ملازمة للذات دائماً بل هي متعلقة بمشيئة 
الله تعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها 2 وهكذا 
يقال في بقية الصفات الفعلية . 

يقول الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله : 

( ومن المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة الحياة والقدرة 
مثلاآً وبين صفة الاستواء . فإن الأول لاشك أن الله 
موصوف به أزلاً وأبداً جل وعلا , وأما الاستواء فلم يكن إلا 
بعد خلق العرش . وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنيا , 
وإن كانت الصفات الفعلية قديمة الجنس فلم يزل الله 
تبارك وتعالى فعالاً لما يريد فتنبه للفرق بينهما ) 2). 

وقد اعتنى أهل السنة بتقرير الصفات الذاتية لله تعالى , 
فهذا الإمام ابن خزيمة يفتتح كتابه "التوحيد" بإثباتها مبيناً 
7(7) لوامع الأنوار للسفاريني (1/112) هامش (1) . 

4() «محفة .بن اسحاق بن خزيفة بتن: المفيوة ين سال بن بكر 
الشلفي + النتشابورئ: > الشافعي: : بأبق بكر اهام: الأئفية::- محوة:.» 
فقيه. ولد بنيسابور سنة 222ه ,. وطاف البلاد في طلب العلم 
وسماع الحديث , روى عن إسحاق بن راهويه , وتفقه علي المزني 
وغيره 2 وروى عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين. . من تصانيفه 
الكثيرة : "المختصر الصحيح" , "التوحيد واثبات صفات الرب". توفي 
نتتهابوزن :سنة: :311ه : انظز طيقات التتتاففية الكبرى:(13/109 :بير 


أعلام النبلاء (14/365) . شذرات الذهب (2/262). 
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ما يميزها عن غيرها من الصفات , كما يقول في صفة 
الوجه: ( باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال 
والإكرام في قوله: جذذذذدُدّج الرحمن: لا ونفى عنه الهلاك 
إذا أهلك الله ما قد قضى عليه الهلاك مما قد خلقه الله 
للقثاء“لأ"للبقاء جل وفاد عن انملك شىة منة مما هو 
فزن ضفات :اه 

ومن «عننة ف الضحفات” الذاتية":من: فتبتة: الضصتحفات 
البيهقي2-رحمه الله- حيث يقول : ( فصفات ذاته ما 
يستحقه فيمالم يزل ولا يزال , وهو على قسمين: 
أحدهما عقلي , والآخر سمعي. فالعقلي: ما كان طريق 
إثباتة آذلة: العقول مع ورؤة3: المع نة::واما الستمعى: 


*7) أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة , كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب عز وجل , تحقيق: د.عبدالعزيزالشهوان ,. (1/24) . وانظر: قوله في 
صفة العلم (1/22) . وصفة العزة (1/63) . وصفة اليدين (1/195). 

*”) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي , 
الخسروجردي , الخراساني , الشافعي , أبو بكر . محدث , فقيه . 
ولد سنة384ه , غلب عليه الحديث , ورحل في طلبه . وسمع , 
وصنقك :قرف كتتران حتن قبل «#غيلة: تصافيفة ١‏ القه جرع فق فاته 
: "كتاب السنن الكبير" في الحديث , "المبسوط في نصوص 
الشافعي".. "شعت الائمان "1 "ذلاتل: التنوة""متاقل* الشافعي. حوفن 
بنيسابور سنة 458ه انظر: وفيات الاعيان (141/75,. طبقات الشافعية 


الكبرى (4/8) . شذرات الذهب (3/304) . 
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فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط كالوجه 
واليدين والعين . وهذه أيضا صفات قائمة بذاته)/ . 
وبنحو ذلك يعرفها الباقلاني”! في قوله : ( صفات ذاته : 
هي التي لم يزل ولا يزال موصوقا بها وهي الحياة 
والعلم :والقووة: والسمع والبكور::) 2 

وه اتفة اهل الشيعنة العحذيم:قكضزروا هه" الضوع مذ 
الصفات شيخ الإسلام ابن تيمية حيث أشار في مواضع 
من كتبه إلى أحكام هذه الصفات التي تميزها عن 
غيرها . 


1( الأعتفاة ص 71-70 :وانظرة تعب الإنماة: :(2)1/113: 


*) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري , ثم 
التقذادى م 'الفعتروف بالحاقلان ابو كن + القاضي + 'الفتالكي : 
الأضولي: + :متكلم على «مذهنة: الاشصوف ولد النضرزة ييه 338 هت 
وسكن بغداد . سمع بها الحديث , ورد على المعتزلة والشيعة 
والخوارج والجهمية وغيرهم. من تصانيفه : "تمهيد الاوائل وتلخيص 
الدلائل", "إعجاز القرآن","أسرار الباطنية","هداية المسترشدين في 
الكلام". توفي ببغداد سنة 403ه انظر: تاريخ بغداد (45/379: وفيات 
الاعيان (4/296). شذرات الذهب (3/169). 

3() تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : (299-298) , البيهقي والباقلاني وإن 
كانا من كبار الأشاعرة إلا أنهما وافقا أهل السنة هنا في حد الصفات الذاتية 


ولذا أوردت كلامهما هنا!. 
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فيقول في درء التعارض: ( وقد عرف أن كلا من 
الصفات الذاتية ملازمة للأخرى , والصفات ملازمة 
للذات )02 

كما يبين في موضع آخر عدم تعلق هذا النوع بالقدرة 
والمشيئة . فيقول عند ذكره لأقسام الصفات:( الأقسام 
تلآائة: احدها: ها توصف بذ الذات .مع: غندم تعلق ' القددرة 
والمشيتة: يه كالجياة')2. 

وكذا ابن القيم -رحمه الله- ذكر ما يميز هذا النوع من 
الصفات عن الصفات الفعلية ,. وذلك في ثنايا كلامه 
عن صفة الغضب حيث يقول: ( وأما غضبه -تبارك 
ومالىه وستشحخظة فلوسن ».قرخ #متته] نه الذافية :ا لحن 
يستحيل انفكاكه عنها بحيث لم يزل ولا يزال غضبان ) 
)3 

وبمثل عناية أهل السنة بهذه الصفات الذاتية نجد أن أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- قد اعتنوا ببيان هذه الصفات الإلهية , 
وإثباتها على ما يليق بجلال الله تعالى . وسيتناول هذا 
المبحت حفلة من هذة الضفات وجهؤة أثفة الذعوة - 


'(7) درء التعارض (3/393) ؛ وانظر: مجموع الفتاوى (6/357) , (12/438) 
. منهاج السنة (2/377) . 
2 ) الصفدية : (2/88) . 


3) حادي الأرواح : ص261 . 
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رحمهم الله- في تقريرها . وذلك من خلال المطلبين 
التاليين: 

المطلب الأول : الصفات الذاتية الخبرية . 

المطلب الثاني : الصفات الذاتية العقلية . 


المطلب الأول : الصفات الذاتية الخبرية . 


الصفات الذاتية الخبرية : هي الصفات القائمة بذاته 
تعالى , والتي ثبتت بطريق الخبر أي الكتاب والسنة 
فقط , كصفة الوجه واليدين والعينين وغير ذلك2. 
وقد كان لأئمة الدعوة -رحمهم الله- جهود في تقرير هذا 
النوع من الصفات الذاتية للخالق جل وعلا . فمن ذلك : 
- صفة " الوجه " لله تعالي : 

حيث دلت النصوص من الكتاب والسنة على إثبات هذه 
الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته , كما في 


(7) انظر: الاعتقاد للبيهقي ص71-70 . 
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قوله تعالى: جد ذذْدُدْج الرحمن: لالا, وقوله: ج يَك كج 
القصص: 88, وقوله سبحانه: جزْرْرْرَككىكج البقرة: الا وقوله 
: #جججججج الرعد: , وغير ذلك من النصوص. كما أجمع 
أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة “كما يقول 
الإمام: ابن خريوئة درحمه اللهه بعد أن اوزذ:حملة ضح الأيات 
التى 'قتوث «ضقة الوح الله تعالى:* :(:فنحن وجديع علماتنا 
من أهل الحجاز , وتهامة , واليمن , والعراق .والشام, 
ومصرء مذهبنا انا نثبت لله ما اثبته الله لنفسه .نقر بذلك 
بالسنتنا :وتصدق ذلك يقلوينا :من قير أن اتشية وجد خالفنا 
بوجه أحد من المخلوقين ,عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين 
ول ونا كو عقالة لمعا لين لقا 

وفنفة الوجه الله تعالن فق الضفاث الذاتية'الخدرنة الن 
يثبتها ويقررها أئمة الدعوة -رحمهم الله- كما يقول الشيخ 
لمان تن نكما فت ر :فى كاق :ا لبتية محمد رحمه اللذ 
وأتباعه , يثبتونء اليد . والوجه لله تعالى . ويصفون الله بما 
وصف به نفسهء ووصفه به رسوله: وما وصفه به السابقون 
الأولون, لا يتجاوزون القرآن والحديث)2. 

*(”) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (41/26 . وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة للالكائي : (3/412). 


2) كتاب التوحيد : (1/26) , وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي : (3/412). 


7) الضياء الشارق : ص 180 . 
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ؤاقو:عقة إمام الدغؤة الشية محمد فق عبذالوهاتة درج 
الله- في كتاب التوحيد باباً بعنوان: ( باب: لايسأل بوجه 
الله إلا الجنة ) . وذكر فيه حديث جابر ا قال : قال رسول 
الله : (( لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة ))'2) ثم ذكر فيه عدة 
مسائل منها : 

(الأولئىة النهمىق عن أن يشال بوجة الله 'الاغاية الفطالب:. 
الثانية: إثبات صفة الوجه...) 2). 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمه الله في 
شرحه لهذا الباب : 

( وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب 
والسنة على إثبات الوجه لله تعالى ؛ فإنه صفة كمال , 
وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات)3). 

ضيف الشسة ندلتما دين فنة اللم ال النتسه عرض :للد 

من نا تضمنه الحديث : 

( وفيه إثبات الوجه خلافاً للجهمية ونحوهم , فإنهم أُوَّنُوا 
الوجه بالذات وهو باطل ؛ إذ لا يسمى ذات الشيء 

+() أخرجة أبوواؤد في ستته كنات» الركاة بات: كراقه السالة نوع الله 
تعالى (2/127) برقم (1671) , والبيهقي في السنن الكبرى (4/199) 


فرقم (1476789:..وصضعف الألبنانى إنيتنناذة كماافئ يتن أبى :داوة رقم ( 
1). 


72 كتانب الفوحيذ :ص 129 . 


7) فتح المجيد : ص459 . 
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وحقيقته وجهاً . فلا يسمى الإنسان وجهاً . ولا تسمى يده 
وجهاً . ولا تسمى رجله وجهاً. والقول في الوجه عند أهل 
السنة كالقول في بقية الصفات ؛ فيثبتونه لله على ما يليق 
خلالة و كيرا من قور كتعادو ولا هلاقبلا سين 
وتئزيه بلا تعطيل )!1). 


ويقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : ( من 
الصفات الثابتة له . صفة الوجه , بلا كيف , قال تعالى : جد 
دَذج الرحمن: ل/ال؛ ج َي كدج القصص: 88, وفي الحديث: 
أقوة نوز وجيلة )اذى وقون :ذللة ]61 

وممن :فصل فى تفرير هذه الضفة: من ائمة الدعوة: القدة 
أحمد بن عيسى في شرحه على نونية ابن القيم . حيث بين 
أن هذه الصفة من الصفات الثابتة لله تعالى على الحقيقة , 


+(1) لين العريد الحمية + 5973 


“(1):ؤيتمة 'الحديف : زراعنوة يكور وخيك الذى افرقت له الظلمات:وضاه 
عليه آفز الذنيا والآخرة: أن تتزل بي غضبك أو تخل: علي شنخطك : لك العتيئ 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك )) عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب !ا 
وقد أخرجه: الضياء المقدسي في المختارة (9/181) برقم (162) , 
والديلمي في مسنده الفردوس (1/464) برقم (41888 . وضعف إسناده 
الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (2933) . 


3() حاشية الدرة المضية : ص 41 . 
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وأن العجان فققى غنها خلافا الها زففة: الفتعظلة من 
المعتزلة وغيرهم'''. كما يقول رحمه الله : 

( وجه الرب سبحانه حيث ورد في الكتاب والسنة فليس 
بمجاز بل على حقيقته. واختلف المعطلة في جهة التجوز 
في هذا : فقالت طائفة: لفظ الوجه زائد. والتقدير ويبقى 
ربك , إلا ابتغاء ربه الأعلى . ويريدون ربهم. وقالت فرقة: 
الوجه بمعنى الذات. وهذا قول أولئك وان اختلفوا في 
التعبير عنه . وقالت فرقة: ثوابه وجزاؤه فجعله هؤلاء 
مخلوقاً منفصلااً ,. قالوا لأن الذي يراد هو الثواب)2. 

وقد ميخ القية اين :عيستن أن:هذة الأوجة:من التاويك 
العاسة: والقق :حمل عليها الميتدعة لفكل""الوعة" الوارد 
فى التضوص:دناظلة لكذة: | مور : 

أحدها : أنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء 
بمعنى ذاته ونفسه , وغاية ماشبه به المعطل وجه الرب 
أن قال: هو كقول القائل وجه الحائط . ووجه الثوب , 
ووجه النهار . فيقال للمعطل المشبه به: ليس الوجه في 


*(7) يقول القاضي عبدالجبار الممعتزلي: (المراد بالوجه في قوله تعالى: ج 
يي كَدَكَكٌ 55 ن رج القصص: 48 , أي: ذاته . والوجه بمعنى الذات مشهور 
في اللغة . يقال وجه هذا الثوب جيد : أي ذاته جيدة ...) شرح الأصول 
الخفية هن 227 .:وانظر: مقالات: الأاسلا ميين اللاشعرف(4218:: :فاستا نين 
التقديس في علم الكلام للرازي ص91 , المواقف للإيجي : (3/145). 
*) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (2/299) . 
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ذلك بمعنى الذات. بل هذا مبطل لقولك فان وجه الحائط 
أحد جانبيه فهو مقابل لدبره . ومثل هذا وجه الكعبة ودبرها 
؛ فهو وجه حقيقة ولكنه بحسب المضاف اليه فلما كان 
المضاف اليه بناء كان وجهه من جنسه , وكذلك وجه الثوب 
أحد جانبيه وهو من جنسه , وكذلك وجه النهار أوله ولا 
يقال لجميع النهار وهكذا. 

الثافئ: آإن.حمل: "الوجة"«في: التخصوصض غلى: التوات 
المنفصل من أبطل الباطل. فان اللغة لا تحتمل ذلك ؛ ولا 
يعرف أن الجزاء يسمى وجها في المجاز , وأيضاً فالثواب 
مخلوق . وقد صح عن النبي [ أنه استعاذ بوجه الله2, 
ولايظن برسول الله ا أن يستعيذ بمخلوق ,كما لايظن به 
أن يسأل الله لذة النظر إلى وجهه) وهو ثواب مخلوق. 


*(7) كما أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله آ قال: لما نزلت 

هذه الآية : ج[][]لاهي هه[] [][اج الأنعام: 0د, قال النبي ‏ : (( أعوذ بوجهك. 

فقال: (أو من تحت أرجلكم) فقال النبي ‏ أعوذ بوجهك. قال: (أويلبسكم 

نتبيعا) فقتال'القبئ: ا هذا ابشسر)) انطلئ كناب؟ التوعية ناب قول: الله 

تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه)القصص/88 , (6/2694) برقم (6971) . 

(7) كما أخرج النسائي في سننه عن عمار بن ياسر ( أنه سمع من 
رسول الله ا دعوات ومنها قوله ( : 

نلك وأهالك 'لذة التطن الى ,وحيوة) اتن كنات الضلاة عات نوع آخر فق 
الدعاء (3/54) برقم (1305) . 

وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (10/442) برقم (19647) , وابن حبان في 


صحيحه (5/305) برقم (1971) . 
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انالك ان الضحاة رضئ' الله عتهه: والتافيةوجمفة 
أهل السنة والحديث . والأئمة الأربعة وأهل الاستقامة من 
أتباعهم . متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في 
الجنة . وهي الزيادة التي فسر بها النبي (] والصحابة قوله 
تعالى: جب ببج يونس: 2701), فمن أنكر حقيقة الوجه لم 
يكن للنظر عنده حقيقة , ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو 
فيعود النظر عنده إلى خيال مجرد". 

- ومن الصفات الذاتية الخبرية صفة " اليدين " لله تعالى 


وهي ثابتة لله تعالى كباقي صفاته ؛ من غير تحريفي ولا 
تعطيلٍ , ومن غير تكييفي ولا تمثيلٍ كما دلت على ذلك 
الأدلة من الكتاب والسنة . 


وصحح إسناده الألباني في سنن النسائي برقم (1305) . 

*7) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع أحدها كتاب: الأنبياء . باب: 
قول الله تعالى: ج رن نرج هود: 4:, (3/1215) برقم (3162). ومسلم في 
صحيحه في مواضع أحدها كتاب: الإيمان ,. باب: أدنى أهل الجنة منزلة ( 
0 برقم (193). 

4 ) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (302-2/300) , وقد نقل 
الشيخ هد الأوجه وغيرها من كلام ابن القيم رحمه الله . انظر: محمد 
الموضلى:::مكتهنزو المنواعى المومتلة على الجومية: والفعطلة لانن القيف: 


تحقيق: سيد إبراهيم , (398-2/386) . 
ا ع 


فمن الكتاب: قوله تعالى: ج[]يبي ببس[ ][][ا0اا0الالالالا لالاج 
المائدة: 76. وقوله سبحانه: ج ؤُؤ[االالايج ص: 0/. 

واما :من الشتة ::فتحويف" أ منوسى الأشعرى: 0 << إث الله 
تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار . ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل . حتى تطلع الشمس من مغربها 
)1 

وفتها : عسؤنتة السنفاغة:.وقيف:: (١‏ فياتوته فيفولةون نا 
آدم !+ انث أبو البشر ؛ خلقك الل بصدة:: ونقة فيكم 
روحه...))!2. 

وكذلك : حديث أبي سعيد الخدري 0:( إنّ الله ,ّ وجَلّ 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وستعدنك : والغيز في مقيلة::) )3 

وهذا مايقرره أهل السنة والجماعة في عقائدهم , كما 
تفنول'الامهاف: ابن خريفة عرخهة اللد فى كتابة "التوعبية" 1( 
باب : ذكر إثبات اليد للخالق الباريء جلَّ وعلا . والبيان أنّ 
7 فرع مام في فده كات الوية باه قيول لتر من انوي 
وإن تكررت الذنوب والتوبة (4/2113) برقم (2759) . 

2/) قم تريس 

37) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع أحدها كتاب: الأتبياء . باب: 
قصة ياجوج وماجوج (3/1221) برقم (3170) , وأخرجه مسلم في صحيحه 


فى مواضع اأحدها كنات: الإيمان..ناتك:قولة تقول الله لآدم اخرح بعة 


النان من كل الى تسعماتة وتسعة وتسيعين (1/201) نرقم (1)222: 
01/14 


الله تالق لذ وان كما اعلفنا في وحكم تتوراتفي) ارتم 
سرد جملة من الآيات تدل على ذلك , ثم قال: ( باب ذكر 
العانفنسفة الي على اتيناث يه الله جل وعلا موافقفا] 
لما تلونا من قتريل يونا لا عالقا م قد كدرو اللهدتيية :واعلف 
درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل 
الله عليه من وحيه )2 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنّ لله تعالى يدين 
مختصتان. به, ذاتيتان له كما يليق بجلاله)!2. 

وف :قور انمة الذصوف رجحعهم الله إئنات: ضف "الدنذي " 
للخالق جل وعلا كما جاء في النصوص الصحيحة من 
الكناى:والسة 3 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في مسائل 
كتاب التوحيد بعد إيراده لحديث ابن عمر ا في صحيح 
فتملع :ل يخلوئ: الله السها واف ووم القنا مه انض يا عدهه 


“)كنات التوحيد لاتق خريينة : (1/118 

*(1) كنات التوعيو لابن خززية:؟ (1/13:9) :وانظر :تنوه * مكمه بن شحاف 
ننم تكس من توف الزرو فلي الحيكة تجفى: علي فمويي نض 35 
7 مجسسو القساوى :+ (1)6/7263.::- واتطدرة أنوكر اعمد بن اسراهم 
الإستماعيلين : اعتقاد ائفة الخديت : تحفيق : د:محمة: الخكميس: :ض 51 ٠:‏ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: (3/412) . 


7(7)"انظر: الضياء الشارق لابن سجمان:ض 187-182 
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عدف التققى: تمونفون: | نا "الملك ان الخبائوة اين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع , ثم يأخذهن 

تنما لد تعرديقول: انا العلل اين الجرارون؟ اب 
المتكبرون؟..))0) : (الخامسة : التصريح بذكر اليدين . وأن 
الفنقاة افدقي اله "البمتىب»: والارضين فى الأخوف؛ 
الساوشية + التضيريه تسحقها الكنمال: 2 

ويبين الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- أن لفظ "اليد" قد 
جاء فق الفران .على ثلاثة انفاغ * 

الأول : المفرد . كقوله تعالى: جببييج الفتح: ,٠١‏ وقوله:ج 
ب بج الملك:١.‏ 

الثاني : المثنى . كقوله: ج[|[الاج المائدة: 76, وكقوله: جَفِؤا|][] 
لالاأيج ص: 10. 

الثالف * الخمو: كقنولة حي رع ا 

فإذا ذكرت اليد مثناة . فإنه تعالى يضيف الفعل إلى نفسه 
بضمير الإفراد . ثم يعدي الفعل بالباء إليها . كما قال تعالى 
: ج[آيج ص: 70. فتكون صريحة في الدلالة على الصفة . 
وأما إذا ذكرها بصيغة الجمع فإنه يضيف العمل إليها ولايعدٌ 
الفعل بالباء . فلا يحتمل ج[إيج ص:١/,‏ من المجاز , ما 


“(1) أفضة: نستاع قح +سستكيمة ككنان :«صحفة القيامة والكنة: والخار : ( 
8 برقم (2788) . 


7) كتاب التوجيد :ص 150 
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يحتمله جبيج يس: 71, فإن كل أحد يفهم من قوله: عملت 
ايذينا: نما تفوهة -من :قوله :مانام :وفلف 0 

فائفة الزعية برحميم للب تون لله تغالن هذة: الصعة 
كما يثبتون بقية الصفات , من غير تحريفيٍ ولا تعطيلٍ , 
ومن غير تكييفي ولا تمثيلٍ . كما قال الإمام مالك رحمه الله : 
( الاستواء معلوم . والكيف مجهول , والإيمان به واجب , 
والسؤال عنه بدعة )2). 

يقول الشيخ حمد بن معمر رحمه الله : 

( وهذا الجواب من مالك في الاستواء . شاف كاف في 
كمع الضفاف عتل؟؟ الكتروا .و الك :و التد: 

والوجه , وغيرها ) " . 

وبضيفت فى فوضع آخر (<واما اهل السة: والحمائ: 
فيصفون الله بجميع ما وصف به نفسه, كما يليق بجلاله 
وعجامته رن فقوت شيفة النقمن< كما تليق تخلالة:وعظيية 
بوكذلك خنفة الوجة :الكويم : كما رليق خلال وعظفقة )4 
ويقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : ( ومن الصفات 
الثائقة اله تغالى دمض الكتات»واليتة:«ضيفة اليذين :قال 


“(”:) انظر: الدرر السنية : (81-3/80) : والفواكه العذاب : ص98-97 . 
2 تقؤم تر 
7) الدرر الشتفية::(14-3/13) 


4() الدرر السنية : (3/25) . 
077 


تعالى: جبيوبيج الفتح: ٠١‏ 2[|[الاج المائدة: 16, 2[الآيج ص: 
0 جج |[ الالاج الزمر: 77... وغير ذلك مما ثبت مما لا يحصى , 
فيداه صفتان من صفات ذاته . بإجماع السلف)2). 

ولهذا ينكر أئمة الدعوة على من عطل هذه الصفة الثابتة 
لله تعالى . وفسرها بغير معناها , 

كما يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهابء رحمه الله 
: ( تفسير الصفات -الذي نفيناه في كلامنا وذكرنا نفيه عن 
السلف- هو تأويل آيات الصفات وأحاديثها بتأويلات الجهميّة 
والمععز لفن الذين بفتسرو3 الانهواة: :ا لانتغلاءب: والقوقية 
بالقوة:واليةبالتعمة .وما اشية ”ذلك فكل هذا هر 
التقسير الموةوة الحتوة المحدف: فى الؤنن )3 


وقة بين التية احمدبن عسسن أن:تاويل :ضفة الية لله 
تعالى بالنعمة أو القدرة عند المعتزلة ومتأخري الأشاعرة 
يعود في أصله إلى قول الجهمية2. فإن الأشعري وقدماء 
أصحابه على إثبات هذه الصفة لله تعالى على الحقيقة ). 
“(5) خاشية الدرة المضية ::ضَن 42-41 

*) الرسائل والمسائل النجدية : (4/101) . 

7( انطرة مقالات الإسلاميين للأشفعزى :ص 218 :..:واسنايين التفخديسن قن 
علم الكلام للرازي: ص99 , والمواقف للإيجي: (3/145) . 


4) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (2/307)- . وقد أطال 


الأشعري رحمه الله الكلام في تقرير صفة اليد لله تعالى والرد على 
018 


وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- عدة أوجه في الرد على تأويل 
المعطلة لليد بالنعمة . فمن ذلك: 

1- أن العرب وإن كانت تسمي النعمة يدا . وتسمي يد 
الإنسان يدا . لكنها إذا أرادت يد الذات جعلت على قولها 
عَلما ودليلآً يعقل به السامع أنها أرادت يد الذات , وإذا 
أرادت يد النعمة جعلت على قولها عَلم ودليلاً يعقل 
السامع من كلامها أنها تريد يد النعمة . ولا تجعل كلامها 
مشتبها على سامعه . ومن ذلك قول الشاعر: 

ناولت زيد] بيديّ عطية **** يد بها رمى كتاباً مخضب3" . 
فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة . وبالباء حين قال: 
بيديّ . فجعل الباء استقصاء للعدد حين لم يكن له غير 
نديق : وقال الآخن حَيّنْ اآراذانة العمة: 

اشكر يدين لنا عليك وأنعم) **** شكر] يكون مكافيا 
للمنعم . 

فدل على يد النعمة بقوله: لنا عليك , ثم قال: وأنعما : ثم 
قال: يدين . فجعل النون مكان الياء لم يستقص بهما العدد 


المخالفين في كتابه الإيانة عن أصول الديانة ص140-125 , وانظر: مقالات 
الإسلاميين ص290. 

1(:) هذا البيت والذي يليه لم أقف على قائله . وقد أوردهما الموصلي في 
اختصاره للصواعق المرسلة لابن القيم دون أن ينسبهما . انظر: مختصر 


الضواعق المزسلة ض 380 . 
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2- أن الله تعالى لم يسم في كتابه يدا بنعمة , ولم يسم 
نعمة يدا . بل سمى سبحانه اليد يدا والنعمة نعمة في 
جميع القرآن . 

3- وقد كان أكثر قسم النبي 0 إذا أقسم أن يقول: (( والذي 
نفس محمد بيده ))'!!', وهذا لا يليق به النعمة2. 


وفي جواب للشيخ حمد بن معمر حول معتقده , ومعتقد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نصوص الصفات ٠‏ ومنها 
قوله تعالى: جبيديج الفتح: .٠١‏ بين الشيخ -رحمه الله- أن 
هذه النصوص دالة على إثبات الصفات لله تعالى . ومن 
ذلك صفة اليد للخالق جل وعلا , على ما يليق بجلاله 

وعظمته , إثباتاً من غير تمثيل , وتنزيهاً من غير تعطيل , 


“)قوم التبن ا بيحةه القصيعة :ورد افن احتازيف كشيرة في الصحيحية 
وغيرهما فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة ا قال: قال 
رسول الله (١:‏ إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده , وإذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده . والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » (62445) 
برقم (6255) , وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة لا عن 
رسول الله ا أنه قال: (( والذي نفس محمد بيده , لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار )») (1/134) برقم (153) . 


7( انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (2/ 308-307) . 
000 


ثم أخذ في الرد على من أول هذه الصفة بالفعل أو القدرة 
ليذة : إثبات هذه || 5 )10), 


ثم يورد الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- جملة من 
تسنوض الستة الذالة على إثباتة هذة الضفة: فنا وجةه 
دلالتها في الرد علئ من أول.هذة الضفة: بالقدرة : فمن 
تلك النصوض : 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ : (( إن الله لم يخلق 
دف الآ تلان خلق ادم سوق وغومق جنة الفرةوسن يدف 
وكنت التؤراة يذه ))2:ووخة الدلالة. :انه 'لو كانت اليد هن 
القدرة . لم يكن لها اختصاص بذلك ؛ ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك على شيء مما خلق بالقدرة . 


ومثل هذا يقال في النصوص الأخرى التي تبين فضل آدم | 
وخاضيته فئ أن اللة تغالئ خلقة يندة ,كمااتعت عتنه ١‏ أن 
أهل الموقف يأتون آدم . فيقولون: (( أنت أبو البشر , 
خَلقَك الله يده.وتقة فيك" من رنوحة :+ :واستحة لك ملائكتة 
وَعَلمَك اسْماء كل تثنن غ131 


+( انطن؟ الذزر الشنية (3/81) : الفواكة العدذات #“صضن 98 
7 أعرجه بتكوة الذيلنى“فىيمسئذة القزدوسسن (1/118) برقم (1675: 


03 لم 5 
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وكذلك خاصية كتابتة تعالى لألواح موسى بيده دليل على 
تبؤة :هذه الضفة :ولو كان المراد القذرة لما كانت له 
فضيلة بذلك إذ كل شيء مخلوق بقدرته تعالى , ولهذا قال 
آدم لموسى عليهما السلام . في محاجته له: ((اصطفاك 
الله بكلامه . وخط لك الألواح بيده))20, 


ومن الصفات الذاتية الخبرية صفة "العينين" لله تعالى : 
وهي ثابتةٌ لله عز وجل بأدلة الكتاب والسنة , ولذا فأهل 
السنة والجماعة يعتقدون أن الله عَنَّ وجل له عينان تليقان 


*(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: القدر . باب: تحاج آدم وموسى عند 
الله (6/2439) برقم (6240) ,. ومسلم في صحيحه كتاب: القدر,. باب: 
حجاج آدم وموسى عليهما السلام (4/2042) برقم (2652) . 

* (”)انظر: الدرر السنية : (83-3/81) : الفواكه العذاب : ص 103-98 . 
وأيضاً: الصواعق المرسلة لابن القيم: (1/236):وَمَابِعَدَهَا » وانظرزفئ الرد 
على ءقاة: اليق" + الابانة عن أضول 'الذياتة اللأشغرف: : «حن 2125 :تمهيذ الأوائل 
وتلخيص الدلائل للباقلاني : ص297 ؛ وبيان تلبيس. الجهمية لشيخ الإسلام ( 
2) ؛ ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي: (386-2/370) , فتح 


الباري لابن حجر : (13/393) . 
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به لايعلم كيفيتها إلا هو تعالى كما قال سبحانه : جأت تند 
تبج الشورى: .1١‏ 

فَمَنَ أدلة هذة الصفة من الكتاب:: قولة تعالى :0012 ل 
لالالالالالالا لاج هود: «. وقوله : ج5:فف فذ ق اج طه: و". 
وقوله: جي[][|[][اج الطور: (6. 


وآها الآأذلة:من الشتحنة فمنها #دعوهة اتن شرنرة ات 
النبي ا قرأ هذه الآية ج1]1[][] [][]ج النساء: 04. فوضع إبهامه 
علق أذقفت :والقن عليها على عيقية 010 

وكذلك حديث أنس 0 : ( إنّ الله لا يخفى عليكم إنِّ الله 
ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال 
أعور العين اليمنى , كأن عينه عنبة طافية » رواه البخاري 
ومسلم2. 


+(1) أخرجة انودافد فئ نيشته كتات: * الستة نباب الحيفية (4/233) :برقم( 
8 ., وابن حبان في صحيحه (1/498) برقم (265) ؛: والطبراني في 
الأوسط (9/133) برقم (9334) , وصحح الألباني إسناده كما في سنن أبي 


داود برقم (4728) . 
003 


يقول ابن خزيمة -رحمه الله- بعد أن ذكر جملة من الآيات 
القي قبع ضفة: العنتون : 

( فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت 
الخالق البارئ لنفسه من العين , وغير مؤمن من ينفي عن 
الله تبارك وتعالى ما قد ثبّنه الله في محكم تنزيله ببيان 
الذي الذق خعلة اللة نا عم فق وجل )01: 

وبوّب اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد بقوله : (سياق ما 
ذلمن كناف الله هر وخل أؤمشة]ريعولة علن أخيتصضفات 
الله 2؟ّ وجلّ الوجه والعينين ...)2. 

وصفة "العينين" لله تعالى من الصفات التي يثبتها أئمة 
النسعوة دوحممم :الللحد تضهن تقوود رهم القنهات: الذاقة 
الخبرية لله تعالى . 

يقول الشيخ عبدالرحمن. بن قاسم: (ومن الصفات الثابتة 
له تفال ضرة قمن تمننا ضتفة. العشدر قنا ل معنا لمق 


12) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع أحدها كتاب: التوحيد . باب : 
باب قول الله تعالى: جفف قج طه: م, تغذى , وقوله جل ذكره: جيرج القمر: 
.٠‏ (6/2695) برقم (6972) ؛ ومسلم في صحيحه في مواضع أحدها كتاب: 
الإيفاق ات» ذكر المسيع ابو مونة والعمب»ه الدخال: (1/155) بعرقة( 
9). 

*(7) كتاب التوحيد : (1/97) وانظر: (1/114) . 


17 ) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : (3/412) . 
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فج طه: 9" ج[][اج الطور: 48/ جر رج القمر: 1, فدلت الآيات: 
اق للمعالى عسين 1 . 

ثم يبين الشيخ ابن قاسم رحمه الله : أن ما جاء في هذه 
الصفة من النصوص بصيغة الجمع لايعارض إثبات العينين 
للة تغالى.:«وذلك أن الفتتئ إذا اضييف إلى :تون العظمة 
فإنه يأتي بصيغة الجمع ؛ كما أن ما جاء في النصوص 
الصحيحة الصريحة كقوله 8 : (( فإن الله ليس بأعور...2)0) 
دليل على إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق 
بذاته وعظمته , لا كأعين المخلوقين©. 


ومن الصفات الذاتية الخبرية صفة " الصورة " للخالق 
جل وعلا : 


والصورة فى اللفة:.بنضظم الصاد الشكل :جمعها ضور : 
وهي ما تتميز به الأشياء عن غيرها من الشكل والهيئة 
والحقيقة والصفة. يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته , 
وضنووة الأمر كذا وكذا اى :صفق 4 

*(7) حاشية الدرة المضية : ص42 . 

*() تقدم تخريجه . 

*7) انظر: حاشية الدرة المضية : ص42 , والرسائل والمسائل النجدية : ( 
5 عن الشيخ عبدالله بن محمد . 

14) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/320) , النهاية لابن الأثير ( 
2298 ) , تاج العروس للزبيدي 00 والصورزة ضتريان* 


فالصورة في اللغة بمعنى: "هيئة الشيء القائم بنفسه , 
7 لق ون 5 )1) 


وقد دل على ثبوتها لله تعالى الأحاديث الصحيحة من السنة 
النبوية . كما في حديث أبي هريرة ‏ في رؤية المؤمنين 
لزهم روم القنامة روقية :+ (( قيافهم الله فى“كسورتة النئ 


يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيعرفونه...)) 


ب وكذلك حديث:(( رأيت ربدي في أحسن صورة٠٠.))‏ كار 


أحدهما : محسوسن يدركة الخاصة والعامة: كضورة الإتسان والفرتنن وغيزره 
يدرك بالمعاينة والرؤية . والثاني : معقول يدركه الخاصة دون العامة , 
كالصورة التي اختص الانسان بها من العقل والرؤية والمعاني التي خص بها 
شيء بشيء . وإلى الصورتين أشار تعالى بقوله: جؤ[اج الأعراف: ,1١‏ 


ج ننج غافر: 76, جج جججج جج الانفطار: 4 . انظر: المفردات للراغب 
الأصفهاني ص289 . 


:د (72)انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/320) . 
) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التوحيد . باب: قول الله تعالى: جيب 
بي ج القيامة: 7, (6/2704) برقم (7000) . ومسلم في صحيحه كتاب: 
الإيمان . باب: معرفة طريق الرؤية (1/164) برقم (182) . 

3) أخرجه الدارمي في سننه (2/170) برقم (2149) , والطبراني في 
المعجم الكبير (1/317) برقم (938) , وأخرجه بنحوه الترمذي في سننه 
كنات “تفويكيق القترا يتعاتب :ومن سورة :هن (5/367) نرقم ([5234) هن 


انق عتناشن اايلفظ ؟ (زتاناني رن في احسن.صنورة 0 وصكحكة اسحتادة 
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وقن: اد شودوة لاغ الحمن 0 كال رزغلق :الله ادمعلن 
صورته . طوله ستون ذراع]...))''. وعنه عن النبي ا قال: (( 
إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه . فإن الله خلق آدم 
على صورته ))2'. وجاء من طريق جرير بن عبدالحميد عن 
الأعكمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمز ا 
قال: قال رسول الله ا : (( لا تقبحوا الوجه . فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن تعالى ))!". 


الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (3169) . 

*(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاستئذان . باب: السلام (5/2299) 
نرقم :(73 458+ “ومتسلم: فى صحيكة كنان: الحدة: وضنفة تعيهها ؤاهلها : 
باب: يدخل الجنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير (4/2183) برقم ( 
1)). 

7() أخرجة مسام فى :ضحيخة كتات: البز:والضلة: والآذاب:نبنابة: النهي عن 
ضرب الوجه (4/2017) برقم (2612) . 

7( ) أخرجه : عبدالله بن الإمام أحمذ في السئة (1/268) :وان أبي عاضم 
في السنة (1/229) , وابن خزيمة في التوحيد (86-1/85) , والآجري في 
الشريعة (3/1152) : والطبراني في معجمه الكبير (12/430) , 
والدارقطني في الصفات (37) . وقد اعل الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- 
هذا اللفظ من هذا الطريق بثلاث علل : أحدها : أن الثورى قد خالف 
الأعضكن :في إنيقادف فاربيلة: التووق وله يفل "عن :اين قمر ؤالثاننةة أن 
الأعفيشن: مدلسن الم برذ كر آنه شمعه من حنيت نون أنه تابهد..وا لثالتة + أن 
حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء . 

انظر: التوحيد لابن خزيمة (1/87) . وقد ذكر الألباني رحمه الله في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة سد علة رابعة لهذه الرواية وهي: 


فلت :هذة التصدوكن غلى :انناف :صفة السنووة للها 
علونما زلف تخلالة وتلمع ,«ققيت: كشية السمححححفات 
الواردة في الكتاب والسنة . 


أن -خرون ين عب والحميذ قد تسب فى آخر عمزة :إلى شوء الحفظ :.واند. هذا 
بأنه رواه مرة عند ابن أبي عاصم (1/229) رقم (518) بلفظ: "على 

صورته" دون لفظة "الرحمن" . ثم أفاض في هذا الموضع في بيان ضعف 
الحديث في ضوء ما ذكره بعض اهل العلم ومجيبا على المخالفين في ذلك 


وقد ورد لحديث ابن عمر هذا شواهد : 

متها :حديك أبى:هريروة:0 “قال قال زسسول الله 0 : (( إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه , فإن الله خلق آدم على صورة وجهه )) . أخرجه ابن أبي 
عاصم في السنة (228-1/227) برقم ( 528 ) من طريق سعيد بن أبي 
عروبة , عن قتادة , عن أبي رافع , عن أبي هريرة . وذكر الألباني: أن 
إسناده صحيح لكنه شكك في ثبوت لفظة (على صورة وجهه) وأن 
المحفوظ في الطرق الصحيحة (على صورته) .كما أن سعيد بن أبي عروبة 
قد خولف في إسناده عن قتادة . 

فوجكؤيك: ابى»هزكّروة 0 قنال:.قمال.رسيول الله 0 ((امن قائل:فليجستن 
الوجه , فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن)) . أخرجه ابن 
أبن عاصيم (1/230) ينوقم (521):من:طريق ان الى معريق : كسوتنا ابن 
لهيعة , عن أبي يونس سليم بن جبير , عن أبي هريرة . وذكر الألباني : أن 
اشتاقة ضعيف , الععت ابرة لهبغة:.. اتعلدر الشتةة لآين أنىغاضة مغ هللا 
الجنة في تخريج السنة للألباني (230-1/227) . 

وقذ احاتٍتشبية الاسلام !ابن تمية على. فا ذكرة ابن خزيفة قن العلل بعدة 


أجؤبة منها ” أن إسحاق بن راهويه واحفدية حتبل قد صححا الحذيث وهما 
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يقول ابن قتيبة!“ارحمه الله : ( والذي عندي -والله تعالى 
اعلف- إن الستورة لنسةفة تاعكعن :من الحديز:؟. والأضابع:: 
والعين . وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن . ووقعت 


أجل من ابن خزيمة في هذا الشأن , وأيضاً فإن عطاء إذا أرسل هذا 
الحديث فلابد 

أن تكون تسمعه من: أحد خصوصا أنه بين فى اعدف الظريقيق أنه أهذه عن 
ابن عمر فهذا تفسير لما تركه في الطريق الأخرى ولم يكن هذا اختلافاً , 
كما أن عطاء رحمه الله من أجل التابعين فإذا أرسل مثل هذا الخبر مما 
يعي العلم فلاشك اند ثايف غنده ولايمكن أن يكوة تسمعه من محوول 
لايعرف أوكذاب أو سيء الحفظ , وأيضاً فإن هذا الخبر قد اشتهر واتفق 
السلف على روايته فدل على عدم انكارهم له . وكذلك فقد روي هذا اللفظ 
من طريق أبي هريرة مما يستشهد به ويعتبر به . كما أنه قد جاء مثل معنى 
هذا اللفظ عن بعض الصحابة كابن عباس [ا . وكذلك جاء مثل معنى هذا 
اللفظ في كتب الأنبياء السابقين وهذا مما يجوز الاستشهاد به إذا وافق ما 
جاء في شرعنا ولم يعارضه , ثم اختار الشيخ رحمه الله أن أقل أحوال 
حديث ابن عمر أن يكون من قبيل الحسن . 

انظر: بيان تلبيس, الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية , تحقيق: د. 
عبدالرحمن اليحي , القسم السادس (452-441) 

وذهب إلى صحة الحديث ابن حجر في فتح الباري (5/183) حيث يقول: ( 
قلت: الزيادة أخرجها بن أبي عاصم في السنة والطبراني من حديث ابن 
عمر بإسناد رجاله ثقات , وأخرجها بن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس 
عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول قال: ((من قاتل فليجتنب الوجه فإن 
صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن)) فتعين أجراء ما في ذلك 
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الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن , ونحن نؤمن 
بالحميث: :ولا تقول في شى سقف كتففة بلا )انا 

ونعتك انفنة اللدعوة ترجميق ] للستضيفة "الصورة" لله فعا ل 
كما جاءت في النصوص على ما يليق به تعالى . ويقررون 
أن الواجب الإيمان بكل ما ثبت من مثل هذه النصوص وإن 
اشكل على بعض الناس فهمها. 

تقول الشنية حميد بخ عفيق زغنه الله : ( واما الخدت الذىئ 
فيه: ((أن الله لما خلق الخلق . قامت الرحم...))2 الخ , 


كما ذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله عدة أجوبة عن هذه العلل الأربعة 
في حديث ابن عمر وعن كلام الألباني في تضعيف شواهده-غالبها مماذكره 

شيخ الإسلام- وذلك في كتابه: "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة 
الوعمن " صض1 37-22 : 

*7) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري , أبو محمد . عالم 
مشارك في أنواع من العلوم: كاللغة . والنحو . وغريب القرآن 
ومعانيه ٠‏ وغريب الحديث , والشعر , والفقه , والأخبار وأيام الناس 
وغير ذلك . ولد سنة 213ه وسكن بغداد وحدث بها . وولي قضاء 
دينور. من تصانيفه الكثيرة : "غريب القرآن","أدب الكاتب"."عيون 
الأغبان""طبقات: الشعراء". توفي تق 276هست !انطو تارية بغنذاد ( 
0 » . وفيات الأعيان (3/42). شذرات الذهب (2/169). 

*7(”) عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري , تأويل مختلف الحديث , تحقيق: 
محمد زهري النجار . ص 221 . 

() أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه كتاب: التفسير . باب: وتقطعوا 
أرحامهم (4/1828) برقم (4552) . ومسلم في صحيحه كتاب: البر والصلة 
والآداب . باب: صلة الرحم وتحريم اعني (4/1980) برقم (2554) . 


وقوله: (خلق الله آدم على صورته))7» فهذه الأحاديث ثابتة 
. ليس فيها -ولله الحمد- إشكال عند أهل السنة والجماعة 
؛ وقد قال: جي كككك ككذرى تن ئئ[ |[ الالالالاههههز الاج آل 
ففزاة ا وقنة عه عن النيئ؟!] انه قال::(3]1[ تزايتة.: الذيخ 
تبون ها تشابة فته فاولتك الذين سمى الله فاجذزروهم)» 
2؟... فالنصوص الصريحة في إثبات صفات الرب , على ما 
يلبق 'تخلاله :و كمالة واشثوائه على عرشة:وانة فوق 
جميع مخلوقاته . ونفي النقائص والعيوب عنه . وعن صفاته 
. معلومة مقررة ؛ وما أشكل من بعضها . على بعض الناس 
. يكفيه: الإيمان به . مع القطع بأنه لا يخالف ما ظهر له : 
ولا يناقضه ) 230 

وقد اختلف أهل العلم -رحمهم الله- في مرجع الضمير في 
لفظة : (غلئى:ضورتة) الواردة في أحاديت الصورة على 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن الضمير يعود على ابن آدم المضروب . 


0 تقدم تخريجه . 
*(1) أحرحة التغاوى"فئ ضحيخه كتات: التفسير ميات (مته: آبابة: محكماك) 
(4/1655) برقم (4273) . 


37) الدرر السنية : (357-3/356) . 
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وإلى ةانقب اكمشر الجنؤولة" :وم اهل السقة ايه 
خزيمة حيث قال: ( توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: 
( على صورته ) يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن 
يكون هذا معنى الخبر , بل معنى قوله: ( خلق آدم على 
صورته ) الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب 
والمشتوم , أراد ا أن الله خلق آدم على صورة هذا 
المضروب , الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب , 
والذي قبح وجهه , فزجر ا أن يقول : ووجه من أشبه 
وجهك , لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه )2). وهذا التأويل 
لاك خويمة مع جه فلعلاته كوهفة :| لفغ لما ساي 151 


*7) انظر فيمن أنكر هذه الصفة وتأول نصوصها : أبوبكر محمد بن الحسن 
بن فورك . مشكل الحديث وبيانه . تحقيق: موسى محمد علي . ص 45 
ومابعدها . وأساس التقديس للرازي ص70 , وأبو الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي الحنبلي , دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه . تحقيق: حسن السقاف , 
ص 144 ومابعدها. وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (2/67) . 

(7) التوحيد : (85-1/84) , واختار هذا القول ابن حبان حيث قال بعد 
تخريج هذا الحديث في صحيحه (12/420) : (يربد صورة المضروب , 
لأن الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضرب وجهاً خلق الله آدم على 
صورته ) وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/183). 

د (7) كمايقول الذهبي في سير أعلام النبلاء (375-14/374) في 
ترجمة ابن خزيمة : (وقد تأول في ذلك حديث الصورة , فليعذر من 
نأول: الصفافة واضا المخلف:فه] خاهدو ا كن الناويل بل موا وكفيوا : 
وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله , ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - 


مخ :مكة إبمائة وتوكيم لاتباع الحق > اهدرتاة, وندعتاة: ,لفل فنق مكلام 
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وقفيزة اقل الضف :هذا الناوبل فوبوهوه كقوة فنا 
- أن هذا التأويل لافائدة فيه في معنى الحديث. كما يقول 
أن :قتبية رحفة اللدة (١‏ والنانين تعلمسيون أن الله ساك 
وتعالى خلق آدم على خلق ولده . ووجهه على وجوههم ) 
)1( 
وتضئ الاقام أحفة على أن القول. يان الضفين غود إلى 
الفمتتعوم او :التعدروب هواقنول الخيسية:وانه لافا رةه فى 
معناه2). 
وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 
ثلاثة عشر وجهاً في إيطال هذا القول منها!ة: 
1.أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير بقوله:(على 
ضيورتة) فنا ن الله خلق ادف على محوزرة ند كلهم : 
فتخصيص واحدلم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم 
على ضعورتة :فق :غاية البغد: لا ننتيها وقولية: ( واذا 
قاتل أحدكم .. وإذا ضرب أحدكم ) عام في كل 
مضروب , والله خلق آدم على صورهم جميعهم , فلا 
معنى لإفراد الصضمير. 
فق الائقة معنا درجم الله الجميع نمنه و كرمه ): 
ف :(9) تاويل«مخبلف: الخديوف: هن 219 : 
- (72)انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (2/375) . 


: (9) . اقطر:د تيان تلبيسن الجهمية (ظ المحققة) العسَم الساذشن (4235- 


.)2 
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2 أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم , لم يخلق آدم 
على صورهم , فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه : 
خلق الثاني المتأخر في الوجود على صورة الأول 
المتقدم وجوده. لا يقال : إنه خلق الأول على صورة 
الثاني المتأخر في الوجود , كما يقال : خلق الخلق 
على غير مثال , أو نسيج هذا على منوال هذا . 

فته انه "اذا ارية حتحسورة المتتتحابية: لأدمءوقوضه لم 
يحتج إلى لفظ خلق على كذا , فإن هذه العبارة إنما 
استتغول فين كل على دوقها ل اديوه ير نتن وها لم أت 


وجهه يشبه وجه أدم , أو فإن صورته تشبه صورة آدم 


4نوفيا انه لو اكنستنا تخ فلة النوى عو تحتف الوحه 
وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهى أيضاً عن الشتم 
والتقبيح لسائر الأعضاء , لا يقولن أحدكم قطع الله 
تدك نفد فض أشي دك | لننما دكوة: 
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القول الثاني : أن الضمير يعود إلى آدم . 

وهو مروي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي202, ونقله 
الأقام ا حمر عن تعض معدت التضرة 7 وسنية ابن ققيرة 
إلى أهل الكلام ©. 

وقد رد الأئمة هذا القول وأبطلوه وبدعوا قائله : فقد قال 
الإمام أحمد -لما ذكر له قؤل: انئى تور المتعدةه :(من قنال: 


.59 انتحرا هنم نن خا لحف مون ابن" |المتمنا تن الكلمتين. : 
النتغو اوت + تق مويو .: بؤيفال لله ا اموعين 'التله: ب ١اغة‏ 
الاكمة فقها وعلما 

وأوورعك : ولنو'ستبة 170هد حو اعد عن الشاففف 3 وزوق “عه 
وخالفه في أشياء ,. وأحدث لنفسه مذهبدً اشتقه من 

فحنذهت: الشنا قعيد وقة جفمة فن مستفا مه اقفو النه :نين 
الحديث والفقه. توفي ببغداد سنة 240ه . انظر: 
تاريخ بغداد 

(6/65) . وطبقات الشافعية الكبرى (2/74) 

- (7) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/309) . 

د (2) انظر: تلبيس. الجهمية لابن تيمية (ط- المحققة) القسم السادس ( 
3). 

؛ (7) انظر: تأويل مختلف الحديث ص219, وقال الرازي في أساس 
التقديس ص(71) : إنه أولى الأقوال . وإليه ذهب العراقي في طرح 


التتريب في شرح التقريب, تحقيق: عبدالقادر محمد علي , (8/98) . 
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إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي , وأيّ صورة 

كانت لآدم قبل أن يخلقه؟)2). 

وقال ابن قتيبة :( ولو كان المراد هذا , ما كان في الكلام 

فائدة , ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على 

صورته , والسباع على صورها , والأنعام على صورها ) ©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- تسعة أوجه في إبطال 

هذا القول:: هن ]31 

1.أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم , فلو كان 
مانعاً من ضرب الوجه أو تقبيحه لوجب أن يكون مانعاً 
من ضرب سائر الوجوه وتقبيح سائر الصور , وهذا معلوم 
الفساد في العقل والدين , وتعليل الحكم الخاص بالعلة 
المشتركة من أقبح الكلام , وإضافة ذلك إلى النبي 0 لا 
يصدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد , إذ لا خلاف في 
علمه وحكمته وحسن كلامه وبيانه . 

وها أن هنذا تعليل الحكم يما بوعيع تفية ,هنذا من 
أعظم التناقض , وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم 
لم يخلق من نطفة وعلقة ومضغة , وعلى أنه لم يتكون 
فى دق طويلة :بواتحظة: العناضر رءوثوة فو :خلفوا| قث 
نكلقه تفدمن قلقة تقس عنمت تفة” :خا متحجوا اقفن سوه 
(7) طبقات الحنابلة لأبي يعلى : (1/309) . 
(7) تأويل مختلف الحديث : ص219 . 


(7) انظر: تلبيس الجهمية (ط- المحققة) : (453-434) . 
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عناصر الأرض. فإن كانت العلة المانعة من ضرب الوجه 
وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه , وهفذ العلة منتفية 
في بنيه , فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها, 
لانتفاء العلة فيهاء فإن ادم هو الذي خلق على صورتة 
دونهم , إذ هم لم يخلقوا كما خلق آدم على صورهم , 
التي هم عليها . بل نقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة 
... إلخ. 


القول الثالث : أن الضمير يعود إلى الله جل جلاله . 

وهقز مذهت أهل الستة والخجماعة». ولههذا ذكرة الاضام احمد 
فيفا أطلاة على عض اضخانة مق أفصوال اهل الشسبنةة 
والجماعة”7), ونقل شيخ الإسلام اتفاق السلف عليه من 
أصحاب القرون الثلاثة الأولى2). 

وهو اختيار أئمة الدعوة ومايقررونه في معتقدهم وأجوبتهم , 
ففى:تنؤال للشية عتداللة انابطين +رجهة: الله عن خذيت: 
(( خلق الله آدم على صورته )© هل الكناية في قوله: (على 


: (7) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى : (1/313) . 
- (7) انظر: بيان تلبيس الجهمية (ط- المحققة) : القسم السادس ( 
33). 


03 لم 5 
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صورته) راجعة إلى آدم أم لها معنى آخر؟ . فأجاب رحمه الله 


( هذا الحديث المسؤول عنه ثابت في صحيحي البخاري 
ومسلم , عن النبي (]ا قال:١‏ خلق الله آدم على صورته. طوله 
ستون ذراع] )200). وفي بعض ألفاظ الحديث: (( إذا قاتل أحدكم 
فليتق الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته )'2). قال النووي: 
هذا من أحاديث الصفات . ومذهب السلف أنه لا يتكلم في 
معناه. بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لها معنى 
يليق بجلال الله تعالى , مع اعتقادنا أن ليس كمثله شيء, 
انين 

وقال بعض أهل التأويل: الضمير في قوله: "صورته" راجع إلى 
آدم . وقال بعضهم: الضمير راجع على صورة الرجل 
التضعروة وورة :هذا التاويل:يانة:]إذا كان الضهيزن غات على 
آدم فأي فائدة في ذلك؟. إذ ليس يشك أحد أن الله خالق كل 
شيء على صورته, وأنه خلق الأنعام . والسباع على صورها , 
فأي فائدة في الحمل على ذلك . ورد تأويله بأن الضمير عائد 
على ابن آدم المضروب , بأنه لا فائدة فيه ؛ إذ الخلق عالمون 
بأن آدم خلق على خلق ولده . وأن وجهه كوجوههم . ويرد هذا 
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7”) انظر: شرح مسلم للنووي (16/166) . 
008 


التأويل كله بالرواية المشهورة: لا تقبحوا الوجه. فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن. )!". 

فاستذل الشية بالنظر علئ آنه لا قاتدة في الفغعتى من عنود 
الضمير في قوله :(على صورته) على آدم , ولا عوده كذلك 
غلئ ان ادم الممضعزروؤت التذق جداء النهّى نشينة :و هكذا فتما 
ثم استدل الشيخ بالأثر للقول الصحيح في هذه المسألة -وهو 
ان موخم الضبهيز الن الكمالق تسالئ+ نالووابة الستمهورة: 
(( فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن)'2) فهو صريح في 
تفسير مرجع الضمير في الروايات الأخرى . 

كما اسكذل الشية أيضا فا خاء عن الإمام أخحمة هن :روانات 
متعدوة فى تصف [فوال الفخالفين وهوس اندمرعة الضعتر 
يعود إلى الله تعالى مستدلاً برواية : (( فإن ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن )). 

كما ينول وحمه الله (وقة :نض الأهمام احمة على صنحة 
الحديث , وإبطال هذه التأويلات . فقال في رواية إسحاق بن 
منصور: «لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته)) 
صحيح. وقال في رواية أبي طالب: من قال: إن الله خلق آدم 


+(7) الرسائل والمسائل النجدية : (222-2/221) . والدرر السنية : ( 
261-0) . 


2 68 تقدم تخريجه . 
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على صورة آدم: فهو جهمي, وأي صورة كانت لآدم قبل أن 
يخلقه؟. وعن عبد الله بن الإمام أحمد قال: قال رجل لأبي: إن 
فلانا يقول في حديث رسول الله 0 : (( إن الله خلق آدم على 
صورته )) فقال: على صورة الرجل, فقال أبي: كذب, هذا قول 
الجهمية. وأي فائدة في هذا؟. وقال أحمد في رواية أخرى: 
فأين الذي يروى: ((إن الله خلق آدم على صورة الرحمن))؟. 
وقيل لأحمة عع رحئل: إنة رفول على ضنتوزة الطي: ققنال: 
هذا|اخهمفق. وهذا كلام الحنمية: واللفظ اذى فية على 'صنورة 
الرحمن رواه الدارقطني, والطبرانيء, وغيرهما بإسناد رجاله 
تتححاتف: قالةاانزف ججر الاو واخوجها امن انئ عاصضم عن ابن 
هريرة مرفوعا, قال: ( من قاتل فليجتنب الوجه. فإن صورة 
وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن »)» وصحح إسحاق بن 
راهويه اللفظ فيه على صورة الرحمن, وأما أحمد فذكر أن 
بعض الرواة وقفه على ابن عمرء وكلاهما حجة )2. 

ثم يقرر الشيخ -رحمه الله- الواجب في هذا النص كما هو 
الواجب في نصوص الصفات : 


*(7) انظر: فتح الباري (5/183) . 

) الرسائل والمسائل النجدية : (2/222) ؛ والدرر السنية : (3/261) , 
ذانظطر فى هذه الآثار؛ السنة لابن أيق :عاضم (1/228):: والسنة لعبدالله بن 
الإمام أحمد (1/268) , والإبانة الكبرى لابن بطة : (3/265) . وشرح أصول 


اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/422) . 
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( فالذي ينبغي في هذا ونحوه إمرار الحديث كما جاء على 
الوضى: والتسفلية دمغ اعتقياة انه لبس كفثلة تتندئة::وقة 
السنفيةة: النهون )01 

فائفة النوعوة تزهويية اللتستعوزون :اق" العبورة” ححنفة لله 
تعالى يصح وصفه والإخبار عنه بها سبحانه . فيقال لله صورة 
تليق بخلالة وعظمفة لاترتنانة حجون المخللوقين كما يقنال فى 
علمه وقدرته وسمعه وبصره وغير ذلك من الصفات . 

ولكن هنا تنبيه ذكره الشيخ سليمان بن سحمان حيث أشار 
إلى أنه لايصح أن تجعل الصورة ضمن أسماء الله الحسنى , 
لأنها وردت في النصوص على سبيل الوصف والخبر ولم ترد 
على «تسشعشك: الاسيف: :ومن الدققمصور :فى قواقة الاسحيماءف 
كماتقدم- أن باب الخبر أوسع من باب الأسماء . ولهذا يقول 
رحمه الله: ( فاعلم أن من أدخل اسم الصورة في أسماء الله 
قد أخطأ أقبح خطأ . لأن باب الأفعال والإخبار عن الله أوسع 
مودناي الأستماء )22 

وهكذا فإن أئمة الدعوة -رحمهم الله- يثبتون لله تعالى كل 
صفة ذاتية خبرية ثبتت في الكتاب والسنة على نحو ماورد في 


3 (')الرسائل والمسائل النجدية : (2/223) : والدرر السنية : (3/262- 
3) . 


1(7) فتمةذوئ الألئاته السلفة: ص2 5 .. 
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صفة الوجه واليدين والعينين والصورة على مايليق بجلاله 
وعظمته وعلى نحو لايمائل صفات المخلوقين . 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله: ( وكل شيء 
ورد من صفات الله . من نهج اليد . والوجه . ونحوها . كالقدم 
. والرجل ؛ والساق , نثبته كما جاء عن الله ,. قال تعالى : ج [] 
لآ لا لا ج القلم:8, وفي الحديث: («(حتى يضع رب العزة فيها 
رجله))! وقى.رواينة:” (فيها قؤمة !2 وتقن ها اق عن الله 
قلى:هنز اد اللعه تومن »ذلك وتضرق: نه وتستفد أن له معان 
حقيقة . على ما يليق بجلال الله وعظمته )!. 


*7) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه كتاب: الجنة وصفة نعيمها , باب: النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (4/2186) برقم (2846) ولفظه : 
((أقاما النار قلا تمتلئ حبق يضع اللفخبارك وعالى رخله)) عن أب هرترة 
0 

7() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان والنذور . باب: الحلف بعزة 
لله وصفاته وكلماته (6/2453) برقم (6284) من حديث أنس بن مالك 
قال : (( قال النبي ‏ : لا تزال جهنم تقول (هل من مزيد) حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه . فتقول قط قط وعزتك ,. ويزوى بعضها إلى بعض )) . 
وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب: 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (4/2188) برقم (2848) . 


7) خاشية: الدرة المضية :ص 42:. 
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المطلب الناني : الصفات الذاتية العقلية . 


الصفات الذاتية العقلية : هي الصفات القائمة بذاته تعالى 
٠‏ والتي يمكن إثباتها بطريق العقل مع ورود الخبر بها 
مر الكياف .والنيفة 01 


فالصفات الذاتية العقلية يشترك في إثباتها الدليل الخبري 
(السمعي) من الكتاب والسنة بالإضافة للدليل العقلي 


*() انظر: الاعتقاد للبيهقي؛ ض71-70 + مجموع الفتاؤى لابن تيمية (6/71- 
2 منهاج السنة (2/222): الصفات الإلهية في الكتاب والسنة للجامي ص 
7 . ويرى الشيخ السعدي أن جميع الصفات التي دل عليها السمع وحده 
والقن<دل.عليها'العقل مع السفع كلها سدعية عقلنة: اظلنية الأحوية الستعدية 


عن المسائل الكويتية ص131-130 . 
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الدال على ثبوتهاء بخلاف الصفات الذاتية الخبرية التي 
يستقل بإثباتها الدليل الخبري فقط . 


فعلى سبيل المثال : صفة السمع والبصر من صفات الذات 
العقلية الثابتة بنص الخبر من الكتاب والسنة .كما دل 
"العقل" على ثبوتها من جهة أن الخالق تعالى أكمل من 
المخلوق وإذا كان المخلوق متصفاً بهذه الصفة التي هي 
كمال لانقص فيه فينبغي أن يكون الخالق الحق متصفاً 
بهذه الصفات من باب أولى , ولهذا كان مما استدل به 
إبراهيم ا على أبيه في بطلان عبادة الأصنام أنها لاتسمع 
ولاتبصركما قال تعالى مخبراً عنه: جج ججججججج جججج 
بج مريم: 67. 

ويشار هنا إلى أن الصفات الذاتية العقلية لله تعالى: 
كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرلم يقع فيها 
خلاف بين مثبتة الصفات على نحو ما وقع في صفات 
الذات الخبرية . 


ولهذا تخد أن اتهة الذفوة درجفهم اللهه لاتقفوؤة كثيرا عند 
هذا النوع من الصفات , بل يكتفون بإثبات هذه الصفات 
إاخمالا فى «ضنوءة ماجاء من :تضوض'"الكتاب: والسننة واتاز 
السلف إلا أن يقع فيها خلاف بين أهل السنة ومخالفيهم 


: (7) انظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة لابن سحمان ص73 . 
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من نققة الستفاه كتهو الحاك فى حفه "العو" 
فيناقشون المخالفين في ذلك موضحين الأدلة النقلية 
والعقلية المثبتة لهذه الصفة . 


يقول الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- في إثبات هذه 
الصفات على سبيل الإجمال : ( فهو سبحانه موصوف 
بصفات الكمال جميعها من السمع والبصر والعلم والقدرة 


والحياة . وهذه صفات متميزة متغايرة )2. 


فمن الضفات الذاتية العفلية التي يقوررها اتفة الذعوة: 
زَجمهم اللة-.ضفة"" العلم " لله تغالق: 


يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في تعليقه 
على حديث: (( أول ما خلق الله القلم...)2): ( وفي هذا 


“(1) نبية ذوة الالنات السليمة :نض 12: .نؤوافظو: “الهنواعق المرسلة لانن 
القيم (3/942) . 
7() أخرجة اتوداود: فق اسينة كنات الستة ‏ بات: في القد نر (4/225) برقم 
(4700) , وأخرجه الترمذي في سننه كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله 
لأ ناف :تومن تتورة ن :(5/424) برقم (13319- والظبيراتن:فن معحمة 
الكبير (12/68) برقم (12500) , والحاكم في المستدرك (2/492) برقم ( 


3). وصحح إسناده الألباني كما في سنن أبي داود برقم (4700) . 
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الحديث ونحوه: بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما 
كان ويكون في الدنيا والآخرة . كما قال تعالى: ج[] لا لآلا 
لالالالالالالانا لالالانا لالالانا لآلا لآلا لاج الطلاق: «) ('). 

وقد بين الشيخ السعدي -رحمه الله- في تقريره لعلم الله 
تغالى: * أث علمة شتحانة مغيط بكل شنىة + بالواجياك 
والمفتعات: والممكتات: فتغلم #عالى:تقفته الكريمة وموتة 
المقدسة وأوصافه العظيمة , وهي الواجبات التي لايمكن 
إلا وجودها . ويعلم الممتنعات حال امتناعها . ويعلم 
مايترتب على وجودها لووجدت كما قال سبحانه: ج[][][][] 
ييج الأنبياء: 22, وقال تعالى: جببيبيبب بيثئنث نزثاتثةآث 
ث يدف شج المؤمنون: 91. 

ويعلم تعالى الممكنات. . وهي التي يجوز وجودها وعدمها , 
ماوجد منها ومالم يوجد , مما لم تقتض الحكمة إيجاده , 
فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي , 
لايخلو من علمه مكان ولازمان , ويعلم الغيب والشهادة , 
والظواهر والبواطن , والجلي والخفي . كما قال تعالى: ج[] 
لالالالاج الأنفال: 0 ثم يقول -رحمه الله- بعد ذلك : 

( والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق 
معلوماتط كثيرة جذا لايمكن حضرها واخضاؤها )2 


0( فتح المجيد : ص477 : وانظر: الرسائل والمسائل النجدية : (3/95) . 


7 الحق: الواضة العسين ص 230 : 
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فإثبات العلم لله عند أئمة الدعوة مشتمل على إثبات العلم 
السابق واللاحق لما كان وسيكونء, ومالم يكن كيف يكون 
لو وجد . وأن علمه تعالى شامل ومحيط بكل ماهو من 
مخلوقاته كما قال تعالى:ج| |[ ]||[ الاج الأنفال: 1(070). 


وهفا ته انفة الدعوة في باب الصطفاة الذاتية العفلية 

صفة " الحياة " لله تعالى . 

فيعتقدون. أنه تعالى حيّ حياة كاملة شاملة لجميع صفات 

الذات . ومن كمال حياته سبحانه أنه كامل القدرة نافذ 

الإرادة والمشيئة ©). 

يقول الشيخ محمد ابن مانع عن هذه الصفة : ( وهي صفة 

ذاتية ثبوتية قديمة أزلية . تقتضي صحة العلم والقدرة 

لاستحالة قيامهما بغير الحي ) ). 

ومن الصفات الذاتية صفة " الإرادة " لله تعالى . 

فيقرر أئمة الدعوة هذه الصفة لله تعالى على الحقيقة كما 

أتت في النص والإجماع , كما يقررون أن الإرادة لله تعالى 

على نوعين : 

: (2) الرسائل والمسائل النجدية (96-3/94) عن الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن, الكواكب الدرية لابن مانع ص73. 

*() ]ا تكلر: الحق 'الواضة القبين 'للشعردف ص 222:, 

*77) الكواكب الدرية : ص68 , وانظر: حاشية الدرة المضية لابن قاسم ص 
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الأول: إرادة كونية قدرية مرادفة للمشيئة . فما حصل 
شيء من الحوادث فهو من قبيل الإرادة الكونية , لأنها 
واقعة لاتعيز.ولاتيدل : ولهذا يفال فاشاء :الله كان.وما لم 
يشألم يكن. 

الثاني: إرادة شرعية دينية » وهي متضمنة لكل ما يحبه الله 
ووضا 4 

ويستدلون للنوع الأول : بمثل قوله تعالى: ج[][|[ال الالالال ل 
لالالاج الإسراء: 17, وقوله: جوَوَوَؤؤ| افؤج الرعد: .١١‏ 

و للنوع الثاني : بقوله تعالى : جي ببس | الا [الالالالالالالالالا 
بب ببج النساء: 71 - لالا, وقوله : جذ ددززرٌر ىج الأحزاب: *ظل, 
وقوله : جددذدذذذددّززج المائدة: 7, وقوله: ج5555 
فُؤلاقج البقرة: 180. 

وهاتين الإرادتين بينهما عموم وخصوص مطلق ؛ يجتمعان 
في حق المخلص المطيع , وتنفرد الإرادة الكونية القدرية 
في حق العاصي'". 

ومن :صفات الذات القائمة به حعالى والتى يتبتها ائمة 
الدفوة درحمهم اللةة + حنفة ؟" الحصير " للوتعالى: 


*(1) انكلو مجاوية الذرة المحنية لان قاسم هن ٠34-33‏ بوايضا + الور 
السنية (210-1/208) في جواب لأبناء الشيخ محمد والشيخ حمد بن معمر 
اوققح" الفحية للشية قدو الزعمو بن :حون ض 15 ,والزستائل؛ و العريتائل 


النجدية (91-4/90) عن الشيخ عبدالله بن محمد . 
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فيعتقدوث آنه الله:متضف ‏ بهذة: الضفة القائمة بذاته كما 
بليق بخلاله تغالقى وعظمتة. : 

يقول الشيخ محمد ابن مانع رحمه الله : ( ويجب له سبحانه 
(البصر) وهو صفة قديمة , قائمة بذاته يتعلق بالمبصرات ) 
)01 

تيت انهة الذدعوة عركميهم' اللدء تعالى :ضقة:"" الستمم "” 
للة تعالئ : المسقتيفة من أشمة تعالئ السميع ‏ ويسفذون 
أن الل قعالى:متضف هذه الضفة على تعن لابقائل ضفا نت 
المخلوقين . 

يقول الشيخ السعدي في بيانه لمعنى اسمه تعالى 
(السمت) ١:‏ فالشتمة الذي اخاط عه كمي 
المسفضوعاة:, فكل قافئ الغالم العلوى:والسفلى من 
الأضؤات تنسيفهها '::تترها وتعلتها ::وكاتها لزنه :ضوتة 

واحد . لاتختلط عليه الأصوات , ولاتخفى عليه جميع اللغات 


*7) الكواكب الدرية لابن مانع ص71 ٠‏ وانظر: تنبيه ذوي الألباب السليمة 
لابن سجحمان ص12, 73 . والرسائل والمسائل النجدية (4/154) عن الشيخ 
عبدالله بن محمد . الدرر السنية (1/531) عن الشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن آل الشيخ . ونفس المرجع (3/362) عن الشيخ ابن سحمان , 
وأيضاً (3/271) عن الشيخ أبابطين . وتوضيح الكافية الشافية للسعدي ص 


.53 
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. والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء جككك 
ك5كك ك5كك 55 نج الرعد: 0 

تمسيونة الرنسسة تدركمة الله ان سمعة الى توعان 
أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة , الخفية 
والجلية . وإحاطته التامة بها . 

والثاتق؟ :سمغ الاحابة نه للسنائلين: والواعوف والغابدين 
فيجيبهم ويثيبهم . ومنه قوله تعالى: ج[ فق[ اج إبراهيم: 9 
وقول المصلي: سمع الله لمن حمده أي استجاب©2. 


ومن الصفات الذاتية العقلية عند أئمة الدعوة صفة " 
العلو " لله تعالى , والتي دل عليها الكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة . 


ويثبت أئمة الدعوة -رحمهم الله- "العلو" لله تعالى من 
جميع وجوهه الثلاثة : 


1- علو الذات : فهو سبحانه مستو على عرشه . فوق 
جميع خلقه , مباين لهم . وهو مع هذا مطلع على 
أكوالهم ٠:‏ قشتاهة لهم مدير لأموزهم الظاهرة 
والناظية: متكلة نا حكامة العذرية وتوييراته: الكوفية 
وبأحكامه الشرعية . 

+() الحق الواضخ المبين:: ض 229-228 . 


7) انظر: المرجع السابق ص229-228 . 
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2 وفلو القكر #فضفاته تعالى كلها ضفاتف كمال وله 


ف كل وقنف. وت اكملة وغا شم 


3ك .وغل القمن :ففهروغالى غام لحفيع المعلو فاه 
فالعالم الغلوى: والسفلي كلهة اهعون اعظمةة 
مفتقرون إليه في كل شئونهم!7. 


ولما وقع الخلاف بين مثبتة الصفات في مسألة إثبات علو 
الذات له تعالى , فإن أئمة الدعوة قد بينوا هذه المسألة 
بيانا شناقيا :مستدلين انواع: الأؤلة المختلفة قئ تقرين هده 
المسألة . 


يقول الشيخ حمد بن معمر في بيانه لمعتقده . ومعتقد 
إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نصوص 
الصفات : ( وهذا كتاب الله . من أوله إلى آخره : وهذه 
نسنة تنو :الله د ؤهذا كلام الضحابة والتابعين :وسائز 
الأئمة . قد دل ذلك بما هو نص أو ظاهر , في أن الله 
سبحانه فوق العرش ,. مستو على عرشه ؛ ونحن نذكر من 
ذلك بعضه )'©). ثم ساق -رحمه الله- جملة وافرة من 


“(7) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي : ص181-180 . وأيضاً : الدرر 


17) الدرر السنية : (59-3/58) . 
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نصوص الكتاب والسنة والإجماع الدالة على إثبات العلو لله 
تعالى!2). 


إلى أن قال رخحمية اللة:* ( :والعتقصضوة- أن تضنوض: الكتاب 
والسنة . قد نطقت ؛ بل قد تواترت بإثبات علو الله على 
خلقةنوانة:قوق ستفاوائة: مستتو علق غرشنة:: استواء 
يليق بجلاله , لا يعلم كيفيته إلا هو)". 


وقد ذكر ابن القيم في نونيته واحداً وعشرين نوعاً من 
الأدلة على إثبات مسألة العلو للخالق جل وعلا . كل نوع 
هنما تحقف أفراف»عديوقف كما يفول هذه الله" 

ولقد أتانا عشر أنواع من ال**** منقول في فوقية 


الرحمن . 
مع مثلها أيضاً تزيد بواحد **** ها نحن نسردها بلا 
كتمان. 


وقد وضح الشيخان ابن عيسى وابن سعدي -رحمهما الله- 
انؤاع هذه الأدلة فى:شرحهما على التونية + كما أضاف 
الشيخ ابن عيسى في شرحه العديد من النقول من كتب 
1”) انظر: المرجع السابق (69-3/59) . ا 
7) المرجع السابق : (3/69) . 


7(”) الكافية الشافية : ص101 . 
52 


الناظم وغيرة: من ائفة اهل الشة والجماعة فى تقوير آادلة 
العلو لله تعالى! . 


فمن أنواع أدلة " العلو " لله تعالى , التي وضحها 
التيفوى درحهه الله :فى شرح مايل : 


الأول : الإخبار بأنه تعالى استوى على عرشه في سبعة 
مواضع من القرآن معروفة . 

وكلها جاءت بلفظ جككّج ©). فإن "على" تدل على العلو 
والارتفاع . وهذا نص لا يقبل الاحتمال ولا الاشتباه في 
معناه . 

الثاني : التصريح بلفظ العلو . وقد تكرر في الكتاب 
وصفه بالعلي الأعلى . وذلك يدل على أنه العلي الأعلى 
بكل وجه ومعنى , واعتبار علو الذات والصفات , وعلو 
القدر والعظمة :.:وعلو القهر والغخيروت:. لكن المعظلة 
على أضلهم الفاسة يفون عنه علو الذاثة ويفسشرونه 
بالوجهين الأخيرين . وهذا هضم منهم لهذا المعنى العظيم , 
وإنكار لعلوه الذي فطر الله عليه الخليقة . 


*(”7) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى : (517-1/396) , 
وتوضيح الكافية الشافية للسعدي : ص 111-95 . 
2ه (2#) والمواضع هي : الأعراف/54 , يونس/3 , الرعد/2 , طه/5 , 


الفرقان/59 , السجدة/4 ,. الحديد/ك4 . 
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الثالت.:"'التضزية بالفوقية :لله تعالى:# تارة مفوونة ن" 
من" كقوله : جَِللكْدوَج النحل: ,0١‏ وتارة غير مقرونة كقوله : 
5لالالالاج الأنعام: 18. 

والمقرون ب "من" نص في معناه لا يقبل التأويل , والآخر 
هو ظاهر في المراد , وقد يقبل التأويل على وجه ضعيف 
لكن إذا دل الدليل . وهنا دل الدليل على تعين المعنى 
الظاهر . 

والفوقية وصف ثابت لله تعالى لا يمكن أن يكون إلا كذلك. 
وله الفوقية المطلقة : فوقية الذات , وفوقية القدر , 
وفوقية القهر . 

الرابع : عروج الروح والملائكة إليه تعالى. كما في قوله 
سبحانه : جيى ببس |||لالالاج المعارج: 6. وقوله تعالى: جز رر 
كك كدكىك 355 53 كدج السجدة: 5 . 

الخامس : التصريح بصعود بعض المخلوقات , والأعمال 
إلى الله تعالى من العمل الصالح والكلم الطيب , والملائكة 
والأرواح كما وردت بذلك النصوص الكثيرة . 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة والحسنة في معراج النبي ] 
إلى ما فوق السماوات السيع"" . وأن عروجه إلى الله , 


(2): اخرجم هفلم فى«صحيعه كنات + الأيفاة نات؟ الأاسراء سول 
الله !ا إلى السماوات وفرض الصلوات , (146-1/145) برقم (162) 
من حديث أنس بن مالك 0 الطويل في قضة الإسراء بالنبي 0 : والشاهذ 


فيه العروج بالنبي ا بين السماوات حتى بلغ السماء السابعة . 
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وإخباره برفع عيسى بن مريم ١‏ إليه . وكذلك ما في 
الأحاديث والآثار من ارتفاع دعوات المضطرين 
والمظلومين إلى الله'”", وذلك كله صريح في علو الله , 
وفوقيته , ومباينته لخلقه . 

السادس والسابع : إخباره أن القرآن العظيم نزل منه , 
وانع نر مقة فى ذف اباك تومن المعلوم ان التزول لا 
يكون إلا لمن هو فوق عباده . ومن هو عالٍ عليهم . وكذلك 
ما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي ! في نزوله 
تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
فيقول: (( من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ 
من يستغفرني فأغفر له؟)2, فهذا كله دليل على علوه 
تعالئ: وازتفافه: 

الناضن :ها اخترنءةعالن عن رفع -وعظفةة في تؤدة 
غافر . في قوله : ج9[|ج غافر: ,١0‏ فإن فعيلاً فيها بمعنى 
مقهول نثواة مغناه موفوغهة ووجات + الزقفتة: وارتفاعة 
وعلوششاتة :و كمالة. 


(9) كما أخرج ابن خبان قئى ضحيحه عن أبئ هريرة'] قال: :قال .رسول 
اللة [:((دَعوَة المظلوم تحمل غلئ الغمام وتقتح: لها انؤاب السماواك 
. ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين )) . وصحح 
إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (870) . 
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التاسع : إخباره بأنه في السماء.كقوله : جججججج الملك: 
.ومفناها عدت حفيم المفسوين-نتعتى العلق “وان معناها 
أنه فوق العالم كله , أو أن "في" بمعنى "على", وليس 
معتاها أن الشماوات تحصرزة وتحيظ نيه'فانة أعظم 
وأجل7). 

العاشر : إخبار النصوص باختصاص بعض المخلوقات بأنها 
عند الله . 

كقوله : ج[][آلاه ههج الأنبياء:9١1.‏ وقول النبي ( ١:‏ إن الله 
كتب كتاباً فهو عنده على العرش: إن رحمتي سبقت 
غضبي ))2). فإن هذا دليل وبرهان على علوه تعالى على 
عباده ؛ لأنه لولم يكن كذلك لكان أشرف المخلوقات 
وأدناها وجميع الذوات عنده في القرب سواء كما قال ذلك 
الجهمية . 

الحادي عشر: إشارته ا إلى العلو حين خطب الناس يوم 
عوقةووقال تفل ,لهك ؟ :فالوا مر نذفا شار ذا فنتعف ال 
السماء يشير إلى الله , وينكبها إلى الناس يقول: اللهم 
اشهد)'2'. وهذا برهان على علوه وارتفاعه . 


: (7) انظر: جامع البيان للطبري (29/7), أضواء البيان للشنقيطي ( 
241-0).: تيسير الكريم الرحمن (4/1860). 
14) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التوحيد . باب: (وكان عرشه على 


الماء) (6/2700) برقم (6986) . 
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الثاني عشر: أن الله وصف نفسه وسماها بأنه الظاهر . 
وقد فسره | في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة إذ 
قال في دعائه واستفتاحه : ((..وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء )!''. فهذا تفسير صريح من الصادق المصدوق . 
وقرره بنفي ضده بقوله : "فليس فوقك شيع" . 

وهذا هو المفهوم من لفظ الظاهر , فإن الظاهر يدل على 
العلو فكلما علا الشيء ظهر وبان , كما أنه كلما سفل 
خفي واستتر كما هو مشاهد في المركز الأسفل لهذا 
العالم . وأن أعلاه ومحيطه أظهرها وأوسعها . فالله أعظم 
من ذلك وأعلى , فالعلو والظهور كل منهما مقتض للآخر 
فهما متلازمان . 

الثالث عشر: ما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي 
ا مع دلالات القرآن المتعددة في رؤية أهل الجنة ربهم 

7( ]كرجه انووا زوفي “سنت قاب "المتانيناة ويناب عبش حك انمي 1 
(2/185) برقم (1905) : وابن ماجه في سننه كتاب: المناسك , باب: حجة 
رسول الله (2/1025) . لا برقم (307/74) . والبيهقي في سننه (5/8) برقم ( 
9 )) , وصحح إسناده الألباني كما في صحيح سنن أبي داود برقم ( 


5 ., وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر ‏ الطويل في 
بيان صفة حج النبي | وفيه : ((..فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات )) انظر: كتاب الحج , 
باب : حجة النبي (2/890) , ا برقم (1218) 
“(0) أخرهم مسلا :فى امتشيعه كنات الذكزر والتدعاف والتوية والا عفان 
بان مابقول فت النوم واخة المح 08/7081 برقم (2713) . 


7 . فإن هذه النصوص من أعظم البراهين على علو 
و:ؤولهة | الا ايمكن للمعظل 'أنا نمت الوؤية إتبانا ضعها 
اليه ا ا 0 
أثبت الرؤية ونفي العلو كقول أكثر " الأشاعرة " فإنه 
يُسأل ويقال له: من أين يرى ربنا . هل من تحتنا أو يميننا 
أو شمالنا أو خلفنا أو أمامنا ؟ وهذا باطل. فلابد أن يضطر 
ويقول: من فوقنا إذا لم يكابر . فإن الرؤية المعقولة 
المعروفة تقتضي مقابلة الرائي للمرئي . فمن زعم خلاف 
ذلك فقد كابر المحسوس1) 
الرابع عشر: أنه اا قال للجارية : أين الله ؟2). وأجاب 
السائل له "أين الله" بجواب الأين . فقال: في السماء. 
ولم يجبه بجواب مَن الله؟ كما هو قول "الجهمية". وهذا 
الذي أراد 0 وهو الذي فهمه السائل وكل سامع لم يتمكن 
هوب "الخميفة " فدل :ذلك زلالة: فافلية على علق 
الله على خلقه . وأن الجواب السديد الصحيح لمن سأل 
أين الله أن يقال له : فوق عرشه عالٍ على خلقه . 


*7) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (3/347) . وسيأتي مزيد بيان 
لهذه المسألة في مبحث الرؤية من هذا الفصل. 
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الخامس عشر: إجماع الكتب السماوية والرسل عليهم 
الضلاة:والسلام على التضرنة بعلن الله فلن خلقة وفوقيقة 


السادس عشر: إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة 
والتاعيث. :ونا غيم فك ١‏ تفة ‏ العونا سن المعتدوي 1 
السابع عشر: ما أخبر به تعالى عن موسى '] وعن 
فرعون . وذلك حين دعاه موسى إلى ربه . فأنكر فرعون 
دعوته . وقال لوزيره هامان على وجه التكذيب لموسى 
والتهكم به : 

جر كككككنك ككذكي كك ك5 كذرج غافر: +" - لال. فهذا 
صريح في تكذيبه لموسى في قوله إن الله فوق السماوات 
والخلق كلهم . 


الثامن عشر: أن الله تعالى قد نزه نفسه عن النقائص 
والعيوب. فكل نقص وتمثيل قد نفاه عن نفسه , فلو كانت 
مقالة المعطلين النافين لعلو الله على عرشه فوق 
مخلوقاته ومباينته لهم حقاً . لنزه نفسه عن العلو والفوقية 
. فكيف والأمر بالعكس فهو يبدي ويعيد في ذكر علوه 
وفوقيته . ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان . 


+(7) انظر فى :هذه الاجماعات ؟ اختماع العبوق الاستلامية لانن القيم :'ض 


1 ومابعدها . 
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التناسع عشر: أن يقال للمعطل : هل تعترف أن محمدا ‏ 
كان يعرف ربه ؟ فلابد أن يقول نعم . فيقال له : هل كانت 
تطيحتة لأفتة كاملة تامة لا تمكن أن نساوية:فيها احد ؟ فلا 
بد أن يقول : نعم. فيقال له : هل كان فصيحاً بليغاً مقتدراً 
على التعبير عن المعاني المقصودة بالألفاظ الجلية 
الفصيحة ؟ فلابد أن يقول نعم ؛ لأن هذه الأمور الثلاثئة في 
حق النبي | لا يمكن أن ينازع فيها مسلم يعظم الرسول . 
فإذا علم بالضرورة أن هذه الأمور الثلاثة قد كملت فيه 
على أكمل وجه كان من أعظم المحال أن يكتم مايجب لله 
من العلو والفوقية وضفات الكمال وتقضع بضد ذلك:. 
ولوكان الحق فيما يقوله النفاة ؛ والنبي !ا لم يصرح بشيء 
منه بل صرح بضده ؛ وجعل الأمر موكولاً لعقول الناس 
وآرائهم الضعيفة للزم انتفاء هذه الأمور الثلاثة كلها . وهذا 
لايفوه به مسلم يؤمن بالله ورسوله . 


العشرون: من البراهين الدالة على علو الله على خلقه 
وامفوانه على عوشف: :وهود فا يحضل :هن محموغ: الأدلة 
السابقة وغيرها . فإنه يحصل من سرد أنواعها وأفرادها 
ونصوصها وقواطعها ما يوصل إلى اليقين الاضطراري 
والعلم الضروري الذي لايمكن دفعه . ويحصل الجزم التام 
الذق لارنب فته بعلو اللة وارتفاعة واشتوائه غلئ عرشة : 
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الحادي والعشرون: أنه ورد في الكتاب والسنة ذكر 
مجيء الله للفصل بين عباده . كما في قوله تعالى: ج[إب 
ب بدبيي ييبيي ييثث نذتت تثآكاث22-. ل أفف فففف فقجج7 
جججج الأنعام: 108. فإذا ثبت وتقرر مجيئه سبحانه كان 
معلوماً أنه يأتيهم من فوقهم لامن بقية جهاتهم كما تقدم 
في الرؤية '". 


يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ بعد أن 
استعرض جملة من النصوص الدالة على إثبات العلو : 

( وهذا القدر الذي ذكرنا .كافي في بيان ما عليه أهل السنة 
والجماعة. من علو الله تعالى على جميع المخلوقات, 
واستوائه على عرشه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب 
والسنة على ذلك ؛ ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل 
مجلدآ ) (22, 


ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ :( وأما 
قوله: إنكم تعتقدون العُلْوَ . فنعم نعتقده ونُشْهِدٌ اللة عليه , 
وكل: مسشلم غرف الله باسهائة وضفاته يعتقد آنه هو العلق 


+(”) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي : ص111-95 , واجتماع 
العيوشن الاتسلافية لأنن القيم سن 45لمونا بعدها «+وتوضية المفاضهع وتصضعه 
القواعد لابن عيسى : (517-1/396) . 


7”) الدرر السنية : (3/218) . 
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الأعلى "الذي على العرشن"استوق » وغلي الملك اختوى) 


له 


ولايقتصر إثبات العلو لله تعالى عند أئمة الدعوة على الأدلة 
التقلية بل إن .مقتضئ: الفطرة السليفة:ذال علئ تيوت هذه 
الصفة والإيمان بها . كما يقرر ذلك الشيخ عبدالله بن 
فحددة من غددالوها يو وله ( وام :ضفي الوبة بالفوقية 
فقد صرحت الآيات الكريمات بذلك , وكذلك الأحاديث 
الثايتة الخقواتوة : واجفعتة:كلية الأفم قويهم وعجموه: ' 
لأن الله قطرّهم على ذلك , إلا من شد واجتالته الشياطين 
عن فطرته التي فطره الله عليها ) ©. 

ثم يناقش الشيخ نفاة العلو مناقشة عقلية متضمنة مايلزم 
من نفي هذه الصفة, بقوله : 


(ياسجحاة اللة! كيت لمبغل الزسول نوما من الدهر: 
ولا أحة:من سلف الآفةة هذة: الأحاذتت والايات: لا عدوا ها 
ذلك غلية لكرب] مكفذو] 'الذف #قتضى فا سكم فاقة 
الحق::وما خالفة فلا تغتقؤوة وائفوفة ولارم: هذه العقالة أن 
يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهم؛ لأن 


+(:) المسائل والرسائل النجدية : (4/1/102) وانظر: الدرر السنية (3/58) 
و(3/218). 


*) المسائل والرسائل النجدية : (4/1/102) . 
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فر طم قبل الرسالة وبعدها واحد,. وإنما الرسالة زادتهم 
تثنقاء وضلالا ,وحن لمردتضيتن: اللةدرالفوقية: واتها هة+ 
سبحانه- هو الذي وصف نفسه بذلكء. فبطل قول 
المعترض)1). 


ويضيف الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- في تقريره لهذه 
المسالة : ( فلة"الغلو الكامل من جَميغ الوجوة :علو الذات 
. وعلو القهر . وعلو القدر ؛ هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة الذى اجتمعوا علية: .وندذعوا وضللوا من خالفة 
مزه الحممية النافية.وعليةه حدل الكنات» والنيحة ؤكلام 
شلك الآهة :ودكر ان القنم 'لدهائة :دليل:من القران:فئن 
كافيته . واستدل عليه بإحدى وعشرين وجهاً . وذكر عليه 
إجماع المرسلين . وليس في كتاب الله ولا في سنة 
رسولة:0 ولا جاء كن اخد من السلف المقتدى :يهم خرق 
واحد يخالفه )2. 

ثم استعرض -رحمه الله- جملة من أدلة إثبات العلو لله 
عالق .من الكتات: والستةة. 

وينظم الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- معتقده في 
النصوص الدالة على علو الله تعالى بقوله : 

*7) المرجع السابق : (4/1/102) . 

7)) إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد : ص 259-258 . 


37) انظر: المرجع السابق ص259 . 
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بل كان فيهن إثبات العلو له**** سبحانه وتعالى مثل ما 


وصفا 

بالقدر والقهر والذات التي ارتفعت **** عن كفر من رام 
تعطيلا لها فنفا 

على السماوات فوق العرش مرتفعاً **** مبايناً لجميع 
الخلق :متضفا 

بكل أوصافه العليا التي كملت **** وليس هذا بحمد الله 
فيه خفا 

فلم نؤول كما قد قاله عمها **** ونتبع الجهم فيما قال 
وانصرفا 


والأوصاف والشرفا!2. 


*(7) الدرر السنية : (12/507) والضياء الشارق ص242-237. وانظر في 
هذه المسالة:الفواكة الغذات فقئ:مفتقد الشكية محمد بن غسدالؤهات. لابن 
معمر ص(106) وما بعدهاء فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن ص( 
1 196-195) وقرة عيون الموحدين ص(21-20 , 93) , والرسائل 
والمسائل النجدية (83-3/82 , 88 ) عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
. و(177-2/2/176) عن الشبخ عبدالله أبابطين . والصواعق المرسلة 
الشهابية لابن سحمان ص70-68 , وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن 
عيسى (532-1/385) , وفتاوى الشبخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 


. )13 6-4 
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وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : جهود ائفة الدعوة في 
تقرير صفة الكلام لله تعالى . 


المطلب الناني : جهود ادك الدعوة في 
تقرير صفة الاستواء لله تعالى . 
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الصفات جمع صفة ؛ والفعلية نسبة إلى الفعل . والفعل 
لغة : العمل . 

قال ابن فارس: ( الفاء والعين واللام أصل صحيح يدل 
على. إحداث: شىء. من. عمل وغيرة + :من ذلك؛ فعلت 
كذا أفعله فعلاً . وكانت من فلان فعلة حسنة أو قبيحة 
)1 

وفال: انق متكلون؟( الفعل: كتابة عن كل عفن فقعة" ا 
غير متعد . فعل يفعل فَعّلاآ وفِعّلاً. فالاسم مكسور 
والمصدر مفتوح:, والاسم الفعل والجمع الفعال...)2. 
الصفات الفعلية في اصطلاح أهل السنة : 

7(1) معجم مقاييس اللغة : (4/511) . 


7) لسان العرب : (11/528) . 
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لقد أخبر تعالى في مواضع من كتابه أنه: ج ذ د دج آل 
عمران:٠6,الحج:18,‏ و ١‏ جدذُذْرجالبقرة:0«, الحج:14, وأنه: ج[] 
لالاج- هود: 107, البروج:16. ووصف نفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله 0 بما يليق به من هذه الأفعال في أكثر من ألف 
دليل من القرآن وللشة') ء فأخبر لنه يظق ويرزق. ويججي وبصتء 
وبأتي وينزل ء ويحبويبغضلىغير ذلك من ضاتأفعلله . 
وهذا النوع من الصفات كثر المخالفون فيه . وتفرقت 
مذ شيمم م -قضار: له التخنيية الأكخبر .من كلام اثمة اهل 
السنة ومؤلفاتهم ,. فهو معترك النزال وميدان الخصومة 
بينهم وبين أهل البدع من أهل التعطيل ؛ ومناقشة أهل 
السنة لأهل البدع في هذه الصفات يصب في عدة 
محاور رئيسة 2 وهي: 
1-إثبات هذه الأفعال بأدلة الكتاب والسنة , 
وإثبات أنها قائمة بذات الله فهي ليست بائنة 
عنه ولا مخلوقة له 2). 


7(1) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص 155. 
2(7) انظ ارد الدارمف علئ مشر الفريسن:ض. (14924383: مجموة: الفتافف 
(16/184, 4317 : شرح العقيدة الأصفهانية : ص63 , شفاء العليل لابن 


القنمة ص 155 
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ولهذا يذكر الإمام أبوعثمان الصابوني!! في بيان 
عقندة الشسلفت: انهم تلكو سفل "التوكية.والشنزسه م 
وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه » ثم يضيف : 
(وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن. ووردت به الأخبارالصحاح )2). ثم ذكر منها: 
(الإرادة والمشيئة , والقول والكلام . والرضى 
والسخط , والحب والبغض , والفرح والضحك وغيرها 
)'2). وهذا مذهبهم إجمالاً ثم يفصلون الكلام في ذلك 
ضفة: #إضفة :فيذكزرون !أذلتها" عن الكتاب: والتقة -وانان 
السلف). 


'(7) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري , 
الصابوني . شيخ الإسلام , أبو عثمان , فقيه . محدث , مفسر , 
خطيب واعظ. جلس للوعظ وعمره عشر سنين , كان شيخ خراسان 
في زمانه , أخذ عنه أبوبكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرائيني. من 
مضتقاف ‏ :عقيدة 'البيئلف» واضكات: الحديف ١.‏ الأريحون جديا "توفي 
بنيسابور سنة 494ه انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/271) شذرات 
الذهب (3/282) . 

2(7)"الزمام :اب عتمان إاسما قبل ب عن ةالحمى الصانوف: عقييدة السلت 
وأصحاب الحديث , تحقيق: د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع . ص165. 

3 ) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني : ص165. 

4) انظر في هذا النهج : كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد . والتوحيد 
لابن منده , والتوحيد لابن خزيمة , والإبانة لابن بطة . وشرح أصول الاعتقاد 


للالكائي وغيرها . 
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2- أنه تعالى لم يزل ولا يزال متصفاً بالفعل , 
بمعنى أن جنس الفعل قديم له فلم يتجدد له 
وصف لم يكن له . 

فهو لم يزل تعالى خالقاً رازقاً مدبراً محيياً مميتاً فعالاً 

لما يريد . وان كانت آحاد تلك الصفات تحدث شينًا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة قيام فعل الله 
يه ( ظو بقع تمشتتعة: بوقورته ازتنيكا افتسينا لكنه لمز مزل 
قتْضم] "تقوو حاذدكة الأجاو وضويم: الشبوع .كما يقدول 
زللة يفن وقولنة مون اتفة :| ممفحاي» الخدسة::وترهس ف 
أصحاب الشافعي وأحمد )2). 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه 
الله + ( التذى:علينة أهل السنة والجماغة من المحخففقين 
قيام الأفعال بالله سبحانه. وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى 
وقووئه بتشنا 'قشيناء ولم :حل امتصقا نه :فهدق خاوث: الأحاذ 
قديم النقغ: كما يقؤل :ذلك اتمة أضحات الحديت وغيرزهم 
فنن!اضحات: القيا فين بو احخفة وشاتر الظواتف» كما :قال 
تعالى: ج[][][] [ا(الالالالا لاج يس: *8. فأتى بالحروف الدالة 


7(1) منهاج السنة النبوية (2/379) , وانظر: (1/425) , مجموع الفتاوى ( 


.)16/368( ,.)327-326 ,230 9 
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على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال 
أيضاً. وذلك في القرآن كثير)2). 
3- أن هذا النوع متعلق بقدرة الله ومشيئته , 
فيحدث إذا شاءه تعالى ومتى شاءه . 
وهذه-اللمخاؤور الماعوؤةمن. الكفاتية واليفنة كانت هن 
الأسناسن :فى غويف» اهل الشعمة: للضنفات» “الفعلسة "ا 
والتي يطلق عليها أيضاً الصفات "الاختيارية" لتعلقها 
يقول شيخ الإسلام في تعريفها: ( هي الأمور التي يتصف 
بها الرب -0- فتقوم بذاته بمشيئته وقدرتهء, مثل كلامه 
وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه 
وتسحتظهع: :ومتل. خلقو |عريتا نط مهد لومت | سيدوانه 
ومجيثه., وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي 
نطق بها الكتاب العزيز والسنة )©). 
وعدم المجاون المتتكورة.فند اهل الشحمة هن مها 
قناييتى :غلية. ائمة التوعوة: تفريفهة: الضحفات:» الفعلية : 
كما انها متطافهدم “في تقريو شحدة الضمتفات ومتافة 
المخالفين فيها . 


7(1) فتح المجيد : ص 489 . 


22) مجموع الفتاوى (6/217). 
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فهذا الشيخ عبدالله أبابطين -رحمه الله- يوضح معنى 
الصفات الفعلية ويضرب أمثلة لها فيقول في كلامه 
على أقسام الصفات: 

( ...صفات فعلية : وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته , 
فإن اقتضت حكمته فعلها فعلها . وإن اقتضت حكمته 
أن لا يفعلها لم تكن ,. وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء 
والإماتة: والكلام: والتزول. والاستواةء: وغير ذلك: من ضفات 
فعله فهذا يكون قديم النوع أو الجنس , وإن كانت 
آحاده توجد شيئًا فشيئًا وحينًا وآخر )2. 

ويضيف الشيخ السعدي في معرض تقسيمه للصفات 
الإلهية إلى ذاتية وفعلية : 

(...صفات فعلية : تتعلق بها أفعاله في كل وقت وآن 
وزمان , ولها آثارها في الخلق والأمر . فيؤمنون بأنه تعالى 
فال لما يريد , وأنه لم يزل ولايزال يقول ويتكلم ويخلق 
ويدبر الأمور وأن أفعاله تقع شيئاً فشيئاً ) 2. 

وهذه الأفعال القائمة به سبحانه نوعان : 

افعاللازمة: متعلقة: يذاتة. ؟'كالانيتواة: والمتزول: والمخئيء 
والإتيان وغيرها . 


7(1) لوامع الأنوار (1/112) . هامش (1) . 


القيبيات: االطيفة على ما اختوث عليه العفيذة الوانسطظية :4 من 40 :. 
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وأفعال متعدية متعلقة بخلقه : كالخلق والرزق والإحياء 
والافاقة وعم 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله :( والفعل 
نوعان : لازم . ومتعد فالاستواء . والإتيان . والنزول , 
أفعال لازمة , لا تتعدى إلى مفعول , بل هي قائمة بالفاعل. 
والخلق . والرزق , والإحياء , والإماتة . والهدى ؛ والنصر , 
ونحو ذلك , يتعدى إلى مفعول )©2). 

والصفات الفعلية يمكن تقسيمها بالنظر إلى طريق 
الاستدلال إلى قسمين : 

الأول: صفات فعلية خبرية : وهي ما لايمكن الاستدل 
عليها إلا بطريق الخبر أو السمع ,كالاستواء . والنزول , 
والإتيان . والغضب , والرضا , والفرح ؛ والضحك ونحو 
ذلك: : 

الثاني: صفات فعلية عقلية : وهي مادل العقل مع الخبر 
على إثباتها. كالخلق والرزق والإحياء والإماتة . 

وكثير من هذه الصفات يمكن الحكم عليه بأنه صفة 
ذات وفعل :"كالكلام" فإنه باعتبار أصله صفة ذاتيه لأن 
الله -تعالى-لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار آحاد 


7(1) انظر: توضيح الكافية الشافية : ص206 ٠‏ وأيضاً : درء التعارض لابن 
تيمية (2/5) ؛ مجموع الفتاوى: (324-5/323, 528) , (21-8/19) . 


“)امنا تميةا الووة المحضية ضن 27 
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الكلام صفة فعلية تتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما 
قدا 

ومدن: ذلك ايكنا #صحفة: 8 الرجمة فاته لم :مزل وجيفنا + 
وبالرحمة موضؤفا ٠‏ والرحمة صفة ذاتية . وصفة فعل 
بتعلقها بالمشيئة والقدرة »“»2. 

لفو خررض' اتفة: الدعوة رميو الله على ربا هذا 
النوع من الصفات , وتقريره بمادلت عليه النصوص من 
الكتاب والسنة مقتدين. في ذلك بنهج السلف الصالح 
زكتوان: الله عليهم :وما يسظوة: ائمة :اهل اليفنة 
والجماعة بياناً للحق ورداً على أهل الباطل الذين 
كثرت شبهاتهم حول هذه الصفات الفعلية للخالق جل 
وعلا . 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- في تقريره 
لجملة سق :ضقات الله الفعلية - 

( فكل وصف جاء في كتاب الله . وصح عن نبيه (ا نثبته , 
من غير تمثيل؛ من ذلك : وصفه بالرحمة , قال تعالى : ج31 


7(1) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص58 , القواعد المثلى لابن 
عثيمين ص25 ,. ومجموع الفتاوى لابن تيمية (6/219) (12/133) ( 
9 (16/389) , والصفدية (2/167) . 

9(2) الأخوبة الشهذية عن المسائل الكوثيف لانن سعدى ص (1128 :. وانظن 


ص(120) . 
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كت بج الأعراف: 101”/ جج[|لالالالاج الزخرف: , فنصفه بها على 
ما يليق بجلال الله . وليست كرحمة المخلوق. 


وقوله''' : "ونحوها". كالمحبة , والرضا . والغضب , ونحو 
ذلك . قال تعالى : ج[إلاج التوبة: 6» 2[ ]لاج آل عمران: /”١151‏ جج[] 
لاج المائدة: 06, جججج ججج المجادلة: الا وقال : جى كنج 
النساء: "5 "فهو سبحانة المسشتحق: أن يكون' له كفال المحة 
دون ما سواه . وهو سبحانه يحب ما أمر به ؛ ويحب عباده 
المؤمنين . ويغضب , ويرضى , فنصفه سبحانه وتعالى بما 
وطيفثه تقشية على ما رليق: تخلاله ...هذا مذهت: اهل 
التسدة: والجماعة )0 

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسيره لقوله 
تعالى : ج[ الالالال الالالالالاج البقرة: :7٠١‏ (وهذه الآية وما 
أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة , المثبتين 
للضفات الاكتيارية: كالاشقواء: والتزول: .والمكن فنوتجة 
لمن الضصفات الثن اختريبها تعالن عن تفسة او اخيق 


+(1)]م الستفارتئ: فين ميظوهيه الندزة القضية في :فؤله: ض(55) م3 
رحمة ونحوها كوجهه *** ويده وكل ما من نهجه . 


24) حاشية الدرة المضية : ص41 . 
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بها عنه رسوله ‏ , فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف, خلافا للمعطلة على 
اختلاق أنواعهم )3 

ولها كانت ظلوريفة :ا نفنة"الذاعوة <رحموم الله التوتمع :فى 
تقرير ما كثر فيه الخلاف من صفات الله تعالى . فقد كان 
لهم جهود ظاهرة في تقرير صفتين عظيمتين من الصفات 
الفعلية كثر الخوض فيهما من نفاة الصفات وهما : صفة 
الكلام لله تعالى . وصفة الاستواء . 

وسيتناول البحث فيما يلي جهود أئمة الدعوة في تقرير 
قاين الضفتين.فن خلال المظطليين التالين.. 


*() تيسير الكريم الرحمن : (1/154)- ٠,‏ وانظر في تقرير جملة من 
الصفات الفعلية : مؤلفات السعدي (3/245) تقرير لصفة القرب لله تعالى 
توتبية التبية والقنين لايق وى ض(176-174) تفريز لضفتي المحىء 
والإتيان لله تعالى والرد على المخالفين بردود نقلية وعقلية . وحاشية الدرة 
المضية لابن قاسم : ص(43-42) بقزير لصمدي النزول والخلق لله تعالى . 


يعتقد أهل السنة والجماعة أنَّ الله عَرَّ وجَلّ يتكلم ويقول 
وينادي , وأنّ كلامه تعالى بصوت وحرف , كما يعتقدون أنّ 
القرآن من كلامه , مُتَزّلٌ غير مخلوق , وأن كلام الله تعالى 
صفةٌ ذاتيةٌ فعليةٌ , ذاتيةٌ باعتبار أصله و فعليةٌ باعتبار آحاده 
موافةز ل فلي هة ا التسوصض"المتوانرة هن الكنات» والسدة 
والإجماع . 

فم أذلة 'الكتانقولة. تعالى متنا كلافة “لموشى:] جه 
ج ج ج- النساء: .١176‏ ويقول سبحانه في إثبات ندائه بصوت 
وبين سبحانه أن كلامه مكتوب كما في قوله : ج[1][]00][][] 
تالالا لالاكى يهلالا لاج الكهف: ,٠١5‏ وأثبت سماع كلامه بقوله 
سبحانه: ج ببس[ |[ الالالالاج التوبة: 1. 


وافا آدلة النقتة:فكفيرة منها : 
1- حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وفيه: )) قال 
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لذ ادم نا فوشى! امعظفاك: الله بكلاهة:ي) 1 

2 حديث قصة الإفك وقول عائشة رضي الله عنها : 
(( لتشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله ف 
بأمرٍ يتلى...) (2, 

3-خديت أين :سنعية القدك: 510710 الله :عارك :وفالن 
يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة! فيقولون : لبيك ربنا 
وستعديك. فيقول “تقل ضمعة 01 

4- حديث ابن عباس : (( بينما جبريل. قاعد عند النبي لا ... 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهنَ لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة 
الكتاب , وخواتيم سورة البقرة . لن تقرا بحرف منهما ؛ إلا 
أعطيته ))4. 


]تقوم كرجه 
7 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المغازي . باب: حديث الإفك ( 
1 إ برقم (3910). 

3() تقوم تخرجة: 

4 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها , باب: 
فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر 


البقرة (1/554) برقم (806) . 
537 


5- حديث أبي سعيد الخدري 0 مرفوعاً : ١‏ يقول الله : يا 
آدم! فيقول : لبيك وسعديك . فينادى بصوت: إِنّ الله 
نافرك أن تكرع من :قرفك بعنا الى الناون: 

فمادلت عليه هذه النصوص من إثبات الكلام لله تعالى 
على ما يليق بجلاله هو حقيقة معتقد أهل السنة والجماعة 
وما" أَحَمْعوا علية؛ وكلام اتمتهم :دال على هذا 01 

يقول الإمام البخاري: (وإنّ الله عَرَّ وَجَلَّ ينادي بصوتٍ 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرَب , فليس هذا لغير الله 
جل ذكوه:.وفي هنذا ؤليل: أن ضنوت اللة لايشبه أضنوات 
الخلق ؛ لأنّ.:ضوت الله خل ذكرة تمع من بعد كما يتمع 
من قرب , وأنَّ الملائكة يصعقون من صوته ؛ فإذا تنادى 
الملائكة لم يصعقوا ) 2. وقال عبدالله بن الإمام أحمد : ( 


'(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: التفسير , باب: (وترى الناس 
سكارى) (4/1767) برقم (4464) . 

2) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (2/227) 
ومابعدها . 

7) محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الجعفي , خلق أفعال العباد , 
تحقيق : د. عبدالرحمن عميرة . ص98 . 

7(4) عبةواللة ين الامام أحمذ بن ختبل: : أن غبدالرحمقن : ولد شينة 213 فت 
حدث عن أبيه ويحي بن معين وأبي بكر بن شيبة ؛ وروى عنه أبو القاسم 
اليتقحوق وابتوكزٌ الخلال ممع الفشنته من ابه وهو ثلاثون الت حعديث 
والتفيير: وشو مانة وعشرون: الغا. “من مضتفاتة “روات مشنة الإمناف اجحمو» 


وزوائة كنات الزهد لأيية “وكتان: الستة: توفئ: سنة 290 هت .' انظير : المقصد 
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سألت أبي -رحمه الله- عن قوم يقولون: لما كلم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت , فقال أبي: بلى إن ربك عز 
وجل تكلم نضوف: هذه الاخاؤيت توونها كما جاءث )ننا: 

وتقدو ل تمية الإنتسلام ابن “تتمية (١4‏ وايتقاضف الأكار عن 
لثمن :(اءوالضبجا كبن ا لتافون وم نهم من انمه السنة: : 
أنه سبحانه ينادي بصوت ؛ نادى موسى , وينادي عباده يوم 


القيامة بصوت , ويتكلم بالوحي بصوت , ولم ينقل عن أحد 
من السلف أنه قال : إنَّ الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف , 


ولا أته أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف ) ©. 


الأرشد (2/5) معجم المؤلفين (2/226) . 

7(1) السنة لعبدالله بن الإمام أحمد : ص280 . 

2:) مجموع الفتاوى (12/304) و(545-6/513) , وانظر: الرد على 
الجهمية للدارمي ص155 , صريح السنة للطبري ص18 , والإيانة للأشعري 
ص 63 , والتوحيد لابن خزيمة (1/349) . وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكقائئ (2/216).. :.. وعبد الله بن أحمد بن محمد المقدسى : 
حكاية المناظرة في القراآن مع بعض أهل البدعة , تحقيق : عبدالله بن 


يبوسف الجديع 1 ص17 : 
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وقد اختلفت مقالات الناس في مسألة الكلام على عدة 
أقوال , منها""): 
أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني إما -1 
من العقل!القغال عنة عضهم افق :عيرزة هذا قول 
:االضابتة والمتفلسفة 
أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه . وهذا قول -2 
ب80|المعترلة 
أنه معتئى. واحد:قائم نذات الله هو الأمر :والنقئ: .+3 
والخبر والاستخبار . إن عبر عنه بالعربية كان قرآن , 


7(1) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (256-1/254) ؛ ومنهاج السنة 

لابن تيمية (363-2/359) . 

- (7) الصابىء في الأصل : هو التارك لدينه إلى دين غيره , والصابئة 
سموا بذلك لأنهم تركوا دين التوحيد إلى عبادة النجوم وتعظيمها , 
وأشهر من عرف عنه ذلك قوم إبراهيم ‏ . وهم يعتقدون : أن مدبر 
العالم وخالقه هي الكواكب السبعة والنجوم , فكانوا يعبدونها عند 
ظهورها ولما كان لابد من غروبها اتخذوا لها صوراً وأصناماً فعبدوها , 
وعبادتهم سابقة لعبادة أهل الأصنام . انظر: الملل والنحل (2/5) , 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص90 . 

ف :(7) ااتظزة:شرع الأصول الخمشة للقاضي عبدالخبان» ض528 :وهو 
قول الخوارج وأكثر الزيدية والرافضة كما في 

مقالات الإسلاميين للأشعري ص582 , ومنهاج السنة لابن تيمية (2/249) . 
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إن عن ضمت بالغبززافة كان توزاةامروهذ| :اقول انون كلاي2, 


ومن 


.)وافقه كالأشعري وغعيره 


أنة خووت واضوات: لكن تكلم اللة يها بعد :ان لم يكم +4 
#امتكلم] + وهد “فول الكرامنة وغيز هم 


4) عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان , البصري , أبو 
محمد . محدث , متكلم . توفي قبل سنة 240 ه« . له تصانيف في 
الو :على المففولة + مها "كتابة الضفات + “كنات خلق الأقفال 3 
و"الرد على المعتزلة"توفئ تعد شتة240فد. انظدر» ظيقنات" التتافعية 
الكبرى (2/299), لسان الميزان (3/290) .. 

*7) انظر: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري , رسالة إلى أهل الثغر 
تحقيق :عبد اللمين يشاكزاالعيوع ع ض 2224:5213 وفقتالاتك الإروتلا مين 
ص 585-584 , وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص283 , والاعتقاد 
للبيهقي ص94 , والمواقف للإيجي (3/129) . 

- (7)انظر: مجموع الفتاوي (162-6/161), والفرق بين الفرق للبغدادي 

ص 207-206, والملل والنحل 


شهرستاني (110-1/109) . 
للشهر 51 


5 أن كلامة يتضمن معنئ قاتما بذاته هو ها خلقه فى 
غيره . وهذا قول عن منصور الماتريدي21), 


6- أنه تعالئ لديز ل متكلما |ذانثناء ومقىشاء وكيفه تباغ 
. وهو يتكلم به بصوت يسمع , وأن نوع الكلام قديم وإن لم 
يكن الضوت المعيق قديم] :وهذا المانوز عن أتفة الخذديية 
آنا :ففتقنة انضة الوعوة درحمية اللنه'في مسا له الكلاة 'قنقوم 
غلى ما دلت علية التصوض المتواتوة::فئ :الكتاي: والشتة 
وإجماع أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الكلام لله 
تعالى على مايليق بجلاله , وأنَّ الله عَزَّ وجَلّ يتكلم ويقول 
وينادي , وأنّ كلامه تعالى بصوت وحرف , وأنَّ القرآن من 
كلاهة قر ل فين ,مكلوق هتف ندا :5 | لنه فود 

وهناك أصلان عظيمان يبني عليهما أئمة الدعوة معتقدهم 
في كلام الله تعالى : 

أحدهما : أن الله موصوف بالكلام وكلامه نعته ووصفه . 

0( وجوه حع: محمد نون محسيؤة:'الماتر سدق السيثمر فذق ايق 
منصورء متكلم . أصولي . توفي بسمرقند . تفقه على أبي بكر 
الخوزجاني: وتققه غلية القاضي: الشتمرقتدي. فن: تصضائيفة ': "نوع 
الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة", "تأويلات أهل السنة"."بيان وهم 
المعترلة""تاويلاتت: الران""وماغذ. الفحزائع فين اضول الققة ا" جوفن 
بسمرقند سنة 333ه. انظر: طبقات الحنفية (2/130) معجم المؤلفين ( 
02). 


- (2)انظر: التوحيد للماتريدي ص(58-57) . 
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الناني ؟ اخ كلافة الى .متعلق تمرسيقه وقووتة:. «فشكلة: ذا 
شاء كيف يشاء بما يشاء . 

فالكلام من صفات الذات لقيامه بها . ومن صفات الأفعال 
الواقعة بمشيئته وقدرته , والله لم يزل كاملاً . والكلام بلا 
ريب من صفات الكمال 1). 

ونين ال هفدئن الاصلجة اتفة الوغوة من انا الس 
محمد بن عبدالوهاب والشيخ حمد بن معمر بقولهم : 

( واعلم أن صفة الكلام لله تعالى قديمة أزلية لا ابتداء لها 
كسائر ضفات: الله تعالى من الكياة: والعلم: والقدرة: 
والسمم: والتضين: وسائز الضفات» لأنفتيارك::وتعالئوديهة 
الأول “قلسن :قبلة شدى2: بجميغ ضفاتة لم تتجذة نوضف: 
كما اتقولة! عضن اهل الأهواء بوالتوعةمن الكرا منقدومنه 
سلك:سييلهم ..:. والقران: تكلم به سبحاتة تمشينته وقدرته 
. وذلك أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأفعال الاختيارية 
من الكلام وغدرة: مق الصفات: كما انه تويحانه كلم موسق 
بمشيئته وقدرته؛ ويكلم من شاء من خلقه بمشيئته 
وفقذرتة: إذا شاء: وفتن بتناء: تلاكيق: :والله أعلة )8 
وكلام الله عند أئمة الدعوة له متعلقات عامة عظيمة , فهو 
تكلم عغالىنيما تعلق جذائد: وضنفاتة:: .واقعالة: :دؤنهما 


7(1) نظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص58 . 
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يتعلق بجميع مخلوقاته , وبالأحكام القدرية , والأحكام 
الشرعية . وأحكام الجزاء . وكلماته كلها عدل وصدق : 
صدق في الأخبار . ومن أصدق من الله قيلاً . وعدل في 
الأوامر والنواهي". 

وتكليمه تعالى لعباده نوعان : 

نوع بلا واسطة : كما كلم موسى 1 والأبوين ؛ وكما 

خاطي نحمدا ليله 
أسري به إليه . وكما يخاطب أهل الموقف , وأهل الجنة 
في الجنة حين يرونه ويكلمهم 

ويكلمونه . 

والنوع الثاني : تكليمه لعباده بواسطة. إما بالوحي الخاص 
للأنبياء . وإما بإرساله إليهم رسولاً يكلمهم من أمره بما 
يشاء . وقد ذكر الله هذه الأنواع في قوله تعالى: ج[][الاى 
ى يهل ال الالالال الالالال الالال الالالاج الشورى: .)20١‏ 
وتقورااثمّة الدعوة :فى معتقدهم + أن كلام اللم تعالئى: علن 
الحقيقة لا مجاز فيه .كما صرحت بذلك نصوص الكتاب 
والسيفة : 
وقد استدل الشيخ عبدالله أبابطين -رحمه الله- على نفي 
المجاز في كلام الله بعدة أمور : 
7(1) انظر: مؤلفات السعدي (3/233) . 


2) انظر: مؤلفات السعدي (3/233) وانظر: الدرر السنية (31-3/30) و( 
2)35-4). 
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أحدها : أن الله فرق بين الإيحاء المشترك بين الأنبياء وبين 
التكليم الخاص لموسى ا فقال تعالى: جب ب بدببييبب 
ج النساء: 17/إلى قوله: جججج جج النساء: ,١76‏ فلو لم يكن 
مون تفع كلام اللةمقة لا وافطة لمك له هونة 
على غيره من الرسلء ولم يكن في تخصيصه بالتكليم 
فائدة, ولم يسم كليم الله؛ وقد قال تعالى: جبب ببببيج 
الأعراف: 342 فذل على أن كلامة لة#حقيقة"وارتقع تقدير 
المجاز فيه . 
الثاني : أن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع عنه المجاز وثبتت 
الحقيقة ؛ وقد أكد الفعل بالمصدر في قوله تعالى: ج#جججج 
ج النساء: 116. 
الثالث : ماورد في قصة موسى ‏ كما قال تعالى: جكُدّرن 
ج الشعراء: ,٠١‏ وقال: ج[]ب ب,ٍ يبب بيج مريم: 07, وقال: ج ببسل ] 
لالالاج طه: ,١١ - ١١‏ وقال تعالى: جف ف ققجج جج القصص: ,"٠‏ 
ففي هذا ونحوه , دلالة صريحة: أن الله كلم موسى , 
وناذاه تتفيينة بلاوانبيطة :.:ومؤتننى سمه كلاف الله وتزاءم 
لآنه لآ يخود لعن الله اقول انن آنا |اللدرت"العالمية: : 
الرابع : دليل عقلي سمعي , دال على اتضاف الله بالكلام 
حقيقة وهو قوله تعالى: جهههز|[|[|[ا كك كُْدْفْوُوَة فؤلاففلاج 
الأغراف 1168 'فتيه تعالى بهذا الدليل على أن من لا يكلم” 
ولا يهدي , لا يصلح أن يكون إلهاً. وكذلك قوله تعالى في 
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الآية الأخرى عن العجل: ج ثنى ناثتت نآثت تدج طه: 15, 
فجعل امتناع صفة الكلام والتكلم . وعدم ملك الضر والنقع 
دليلاً على عدم الإلهية؛ وهذا دليل عقلي سمعي , على 
أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم , وإلا لم يكن إلها ''. 

وأعظم كلام الله هو "القرآن الكريم" الذي تكلم به سبحانه 
كما يليق بجلاله , فإثباته والحديث فيه فرع عن الحديث في 
صفة الكلام لله تعالى . 

يقن أثقة الذعوة رجميع الله:* ان القران كلام اللموهة 
صفة له منزل غير مخلوق , تكلم الله به ابتداء وأضافه إلى 
غيره إضافة تبليغ , فالكلام كلام الباري والصوت صوت 
القاري , كما يقول أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
والشيخ حمد بن معمر في جواب لهم : 

(:واما القران فهو ضقة للمدقين مخلوق .يدفقه هذا :وا ليه 
بعو2:3 :هذا بهو نمذهسية اهل الننفة: والجماعة مين هذة الأمة م 
فق الضحكاية والتائعين ليه نبا عسا:::<واللة سيحانة وهال 
هو الذي تكلم به . وسمعه جبرائيل. من الله ؛ وبلغه 
جبرائيل إلى مخمد *: وبلغة محمد إلى أفتة::فالكلام كلام 
الباري. والصوت صوت القاري؛ وهذا أمر مفهوم . معقول 
عند من لم تغير فطرته التي فطره الله عليهاء كما يقال : 


'(7) انظر: الدرر السنية (247-3/234) . 
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((إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى))!) هذا 
كلام سو الله -واها: الضوت: والتعمة والحركة: : قهو: 
ضوت: المتلة :.وتففية وكركتة بن :وافا'اقولة تعالى: 2 كيق 5 
كىن نّىْئدّج التكوير: 19 - ,٠‏ فقال العلماء رحمهم الله: 
أضافه سبحانه إلى جبرائيل إضافة تبليغ . لأنه هو الذي بلغه 
الى .مجحمة ارا علي المتشر كت الين بتفولوقة ا نمتعلمه 
ف الشيطان: اوهز "اليشن: كما اضافة: إلى محمد 1 كاية: 
الحاقة . إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء , قال تعالى: جف فوؤق 
ف ققجج جججح جججج جججج ججدد ذدّج الحاقة: ٠غ‏ - 6, فتارة 
يضيفه سبحانه إلى الرسول الملكيء كما في سُوَرِ؛ وتارة 
يضيفه إلى الرسول البشري كما في الحاقة , وأما الذي 
تكلم به ابتداء وإنشاء فهو الله سبحانه وتعالى ) ©. 

ويضيف الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ في بيانه لمعتقد أئمة الدعوة : 

( ونعتقد أن القرآن كلام الله. منزل غير مخلوق, منه بدأ 
وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة. وسمعه جبريل من 


7(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: بدء الوحي . باب: كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله (1/3) ] برقم(1) . 

2) الدرر السنية : (16-3/15) وانظر (3/27) وكذلك: توضيح الكافية 
الشافية للسعدىئ .ص 48 :: والقيينات اللظيفة له:صض 268 وحاشية مقدفة 
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الباري سبحانه . ونزل به على رسول الله ولا نقول بقول 
الأشاعرة, ولا غيرهم من أهل البدع ) ('. 

وللشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- رسالة قيمة 
في مسألة نزول القرآن بعنوان : ( الجواب الواضح 
المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن ))2) ومما 
جاء فيها قوله : 

( فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى 
لعريزل :كلها إذاقاء:ومنى «حتناء تو كيه بتناء وان ويل 
سمه القراة الكريم :فين" الله تفالنه وتلقة لان تمجفنة ا 
والآدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأصل من الكتاب 
والسنة والمعقول كثيرة جدّا)7) ثم أخذ -رحمه الله- في 
شر التضوصض دن العتاي:روالفنة: الدالة علق توول القرات 
ؤوجة الانتتدلال:نها ::وذكر أفقوال جملة من محفقئ اهل 
السنة والجماعة. 

ويقول الشيخ محمد ابن مانع في بيانه لمذهب السلف في 
القرآن : 


7(1) الدرر السنية : (1/572) . 

2 ) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (1/214- 
9). 

3) الدرر السنية : (216-1/215) . 


4) انظر: المرجع السابق (239-1/216) . 
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( اعلم أن مذهب السلف الصالح في "القرآن": أنه كلام 
الله منزل غير مخلوق , منه بدأ وإليه يعود , تكلم به الله 
علة قا «وريتمهه اوه خدر ل حقا تونلقة :محهدا .جنا )1د 
ويضيف الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : 

(وعقة: "أن" الكلام الذمجاء من الله دمغ جبرائيله امسقة: 
أوحاه إليه من محكم القرآن العظيم . ومحكم التنزيل , 
الذق أنزلة الله على:تننة.مكمة ا بواتططة جتزاتيل هو 
كلام اللة سيخانة :تكلم به خفيقة : كما ضرع ثهة في كتابة 
. وأجمع عليه السلف , منزل غير مخلوق ؛ منه بدأ وإليه 
يعود )/2). 

وقول أئمة الدعوة في القرآن: ١‏ منزل غير مخلوق » , 
دلفدظليه أدلة كثيرة اتهدل نها السلف: أنضا بورد ةا انها 
على من زعم أن القرآن مخلوق فمن ذلك : 

1- قوله تعالى: جرىسنٌ 2نج الأعراف: 06, قالوا: لما قال: 
(ألا له الخلق) لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلاً في 
ذلك يخم ذكن ما الننن ينتعلوق:: قفال: (والاهر).واهرة 
. هو : قوله تبارك وتعالى فلا يكون مخلوقاً . 

2- يقال لمن زعم أن كلام الله مخلوق : وكذلك بنو آدم 
كلامهم مخلوق؛ فشبهتم الله بخلقه. حين زعمتم أن 

'(9) الكواكب الدرية: :صن 77 


7) حاشية الدرة المضية : ص36 . 
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كلامه مخلوق؛ ففي مذهبكم: أن الله قد كان في 
وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم فتكلم , 
وكذلك. متو آدم كانوا الا تكلفون حتى خلق لهم كلافا , 
فجمعتم بين كفر وتشبيه , فتعالى الله عن هذه الصفة 


3- أن العلماء أوجبوا الكفارة على من حلف بالقرآن إذا 
حنث في يمينه , فلو كان القرآن مخلوقاً عندهم لم 
تخز'الخلفئ نمع ؤلم نوجبوا غلئى العالق ته إذاءجية 
كفارة 
والآنة. حلك :بتشتى ع مخلوق 1 . 

4- من زعم أن القرآن مخلوق , فقد زعم أن اسم الله 
في القرآن مخلوق ؛ فيلزمه: أن من حلف بالله الذي 
لا إله إلا هو لا يحنث , لأنه حلف بشيء مخلوق . 

5- أنه ثبت عن النبي ‏ الاستعاذة بكلمات الله . وأرشد 
الأمة إلى ذلك , فقال فيما ثبت في صحيح مسلم عن 
خولة بت حكتم :لمن نمزل مقرلا ,“فقال + اعوة 
بكلمات الله التامات . من شر ما خلق , لم يضره 
شيء , حتى يرحل من منزله ذلك) 2) ففي هذا دليل 

'() انكر أعننه بن حنبل التسبيانئ: + الود علي: الرنادقة والجهمية تحفيق: 

محمد عسن راوص 42 ::ورتشرج اضدول اعتفناو اهل اليوجنة:والجفاعة 

للالكائي (2/232) . 


0)2) تقدم تخريجه . 
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صريح على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأن الاستعاذة 

بالمخلوق شتراك ,:والتبق 0 ابعذ النانين عن ذلك 
وأما قولهم في القرآن ( منه بدأ وإليه يعود » كما هو قول 
الشلق * أى إن الله شو المتكلم:نه-: وهو الذى انزله من 
لذته “:وليسن “كما تقولة الحيسية ؟ اند خلق فى المواءء أو 
في غيره, أو بدأ من غير الله ؛ وقولهم : إليه يعود , أي 
يرجم : أى:يوضفنبية:: ؤقيل : المراد ماجاء فئ بعض _الآثاز 
من أنه يسرع تالفران فى اخر الزفان من" المضاعحف: 
والصدورء فلا يبقى منه كلمة , ولا في المصاحف منه 
حرف 3/)2. 
ويعتقد أئمة: الدعوة أن القرآن كلام الله حروقة ومعانية , 
خلافاً لمن:زغم أن كلام الله:هو المغتئ فقط.واتن القرآن 
1(+) انظر: الدرر السنية: (249-3/247) والرسائل والمسائل النجدية: ( 
110-09) عن الشيخ عبدالله أبابطين . 
2) كما جاء عن ابن مسعود ا موقوفاً : (( أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع 
. قالوا: هذه المصاحف ترفع , فكيف بما في صدور الرجال؟. قال: يسرى 
عليه ليلا فيصبحون منه فقراء . وينسون قول لا إله إلا الله . ويقعون في 
قول الجاهلية وأشعارهم , وذلك حين يقع عليهم القول ) وفي رواية أخرى 
تقول :(( ليسوين على القران ذات ليلة :ولا نترك اآية:فت مصتحف. ولا فين 
قلب أحد الا رفعت )) أخرجه الدارمي في سننه (2/530) برقم (3341- 
3 وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/145) برقم (30193). 
3) انظر: الدرر السنية (3/239) , وأيضاً : التنبيهات اللطيفة للسعدي ص 
8 , وحاشية مقدمة التفسير لابن قاسم : ص19-18 و9 فتاوى ورسائل 


الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (220-1/219). 
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عبارة عنه كما هو قول الأشاعرة والكلابية7'. وقد قرروا 
هذة العسالة في موا ضع معنا فة.فن: كشبهم :ود كرروا الادلة 
غلق ضَحَة فعتقدهم ومعتقة. أهل الشنة والجماعة:ورذوا 
على إلزامات المبتدعة على من أثبت الحرف والصوت في 
كلام الله 2. 

يقول الشيخ عبدالله أبا بطين رحمه الله : ( ومذهب أهل 
التَوَجَيد:والسنة: أن الله نتكلم :يحرف وصوت؛ وآن: القران 
كلام اللف:جروقه ومعانية؟ :وآن: فوسك شع كلام الله منة 
نلا واسظة* والقرآن والشنة: يذلان :على ذلك :دلالة «ضريحة 
. ولله الحمد والمنة ). 

ثم أخذ -رحمه الله- في سرد جملة من نصوص الكتاب 
والسنة الدالة على إثبات كلام الله حروفه ومعانيه. 

ولما زعم بعض المبتدعة أنه يلزم من إثبات الحرف في 
كلام الله المشابهة بين الله تعالى وخلقه , لأن الحروف 


+() اتلس زستالة إلى. اهل الثغر للأشعري صن 2242221 :2 :ومتالآات 
الإسلاميين ص585-584 , وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص283 
. والاعتقاد للبيهقي ص94 , والمواقف للإيجي (3/129) . 

(72)انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (229-1/225) 


73 ) الدرر السنية : (3/232) . 
)نكر العرجع الشائفق همسن الحكوة والصفحة : 
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يلزمها التعاقب وتقدم بعضها بعضاً فيلزم أن تكون 

مخلوقة!!) , أجاب الشيخ على هؤلاء بوجهين©: 

أجدهفا: أنه يلرم التعاقب فئ حق من يتكلم من المخارع * 

واللم سحا نضو ها ل عكر منوضية فن مذ للك 

التاني: أنه واجبي علق كل مكلف التسليم لفا خاء في 

الكتاب والسنة , وأن لا يعارض ذلك بزخارف المبطلين 

من مثل هذا القول . كما قال تعالى: جؤ[افْؤ[]|][|لآايي ببس[] 

[الالازاج النساء: 0<. فمن الله الرسالة . وعلى الرسول البلاغ 

4 فكلينا القبولمة: 

تقول | للشية كمه مه مغهر جرفي | لزنه قور | تناه المسالة 

ومستدلاً لها : 

( وأما: مسألة الحرف والصوت, فتساق هذا المساق؛ فإن 

الله تعالى: قد تكلم بالقرآن المجيد. وبجميع حروفه فقال: 

(الم) وقال: (المص) وقال: (ق) , وكذلك جاء في الحديث: 

(( فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعدء كما يسمعه 

: (7) وهي مقالة الكلابية والأشاعرة والماتريدية ولهذا قالوا : إن القرآن 
عبارة عن كلام الله . انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص585 , 
والفصل في الملل والنحل لابن حزم (3/5) (4/160) , المواقف للإيجي 
(3/129) وانظر في الرد : يحي بن أبي الخير العمراني , الإنتصار في 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرر ء تحقيق: د.سعود بن 
عبدالعزيزالخلف , (591-2/586) . ومجموع الفتاوى (36-15/35) . 

7) انظر: الدرر السنية (3/232) وأيضاً : حاشية مقدمة التفسير لابن 
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من قرب )1 وفي الحديث: (( لا أقول (الم) حرف, ولكن 
الف حرق: :ولام خرزقة: :ونيم خرف )01)اثال ثم ييف رخمة 
الله : 

( فهؤلاء أي الأشاعرة , ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموا 
من كلام المخلوقين , فقالوا: إذا قلنا بالحرف : أدى ذلك 
إلى القول بالجوارح واللهوات؛ وكذلك: إذا قلنا بالصوت, 
أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة . عملوا في هذا من 
التحبيظ: كما عملوا فيه تفوم قن الضتفات:: والتحقيف :هه 
أن اللغ كلم بالعرؤقفم كما تليق بحلالةوعطوه؛ فاته 
قادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات؛ وكذلك: له صوت 
كما يليق به . يسمع , ولا يفتقر ذلك الصوت المقدس إلى 
الحلق والحنجرة ؛ كلام الله يليق به . وصوته [كذلك]4) 

)9(١‏ اخرجة التخارق في“:ضحيفه كنات التوحيد ه.ناب: فول الله تعالف::802 
بب بببب يج سبأ: 7, (6/2719) في ترجمة الباب ؛ وفيه قال البخاري : 


ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي ‏ يقول: (( يحشر 
الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا 
الديان )) . 

7) أخرجه الترمذي في سننه كتاب: فضائل القرآن عن رسول الله ا 
ناب ماجاء:قيفن قرأ خَرفاً من القران:مالة:من الأجر (5/135) نرقم ( 
0) ,؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (6/118) أحاديث رقم (29932, 
3 ,29934) , وصحح إسناده الألباني كما في سنن الترمذي برقم ( 
0). 

3) الدرر السنية : (27-3/26) . 


5 فقن المعلبوة : ضوف كما ليق جه : 
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يليق به ؛ ولا ننفي الحروف والصوت عن كلامه., لافتقارهما 
هنا إلى الجوارح واللهوات, فإنهما في جناب الحق: لا 
يفتقران إلى ذلك , وهذا ينشرح الصدر له . ويستريح 
الإنسان به . من التعسف والتكلف ؛ لا قوله: هذا عبارة عن 
ذلك) 1). 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن كلام الله 
تغالق له.ءضوت.:وان :هذا الضوت مشموع لفن شناء الله لة 
توها عم كها تقول الشف عيذاللة ا نظي : 

مدهي اهل اليستة: أن الله تكلم يحروفق» :وصوت:: 
فيصفون الله تعالى بالصوت , والصوت هو ما يتأتى سماعه 
. والقرآن والسنة: يدلان على أن الله يتكلم بصوت, قال 
الله تعالى: ‏ جقف ققجج جج القصص: .", وقال تعالى: ج 
َي ككّكك ككأنيج النمل: 8, إلى قوله: ج[][|لالالاهج النمل: 
. وقال تعالى: ج ببس[ |[ ]لاج طه: ١١‏ - 12, وقال تعالى: ج كن 
ىج الشعراء: ,٠١‏ وقال تعالى: ج[إبببببيج مريم: 07, 
والتداء لا'يكوق الأحضوتة: :فول على انه كلمة ضوت” 
وموسى لم يسمع إلا الحرف والصوت؛ هذا مما يعلم 
بالاخطرا زو افا" السة» ففي المتجيكية عن انى ,فيه 
الخدري لا عن النبي || قال: (( يقول الله تعالى يوم القيامة , 
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يا آدم : فيقول لبيك وسعديك , فينادي بصوت , إن الله 
يأمرك أن تبعث بعثاً إلى النار...)1)) 2). 

وقد ذكر الشيخ عبدالله أبابطين شبهةً احتج بها من ينفي 
الصوت في كلام الله , بأن قال: "الصوت إنما هو أنين 
خوفيق:,واللة سيحانة :متقدفن عه ذلك 3 


ثم أجاب عليها الشيخ -رحمه الله- بجوابين): 

الأول : أن قولهم هذا قياس للخالق على خلقه : وتشبيه له 
بعباده . والله تعالى لا يقاس على مخلوقاته , ولا يشبه 
بمصنوعاته كما قال تعالى : ج1ت اث ثتآت تج الشورى: .1١‏ 
الثاني" ان:دعوف التشيية قيما نفوة تلرفهم فى سائر 
الصفات التي أثبتوها . فإن العلم لا يكون إلا من قلب , 
والنظر لا يكون إلا من حدقة ؛ والسمع لا يكون إلا من 
إنخراق5؛ والحياة لا تكون إلا في جسم؛ والله سبحانه 


!(7] أخرجة !اليختارق فى :صتحيحة كثاب؟ التفقسيين: نات (وتريى: الناس 
سكارى) (4/1767) برقم (4464) , ومسلم في صحيحه كتاب: الإيمان , 
نان قولة يدول الله لادم اخدرف بعف النان من كن الف ايسهعمانة وتتحعة 
وتسعين (1/201) برقم (222) . 

7) الدرر السنية : (251-3/250) وانظر: الرسائل والمسائل النجدية : ( 
6). 

73) انظر: الدرر السنية (3/250) . 


4) انظر: الدرر السنية (254-3/253) . 
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متعالية حوصف نمدة الكيفاك .فون عقو ان موضقن هته 
الأدوات؛ فكذلك الصوت, وإلا فما الفرق. 

ثم يختم الشيخ عبدالله أبي بطين هذه المسألة بقاعدة 
متهحية :ميفة: :فقن معتقدهة: وسمعتقة ائفة الوعوة :فى قوله ‏ ( 
ثم ليعلم: أن معتقدنا في إثبات الصفات على الكتاب 
والسنة . فمهما جاء فيها فهو الحق والصدق , لا يجوز 
التعريج على ما سواه , ولا الالتفات إلى هذيان يخالفه , 
فإن الله تعالى: أمرنا بالأخذ بكتابه , والاقتداء برسوله , 
وأخبر عن رسوله أنه قال: جفقق ققعج يونس: ,١٠0‏ وقال: ج 
لالالالالالالاج الزمر: 00) (1. 

وقد كان «لأتمة الدعوة -رجموع اللدة جهود :فى "الرد غلن 
المخالفين "فى مسيالة: القران فهذا النتسة السعدى درحة 
الله في شرحه على النونية . يبين أن أقوال الناس في 
القرآن تدور على أضلين عظيمين غنهما نشا الخلاف : 
اخذهما “هل كلام الله معلق يقدرنة ومسشيةه أمالا ؟ : 
الثانى :هل كلامة تعالق قائم بذاته.وفقتضف نه ام هو خارة 
عن الذات ومنفصل عنه ؟ . 


8(5) اقل الكهزة الفوحة حكون: في الدوتب: وعديوة :و والفهدى: أن المع 
لايكون إلا من فرجة. معجم مقاييس اللغة (2/172) . لسان العرب ( 
3). 
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ثم يستعرض -رحمه الله- اختلاف الفرق حول هذين 
الأصلين كما يلي : 

االقائلون اثة لايتعلق يفنتفيتتة وقورقهة :وهم ظائفتات ” 
إخداهفا "الكلارية :وف تعقوف قفن الأشعوية انه معتئ قاثم 
بالنفس لايتعلق بمشيئته وقدرته . وأن الموجود عبارة أو 
حكاية عنه , فالحكاية قول ابن كلاب . والعبارة قول أبي 
الحسن الأشعري . وبعض أصحاب هؤلاء يقول إن الخلاف 
بين القولين لفظي . 

والطائفة الأخرى السالمية) : قالوا إن ألفاظه ومعانيه 
قديمة قائمة بالنفس لاتقبل الحدوث والحروف كلها قديمة 
مازالت موجودة في الأزل والقدم©. 

فلما قيل لهم : هذا مخالف للمحسوس المعلوم بالبديهة 
أن حروف الكلام طبعاً لابد أن يسبق بعضها بعضاً !! . 


ف «(7): بسلاتقةتيسي الى ابي الحسنننين سنالغ + فن ستكلمن اليصرف: 
وافقوا أهل السنة في الجملة في بعض أصولهم كإثبات الأسماء 
والصفات والقضاء والقدر وإثبات خلافة الأربعة وتقديم أبي بكر وعمر 
وعدم خلود أحد من أهل القبلة في النار. لكنهم وقعوا في بعض الزلات 
منها قولهم : كلام الله قديم بألفاظه ومعانيه وحروفه منذ الأزل ليس 
بحادث الآحاد , ومنها إثباتهم للعلو مع نوع من الحلول . انظر: الفرق 
بين الفرق للبغدادي (247) , وأحمد بن عبدالحليم بن تيمية , النبوات ( 
3). ودرء التعارض (2/321) (10/287) ؛ ومنهاج السنة (2/499) . 

: (7)انظر: منهاج السنة لابن تيمية (1/157) : مجموع الفتاوى (6/223), 


معارج القبول للحكمي (1/379) . 
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قالوا : إنما ترتيبها بالنسبة إلى سمع الإنسان , وإلا فهي 
مازالت متصاحبة مقترنة , ولاشك أن هذا القول إلى 
التخليط والهذيان أقرب منه للتحقيق . 

- وأما القائلون بأن القرآن متعلق بمشيئة الله وقدرته , 
فهم أيضاً طائفتان : 

إحداهما : الجهمية المعتزلة , القائلون : بأن القرآن مخلوق 
. خلقه الله كما خلق السماوات والأرض ؛ وأنه خارج عن 
ذات الله لا يقوم بذاته كلام ولا قول . 

فلما قال الناس لهم: هذا أمر معلوم بطلانه ؛ فإن الكلام 
صفة المتكلم . والله قد أضافه إلى نفسه إضافة صفة إلى 
موصوفها , قالوا : إن إضافته إليه تشريف كإضافة ناقة الله 
فوسف اللةنبوفنية الله 

فأجابهم الناس بما هو معروف ومتقرر عند كل أحد مع 
دلالة الكتاب والسنة إلية . فقالوا : إن الإضافة نوعان : 
إحداهما : ما يضيفه الله إلى نفسه من الأعيان . كبيت الله 
. وناقة الله . ونحوهما فهذه الإضافة لبعض المخلوقات 
تفيد تشريفه وتكريمه بما امتاز به ذلك المضاف من 
الأوصاف الفاضلة . 

والثاني : إضافة معان وأوصاف تقوم بغيرها . كعلم الله , 
وقدرته , وإرادته . وكلامه . فهذه الإضافة من باب إضافة 
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الأؤضاف الئ»فوضوفها:: 'تقتضئ- قيامُها به:: واتضافة بها : 
ومن خالف هذا الفرق فهو منكر للمحسوسات . 

الظائقة الثانية:: :من القائلين إنه"بتعلق: يمنتتيتقة وارادتة 
اتفشسهواا إلئ-ظائفتين: " 

اخذاهفا * الكرافية:::قفالوا::- إن كلامه تعالى :متغلق بمشكنه 
وقدرته . وصدقوا في هذا . ولكن قالوا : إنه حادث النوع . 
فجعلوا كلامه تعالى وأفعاله كذلك في هذا سواء كلها حادثة 
بعد أن لم :تكن ولكتها: بعد :ذلك لاتزال ولا ثفنن ‏ ولا تبية : 
والثاتية ؛ اهل التسنة والحفافة:. الذين يقوم معتقدهم فى 
مسألة كلام الله على أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب 
والسنة : 

أحَدَهُما * أن اللة:موصوقف:«الكلام وكلامة تعتة ووصفة . 
التاق أن كلافه تعالى فتعلق تعشسينته وفدرته. :فيتكلم.: ذا 
شاء كيف يشاء بما يشاء . 

فالكلام من صفات الذات لقيامه بها لم يحدث له بعد أن لم 
يكن . ومن صفات الأفعال الواقعة بمشيئته وقدرته ؛ والله 
لم يزل كاملا . والكلام بلا ربب من صفات الكمال (). 

وهنا مسألة وهي : هل يقال في كلام الله تعالى إنه قديم ؟ 


7(1) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص58-52 , وأيضاً : توضيح 
المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (302-1/279) , فتاوى الشيخ محمد 


بن إبراهيم آل الشيخ (234-1/219) . 
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يقول الشيخ محمد ابن مانع معلقاً على قول السفاريني 
في كلام الله : 

كلامه سبحانه قديم **** أعيى الورى بالنص ياعليم!: 

( كلامه سبحانه وتعالى قديم حروفه ومعانيه . غير مخلوق 
) (2). 

وقد استدرك الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله على 
النقنية أبن« مائع“قولة هذا مغللا اعد راكة + أن إضاقة 
لفخل '"القويم" إلى كلام الله:هو من حنسن: وقضصف ضنقات 
الله بالألفاظ المخترعة التي لم ترد في الكتاب والسنة , 
ولم ينظق يها سلف الأهنة واتفقهاء كما أت كلام اللة عد 
أهل السنة والجماعة حادث الآحاد قديم النوع . بمعنى أنه 
تغالى شكلف تمتستة :و فقوتم :| ذاتناء :معن نا كما أن 
الكلام ملازم لذاته تعالى لم يحدث له بعد أن لم يكن . 
فالاقتصار على القول إن كلامه تعالى قديم لايدل على 
إثبات آحاد الكلام له إذا شاء متى شاء كما قال تعالى : ج[] 
لالالالالالالالا لاج يس: ,8١‏ ولهذا فإن بعض المبتدعة قد 
يطلقون هذا القول على صفات الله ويريدون بهذا نفي 
الصفات الفعلية أو الاختيارية لله تعالى المتعلقة بمشيئته©. 


7(1) الدرة المضية : ص53 . 
4(2) الكواكب الدرية شرت الذزة الضف :نض 57 


73 )إنظرة خنبية ذوى: الألبات السليمة:: ه20 
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وقنمو' اندر لفغلى السنفا ويف قولة ‏ العتفةمه الشية 
عبدالرحمن بن قاسم حيث يقول : 
( وقوله قديم . ليس من قول السلف , وإنما هو قول ابن 
كلاب ومن تبعه , أي : إنه لايتعلق بمشيئته وقدرته . وأجمع 
اهل السنة والجماعة على أن الله فكلم كنف شنا ومن 
شاء ) 1) 
ويضيف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله في 
بيان مايلحظ على هذه المقولة بقوله: ( هذه جاءت في 
كلام بعض المشاهير كالموفق' . وهي ذهول وإلا فهو 
الأول هيفاتة والدع تتظبق عليه التصوض أ يقال قدي 
النوع , حادث الآحاد. وليس المراد بالحدوث الخلق, بل 
وجود ما كان قبل غير موجود. فالله كَلَّمَ يتكلم أهل الجنة 
. وأي شيء في هذا؟! بل هذا من لازم الكمال والحياة . 
فالحاصل أن الصواب في هذا الباب: أنه أول النوع حادث 
الآحاد. وأول النوع أسلم من قديم النوع. ونعرف الفرق 
بين القرآن قديم فانه باطل بحت , وبين بكلام قديم فانه 
يبحمل على الأولية ل لم 
يزل متكلما إذا شاء. ) ا3ا 
7(1) حاشية الدرة المضية : ص36 . 
- (7) أي الموفق ابن قدامة كما يقول رحمه الله في لمعة الاعتقاد ص( 
5 ومن ضفات الله أنه تكلم كلام فقي : 
3) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (214-1/213) . 


والحق أن استدراك علماء الدعوة -رحمهم الله- في محله 
فالقول: إن القرآن قديم ,لم يقله أحد من السلف , كما أنه 
لففل هماه يعمل معنن هقا وباطلا عوقو كر تح عض 
المبتدعة معاني باطلة , ولهذا فإن الواجب التوقف في 
اطلاقه . وأن يستفصل في مراد قائله فيثبت مافيه من 
حق ويرد باطله كما هو المنهج الحق في الألفاظ المجملة 
هوم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولم يقل أحد من 
السلف إن نفس الكلام المعين قديما . وكانوا يقولون 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود . ولم 
يقل أحد منهم إن القرآن قديم , ولا قالوا: إن كلامه معنى 
واحد قائم بذاته. ولا قالوا: إن حروف القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله)0). 


7(1) مجموع الفتاوى : (12/567) . 
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ضنْفَة الاتقواة لله تعالن.صفة فعلية جيرتة ناقة لله عر 
هفل بؤلالة الكتناب:والسئة اوسن أضفة كنال وجلال : 
مدح عز وجل بها نفسه , والقرينة على أنها صفة كمال 
وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة 
بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها 2. 
فمن أدلة الكتاب على إثبات صفة الاستواء : 

1- قوله تعالى : جذْرْزْرَج طه: 0. 

2- وقوله : جف ففقج في ستة مواضع : الأعراف/54, 
يونس/3 , الرعد/2 , الفرقان/59 , السجدة/4 , الحديد/4. 


21 ضفة الاستواء برد بحتها في موضعين:: الأول في هذا الموضع ضمن 
الحديث عن الصفات الفعلية (الاختيارية) القائمة بالله , لأنه تعالى استوى 
على العرش بعد خلق السماوات والأرض , فهي صفة متعلقة بمشيئته تعالى 
وازاذثة. :والثائ: ضمن الحعديثف :عن علو الله تعالى : لأن اسقواءة سبحاتة 
عل العزيتن:فن' اهم آدلة الغلو السشعية ,"انكر «مجتموع 'الفنا وف لين يمه 
(122-5/121). 


7) انظر: آيات الأسماء والصفات للشنقيطي ص27 . 
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ومن الشنة ا حديت أبى هودرة 0 ان الشنى ] احذ قدف: 
فقال: (يا أبا هريرة , إن الله خلق السماوات والأرضين 
وفابنتهها فىقة انام ثم اتسوف على العرش :1 
وفغنئ الأنسواء عقةالسلف يدور على اربعة :مغانت © العلوم 
والارتفاع . والاستقرار . والصعوداة' ؛ كما يقول ابن القيم - 
رحمه الله- في نونيته : 

فلهم عبارات عليها أربع **** قد حصلت للفارس 


الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ار **** تفع الذي ما فيه من 
نكران 

وكذاك قد صعد الذي هو رابع **** وأبو عبيدة صاحب 
الشيباني 

يختار هذا القول في تفسيره **** أدرى من الجهمي 
بالقران!3). 


7(1) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (6/427) برقم (11392) , وانظر 
نصوص الكتاب والسنة والإجماع في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 
ص45 ومابعدها . 

72) انظر: جامع البيان للطبري (194-1/190) , معالم التنزيل للبغوي ( 
7). شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (3/400) ؛ والدرر السنية ( 
5 عن الشيخ عبدالرحمن بن حسن , وفتح المجيد : ص502 ؛ وتيسير 
العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله : ص631 2 وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد لابن عيسى: (443-1/439) . 


3) الكافية الشافية : ص115 . 
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ويوضح الشيخ السعدي -رحمه الله- أن معاني لفظ 
"الاستواء" الوارد في النصوص تختلف بحسب تعديته : 
فلفظ الاستواء المعدى ب( على )) واضح في دلالته على 
العلو والظهور ,. فإن الاستواء حيث عدي بعلى فإنه يدل 
على العلو والظهور , وأما إذا عدي ب( إلى » نحو: ج[0] [] 
ج البقرة: 9, فإنه يدل على القصد , وإذا قيل استوى كذا 
وكذا دل علئ فتعية الأول للتاتئ كقولة عن موسى 12:0 
بب بج القصص: .١6‏ فهذه المعاني المتباينة بحسب تعديته 
بالحروف. 

فعلم علما يقيناً أن قوله: م دُرْرْرْج طه: ه, لا إشكال فيه ولا 
إجمال . خصوصاً وقد اطرد إتيانه بهذا السياق في جميع 

مو اراذة مكنا دوو :: :ولهرياث: هذا" لحنعون الفكل فيه جما[ : 
ولهذا فإن أئمة الدعوة -رحمهم الله- في إثباتهم لصفة 
الاستواء للخالق جل وعلا يقررون أن الاستواء دال على 
علو الله تعالى على العرش ؛ وأن هذا المعنى هو مادلت 
غلبة تضوض: الابسواء خلافا لمن عظل :هذه الضصفة عن 
معناها , أو تأول لها معنى يخالف معناها الحقيقي الذي 
دلت عليه اللغة وأثبته السلف الصالح -رحمهم الله- . 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رحمه الله 
في جواب له : 


7(1) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص120-119 . 
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( فأما: السؤال الأول . فيمن آمن بلفظ الاستواء الوارد في 
كتاب الله . لكن نازع في المعنى , وزعم أنه هو: الاستيلاء 
“فهذا حهمي. معطل :ضال:+ مخالف لتصوض الكتاتن 
والسنة. وإجماع سلف الأمة ؛ وهذا القول هو المعروف 
عند السلف عن جهم وشيعته الجهمية؛ فإنهم لم يصرحوا 
نؤة الفاظ:القرافي كالاأشقواة وقيوه من الشتعات: .واتما 
خالفوا السلف في المعنى المراد )). 

كما قور انمه الدعؤة درجميم الل وعوي الابعان باستواء 
الله تعالى على عرشه لفظأاً ومعنى , وذلك لأن الاستواء 
الذي جاءت به النصوص معلوم المعنى , وإنما المجهول 
علم كيفيته. كما قال الإمام مالك : (( الاستواء معلوم , 
والكيف مجهول )2 فيؤمنون باللفظ الوارد : ويثبتون 
الصفة كما جاءت في النصوص على الحقيقة . مع نفي علم 
يقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله : 
(“قتوؤمن (اللفظ مدوشثنت حقيقة" الاسفواء: ولا نكيف نولا 
نمثل لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو , قال إمام دار الهجرة 
فالك وق انس وحن للد ويقو لك نفو زمه .وقد :يبا له وجل قق 
الاضقواءة, قفال + (( الاشكواء .معلوم: والكتيف محهول:: 


7(1) الدرر السنية : (285-3/284) . 


6 تقدم تخريجه . 
567 


والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعه )1'. فأثبت مالك 
خم الله الاسقواء :وتفىئ غلم الكتفية: :وكذلك: أعتهعانتنا: فى 
خميع أستماء"الوت:وضفاته: فلن "الايماق اللفظ: واتنات 
الحفيقةبوتقئ غلم الكقية؟ 1 

والمتقصوة» أنة:تخنوض ‏ الكتاث»:والتمتة كما هون ائقة 
الدعوة قد نطقت بل قد تواترت بإثبات علو الله على 
خلفة: وآنة قوق ستماوانة فستتو على عرشةه انقو اء ليق 
بجلاله, لا يعلم كيفيته إلا هو. فإن قال سائل: كيف استوى 
على عرشه ؟ قيل له: كما قال ربيعة”"'. ومالك وغيرهماء 
الانضواء«معلؤم: و الكيف مجوؤول: والزيماة تددو اكت 
والسؤوال: عن الكيفية يذغة :]5 العلم :تكيفية: الضفة: 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف , وهو فرع له . فكيف 


7)1) تقوم اتخويية : 

7) الدرر السنية : (1/571) ,. وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 

لابن عيسى : (2/15) , وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

.)1/210( 

: (7) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي , أبوعثمان , الفقيه , العالم 
. مفتي أهل المدينة وشيخهم المعروف بربيعة 

الرأي . سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين من أهل 
المدينة . وروى عنه مالك بن أنس وسفيان 

الثوري وشعبة بن الحجاج . توفي سنة 136ه . انظر: حلية الأولياء ( 


9 ) ., تاريخ بغداد (8/420) . 
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تطالني تكيفية انق اتمعلى «عوتةواندع: "عله كيفية 
ذاته؟11). 

وَمَعا يعتقدة أأئمة الدعوة «رحمهف اللةد:فن :ضفة الانشتواء 
للخالق جل وعلا : أن هذه الصفة مخصوصة بالعرش , 
وعليه فلايجوز القول بإثبات استواء للخالق على غيره , 
وذلك لعدة وجوه !2ا: 

أحدها : أنه لم يأت في النصوص إثبات استواء له تعالى 
غلئ:غير العرشن :و الخالق :سخاتة لا يوضفه الذانما وضف 
به نفسه , والتجاسر على مقام الربوبية . بوصفه بما لم 
الوجة الثانئ: أن الله تسخانة وتعالى + سشحق: من الضفات 
أعلاها . وأجلها . وأشرفها ؛ والعرش : أعظم المخلوقات , 
وهو سقفها الأعلى . وقد وصفه الله تعالى بالعظم , فقال: 
ج[الالاج التوبة: ,١٠9‏ وقال: كج البروج: 10. فكيف يوصف 


7(1) اتظطر* الذرز السنية*:(3/69):عن الشية حَمَد بن :معمر : وأيضا: خاشية 
الذرة الفضية لابن 'قاسم : هن39 . 

7) انظر: الدرر السنية (304-3/302) عن الشيخ عبدالطيف بن 
عبدالرحمن . وعيون الرسائل والأجوبة على المسائل (549-2/548) , 
وأيضاً : الدرر السنية : (3/214) عن الشيخ عبدالرحمن بن حسن , وتوضيح 


الفقاضفو وتضحية القواغد لابن عبتسس (1/453). 
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باستوائه عليه . ووصفه بما لم يصف به غيره من 

الوجه الثالث: إن قيل إن الاستواء الذي جاء في النصوص 
لإنفلع من الانتقتواء على فيزة. وتعتيل :ذلك تقول القائل: 
ويد استوى على الدان وان ذلك لا يعلم هنه :أنه لا 
يستوي على غيرها . فهذا جهل عظيم . فإن الكلام يختلف 
باختلاق. حال العوصوف: ».وما بليق لة:من الضفات ”“ :واصضل 
ضلال هذه الطائفة: أنهم فهموا من صفات الله الواردة , 
في الكتاب , والسنة , ما يليق بالمخلوق: ويختص به , 
فلذلك أخذوا في الإلحاد .بتشبيه المخلوق بالخالق . 
الوجه الرابع: أن هذا التمثيل قد نص القرآن على إبطاله , 
قال تعالى: ج1تت ثثتت ثدفف ةج النحل: 6/. 

<بولائمئة الوعوة :درجمهم'اللةءزةوة غلئ المشترعه كن 
عا لذ الاستكواء نو خضوضا :قريية حرق ماه الحفيقى: 
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وزعم أن الاستواء الوارد في النصوص هو بمعنى الاستيلاء 
3 


ففي جواب مطول للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ حول مسائل في صفة الاستواء , يقرر رحمه الله : 
أن تأويل الاستواء بالاستيلاء قول ضال مخالف لنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . وهذا القول معروف 


عند السلف عن جهم وشيعته , فإنهم لم يصرحوا برد 
الفاط القران كالاسشفواء وغزة من الصفات؟ .وانما خالفوا 
التسل ف المعدىالصراو«ؤقوليم نهذ لا عدف فى 


7(1) يقول الرازي في أساس التقديس ص119 : (الدلائل العقلية القاطعة 
التي قدمنا ذكرها يبطل كونه تعالى مختصاً بشيء من الجهات , وإذا ثبت 
هذا طير أنة'لسن" المراذ-من: (الأشتواء) الاستقران موحت أن يككون الصراد 
هو: الاستيلاء والقهر . ونفاذ القدر . وجريان أحكام الإلهية . وهذا مستقيم 
على قانون اللغة . قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف ودم مهراق ) : ويقول 
الإيبجي في المواقف (1/207) : ( قوله تعالى : (الرحمن على العرش 
استوى) فإنه يدل على الجلوس ؛ وقد عارضه الدليل العقلي الدال على 
استحالة الجلوس في حقه تعالى فيؤول الاستواء بالاستيلاء . أو يجعل 


الجلوس على العرش كنابة عن الطلك...). 
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المسلمين إلا عن الجهم بن صفوان'". تلميذ الجعد بن 
ره 12 

هوا الحمدهيتها! ف :شنو اعتفاو المتعظلة :وعدم قومهم 
لما يراد . وما يليق من المعنى المختص بالله . فظنوا ظن 
الشوء بالله وضفاتة:: ثم أخذوا فى نفيها + وتعظيلها : 
وتحريف الكلم عن مواضعه , والإلحاد في أسمائه . ولو 
غرفو] أن ما ينبت لله فخ الضفات لا يشيئة. ضنفات 
المُخلوقات: لسَلموا امن التعظطيل:: 

ثم ينقل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. : اتفاق أهل 
السنة على أن الله موصوف بصفات الكمال ونعوت 


: (7) جهم بن صفوان , السمرقندي , أبو محرز , الضال المبتدع رأس 
الجهمية وإليه تنسب . ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم بن أحوز المازني 
في آخر ملك بني أمية . ذهب إلى أن الإيمان بالله هو المعرفة ؛ وأن 
الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل بل هو مجبور ونسبة الفعل 
إليه مجازء. ووافق المعتزلة في نفي صفات الله الأزلية وزاد عليهم 
بأشياء . وقال لا يجوز أن يعلم الله تعالى الشيء قبل خلقه. هلك سنة 
8ه. انظر: لسان الميزان (2/142) : الوافي بالوفيات (11/161) . 
2 (7) الجعد بن درهم . من موالى بني مروان , أصله من خراسان , 
سكن دمشق , وهو أول من قال بخلق القرآن . وزعم أن الله لم يكلم 
موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلاً . ولما أظهر هذا القول تطلبه بنو 
أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا 
القول عنه , ثم إن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد 
الاضحى بالكوفة في حدود سنة 125ه. انظر: البداية والنهاية (9/350) 


. سير أعلام النبلاء (5/433) : لسان الميزان (2/105) . 
572 


الجلال: التي جاء بها الكتاب والسنة . وإنكارهم تعطيل 
معنى الاستواء . وتفسيره بالاستيلاء ؛ وبراءتهم من مذهب 
من قال ذلك وعظل الضفات من الحههية واسباعيه 1 
وف حوان: للق عبد اللظيف :علن من فال تبقولة ]ذا 
قلتم إن الله على العرش استوى, فأخبروني قبل أن يخلق 
العرش, كيف كان ؟ وأين كان ؟ وفي أي مكان ؟!. 

فبين رحمه الله : أن كيفية ذلك مجهولة , كما قال الإمام 
مالك -رحمه الله- لما سأل عن الاستواء فقال : الاستواء 
معلوم . والكيف مجهول. فأخبر أن الكيف غير معلوم , لأنه 
لا يعلم إلا بعلم كيفية الذات ؛ وقد حُجب العباد عن معرفة 
ذلك . لكمال عظمته . وعظيم جلاله . 

وبالجملة: فهذا السؤال. سؤال مبتدع , جاهلٍ بربه ؛ وكيف 
يقول: إذا قلتم , إن الله على العرش استوى؟. وهو يسمع: 
إثبات الاستواء في سبعة مواضع من القرآن . 

وأما قوله: أين كان قبل أن يخلق العرش ؟. فهذه 
المسألة: ليس فيها تكييفء ولا ابتداعء وقد خرّجٍ الترمذي 
جوابها مرفوعاً من حديث أبي رزين العقيلي 0 أنه قال: يا 
رسول الله, أين كان ربناء قبل أن يخلق الخلق؟ قال: (١‏ في 
عماء . ما فوقه هواء , وما تحته هواء ))2) فهذا جواب, 

: (7)انظر: الدرر السنية (288-3/284) . 


2(2) أخرورعة التوهذق فى ستهه كثاتنتفتسير القزان. عن وشكول الله نا: 


باب: ومن سورة هود (5/288) برقم (3109) , وابن ماجه في سننه كتاب: 
5/3 


مرفوع إلى النبي ‏ قد قبله الحفاظ. وصححوه؛ والعماء هو 
السحاب الكثيف, قال يزيد بن هارون''معناه: ليس معه 
شيء2). 

تنايؤ كذ رمه الله ماقووة اهل النمتة والجفافة: من انه 
ليس في إثبات الإستواء على العرشء, ما يوجب الحاجة 
إليه. أو فقر الرب -تعالى وتقدس- إلى شيء من خلقه؛ 
فإنه سبحانه هو الغني بذاته عما سواه, وغناه من لوازم 
ذاته. والمخلوقات بأسرها - العرش فما دونه - فقيرة 
محتاجة إليه تعالى, في إيجادهاء وفي قيامهاء لأنه لا قيام 
لها إلا بأمره. كما قال تعالى: ج[]ببب ببب هبج الروم: 50. 
والسماء: اسم لما علا وارتفع؛ فهو اسم جنس, يقع على 
العرش, قال تعالى: جججججج الملك: 17. وبحوله وقوته 
حملٌ العرش. وحملٌ حملة العرش؛ وهو الذي: هك ككَي 


المقدمة . باب: فيما أنكرت الجهمية (1/64) برقم (182) , والطبراني في 
معجمه الكبير (19/207) برقم (4468 , وضعف الألباني إسناده في سنن 
الترمذي برقم (3109) . 

(7) يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت السلمي بالولاء , الواسطي , 
أبق حكالة :".معكدث: ٠‏ حافظ م فقية:: فرصي + مقسن: : 'أصكلة :كن 
كنارف تتدؤولة: نو انبتظل روونكة 118 1هصه موه تفتا نيقي "المتصر انض انار 
و"تفسون القران" توفي“ بنواشظا يسة: :2206 +-اتظدر :صضفة ١‏ الضتفوةة( 
7) الكاشف (2/391), تهذيب التهذيب (11/321). 

7) أخرجه عن هارون بن يزيد الترمذي في سننه , انظر: (5/288) برقم ( 


.))9 
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كه فاطو ا وحمتغ المخلوقات-مشتركؤون فى الفسن: 
والحاجة, إلى بارئهم, وفاطرهم. 

ولااوكلق اخة هوفرنة: أواشكا .ند فشلهية _وغتاة تحدم 
أنه محتاج إلى العرش أو غيره؛ وإنما يتوهم هذا من هو في 
غانة الجمالة والضلالة أو هن لم بكرف نيتنا من آثار الننوة 
والرسالة؛ أو من فسدت فطرته, ومسخ عقله؛ بنظره في 
كلام الجهمية, وأشباههم, حتى اجتالته الشياطين, فلم يبق 
منقة |ناورة من قلف ولا نهدي فى افمم نل اسدةا فسمكلن 
عرشه؛ صفة كمال وعز وسلطان؛ وهو من معنى اسمه 
(الظاهر) ومعناه: الذي ليس فوقه شيء ). 

وقد لخص الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- وجوه الرد التي 


يتبين بها بطلان تاويل الاستواء ( بالاستيلاء في عشرة 


*(7) انظر: الدرر السنية (294-3/284) . 

2) انظر: إبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق : ص(267-264) , وقد 
لخص الشيخ هذ الأوجه من كلام شبخ الاسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى (148-3/144) : وانظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن 
غيسَئن: (9:)1/2997 (1/442): وايقا ؛ الشية إبرافيم بن عببداللظيق:آلن 
الشيخ , فتيا في تكفير الجهمية , تحقيق: عبدالعزيز الزير آل حمد . ص140 
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إحداها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من 
سائر المسلمين من الصحابة والتابعين . بل أول من قال 
ذلك بعض" الحهمية والمعتزلة:. 

الثاني: أن معنى هذه الكلمة مشهور , ولهذا قال مالك 
لقن سا له نو كذلك:وييعة رمغي الركدين © الاستة ا «معلوم 
والكيف مجهول ؛ والإيمان به واجب. لأنه سئل عن 
الاستواء في الآية لا كيف استوى الناس . 

الثالث: أنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن 
كان معلوماً في القرآن . 

الرايع: أنه لؤ لم كن معتئ' الاستواء"فئ: الآنة معلوما "لم 
يحتج أن يقول: الكيف مجهول , لأن نفي العلم بالكيف لا 
ينفي إلا ما قد علم أصله ,كما نقول : إنا نقر بالله . ونؤمن 
به » ولا نعلم كيف هو . 

الخافسن: انه لو كان اشتوى ‏ يمعتن استولى الف هو عام 
فن جميغ الموحودذات لجار أن تقال استتوف على الماء : 
والهواء . والأرض , إذ هو مستول على الأشياء كلها . فلما 
اتفق المسلمون أنه مستو على العرش , ولا يقال استوى 
على هذه الأشياء فنع أنه يقال اسكولن غلى: الغريسن 
والأشياء كلها غلم أن مغتى: الاسنتواءدخاضن: بالغرفقن: لسن 
عاماً . 


5/6 


السادس: أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام 
تم 'استوى :على العرش .:واخير آن:غعرثنه كان"على الفاء 
قبل خلقهما . وثبت ذلك في البخاري من حديث عمران بن 
حصين!, والله مستول على العرش قبل خلق السماوات 
وبعده . علم أن الاستواء على العرش الخاص به غير 
الاستيلاء العام عليه وعلى غيره . 

المناجع: انه لم نحت أن لفظ وى "في اللفة سعد 
امقولقء ]ذا الذيق: فالوا :ذلك عفذهيم. اليثنت: المتهور :كه 
استوى بشر على العراق **** من غير سيف ودم 


مهراق. 


7(1) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع أحدها كتاب: التوحيد . باب: 
(وكان عرشه على الماء) (6/2699) برقم (6982) . 
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ولم يثبت نقل صحيح أنه عربي ولا غيره . وغير واحد من 
أئمة اللغة أنكروه : وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة 
(1), 

النامق: انهروى جماعة :من اهل اللقة اندلا يحور انتوق 
بمعنى استولى إلا فيمن كان منازعاً مغالباً . فإذا غلب 
أحوتهما صضاعيه قيل: اسقوف..:واللة لم جتازعة | جد 
الناسع: أنه لواتبت فى لغة الغرث لم يحب آنة من لغة 
العرب العربي ؛ ولو من لغة العرب العربي لم يجب أن 
كون هنم لقة سوك الله ارزولق كان فى لمعه لكات 
المغنق المغروقف في الكتات والشئة هو الذي يراد به 
العاشر: أن مغتى الانقواء كان معلوما ظاهراً نين 
الصحابة: : التابعية وتايغتهم: فيكون!التفيير المخدة: نعدههم 


7(1) ذكر هذا البيت الجوهري في الصحاح (6/2385) ؛ وابن منظور في 
لسان العرب (14/414) دون نسبته لأحد ,. ونسبه الزبيدي في تاج العروس 
(38/331) للأخطل . والبيت ليس في ديوان الأخطل المطبوع ,. وقد ذكره 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى (147-5/146) وقال فيه : ( ولم يثبت نقل 
صكية انه شعو بعري ووكان عتيو واخة من اتمة اللغة أكتؤوم وقالها: إنة 
بيت مصنوع لايعرف فى اللغة . وقد علم انه لو احتج بحديث رسول الله ا 
لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف اسناده . وقد طعن فيه 
أتمة اللغة وذكرز عن الخليل: .هل وجحدتك فى اللغة :اشعوى تمعن انستو ل 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب , ولا هو جائز فى لغتها . وهو إمام فى اللغة 


على تهنا قار فهمي جا لدم فحيوقة جؤله فلتيبها لا يعرف كيل ياظل): 
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وقد ذكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ ثلاثة 
رذؤة حول استدلال الموعة: يفول الشاعر + قد استوف 
بشر على العراق ...إلخ . على أن المراد بالاستواء 
الاستيلاء!1): 

أحدها : أنه لا يقال استوى بمعنى الاستيلاء إلا إذا سبق ذلك 
مغالبة . وخروج عن الاستيلاء كما في البيت. 

الثاني : أن هذا البيت مولد لا يحتج به. 

الثالث: أن المعروف في اللغة يبطل هذا.كما قال تعالى: ج 
[الالاج هود: ». وقال: ج[][]ل] لاج البقرة: 7. ولا يصلح أن يراد 
بالآيتين الاستيلاء . وقال تعالى : ج فى فذذ ف فى ةج ج دج 
الزخرف: 18. ولا يصلح أن يكون بمعنى الاستيلاء. وخير ما 
فسر كتاب الله بما ورد وبعضه يبين بعضاً. والبيت معارض 
. بقول الشاعر : 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة****وقد حلق النجم اليماني 
فاستوى2. 

وهذا : لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى ؛ لأن النجم لا 
يستولي . ومن صرف كلام الله عن حقيقته وظاهره, 
2(1) الدرر السنية (505-1/504) , وانظر: التحفة المهدية للشيخ فالح آل 
مهدي ص176 ,. ص2006-200 . 

2) هذا البيت أورده الخليل بن أحمد في كتاب العين (3/126) , والأزهري 


في تهذيب اللغة (4/156) : والزبيدي في تاج العروس (5/525) دون نسبته 


إلى أحد . 
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لمحرة كلاف يعض المولذيوة ورك تفاسير الصتحانة واهل 
العلم والإيمان,. فهو: إما زائغ ؛ وإما جاهل في غاية الجهالة 


دكها يفون انمه الوعفة أن سوا عه تعالون علئ ورثيه 
لاينافي احاطة علمه سبحانه بخلقه . فهو سبحانه مستو 
على عرشه محيط بخلقه لايخفى عليه شيء من 

أعهنا لمخ 31 

وكذلك يعتقدون أن دنو الله وقربه من بعض خلقه لايلزم 
فته خلاو عوتية دهن :ذاقه تعالى:: كما عقول الشة احموءنن 
عيسى رحمه الله : ( وعند أثمة الإثبات أنه سبحانه ينزل ولا 
يخلو من العرش , وأصل هذا أن قربه سبحانه وتعالى 
ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق 
لوس :وتقرات هين دلق كيك قا كما:فا لوذلاة مف 
قاله من السلف)2. 

دقهنا مسالة:اخقلقف فيه اهل العلم ومنيع أنفنة الد وه 
رحمهم الله- وهي: هل يقال في استواء الله على العرش 
انف فق عير فتفاسة له 5 آم تتوققن فى .ذلك 

فذهب الشيخ محمد ابن مانع -رحمه الله- إلى جواز إطلاق 
هذه العبارة . كما في قوله : 


2(1) انظرة الذرر الشتية (220-3/219) عن الشيخ عبدالرحمن بن حسن : 
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( فهو تعالى مستو على العرش على الوجه الذي قاله , 
ونالمعى الذى ازاةة:» اسواءتمكزها عن الففاسة: 
والتمكن: والخلول ) 0 ولما بلعد إنكان عض غلماء الدغوة 
عليه قوله : "منزهاً عن المماسة" بحجة أنها لم ترد عن 
السلف”! . تعجب -رحمه الله- من ذلك , وكتب ما يؤيد 
قاذفت إلية.من' أقوال عحفقى اهل السنة .وعلما نهف : 
فكان مما استدل به مايلي : 
ها ذكروقنة الأعلام ابن تتم فئ: (التوفرية) 
بقوله : ( وقد علم أنه ماثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق , والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى 
. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته , ولافي ذاته 
شيء من مخلوقاته ) 7). قال: فهذا الكلام صريح 
فى قوم ففاسة النارى الى تنه من :مكلو فاده 
بذ العبابة كين عماس :ى فالقيايية: والمماسة 
تقيضان لايجتمعان ولايرتفعان: .وقد خطأ العقلاء- 
ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم- من يثبت شيئاً 
وينفي نظيره , فالذي يعترف بالمباينة يلزمه عقلاً 
الاعتراف بعدم المماسة , وإلا كابر المعقول وخالف 
المتقول.. 


7(1) الكواكب الدرية شرح الدرة المضية : ص93 . 
2 )١!انظرة‏ تنبية ذوى الأليات الشليمة للقية سليمان بن ستحمان حن4:. 


7) التدمرية : ص66 . 
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2 ها ضروعننة الامام احمة :فى (رذة على الخههية) 
حيث قال : ( فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما 
ادعى على الله أنه مع خلقه . قال: هو في كل 
يق اين :قيضا نيو دود .ولا منامة ةقفلا إذا 
كان عبن هباي + السن هذ هماين ؟ قال 'لا: :قلا : 
فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء , ولا 
مباين؟ فلم يحسن الجواب. فقال: بلا كيف . فخدع 
جهال الناس بهذه الكلمة وموه عليهم) '). والشاهد 
مرح فنة | قولة ,رز إذا كا عير البسين هذ معاسن 5 
فقولا اهل النفتة؟ بات من مخلؤقانة: معناه: غير 
مماس لها , وأما من لم يعترف بالمباينة . فقد 
ضوة يكفررة إمام أهل: البسنة..: 

3- ما نقله ابن القيم في (اجتماع الجيوش) عن الإمام 
اجمة من :قولةة أ( فإن الل هر وخل:غلن فرشهة 
فوق السماء السابعة , يعلم ما تحت الأرض 
السفلى , وإنه غير مماس لشيء من خلقه ؛ وهو 
تبارك وتعالى بائن من خلقه , وخلقه بائنون منه)2. 
قال ابن مانع : فانظر إلى قول الإمام أحمد: (١‏ وإنه 
غير مماس لشيء من خلقه )! وهل يقول مسلم: 

2(1) الرد على الزنادقة والجهمية : ص41 . 


2) اجتماع الجيوش الإسلامية : ص124. 
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إن العرش ليس من جملة خلقه , وإن الله ليس 

مبايناً له . حاشا وكلا (1). 
ثم ذكر الشيخ ابن مانع -رحمه الله- جملة من النصوص عن 
اهل العلفز :فنن اتناك هنا نتم تع لوج الكلقة وفوف فا سه 
لشيء منها2)... إلى أن قال : ( فهذه نصوص أهل العلم - 
كما رأيت- صريحة وظاهرة في نفي المماسة لشيء من 
المخلوقات , والعرش منها . ومع هذا فإني أطلب الدليل 
ممن خالفني . قال سبحانه وتعالى: ج1[][الالالالاج البقرة: ١١١‏ 
. وليس لأحد أن يثبت شيئاً أو ينفيه إلا بدليل كما قال شيخ 
الإسلام وغيره . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ , 
والمصادمة في النقل غير جائزة . قال سبحانه: جه[ |[ا(ا[الا[] 


لاج الأحقاف: ,١١‏ وقال سبحانه وتعالى: جيي بدبدج يونس: 9*) 
(3, 


: (7)انظر: الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع . إرشاد الطلاب إلى فضيلة 
العلم والعمل والآداب , تحقيق وتعليق : علي 

بن حسن الحلبي . ص105-102 . 

2 ) حيث يقول في موضع آخر من كتابه : (إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم 
والعمل والآداب) ص107 : ( وصرح الشيخ عبدالقادر الجيلاني في ( الغنية ) 
. والآلوسي في ( جلاء العينين ). وصديق حسن خان في ( الانتقاد الرجيح) 
ضفي المحاسفب وتكرافي ( لوانةالاسوان )دق( الفسف:) أن الكوك العفاسة 
هو قول المجسمة. ونقل في ( جلاء العينين ) عن ابن الجوزي أنه قال في 
أناسن نجيرونة المتفانيتة :( علوم اللفتة ليوا بمتتلمين 1 


3 ) إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب . ص108-107 . 
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ودشئ جمغ مق اتنة الدفوة ممم النة .عبد اللظيف ين 
عبدالرحمن آل الشيخ , والشيخ سليمان بن سحمان , 
والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى أن عبارة "استوى 
علن الغوكن :ضفن قفنت همانيية " من الالفاظ المحفلة القئ لم 
ترد في الكتاب والسنة , ولا عن سلف الأمة , وأن الواجب 
التوقف في إطلاق مثل هذه العبارة في حق الله تعالى . 
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ : 

( ولفظ: (لالفهافة » لفظ مكترع بمشوع : لم تقلة أحذ 
ممن يقتدى به ويتبع » وإن أريد به: نفي ما دلت عليه 
النصوص من الاستواء والعلو والارتفاع والفوقية . فهو قول 
باطل ,. ضال قائله . مخالف للكتاب والسنة , ولإجماع 
سلف الأمة , مكابر للعقول الصحيحة . والنصوص الصريحة 
٠‏ وهو جهمي لا ريب من جنس ما قبله. 

وإن لم يرد هذا المعنى , بل اثبت العلو والفوقية والارتفاع 
الذي دل عليه لفظ الاستواء , فيقال فيه: هو مبتدع ضال, 
قال في الصفات قولاً مشتبهاً موهماً . فهذا اللفظ: لا 
يخون فيه ؤلا'إثباتف والواحنئ قن. هذا الباب: متابعة 
الكتاب والسنة , والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية , 
وترك: الفتشانم لا 


7(1) الدرر السنية : (3/290) . ومجموع الرسائل والمسائل النجدية : ( 


.)22-2 
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ويقول الشيخ سليمان بن سحمان مستدركاً على الشيخ 
ابن مانع هذه العبارة : 

( ومنها ما ذكره في الكواكب في صفحة أربعة وعشرين 
قال في معنى الاستواء: "استواء منزها عن المماسة 
والتمكن والحلول". فاعلم أن هذا القول قول مبتدع مخترع 
الفزية كرك اجن فين اهل العلم هن بلق :هذه الآمة :واتهتها , 
الذين لهم قدم صدق في العالمين , وقد تقرر أن مذهب 
السلف وأئمة الإسلام . عدم الزيادة والمجاوزة لما في 
الكنات: والستة » واتهف فقون وشموق حيث وففت ١‏ لكنات 
والسنة حو انهيا> )ا 

واختان الشبية مفحمهة بن انراهيم آل الشية أن الأولى ترك 
مثل هذه العبارة حيث لم ترد , والاكتفاء بالقول إن الله 
استوى استواء يليق به 2). 

فمجمل الخلاف بين الفريقين يكمن : في أن الذين منعوا 
من نفي (المماسة) في استوائه تعالى على العرش , 
تمسكوا بأن الأصل في الألفاظ الواردة في حقه تعالى هو 
التوقيف على ماجاء في الكتاب والسنة : وهذه اللفظة مما 
لم يرد فيهما فيتوقف في اطلاقها , كما أن بعض نفاة العلو 


9(1) تثبية ذوى الألبات الشليمة “. ض4:. 
7) انظر: رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/120) . 
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والاستواء اطلقوا هذه العبارة وأرادوا بها نفي حقيقة 
استواءه تعالى وعلوه علئن عرشيه . 

والوين اطلقوا هذة: العبازة من أهل النسنة:ومنهم القتة 
اف كا تعاتظطوو! إلى ا نتفي (المفايية ).دل :غلئ معت 
صحيح , وهو نفي حلوله تعالى في شيء من خلقه , ولم 
يتضمن معنى باطلاً فصح الإخبار به عن الله تعالى!. 
والذق يظهير: أن الأولى ترك مثل :هذه الغيارة "ابقداء" 

حيث لم ترد في صفته تعالى في الكتاب والسنة , إلا إذا 
احتيج إلبها في مقام الرد على المخالفين ممن توهموا 
مغن ناطلاً فئ اشنثوائه تغالنى على الغزن. بانة تعالى خال 
فيه وتجق ذلك ::فييين: لهم الأمر تمثل هذه العبارة 
ونحوها. 

+(7) يفول النتفية محمو بن :سام فئ "خاشنية كتانة. : (إرشاة:الظلات: إلى 
فضيلة العلم والعمل والآداب) ص106 : 

( تنبية::لوعورق: المعترض:مسالة الخلاق بيتنا ونين الجههية لما اعترض : 
فالجهمية الحلولية قالوا : هو تعالى في كل مكان , والجهمية النفاة قالوا : 
لاداخل العالم ولاخارجه . وأهل السنة قالوا: هو على عرشه ؛ بائن من جميع 
مخلوقاته). 

2) وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية جواباً عاماً في هذه المسألة بعد أن 
أورد الخلاف فيها . بقوله : ( ولكن نذكر جوابً عامآ فنقول: كونه فوق 
العرش ثبت بالشرع المتواتر. وإجماع سلف الأمة, مع دلالة العقل ضرورة , 
ونظراً أنه خارج العالم فلا يخلو مع ذلك : إما أن يلزم أن يكون مماسا] أو 
مباين أو لايلزم . فإن لزم احدهما كان ذلك لازم للحق , ولازم الحق حق . 
وليس في مماسته للعرش ونحوه دو ا ا ير نكن 


وقريب من هذه المسألة اختلاف أئمة الدعوة في إضافة 
لفظ ( الحد »'اهل يقال في استواء الله تعالى أنه بحد ؟ 
أم يمنع اطلاقه . وهو خلاف وقع في بعض عبارات 
السلف2. 

هذا ما تغلق كحهؤد ائفة الذغوة فئ تقرير«صفة: الأستواء 
لله تعالى , وما يعتقدونه فيها كما يلخص ذلك الشيخ 
سليمان بن سحمان -رحمه الله- بعدة أبيات ضمن نظمه 
لقعتقد اتمة الدعوة تقوله: 

فنشهد أن الله حق بذاته **** على عرشه من فوق سبع 


ممعد 


النجاسات والشياطين وغير ذلك فإن تنزيهه عن ذلك انما اثبتناه لوجوب بعد 
هده الاشياء:وكوها فلعوتة مظروذة لم 'نثقه لاسيتحالة: الففاشية علية: وتلك 
الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه كما روي في مس آدم وغيره , 
وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل الكلام. وإن لم يلزم من 
كونه فوق العرش أن يكون مماس] أو مباينا . فقد اندفع السؤال فهذا 
الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغيير القول الصحيح في هذا المقام ) 
بيان تلبيس الجهمية (2/556) . 

7(1) تقدم الحديث عن الخلاف في لفظ (( الحد )) ضمن القاعدة الثانية من 
القواعد المنهجية عند أئمة الدعوة في قضية الألفاظ المجملة . 

7) وإن كان اطلاق الحد هو الغالب في عامة كتب السلف حيث ثُقل عن 
الزمام اجحمةوغيرة:من انمه اهفل السةة كما ذكن ذلك ادازمئ فى نفضه 
على المريسي , والقاضي أبو يعلي في إبطال التأويلات . والخلال في كتاب 
السنة . والهروي في ذم الكلام وغيرهم . انظر: بيان تلبيس الجهمية (426- 
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عليه استوى من غير كيف وبائن **** عن الخلق حقاً قول 
كل موحد 

وأن صفات الله حق كما أتى **** بها النص من آي ومن 
وقول أحمد 

بكل معانيها فحق حقيقة **** وليست مجازاً قول أهل 
التمرد (1). 


المبحث الثالث : رؤية الله تعالى . 


7(1) الدرر السنية : (1/581) . 
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يؤمن أهل السنة والجماعة برؤية المؤمنين لربهم عياناً في 
الآخرة'' . كما ثبت في نصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة . 
فالدليل من الكتاب : 
1- قوله تعالى: جيبببي يي بثك نج القيامة: 8<" - *ل. 
2 .قو له عالق وو سوه يون تخ فالحويين العنة:: 
والزيادة النظر إلى وجهه تعالى .كما فسرها بذلك 
العنن ا 
3- قوله تعالى عن الكفار: ج13 ذذدْدٌ دج المطففين: 2,١0‏ 
فلما حجب الكفار عن الرؤية كان فيه دلالة على 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم'!". 
4- قوله تعالى عن أهل الجنة: ج[][][|/الالاج ق: 0. فقد 
فسر الصحابة "المزيد" هنا بالرؤية .كما روي عن 


'(7) مسألة رؤية الله تعالى ترد في مبحثين , الأول وهو الأصل : ضمن 
مسائل اليوم الآخر , فالإيمان برؤية المؤمنين لربهم في الجنة مما يتضمنه 
الإيمان باليوم الآخر . والثاني: ضمن الحديث عن أدلة علو الله تعالى , إذ إن 
روه الله لاتعقل إلا في "جمة العلق ولحة! اسحتدل اهل السحتة ومنهم ائقة 
الدعوة بنصوص. الرؤية على إثبات علو الله كما تقدم . 

- (7) كما سيأتي بعد قليل في حديث صهيب 0 . 

1) كما روي عن جملة من السلف كالحسن البصري والإمام مالك 
والشافعي وغيرهم , انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


للالكائي (469-3/466) . 
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علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله 
عنهه !. 
ومن أدلة السنة : 
1- قوله 0 : (( إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر 
ليلة البدر ,. لا تضامون في رؤيته ...))2. 
يقول الشيخ محمد ابن مانع في تعليقه على الحديث: 
( والتشبيه للرؤية بالرؤية لاللمرئي بالمرئي ,. كما قاله 
الأئمة . والمعنى: ترون ربكم رؤية حقيقية ينزاح معها 
الشك , وتنتفي معها الريّب , كرؤيتكم القمر لاترتابون 
ولاتمترون ‏ وفي لفظ ( لاتضامُون » وروي بتخفيف الميم 
وضم أوله . من الضيم. أي لايلحقكم في رؤيته ضيم 
ولامشقة: وتششديذها والفة على خدف |خدئ التايضه 
والأصل لاتتضامون أي لايضام بعضكم بعضاً . كما يفعل 
الناس في طلب الشيء الخفي الذي لايسهل إدراكه , 


*(7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (469-3/466) 
والكواكية الدرئة شرة: الذرة المضية لانن مائع ص 263 وخاشية الندزة 
4) أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها كتاب: التوحيد , باب: قول 
الله تعالى : جيب هيج القيامة: 7, (6/2703) الأحاديث رقم (6997 ,6998, 
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فيتزاحمون عند ذلك ينظرون إلى جهته يضام بعضهم بعضاً 
. يريد أنكم ترونه وكل واحد في مكانه ) (2. 

2 حَرَيَكَ :صهيت: ا مزفوعا : ١('‏ إذا دخل أهل: الجنة الجنة 
؛ يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون 
“ألم تبيض:وحوها ؟ الم تدخلنا الجنة وتتجنا من التاز ؟ 
قال : فيكشف الحجاب , فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من 
النظر إلى ربهم عَرَّ وجَلّ , ثم تلا هذه الآية : جبب بيج 


يونس: 508 


يقول أبو الحسن الأشعري في بيانه لإجماع أهل السنة 
والجماعة على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة : ( 
وأجمعوا على أنَّ المؤمنين يرون الله عَنَّ وجَلّ يوم القيامة 
بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى , في قوله تعالى : 
كم دونع زه القيامة 9 “لوقه بن معنى :ذلك النين: 0 
ودفع إشكاله فيه ؛ بقوله للمؤمنين : ١‏ ترون ربكم عياناً 
)) . وقوله : (( ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر؛ 


*() الكواكب الذرية شرح الذرة الفضية :“ض262 . 


14() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإيمان . باب: إثبات رؤية المؤمنين 
في الآخرة ربهم سبعحانه وتعالى (1/163) برقم (181) : وانظر: شرح 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/455) . 
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لا تُضامون في رؤيته », فبيّن أنّ رؤيته تعالى بأعين 
الوجوه. ) 00 
ويقول ابن قدامة : ( والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة 


بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى: جي 


بي ييورثتث نج القيامة: 77 - 7#, وقال تعالى: ج3خ ذذ ددج 
المطففين: 10 فلما حجب أولئك في حال السخط دل على 
أن المؤمنين يرونه في حال الرضى وإلا لم يكن بينهما 
فرق) 3. 

*(7) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري : ص237 . 

5 .قنة + اللي احهد جز .مهمد يخ" :قداقة- المكذسئ. الخمباغيلئي: + 
نمم الوستتحقي " الفحالكث د الحفلو ور سوفقه الحديق دو انق فحمنة + 
عالم ٠‏ “ففيه: :. محتهة :د:ولة نا لمن انيشم 41 5ه اوتحل" إلى دان 
ثم رجع إلى دمشق وتوفي بها. من تصانيفه العديدة : "البرهان في 
علوم القرآن", "المغني في شرح الخرقي", "ذم التأويل","كتاب 
الفدر""الروضة في الأصول"رو"كتات التوابيق "و توفي تنه :620هن. 
انظر: البداية والنهاية (13/99). شذرات الذهب (5/88) . 

١ 3‏ لمعة الاعتفناد لابن قدامة:ضن20 ::واتظسر:“النرعلئ الزتادقة 
والجهمية للإمام أحمد ص33 , وصريح السنة للطبري ص20 , والإيانة 
للأشعري ص35 ؛ وعلي بن عمر الدارقطني , رؤية الله . تحقيق: مبروك 
اسعافيل مبروك:.. ص21 ::والتوحية لابن خزية:(12/443 :. وتقئرة |ضعولن 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/454) ومابعدها . وبيان تلبيس. 
الجهمية لشيخ الإسلام (1/348) . ومجموع الفتاوى له (6/401) ومابعدها , 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز(1/286) , ومعارج القبول لحافظ حكمي ( 
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ويقرر أئمة الدعوة -رحمهم الله- مسألة "رؤية الله تعالى في 
الأخرة" جباءةغلن ماغاء فيهًا :من آذلة الكتاف: والسنة 
المتواترة وإجماع أهل السنة والجماعة . 

يقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
في يانه لمعتفدة © ( واوهن بان" الحنة: والنار.مكلوقتاة: 
وأنهما اليوم موجودتان؛ وأنهما لا يفنيان ؛ وأن المؤمنين 
يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة, كما يرون القمر ليلة 
البون لا ايضامون في رقع )0 

وتكيت انا التييه متخمية رن في ةوالوهايةو الشية خمة بن 
معمر على سؤال حول معتقدهم في مسألة الرؤية بقولهم 


(وافاازؤية اللةفالئنيوم القدامة يافوئ ناته غبدنا : 
وأجمع عليها أهل السنة والجماعة . والدليل على ذلك: 
الكتاي» والشتة :.:والاجماع: : 


+() الدرر السنية : (1/32)- 2, وانظر (1/574) عن الشيخ محمد بن 


عبداللطيف آل الشيخ . 
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أفا الكتاب: قفولة تغالئ: ورشسة ١‏ يهاه الشا 3+ 
منزنوقال المقسووق.: المغتى: : انها تنظر الى الله غز وجل 
بأكرافنة"' لهم افن اللة : ومة: ا ععلى بها اهمها هل الخنة 
يوم القيامة 2). كما ورد ذلك في الأحاديث عن رسول لله ا 
. وقال تعالى: ج13 ذذدُّدّج المطففين: .١0‏ ووجه 
الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله أخبر أن الكفار 
يحجبون عن الله :-فدل ذلك على أن ذلك خاص بهم +.وآن 
المؤفقية ليِسْنوا كذلك:» بل روث اللة نوم القبامة': والدليل 
الذي من القرآن قوله تعالى: ج بي ببج يونس: «١‏ ثبت في 
صحيح مسلم من حديث صهيب ‏ عن النبي ] أن ذلك هو: ١‏ 
النظر إلى وجه الله 2©0)... وأما السنة : فثبت في 
الصحيحين, والسنن, والمسانيد. من حديث جرير بن عبد 
الله أن رسول الله ا قال - لما سأله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟- قال: ((إنكم سترون ربكمء كما ترون القمر ليلة 
البدر. لا تضامون في رؤيته))! وكذلك ثبت ذلك في 
أحاديث متعددة عن رسول الله [؛ وأما الإجماع فقد أجمع 


*(7) انظر: جامع البيان للطبري (29/192) , والدر المنثور للسيوطي ( 
9 )»؛» وتيسير الكريم الرحمن للسعدي (4/1913). 


2 م ا 


03 لم 5 
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أهل السنة والجماعة على ذلك وقد حكى الإجماع غير 
واحد من العلماء ) (,. 

وَيْقَور ائهنة الدعوة درحفهم الله فعتقد اهل السدنة 
والجماعة في مسألة الرؤية . وأنهم يعتقدون ما ثبت في 
الكتاب والسنة المتواترة من أن المؤمنين يرون ربهم 
تبارك وتعالى كما يرى القمر ليلة البدر . يرونه في 
عغرضات©) القيامة ثم يرونة في الجنة كما ينثناء الله 
سبحانه- في أوقات قدرها الرب الرحيم لأوليائه المطيعين 
لتقر أعينهم وتبتهج قلوبهم , ويزدادوا من معرفته ومحبته 
٠‏ وأن هذه الرؤية من أكبر النعيم وأجل الفوز العظيم '. 
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ في بيانه 
لمعتقد أهل السنة في رؤية المؤمنين لربهم : ( ويقولون: 
إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة . كما يرى القمر 
ليلة البدر . يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله 
محجبون. , قال الله تعالى: ج33 ذش ددج المطففين: ,١0‏ وإن 

*”) الدرر السنية : (30-3/28) , وانظر: الرسائل والمسائل النجدية ( 


26-2 ) , والضياء الشارق لابن سحمان ص268 . شرح الدرة المضية 
لابن قاسم ص98-97 . 

1) العرصات: جمع عرصة . وهي كل موضع واسع لابناء فيه . النهاية في 
غريب الأثر (3/208) : لسان العرب (7/53). 

3) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص157 : وأيضاً : مؤلفات 


الشقدى (3/7): وتوضية المقاصد وتصخيج الفواعد لابن :فسن (2/529). 
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موسى سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا . وأن الله تعالى 
تجلى للجبل فجعله دكاً. فأعلمه بذلك أنه لا يراه في 

الدنيا . بل يراه في الآخرة) (0. 

وتضيف االشة احمة نتن .عفدت > (فاعلم أن هدهي اهل 
السنة والجماعة إثبات رؤيته تعالى في الآخرة . وقد اتفق 
على ذلك الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعين 
وأئمة الإسلام . وأنكرها أهل البدع كالجهمية والمعتزلة 
والباطنية و[الرافضة]©2. وقد دل القرآن والسنة المتواترة 
وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله 
سبحانه يرى في القيامة بالأبصار ,كما يرى القمر ليلة البدر 
ضنحوااءن.و كما كرف الشتعسن :فى الظييرة) !9 

تمستن التعة رضمة الله أن «حفيفة رفنة معان لاد أن 
تكون إلى جهة العلو لاستحالة رؤيته سبحانه إلى جهة 
السفل أو غيرها من الجهات التي لاتليق به . 

كما أن من أنكر حقيقة الرؤية في هذه النصوص -رغم 
ظهورها- فهو منكر لغيرها مما جاءت به نصوص القرآن 
والشرع لأن مصدرها واحد , ومن أنكر هذه النصوص وآمن 


+(0).مفهاخ التأشيتن- والتقديين :ص66 :: 
17 قن المطبوع .وا لزأ فحرين:: 


1(1) تنبيه النبيه : ص 194. 
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بغيرها فقد جعل كلام الله ورسوله مفرقاً آمن ببعضه وكفر 
بالآخر), 

ولائمة الوعوة «رجطهم الله عهوة: قي الؤة على المنتدغة 
الذين انحرفوا في مسألة الرؤية وهم ثلاث طوائف : 
الأولى: تزعم إمكان رؤية الله في الدنيا . وهو مذهب 
الممثلة . وبعض متأخري الصوفية© . 


“(1) انظرةثنيية اليه ص 194 ::وايضًا * توصي المقاضد وتضحية: القواعد-: 

.)2/578( 

- (7) الصوفية : طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد . ينسبون إلى 
لبس الصوف -على الراجح- لكثرة لبسهم له 

. وهم طوائف مختلفة , يجمعهم الزهد البدعي , والتعبد لله تعالى بما لم 
يشرع من الاحتفالات والرقص والسماع 

والأذكار البدعية وغير ذلك . انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي (72) : وللاستزادة انظر: محمد الكلاباذي . التعرف لمذهب أهل 


التصوف» . :واخسسان: الهئ :ظوهين + التضوقف المنشاءوالمصدن : 
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والثانية : تنفي الرؤية في الدنيا والآخرة . وهو قول 
الخوارج والجهمية والمعتزلة والزيدية والإمامية وبعض 
المرجئة!20)1. 

والثالثة : تثبت الرؤية في الآخرة , ولكنها رؤية علمية 
لابصرية. وهو قول الأشاعرة ©. 


وق ناقكن: ائفة الوعؤة «رعموم اللده جكملة خسن ديه كرف 
الرؤية بالأدلة النقلية والبراهين العقلية . فمن ذلك : 


: (7) المرجئة : هم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيمان . وعدم 
دخوله فيه . وهم فرق متعددة يجمعهم هذا القول, كما أنهم على مراتب 
مختلفة فأكثرهم غلوا من يزعم أن الإيمان : هو مجرد المعرفة 
فقط .كما هو قول الجهم بن صفوان ؛ ومنهم من يجعل الإيمان: هو 
الإقرار باللسان . ومنهم من يقول هو: المعرفة والقول فقط دون 
العمل . انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص 132: والفرق بين الفرق 
للبغدادي ص19:, والملل والنحل للشهرستاني (1/139) . 

1:*) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري : ص(157, 216) : والإبانة ص14 , 

والملل والنحل للشهرستاني (1/45) ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي ص94, 

والفصل في الملل والنحل لابن حزم (3/2)- ٠‏ وشرح الأصول الخمسة 

للقاضي عبدالجبار ص232. ومجموع الفتاوى (337-2/336) , وتوضيح 

المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (579-2/578) . 


5) انطو أشاسن التفديسشسن: للزارى :ض90:: والفوافف للإيكي (9/157)” 
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- استدلال المعتزلة بقوله تعالى : جتشغت#1فف فؤقج 
الأنعام: .٠١‏ على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة2". 

وقد أجاب الأئمة على هذا الاستدلال: بأن الإدراك المنفي 
في الأية هو الإحاطة . وهو معنى زائد عن الرؤية . فمفهوم 
الآية دل على أنه تعالى يُرى ولكن لايّدرك . 

يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في رده على 
الزيدي المنكر للرؤية : ( ووجه الدلالة من هذه الآية 
الكريمة: أنه سبحانه نفى إدراك الأبصار له, وأثبت له 
إدراكها.ء ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية . فمفهوم 
الآية أن الله يرى ولا يدرك. وبما ذكرنا فسر الآية حبر الأمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كما 
روى ذلك أئمة التفسير عنه , كابن جرير وابن أبي حاتم 
عن فكرمة .عن اين غباس قال راق محمد رنة: فقلت”" 
اليس اللع هون + جاعيق قنع لخدام 1112 قفال لجالا |2 
لقاع :ذلك تون إذا تحلى نتوزة لا :يذركة ني :قال فكزمة 


[(7) يقول القاضي عبدالجبار المعتزلي بعد إيراده لهذه الآية : ( ووجه دلالة 
الآية: هو ماقد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لايحتمل إلا الرؤية ؛ وثبت 
أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر , ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته 
. وما كان من نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاً . والنقائص غير 
جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال ) 
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لمن قال له لا تدركه الأبصار: ألست ترى السماء؟ قال 
بلى, قال؟ فكلها ترى؟2))1), 

ويبين الشيخ فالح آل مهدي رحمه الله : أن جمهور العلماء 
قد فسروا الإدراك هنا بالإحاطة . فالمنفي هو الإحاطة دون 
الرؤية , والآية ظاهرة في نفي إحاطة الأبصار به سبحانه , 
ولما كان النفي في حق الله تعالى يتضمن كمالاً . فإن 
نفي الرؤية هنا ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات الرؤية 
مع نفي الإحاطة , وهذا نظير النفي في قوله تعالى: جبببدج 
طه: .٠٠١‏ فإن نفي العلم به ليس بكمال , وإنما الكمال في 
إثبات العلم ونفي الإحاطة به علماً ؛ فهو سبحانه لا يحاط 
به رؤية كما لا يحاط به علماً!5. 

ويضيف الشيخ معنى آخر: وهو أنه ليس كل من رأي شيئاً 
يقال أحاط به رؤية . فإن بين لفظ "الرؤية" و"الإدراك" 
عموم وخصوص من وجه , ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ج 


[إابب بببيي ييربي يرث ث نج الشعراء: 1١‏ - 3717. فنفي موسى 


*77) انظر: تفسير جامع البيان للطبري (27/52) , والدر المنثور للسيوطي ( 
5))). 
1) جواب أهل السنة النبوية ضمن الرسائل والمسائل النجدية : ( 
4). 
2() اتظطرةة التخفة الموددنة"هو8 14 وكير الكبرية الرحيى للسعدى( 
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الإدراك مع إثبات الترائي , فعلم أنه قد يكون رؤية بلا 
إدراك2. 

- ومما استدل به المعتزلة على نفي الرؤية قوله تعالى 
لموسى : ج[إؤج الأعراف: 167, وقد أجاب على هذا الاستدلال 
أبناء الثيية محهة يرن عدوا لوهائة:والشنة حمهة من :معهر + 
يفقم اللمع هوا دزت 

الأول: أن معنى الآية : أي لن تراني في الدنيا ؛ وهو اختيار 
بعض العلماء2. 

والثاني: أن الآية دليل على جواز رؤية الله وإمكانها . وذلك 
من وجهين ٠.‏ 

1 أموسف :| شال اللة دو شدعيئوفو اعلفوياللة هن 
أن يسأله ما لايجوز أو يستحيل عليه تعالى . 

2- أنه تعالى أجابه بقوله: ج[اؤج الأعراف: 167, ولم يقل 
لق ارف أوالكتسظر الى وماك فرق :مين 
العبارتين. 

فتحصل مما تقدم : أن الآية دالة على مذهب أهل السنة 
والجماعة , القائلين بإثبات رؤية الله يوم القيامة . بل هي 


+(7) انظر التحفة المهدية ضص 149-1348 ::والضياء الشتارق لابن سحمان ض 
2771-0 . 
- (7) انظر: معالم التنزيل للبغوي (2/196) , زاد المسير لابن الجوزي ( 
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رد على مذهب نفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة ومن 
تبعهم من أهل الأهواء والبدع 2). 

- ولأئمة الدعوة -رحمهم الله- ردود على مذهب الأشاعرة 
في قولهم: بإثبات رؤية لا في جهة , وأن هذه الرؤية قلبية 
أو علمية لابصرية 2. 


وقد ناقش الشيخ عبدالله أبي بطين -رحمه الله- هذه 
المقولة : بأن موافقة الأشاعرة لأهل السنة والجماعة في 


1(”) انظر: الدرر السنية (3/29)- , وانظر ردوداً أخرى في الرسائل 
والمسائل النجدية (702-5/700) , وشرح الطحاوية لابن أبي العز (1/289- 
1) . 


4*) انظر: أساس التقديس للرازي ص64-63 , والمواقف للإيجي (3/157) 
وموقفهم هذا بناء على أصلهم الفاسد في نفي العلو عن الله تعالى , 
ولاشك أن سولهم هنذا باظل لعدة أمطور الأول أن النصوض المتوائرة 
الواردة في الرؤية دالة على أن رؤية المؤمنين لربهم إنما تكون في جهة 
العلو كما اجمع الشلف عل ذلك الننانى: اتجم موي | خالفوا امه سدذههم 
كأبي الحسن الأشعري وغيره الذين أثبتوا الرؤية والعلو وأن الله فوق 
العرش. الثالث: أن قولهم هذا غاية في التناقض فإن إثبات الرؤية يقتضي 
إثبات العلو , كما أن نفي العلو يقتضي نفي الرؤية كما هو قول المعتزلة , 
فيلزمهم أحد الأمرين . ولهذا اختار بعض محققيهم كالرازي والغزالي تفسير 
الرؤية بانها -زيادة انكشاف بخلق مزيد من الإدراك لهم- أي إنهم فسروها 
بنوع من العلم . ومن ثم أقروا بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي . 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام (1/360) (2/396 , 404 , 
8 (مخجموع الفناوئ (416/85(143:36/32: :وفوف ابن تيفية من 
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إثبات الرؤية إنما هو في الظاهر , حيث زعموا أن معنى 
الرؤية: زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره , 
لارؤية بالبصر عياناً كما جاءت به النصوص من الكتاب 
والسنة . فهم بذلك نافون للرؤية حقيقة ). 

كما سنن السية التفتف ترحة اللفه اث تفسسين الأشاعرة 
للرؤية: (( أنها انكشاف زيادة علوم ومعارف لأهل الجنة )) 
ليس عليه دليل من الشرع واللغة والحس ؛ وهم بهذا 
جمعوا بين محذورين : 

الأول : نفي رؤية الله التي دلت عليها النصوص القرأنية 
والنبوية . 

الثاني :| تناتهم م عتة | بهم :يحتفت" لم وده الله بولا 
وتصولة 1 

ثم يوضح السعدي : أن هذا القول في حقيقته يؤول إلى 
نفي الرؤية التي دلت عليها النصوص , ولهذا كان لافرق 
بين مذهب الأشاعرة والمعتزلة في الرؤية إلا اختلاف 
عبارات -كما ذكر هذا بعض فضلاء الأشاعرة2)- وذلك أن 
1() انظر: الرسائل والمسائل النجدية (3/144) .0002077 
17) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (16/85) : (وأما رؤية 
ما لا نعاين . ولانواجهه . فهذه غير متصورة في العقل . فضلاً عن أن تكون 
كرؤية الشمس والقمر , ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية , وقالوا : قولنا 
هو قول المعتزلة فى الباطن . فإنهم فسروا الرؤية بزيادة انكشاف ونحو 
ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة ) , 0 بيان تلبيس. الجهمية (1/360) ( 


"زيادة معارف أهل الجنة بربهم وانكشاف العلم الذي 
فسروا به الرؤية" لم يزل مصاحباً لهم في جميع أحوالهم , 
وهذا من أعظم مايبين بطلان هذا التفسير الذي هو تحريف 
وتمنونة )00 
ومُما وتلق تفخف الزقية للم تعالق في الآخرة :م /مسيالة 
رؤية أهل الموقف له سبحانه . 

فقد اختلف العلماء في هذه الرؤية : هل هي خاصة 
بالمؤمنين؟ أم يشترك فيها الكفار والمنافقون؟ على ثلاثة 
قو لمم 12 : 

الأول؟ أن: الكقار لايرون رتهم تحال : :وهذا فول أكثر 
الْعلماء المتاخريق::واختارة اضحاف الافاف احخمة: وعغيرهة. 
القايى: ادزام "مره لين التوحية تمن دز من فده امم 
وفنا فقيها + .وبعخن- اهل الكتات+ :وذلك فى عرصة القيافة 
نمز يحنكب: غن المنا فقون قلاامروتهد يغ ز للق بوهة| 'قول: أبن 


6 ., 404 , 418) . 
*”) انظر: توضيح الكافية الشافية : ص104-103 . وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد لابن عيسى(1/428) ؛: وانظر أيضاً في الرد على هذا 
القول : بيان تلبيس. الجهمية لابن تيمية (368-1/357) (106-2/101 , 
431-1) . ودرء التعارض (248-1/247) (240-7/239) . 
*(7) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (488-6/487) . 
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بكر بن خزيمة , وذكر القاضى أبويعلى!'' نحوه في حديث 
إتيانه سبحانه وتعالى لأهل الموقف©. 

الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب 
عنهم ليعظم عذابهم . وهذا مقتضى قول من فسر نصوص 
اللقاء بالله في القرآن بالرؤية. 

وقد :ذشي الشية احمد ين عون درعفه الله إلى أن 
النصوص دالة على رؤية المنافقين لله تعالى في عرصات 
القيامة . وكذلك الكفار قبل أن يحتجب تعالى عنهم ,كما 
في قوله : ( دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن 
المنافقين يرونه في عرصات القيامة والكفار أيضا .كما في 
الصحيحين في حديث التجلي يوم القيامة'' ) ثم سرد - 
رحمه الله- الأقوال الثلاثة المتقدمة في رؤية الله يوم 
القيامة . 


77) الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الخليلي , القزويني , 
القاضي , أبو يعلي . محدث , حافظ .,. عارف بالرجال والعلل 
والإسناد. سمع من علي بن يزيد القزويني المقرىء وغيره ,2 وروى 
عنه أبوبكر المقرىء وأبوحفص بن شاهين. من تصانيفه: "الإرشاد في 
معرفة المحدثين". توفي سنة 446ه. انظر: تذكرة الحفاظ (3/1123) , 
شذرات الذهب (3/2/74). 
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تفضا ملقم تفيحة: الرقية فيا لقة سراف لقف ااه 
عند معراجه إلى السماء أم لا ؟. 

وهي مسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة , وقع فيها 
الخلاف بين الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم . فروي 
إثباتها عن ابن عباس وسائر أصحابه ؛ وأبي ذر . وكعب 
الأحبار2)2), 

كما خاء عن انم عباشن رضى الله عنهها آنه قال: 

(( أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم . والكلام لموسى , 
والرؤية لمحمد 1 )''. وعن عكرمة قال سمعت ابن عباس 
وسئل: هل رأى محمد ا ربه؟ قال: نعم. قال فقلت لابن 


4) انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (570-2/569) : وأيضاً : 

الرسائل والمسائل النجدية (5/702) من رسالة لبعض علماء نجد . 

: (7) كعب الأحبار بن ماتع . يكنى أبا إسحاق , و هو من حمير من آل ذي 
رعين , كان يهوديا فأسلم وقدم المدينة 

ثم خرج إلى الشام فسكن حمص , روى عن عمر بن الخطاب وصهيب 
وعائشة رضي الله عنهم , توفي في خلافة 

تمان ليقة: «قهي انظطن: -طبيفاك: ابق بغز [7/448).ضقة الفحفوة ( 
3). 

7 (')انظر: فتح الباري لابن حجر (8/608) , وأيضاً : جامع البيان للطبري ( 

51-7 ) , والتوحيد لابن خزيمة (2/477) ,. وشرح أصول اعتقاد أهل 

السنة والجماعة للالكائي (3/512) , والدر المنثور للسيوطي (7/646- 
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3*) أخرجه النسائي في سننه الكبرى (6/472) برقم (11539) . 
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عَناسن :(( الينين يفول الله تعالى: عورف . عقاف ةج الأعامردةة. 
قال: لا أم لك ذلك نوره , إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء )) 
الالتوووئ كته من ظرق: عديدة قال أرراى :محمد ا ونه 
فعنة: رام بقلية:.وفئ زوانة سملم :تراه تقؤاذةه مرني 2 
وروي نفيها عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهم , 
وَوَوة عق أ هريوة اكلا الفولين: كهاءنؤل لذلك«مازواة 
مسلم في صحيحه وغيره عن مسروق قال: ((كنت متكتا 
عند عائشة رضي الله عنها. فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من 


تكلم بواغوة متوين'فقد اعظه: غلن الله الغرية: 'قلت: 


)١(+‏ أخرجة الترمدع فى :ينين كتان: توميو القراة عن رتقول الله ا نات: 

ومن سورة النجم (5/395) برقم (3279) . 

*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإيمان . باب: معنى قول الله 

عزوجل: (ولقد رآه نزلة أخرى) وهل رأى النبي ا ربه ليلة الإسراء (1/158) 

برقم (176) . 

7 (')انظر: فتح الباري لابن حجر (8/608) , وأيضاً : جامع البيان للطبري ( 

51-7 ) , والتوحيد لابن خزيمة (2/477) ,. وشرح أصول اعتقاد أهل 

السنة والجماعة للالكائي (3/512) . والدر المنثور للسيوطي (7/646- 

.)9 

(7) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني , أبوعائشة . سرق وهو 
صغير ثم وجد فسمي مسروق , من أعلام التابعين , ثقة , فقيه . عابد , 
روى عن جملة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود 
وعائشة وعنه: إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم . توفي سنة 63ه . 
انظر: طبقات ابن سعد (6/76) . صفة الصفوة (3/24) , تذكرة الحفاظ 


.)1/49( 
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ماهن؟ قالت: من زعم أن محمد ا رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية. قال: وكنت متكنئًا فجلست , فقلت يا أم 
المؤمنين: أنظريني ولا تعجليني , ألم يقل الله عز وجل: ج 
هلالالاج التكوير: 7. جيّك كج النجم: .١‏ فقالت: أنا أول 

هذه الأمة شأل عن :ذلك :رسول الله افقال* إنما هو جبريل 
لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين 
متبطل :من" المنها ناا عظلة خلقه ما يرن السهاة الف 
الأرض ؛, فقالت أو لم تسمع أن الله يقول: جثتشتثثفف فف 
قاع الأنفاة 1118 أولم تسمة ان ا للة قول 11012 
لالالانالالالالانالالالالاج 


الشووف :ا 0 


*7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الإيمان . باب: معنى قول الله عزوجل 
(ولقد رآه نزلة أخرى) وهل رأى النبي ا ربه ليلة الإسراء (1/159) برقم ( 
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وقد ذكر الحافظ ابن حجر“ رحمه الله: أن الآثار الواردة 
عن ابن عباس في إثبات الرؤية منها مايدل على مطلق 
الرؤية وفنا “ماهو مقيد ترؤية"الفؤاة ‏ ولذا:فان الأولى أن 
تحمل المطلق على المقيد , وحينها " يمكن الجمع بين 
إثبات ابن عباس ونفي عائشة , بأن يحمل نفيها على رؤية 
البصر وإثباته على رؤية القلب , ثم المراد برؤية الفؤاد 
رؤية القلب لا مجرد حصول العلم , لأنه ا كان عالما بالله 
غلى الذؤام يل هواة من اتيك له ابةءرا6 بقلية: ان الؤوية 
التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين 

لغيره2). 

5 (9) انوتس اين على عق محهين.. الكنحا في ١‏ متشلا ني" :+ 
|اللها "من : ...“اليس حا سن حجر :: اهاي الحدريق .:. [١‏ ابحة 
اللقضل: :. تحدة در .نووت .كيت دن اهن .واه سعنة 
3ت + زحكل .فن"طلي |المسموع :.والشبوةغ الث القحاهزة 
والشام والحجان..واليمن حتى شهذ له الغلماء .با لتحفظ 
والامعاق: قلقى. مالحا قحطظ '...ولين اللقضحصاء «ن !و اسعصتغل 
باالتسمتيفوبعظميط كنان. في التحسوية: ومو كسان بة: : 
ولا لكا نقود ين |التسخصف مد :]الا محانون. + تحني لهم + هنا بحنة 
وخمسين مصنفآ. من أشهر مصنفاته : فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري , الإصابة في تمييز الصحابة . الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة . توفي سنة 852 
ه . انظر: شذرات الذهب (7/270) . البدر الطالع ( 
7/) 


7*) انظر: فتح الباري (8/608) . 
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ويدل على عدم حصول الرؤية للنبي ‏ بعينه ؛ ماجاء في 
كيه متام وقيرة تهون حدفيف أبن ون اوقيه 1 عالت 
وتشول: الله انهل رايت ربك ؟.: قال :“تون انئ: اوزاف . 
وكذلك عموم قؤلة .قن الضبحية :"1 تعلمُوا آنه لرن بوف 
أحدٌ منكم ربه عزوجل حتى يموت))2. 

و هذا هو ما استقر عليه قول جماهير أهل السنة كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(وقتجاانقق ائقة الهمسلهين علن أن اعدادمن الغومكين لا 
وف الله تعيته فى الذنيا :.ولم تتازعوا إلافى الننى خخاضة 
بقع ان جما هرو الانفة على انه لمبيوة عند فقن الذتنا : 
وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي والصحابة 
وأئمة المسلمين , ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام 
احم وامتالهها انهم قالفا ان :محفمدا راف رية: بعينة :بلك 
الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية , وإما تقييدها بالفؤاد )!2. 
هذا هو اخنيان اتفة الدعوة: ذَرحَهوم اللدة قن هذه المنتالة 
٠‏ فهذا الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه 
الله- يرجح : أن النبي ‏ لم ير ربه ليلة أسري به ؛ وأن 

01 أ فركة ولع في مونيضه كباك؟ الإتنااء نات فى قوله: | نور اس آراه 
وفي قوله رأيت نوراً (1/161) برقم (178) . 


>(1) اخوجهة وووله قن ستفيجه كثاننة الفتن اوي اقل الساعة بان كر ابن 
صياد (4/2245) برقم (169) . 


7) مجموع الفتاوى (2/335) . 
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النون الذقبراة الى "قي حديت: أنودون > المتعدمه هو 
الحجاب الذي جاء في الحديث الآخر: ١‏ حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه , ما انتهى إليه بصره من 
خلقه )!'', وهذا الحجاب هو ما منع النبي ا من رؤية الباري 
تعالى وتقدس2. 

وهذا القول هو اختيار الشيخ السعدي , كما في تفسيره 
لقوله تعالى: جدج ددذج النجم: .١١‏ حيث ذكر استدلال من 
أثبت رؤية النبي ‏ لربه بهذه الآية . وأن المقصود بها رؤية 
النبي | لربه ليلة الإسراء . ثم اختار -رحمه الله- أن هذا خلاف 
الصواب , وأن الذي رآه النبي ‏ في الآية إنما هو جبريل 
عليه السلام . كما يقول : 

وتحهمله ان الحزاة ذلك نما زاع 0لئلة ا ستركيية :من 
آيات الله العظيمة , وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته . هذا هو 
الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل: إن المراد بذلك 
رؤية الرسول ‏ لربه ليلة الإسراء , وتكليمه إياه . وهذا 
اختيار كثير من العلماء -رحمهم الله- , فأثبتوا بهذا رؤية 
الرسول ا لربه في الدنيا. 


+1 اموجوةفونك :قن اشحهه: كتاف التاق وباب فى :قولة 311 اللمالا 
ينام . وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بوه هن خلقة (3/161) يوقم (0179: 


*1() انظر: الرسائل والمسائل النجدية (3/101) . 
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ولكن الصحيح القول الأول . وأن المراد به جبريل عليه 
السلام . كما يدل عليه السياق . وأن محمد ا رأى جبريل 
في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين . مرة في الأفق 
الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم , والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أسري برسول الله ا ؛ ولهذا قال: جر 
كيكاكج الفط 15 اىقراعفحمو خبريل غرة احوف نار 
إليه)2. 
فأئمة الدعوة رحمهم الله : يرجحون القول بعدم رؤية 
النبي ! لربه ليلة أسري به كما هو اختيار جماهير أهل 
السنة . والمسألة كما تقدم من مسائل الاجتهاد التي وقع 
فيها الخلا نين الضحابة وضوات الله عليهف:: 
هذا مايتعلق بتقرير مسائل رؤية الله تعالى في الآخرة , 
وهي من المسائل العظيمة . ومن أشرف ما تهفوا إليه 
قلوت الفؤمتين. .ومن أجل ذلك فقد احتهد اتمة الذعوة- 
رحمهم الله- في تقرير مادلت عليه النصوص من إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ؛ وقد تركزت هذه الجهود 
علق عذوامن الأضول: المهفة :مهن 
1- تقرير أن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة مما 
تواترت به نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه 
السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم , ولهذا 
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فإن نفي الرؤية إنكار لما جاء في الكتاب والسنة 
ومخالفة لإجماع المسلمين . 

2- بيانهم أن ما جاء في بعض النصوص من تشبيه 
الرؤية برؤية القمر ليلة البدر وبالشمس ليس دونها 
سحات:+ لانقتضىي تشتنيه الخالق تعالى تهذة: الأمور 
وإنما هو لبيان كيفية الرؤية لاكيفية المرئي , أو 
كما يعبر أئمة الدعوة :"تشبيه للرؤية بالرؤية لا 
للمرئي بالمرئي" '". 

3- الرد على شبه المخالفين في مسألة الرؤية . وهي 
نوعان: شبه نقلية . وشبه عقلية. ولذلك فقد 
تميزته ردودهم بالجمع بين الأدلة النقلية والعقلية 
معاًّ في رد شبه منكري الرؤية . كما تميزت بقلب 
الدليل على المخالف , ولهذا نجدهم يستعملون أدلة 
منكري الرؤية في إثباتها .كما في ردهم على من 
استدل على نفي الرؤية بقوله تعالى : جةزت ثثج 
الأنعام: ,٠١‏ وقوله تعالى لموسى !ا : ج[ ]وج الأعراف: 


.١6 


: (2) الكواكب الدرية شرح الدرة المضية لابن مانع : ص262 . 
63 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : تقديم النقل على العقل 


الفصل الثاني : البراهين النقلية . 
الفصل الثالث : الأدلة العقلية . 
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الفصل الأول : تقديم النقل على العقل . 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : مفهوم الدليل النقلي 
و ححييته وأقسامه . 


العبحت الثاني #.مفهوم الدلتل العفلئ 
وححيته وأنواعه . 


الفصل الأول : تقديم النقل على العقل . 
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تمهيد: 
المتامل :قفن :ما جاءتغية الأنيياء عليهم الستلام وها تضمعة 
رسالتهم يجد أنهم قد بينوا للناس غاية البيان العلوم 
العقلية والتقلية : 

وبيان ذلك على وجه الإجمال أن العلوم قسمان : 

الأول : علوم سمعية. تنبني على صدق المتكلم وبيانه. 
الثائى علوظ عقليةة تنني على ضحة القظطرة وسلامتها 
وعدم انحرافها . 

أما بيانهم للعلوم السمعية فإنه لا أضدق من الله ورسوله 
قيلاً وحديثاً . ولا أعظم وأوضح من بيان الله ورسوله ؛ وقد 
تكفل الكتان .والسشة على وجة التفصل ببياة حميغ ما 
يحتاجه العباد من العقائد ,والأخلاق ,والأعمال .والحقوق 
بوالفغاملات 'تفضيلاً وتوضيحا لو اعضعت الفقلاء كلهم: من 
أولهم إلى آخرهم لم يقدروا أن يأتوا بشيء يقاربه في 
الحسن .والتوضيح ,والإحكام ,والتفاصيل الصادقة عن أمور 
الغيب وعن الأحكام الشرعية , والمعاملات بين الخلق على 
اختلاف مراتبها . 

وكلما أمعن العقلاء بمعرفة الكتاب والسنة عرفوا من ذلك 
ما تخضع له العقول ؛ وتعترف أنه حاو للكمال المطلق من 
جميع الوجوه . 
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وأمانات الله ورسوله اللعلوم الغقلية" فاق”في: الكثاتب 
والسنة :من البرافين العقلية والأدلة الخسية : وثنبية العقول 
على جميع المطالب العالية ما لو جمعت عندجميع النظار 
والمتكلمين٠قق‏ البراهين لكان جرء! يسيزا بالنسية لما فى 
والنقص والاختلال بوجه من الوجوه ٠‏ وهي براهين يفهمها 
العالم والجاهل والذكي والبليد . ومن يرد نموذجا لهذا 
الأصل فلينظر إلى أهم الأصول وهي: التوحيد , والرسالة , 
ؤاثيات القعاد::ماذا فى الكنات»واليشة على كل واعة من 
هذه الأصول الثلاثة . من الأدلة العقلية الفطرية الواضحة 
البسونة 8 

وفي هذا الفصل سيتناول البحث مفهوم الأدلة النقلية 
والعقلية مع بيان حجيتها وأقسامها عند أئمة الدعوة - 
رجحمهم الله- 3 


*(7) انظر: مؤلفات السعدي (492-5/1/491) . 
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الدليل لغة واصطلاحاً : 

الدليل لغة : هو المرشد والهادي . سواء كان أمارة وعلامة 
؛ أو ناصبها وواضعها , أو ذاكرها والمنبه عليها. وهو فعيل 
بمعنى فاعل على المبالغة . كعليم وعالم , وقدير وقادر , 
و(دليل) كذلك معدول عن دال . والمصدر منه دلالة بالفتح 
والكسر , والفتح أفصح . 

وقد يسمى الدليل "دلالة" تسمية للشيء بمصدره ؛ ويجمع 
الدليل على أدلة وأدلاء . والاستدلال هو طلب الدليل , 
والقذلول: هو متكي الذليل وه 0 


+(2) اتعكر:مغكم .مفاييس اللقة لابن فارسن[12/259 . :كا الصحاء 
للزازى:ضل 106 + الشنان' الغرب لابن :متظور (24973131/248) 2 ١المفترذات‏ 


في غريب القرآن للأصفهاني ص170 ؛ والكليات للكفوي ص439 . 
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وروى الخطيب البغدادي!) عن الإمام أحمد أنه قال: 

( أصول الإيمان ثلاثة : دال : ودليل . ومستدل . فالدال هو 
الله عزوجل , والدليل القرآن . والمستدل المؤمن . فمن 
طعن على الله 

وعلى كتابه وعلى رسوله فقد كفر ) 2. 

وأما ورود لفظ (الدليل) في القرآن فإنما جاء مراداً به ١‏ 
الأمارة )» و (( العلامة )) . وذلك في قوله تعالى: جقق ققج 
ج الفرقان: 0ج: كما جاء الفعل منه مراداً به (الهداية)) و 
((الإرشاد)) في قوله سبحانه: ج[|[الالاكى يدل الالاج سباأ: ١6‏ 
وقوله: جىت ىت 2 [] [الالالالاج الصف: 10. 

ولم يرد لفظ الدليل في القرآن فيما يثبت به العقائد وإنما 
عبر عن ذلك بالبرهان والحجة . والسلطان والبصيرة , 
والأية والبينة . وهي كلها تتضمن معنى الدليل وبعضها يزيد 


0([7)أخمة نين علق “بق ختابتث: المعروف: ««بالحظيبة العدادي ى اق كنل , 
يكبنوة» : سؤرة 4 أضنولي: ...ولو نيستة :392فهتئت) وندا “فى بيعداد + 
وزغل ونسمفع العديك.. ...من تضاتيقه: الكنيزة ‏ "تاررية وار "الكفابة 
في معرفة علم الرواية" , "الفقيه والمتفقه" . "الجامع لآداب الراوي 
والسامع". توفي ببغداد سنة 463ه . انظر: طبقات الشافعية الكبرى ( 
9 . تاريخ الإسلام (31/85) , تذكرة الحفاظ (3/1135) . 


“(8) الففيه :والمتففه + (2/424):. 
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في المعنى على مجرد الهداية والإرشاد بحسب أصل 
اشتقاقه (1). 

الدليل في الاصطلاح : 

عزف الدليل: افيظلاعا انه:ة ها يلوم :من" العلفز به العلخ 
بنشبىء آخر2), 

وقويب: مي هذ اضا يعوفة يه | لنسة عيذ الله اناتطين بتقوله:: 
( الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم 
بالغير )!3 

وهذا التعريف فيه التنبيه إلى خاصة الدليل وهو : التلازم 
بينه وبين مدلوله , إذ هو الطريق الذي يكون منه وصول 
المستدل إلى مطلوبه ؛ وكل ما استلزم شيئاً كان دليلاً 
عليه . ومالم 

يكن ثمت تلازم , فإنه لايكون دليلاً ). 


'(2) انظر: مواد هذه الكلمات (برهن) (حج) (سلط) (بصر) (أيا) (بين) 
ومعانيها واستعمالاتها في تهذيب اللغة للأزهري , ومقاييس اللغة لابن فارس 
. والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني . ولسان العرب لابن منظور . 
7) انظر: التعريفات للجرجاني ص140 ٠‏ وأيضاً : زكريا بن محمد 
الأنصاري , الحدود الأنيقة . تحقيق: د. مازن المبارك . ص80 ؛ والكليات 
للكفوي ص 439 . 

237 ) الدرر السنية : (4/115) . 

"(7) انظنة العواف لابن تثمية خصو 02 دي والرف على اميا فتويق. خفن 1201 


.2 
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والدليل عند الأصوليين هو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه 
إلى علم أو ظن2. 


“(9) انظنة روضة الناظر لابن قدامة (11/1864 :وغصهوم يستمن :ها أوصضل 
بصحيح النظر إلى العلم دليلاً . وما أوصل إلى الظن أمارة كالرازي في 
المحصول (1/106 ) , وهو اختيار الآمدي وعزاه للأصوليين. انظر: الإحكام 
في أصول الأحكام , تحقيق: د.سيد الجميلي . (1/27) .وقد عرفه الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ بأنه : مايستدل به على إثبات الحكم 
وضحته .وغ أو اللأصوليية والدفهاء , ا عر الدرر السنية : (3/281) . 


وأما الاستدلال الذي هو النظر في الدليل ؛: فيعرفه 
الإيجي! بأنه: (الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن ) 2. 
وأما النقل : فالمقصود به الكتاب والسنة والإجماع . 
والدليل النقلي هو: الدليل من الكتاب والسنة والإجماع©. 
ححية الأدلة النقلية : 

الأولة التفلية هنها ذا :هو قطلعن» :وسنها ينا فى كل 4 

7 حو الحركين: بن اكد ون فية المصا ين اعفد لاسو 
السنبزات د الستافعن. ..قصة النوين قعالم مششازك: في« العللوم 
العقلية عارف بالأصلين والمعاني والبيان والنحو والفقه وعلم الكلام . 
ولد بإيج من نواحي شيراز سنة 708ه , وتوفي مسجونا بقلعة 
ذريفيان: + من :مؤلقاتة. "الزسالة الغضدية في الوطع'" "اشع منسين 
السول والامل في علمي الاصول والجدل , المواقف في علم 
الكلام" ١‏ :و"تحقيق": التقشير .في تكثير 'التدوير""”. قوفن نسنة 756-ك.: 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (10/46) , الدرر الكامنة (3/110) , 
شذرات الذهب (6/174) . 

14 ) المواقف في علم الكلام : ص116 . وانظر: شرح المقاصد في علم 
الكلام للتفتازاني ص32 . 

9(7) تقنوف الحدونيف عن امؤاع الأذلة القليةء الكفات والستئة والإخساع 
تاعفازها'فضادو التلقئ عند أتفة الدعوة . 

7(7) انظر: الرسائل والمسائل النجدية (3/114) عن الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن آل الشيخ , والقطع بمعنى الجزم والعلم واليقين . وهو : اعتقاد 
الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لايمكن إلا كذا مطابقاً للواقع . والظن خلاف 
القين فوقو مرستل بتعمهن النقو. وسو الأعتفناه اللدزاعه نم اعسنال 
النقيض. انظر: مجموع الفتاوى (157-9/156) والمصباح المنير للفيومي( 
0 ) , والتعريفات للجرجاني 0 . والظن نوعان: ظن لايستند إلى 


فالدليل القطعي: ماكان قطعي السند والثبوت . وقطعي 
الدلالة أيضاً . 

وكين هذا النوةد من الادلةة وعوت افيقاد فوعة علها 
وعملاً . وأنه لايسوغ فيه الاختلاف . وهذا مما لاخلاف فيه 
بين العلماء في الجملة 7). 

فال" الامَام التتثاففى:”( أماا ما كان فض كناية + ونه 
محتمع عليها:فالعذر'فيها ممتقطوع :بولا بسع الشك فين 
واحد منها . ومن امتنع من قبوله استتيب ) 2. 

وقال أيضاً: ( كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على 
لسان نبيه منصوصا بين لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ) 


,)3( 


علم وهو ماجاء ذمه في القرآن . والثاني ظن مستند إلى علم لإيدخل في 
الظن المذموم . واتباعه والحالة هذه اتباع للعلم لا للظن . 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/110. 115) والاستقامة , تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم , (1/51 ,56) . 

*(7) انظر: الرسالة للشافعي ص460 . 

*21) الرسالة : ص 460 . 


37 ) المرجع السابق : ص560 . 
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فقوله: (لمن علمه). يفيد أن الخلاف في هذا النوع قد يقع 
فنن جيه قوق المنا ع2 

وأما الدليل الظني: فهو ماكانت دلالته ظاهرة غير قطعية , 
أو كان ثبوته غير قطعي. وحكم هذا النوع وجوب العمل به 
في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين , أما إن 
تضمن حكماً علمياً عقدياً . فمذهب السلف أنه لافرق بين 
الأمور العلمية والعملية وأن العقائد تثبت بالأدلة الظنية 3 
وبهذا يعلم بطلان زعم المتكلمين أن نصوص الكتاب 
والسنة أدلة "لفظية سمعية" لايحصل بها اليقين , فإن 
الوحيين قد اشتملا على أجل المسائل وأوضح البراهين , 
بعبارات وألفاظ واضحة صادقة , يصرف الله فيها المعنى 
الخليل من اضؤل الدين:فى إساليك: متروعة. والفاخل 
متغايرة , وكلها في غاية الوضوح والبيان والتبيين . 


“(0ابتحمى النفناظ عنة الأضوليرومرانبيه اجو امترين: الأقل: ان تكوة 
القاعدة الكلية متفق عليها أو منصوص) عليها ويُجتهد في تحقيقها في الفرع . 
الثاني: ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في 
الفرع باجتهاده. وسمي ب"تحقيق المناط" لأن المناط وهو الوصف علم انه 
مناط وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة. انظر: روضة 
الناظر لابن قدامة ص277 : إرشاد الفحول للشوكاني ص375. 
74 ) انظر: مجموع الفتاوى (20/257) . 


37) انظر: مجموع الفتاوى (20/286) و (20/260). 
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كما آنه تعالئىريؤيةالمعاتى التاففة تضرت الأمثال: وثثنية 
العقول والألباب على صحتها وعلى الطرق الموصلة إليها , 
فهي أدلة نقلية عقلية فطرية , وكل ما قرره أساطين 
العقلاء وأذكياء الحكماء من الحقائق الصحيحة فهو جزء 
مما دل غلية الفران.» كلما كان الاصل من اهؤو الذين 
أعظم كانت براهينه أكثر وأوضح). 

وَهذا ها تقررة ائمّة الذعؤة درحكفهة اللنه فى تدهم 
ويذينوؤن اللهدنة: أن الؤليل التقلئ التانك.هة الكثات 
والسنة والإجماع حجة واجب الاتباع لايجوز العدول عنه , 
بل هو الميزان الذي تعرض عليه أقوال العلماء . 

ولهذا لما ستل أبناء الشيخ محهد بن عبذالوهات سين 
وعبدالله عن معتقد إمام الدعوة أجابوا بأن معتقده 
ومعتقدهم هو اتباع ما جاء في الأدلة النقلية . كما قالوا 
رحمهم الله : ( عقيدة الشيخ -رحمه الله تعالى- التي يدين الله 
ناوشن #هفقيؤوناادوذيها الذف: تين اللةدتف وهو عقتدة 
شلق:الأمة :وأتقتها من" الضحابة والتابعين لهم باخشسان ' 
وشو“ اتباع فا ذل: عليه الدليل.من كتات الله تعالى: «وسقة 


*(7) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص145-144 , وأيضاً : الضياء 
الشارق لابن سحمان : ص(80 , 302) : وإقامة الحجة والدليل ص43 , 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (2/87) , وقد رد العلامة ابن 
القيم هنؤة المفؤلة النتني انهاه "العطلتنافوت' الأول" في كتابة العسنوا عق 


المرسلة : (7/95-2/633). 
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رسول الله ] . وعرض أقوال العلماء على ذلك ؛ فما وافق 
كتاتث الله وشثة :ورشؤلة قبلناة وافتينا نه .ونا خالف ذلك 
رددناه على قائله)2. 

وحيث ثبت الدليل النقلي عند أئمة الدعوة فلايجوز العدول 
عه ولهذ | فول القية احنة مم٠‏ عتسين ::( اعِلم ارتندك 
الله تعالى أنه قد قام البرهان والإجماع على أنه لايجوز 
لأحد أن يعدل عما في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 
الأمة وأئفتها إلى ما أحدثه بعض الناس ... وليس لأحد أن 
يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده , بل عليه أن يتبع 
ولايبتدع » ويقتدي ولايبتدي)2. 

ويضيف الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم مبيناً وجوب العمل 
بالأدلة النقلية وكيفية الترجيح بين أقوال العلماء في ضوتها 
بقوله : 

( والواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أن ينتهي إليه 
ومعقل تف وان خا له من غالقة كاننا هن كان كما قال 
تعالى: جذثت تثثتثتة فف ففق ق ج الأعراف: , فإذا قرأ 
كتب العلماء ونظر فيها . وعرف أقوالهم . وجب عليه أن 
يعرضها على ما في الكتاب والسنة فإن كل مجتهد من 
العلماء . ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليلاً , 


(2) الدرر السنية : (3/219) . 
4 الرد قلئ شنهات المسكمنين تغير :الله صن 12:: 
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والحق في المسألة واحد . والمنصف يجعل النظر في 
كلاهيم :وتاملة:ظوها ان فعرقة المساتل:.. وا تحضارها 
ذهناً وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها 
المستدلون . وبذلك يعرف من هو أسعد بالدليل من 
العلماء فيتبعه )1). 

ويقرر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. آل الشيخ رحمه 
الله أن:من' أصضول انمه الودعوة المتيحية عدم فيؤل الفول 
المجرد عن الدليل النقلي من الكتاب والسنة عند الاختلاف 
في المسائل الشرعية . حيث يقول : 

( ومن أصولهم : أنهم يقولون بوجوب رد ما تنازعت فيه 
الأمة . إلى كتاب الله وسنه رسوله؛ ولا يقبلون قولاً مجردا 
عن دليل ينصره وبرهان يعضده , بمجرد نسبته إلى شيخ , 
أومتبوع غير الرسول , لاسيما: من خالف هدي القرون 
المفضلة , وما درج عليه أوائل هذه الأمة )2). 

وحكبة الأدلة التقلية هن الكتاث: والسينة عتد ائمة: الدعوة 
فودها إلى ثلاثة سؤر :: 

الأول: أن الكتاب والسنة فيهما الكفاية في جميع أحكام 


الذي أضؤلة وفووعة : 


+(2) خاقنية كتات التوحين-: 279-278 +:وانظر تحوة:: 'الدرز السنية.(2/15) 
نقلاآً عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 


*(7) الدرر السنية : (1/503) . 
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يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ( وذلك أن الله جعل كتابه 
ينانا لكل سن .واف برذ ماشتازع*قيم الخلق هخ العسائك 
الأصولية والفروعية لله ولرسوله , وأخبر أنه أكمل لعباده 
الدين. فالوحي الذي هو الكتاب والسنة كفيل بجميع 
مايحتاجه العباد في أمور دينهم من أصول وفروع ... 
فالكتاب والسنة إذا تم علم العبد بهما حصل له الكفاية 
والشفاء والهداية في كل أبواب العلم , ولم يحتج معهما 
إلى رأي أو قياس إلا في بيان حكمهما واستنباط أسرارهما 
) 01 

الثاني: أن اتباع ماجاء في الكثان والسنة هو سْبيل 
الهداية والسعادة والرشاد . 

كما يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر -رحمه الله- مقرراً 
هذا المعنى : ( والكتاب والسنة , فيهما الهدى والسداد 


وطريق الرشاد . فمن اعتصم بهما هدي , ومن تركهما ضل 
ال 


“(7) توضيح الكافية الشافية : ص235 ٠‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن 
للسعدي (1/395) . 

7( الفواكة العذانه فى معتهة اليه محمد بن عن ةالوفات ص 156-55 
وانظطر: 'الدرر الشنية (2/21) عن الشية محمد بن عبدالوهاب ٠‏ والعقد 
الثمين للشيخ حسين بن غنام ص7 16 , والدرر السنية (3/334) عن الشيخ 
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الثالث: أن الإنحراف العقدي الذي نشأ في الأمة - 
وخصوصاً في باب الصفات- سببه الإعراض عن الأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة وتقديم الأهواء عليها. 

ولهذا يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ : ( 
فاغلة: أن أمر المسلمين .مازال -مستقيماً في القرن الأول 
والقرن الثاني. على ماكان عليه السلف الصالح . في 
أفضل أبواب العلم وأشرفها وأوجبهاء وهو: باب معرفة الله 
. بصفات كماله ,. ونعوت جلاله ؛ وفي: باب عبادته وحده لا 
شريك له. ثم دخل في أمور المسلمين مع ولاة الأمور. من 
قصر في باب العلم باعه... فطلبوا علوم الأوائل . من أهل 
منطق اليونان واستحسنوها ؛ وتركوا السنة والقرآن ؛ وما 
فيهما من الأحكام )2). 

ولما كان ائمة الذعؤة عَرحمهم الله يقرروقن شخجية: الأذلة 
النقلية وإفادتها للعلم ووجوب العمل بها ,. فإنهم يرون 
لزاماً على كل مسلم الحرص على موافقتها في أمور 
الدين وعدم مجاوزتها . وخصوصاً في باب معرفة الله 
تعالى باشفاتة:وضفاته : |5 اميك لمغرفة مثاتل. هذا 


7(1) الدرر السنية: (2/342) , وانظر: الدرر السنية: (12/479) عن الشيخ 


محمد بن سلطان العوسجي . 
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الباب إلا بالاعتماد على ماجاء في دليل النقل عن الله 
تعالى وعن رسوله ‏ !". 

أقسام الدليل النقلي : 

ضف الدليل ناته :شوعئ لو نفل يراوه احج اموت 3: 
الأول : أن يكون الشرع أثبته ودل عليه . وهذا على 
قسمين!37): 

1- ماكان معلوماً بالعقل . فيكون شرعياً ( عقلياً ) , 
كالأمثال المضروبة في القرآن , وغيرها من دلائل 
التوحيد والنبوة والبعث . 

2- ما لايعلم إلا بخبر الصادق فيكون شرعياً ( سمعياً ) 
. كالاستواء على العرش , وهذا القسم هو الذي 
ظن كثير من أهل الكلام أن الأدلة الشرعية 

الثاني : أن يكون الشرع أباحه وأذن فيه , ولولم ينبه عليه. 
وهنا نعلاهة| ؟ أن لاتعفن الدلل توصف تقتضون: تجريمة 
4(1) أمظ اكور النننيةةر8/76) تقلا عن الضه محمد رن عبد الوقات:: 
وأيضاً : الدرر السنية: (3/289) عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ . والضياء الشارق لابن سحمان ص180 ؛ وفتاوى الشيخ محمد بن 


إبراهيم آل الشيخ (13/132) , والسيف المسلول على عابد الرسول لابن 
قاسم ص176 . 


27 ) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/198) . 


37() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (72-6/71) . 
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شرعاً . كأن تكون إحدى مقدماته باطلة فيكون كذباً , 
والكذب مجر يقر عا ولانينيفا قلت الله عالوبيوو كان يكون 
المتكلم بالدليل يتكلم بلاعلم , فهذا محرم أيضاً . وكأن 
يجادل به صاحبه في الحق بعدما تبين . فهذا كله يقتضي 
حرمة شرعية , فما سلم من هذه الأوصاف ونحوها فهو 
دليل شرعي بهذا المعنى . فيدخل في هذا الأخبار الصادقة 
. والأدلة العقلية المعلومة بالعيان ولوازمه : وسائر ما 
شهدت به الموجودات . والشرط في شرعية ذلك كله : ألا 
يلزم منه لوازم باطلة , تعارض ما ثبت في النقل الصحيح , 
كما هو شأن الأدلة البدعية 2). 

وينبغي أن يعلم هنا: أن كون الدليل النقلي عقليا أو سمعيا 
ليس هو صفة تقتضي مدعا ولا ذما . ولا صحة ولا فساد] , 
بل ذلك نين الطرويق الذى بعلم :وهو الهم أو العقل :+ 
وإن كان السمع لا بد معه من العقل2). 


“(9) وبهةا التفضيل لمعي وضع التدليل بانة رفن أو نقلي بعلم خها 
من جعل هذا الوصف مرادفاً بإطلاق لوصف الدليل بأنه سمعي . فالأصل 
في الدليل الشرعي النقلي أنه لا يقابل بالعقلي , ولا يجعل قسيماً له كما 
يفعل بعض المتكلمين , وإنما يقابل بالبدعي , فإن الشرعة تقابل بالبدعة , 
ثم الدليل الشرعي أو النقلي قد يكون سمعياً وقد يكون عقلياً . انظر: درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية (199-1/198) . 


4 ) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/198) . 
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والمافل في ما كقة, انندة الؤقوة ذرحيوف الله بحد يدا 
المنهج متوافراً فئ استدلالاتهم علئ المسائل الشترعية : 
وإن كانوا يعبرون عن الأدلة السمعية بالنقلية على اعتبار 
أن النقل هو مصدر العلم بها. 


فتكون الأدلة الشرعية النقلية عندهم قسمان : نقلية 
سمعية » ونقلية عقلية!! . 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه 
اللمدفىمعض اتتعدلالة. على إثيات الرسنالة 'للفىن:) (١‏ 
والدليل على أنه رسول الله لا من العقل والنقل: فأما 
النقل فواضح . وأما العقل فنبه عليه القرآن: من ذلك: أن 
ترك الله خلقه بلا أمر ولا نهي لا يناسب في حق الله؛ ونيّه 
عليه في قوله: ج[]بب ببببييبيييث تج الأنعام: 9١‏ ومنه 
أن قول الرجل: إني رسول الله ؛ إما أن يكون خير الناس , 
وإما أن يكون شرهم وأكذبهم. والتمييز بين ذلك سهل 
يعرف بأمور كثيرة ؛ ونبه على ذلك بقوله: ج[][الالالاههههز] 
لالاج الشعراء: 77١‏ - «77. ومنه شهادة الله بقوله: جب يبي ب 


8(3) انظرة سير القوئر الحدية للش سهان ين عبدالله كن9 8 وعاشية 
0. 
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كات زج الرعهة#«ننوفتها شهادوة اهل الكتاي نما فى كتنهم 
كما في هذه الاية. 

ومنها- وهي أعظم الآيات العقلية- هذا القرآن الذي تحداهم 
بسورة من مثله , ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة 
الكريية فنن علمة م تتعر فتن تدده عداوة :اهل الارض 
له . علمائهم وفصحائهم , وتكريره هذا واستعجازهم به , 
وَلَمَ تتعرضو] لذلة على سنوة خرضوم على تكد ننه 
وإدخال الشبهة على الناس )). 

فالأدلة النقلية عند أئمة الدعوة ليست محصورة في دليل 
السمع كما يظن المتكلمون . بل هي شاملة للأدلة العقلية 
الشرعية أيضاً. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ( ومن الأدلة العقلية 
النقلية الأمثال التي ضربها الله في القرآن , فإنها كلها تنبه 
العقول وتوضح البراهين العقلية على وحدانية الله وتوحيده 
. وعلى صدق رسوله وصحة ما جاء به )2. 


7(1) تحفة الطالب والجليس. ص29 , والدرر السنية (199-12/198) . 


4( ) مؤلفات السعدي (5/1/292) . 
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الدليل تقدم بيان معناه , والعقلىٌ نسبة للعقل. 
والدليل العقلي: ما علم بالعقل من الأدلة . سواء كان مما 
جاء به النقل فهو عقلي (نقلي) , أو تفرد بمعرفته العقل 
فهو عقلي (محض) سواء كان دليلاً صحيحاً أو بدعياً. 

وقد تقدم التنبيه إلى أن وصف الدليل أنه عقلي لايقتضي 
مدحا ولاذما : ولاضحة .ولافسادا ,.وذلك. أنه يحتمل أن 
يكون عقلياً نقلياً كالأمثال المضروبة في القرآن ٠‏ وغيرها 
فخ زلاتل: التوخيد والتيؤة: والتعث:. كما يكتمل ان نكون 
عقلياً بدغيا ::وه ما كان»مسنوقا لتقرين أصل بذعي 
كنفن خلول الخوادثبذات اللةتعالئ:: أو مسالة ندفية: 
كنفي الجسمية والتحيز , أوماكان عائداً بالإبطال على أمر 
ثابت بالكتاب والسنة , كدليل الجواهر والأعراض1). 

2(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/198) والنبسوات ص 


7 ايض +-شهوة العزيفى.: الأدلة العفلية التقلية علن. اضول الأعتقاة: 


ص 52-51 . 
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والأدلة العقلية عند أئمة الدعوة -رحمهم الله- تستمد 
منزلتها ومكانتها من العقل , ولذا كان من المهم معرفة 


تعريف العقل ومنزلته : 

العقل في اللغة : مصدر عَقل يعقل , تقول : عقلت البعير 

أعقله عقلاً . وأصل معنى مادته الحبس والمنع . وسمي 

عقل الإنسان عقلاً , لأنه يعقله . أي يمنعه من التورط في 

الهلكة . كما يعقل العقال البعير عن ركوب رأسه , وهذا 

كما سمي عقل الإنسان حجراً لأنه يحجره عن فعل ما 

لأمليق نفو كفا اماق نثمية ا لأنه يتهاة«-عفا نضوة: فكذلك 

العقل2. 

العقل في الاصطلاح : 

تعددت مسميات العقل بحسب استعمال هذا اللفظ ؛ إلا أن 

هذه المسميات لاتخرج في معانيها عن الأصل اللغوي 

لمادة عقل : الذى هو المنغ والحبس.: وهذه المغانى هئ : 

1- العقل بمعنى الغريزة المدركة , التي جعلها الله ميزة 

للإنشان على سائن الخيؤاتن دوهى الى يفقدها 
المجانين . ويسقط بفقدها التكليف الشرعي عن 


7(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (159-1/158) ,. ولسان العرب لابن 
منظور (11/458) , ومقاييس اللغة لابن فارس (4/69) . 
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الإنسان . وقد جعل الحارث المحاسبي”' هذا المعنى 
هو المعنى الحقيقي للعقل , وإنما يطلق العقل على 
غيره 

من المعاني مجازاً ©. 

2- يعبر بالعقل عن المعارف الفطرية والعلوم الضرورية 
التي يشترك فيها جمبع العقلاء . كالعلم بأن الكل أكبر 
من جزئه. والمعنيان السابقان للعقل فطريان طبعيان 
غريزيان ,. يشترك فيهما جميع العقلاء على حد سواء , 
وهذا القدر من العقل هو الذي فضل الله به الثقلين 
عل اهل الأوضن :وهو مكل: التكليف: و الامو والتهي: 

3- يطلق العقل على إدراك المعارف النظرية , 
أسماه الحارث المحاسبي فهم البيان2) , أراد بذلك 

*(2)"الحازفةعن: اسذ المعاسين + "التصوف: .: انق عيذ الله «صوفئي)»: 
متكلم , فقيه ,. محدث . ولد بالبصرة ,. وحدث عن يزيد بن هارون 
وطبقته , وروى عنه أبو العباس أحمد الطوسي وغيره. من تصانيفه : 
"التفكن والاعتجدارة. "الزفابة “قن الأعلاق والرهة.:وكقت: كتيوه قن 
الزهد: :وأضول: الذيانات::والترد: على المخالفين: من المعتزلة :و الشيعة 
وغيرهما. توفي ببغداد 243ه انظر: حلية الأولياء (410/73. صفة 
الصفوة (2/367) , تاريخ بغداد (8/210) . 

“(7)'انظرة الخارث بن أشسد بخ عبدالله المحاسبي : مائية العقل وحقيقة 
معناة "تحقوف» حسيين الفوتلي.دض 2042201 


7(7)"انظرة عائية العقل:ومعناة ض208:. 
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إصابة المعنى الصحيح لكل ما يسمعه في أمور دينه 
أودنياه . ولكل ما يدركه بحواسه . فيدخل في ذلك 
فهم ما في القرآن وسائر كتب الله من المواعظ 
والآيات البينات. 

وقريب من هذا ما اختاره الشيخ السعدي أن العقل بمعني: 

الرزانة وعقل ما ينفع وترك ما يضر , 

والنظر للعواقب , وترجيح ما ترجحت مصلحته'". 

4- ويطلق العقل على العمل بمقتضى العلم , وهذا 

القغئن هق الذف تقاة الكفاز عن انفسمهم :بعد دحولهم 
النار . كما أخبر تعالى عن ذلك في قوله: ج[] []لالالال] 
لآلا لالالاج الملك: ,٠١‏ وهو المراد في قوله تعالى: ج[][] 
هههه |[اج الأنعام: ”8, وقد يسمى العقل بهذا المعنى 
معرفة وبصيرة. والعقل بهذا الاطلاق هو عقل التأييد , 
الذي يكون مع الإيمان . وهو عقل الأنبياء والصديقين 
)2( 

ويوضح الشيخ فالح آل مهدي مفهوم "العقل" في الشرع 

بقوله : ( والعقل من حيث هو مصدر عقل يعقل عقلاً. وهو 

في لغة الرسول وأصحابه عرض من الأعراض , كما في 


(7) انظر: مؤلفات السعدي (5/1/531) . 


7) انظر: مائية العقل للمحاسبي ص210 , والأدلة العقلية النقلية للعريفي 


91227 
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قوله سبحانه: ( لعلهم يعقلون ) ( ولعلكم تعقلون ) ( لهم 
قلوب لايعقلون بها ) ونحو ذلك , وقد يراد به الغريزة التي 
في الإنسان. قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي 
وغيرهما : (١‏ إن العقل غريزة )) . فالعقل ما به تحصل 

مغر قف الأفون :مادو كها ».و لازيت أن "الله :سشبكانة :منص فت مة 
ذلك بما يعجز العقل البشري عن تصوره , وإدراكه . ولكن 
لفظ العقل مما لم يرد وصف الله به في الكتاب والسنة ) 
)01 

ولاشك بأن للعقل في جميع معانيه منزلته في الشرع , 
نتضخ ذلك من خلال ثناء:اللة على أضحات: العقول واولئ 
الألباب . كما في قوله تعالى : ج1[][][][][اج البقرة: 72 وقوله 
: يك ككرى ننج العنكبوت: 80. 

كما افركعفالق في فواضع كتيرة من كانه بانمتعفال الفقل 
للوصول للحق وسلوك الطريق المستقيم كما في قوله 
سبحانه : ججج جججج جججج ص: 29 . 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله في معنى هذه الآية : ( فقد 
أمر باستعمال العقل والفكر في آياته المخلوقة , وفي آياته 
المتلوة ليدرك العبد بعقله ما في المخلوقات من المنافع 
والآيات فيفقهها . ويستعملها وينتفع بها بحسب أحوالها , 
وأخبر أنها آيات لقوم يؤمنون , ولقوم يعقلون ؛ ولقوم 


+(7) التحفة المهدية : ص157 . وانظر: مجموع الفتاوى (287-9/286) . 
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يوقنون , فأهل الإيمان والعقل الصحيح واليقين الصادق 
تفكروا فيها وانتفعوا وارتفعوا في الدنيا والآخرة ) ". 

كما أن مدار التكليف ولزوم الأحكام في الشرع على وجود 
العقل ولهذا جاء في الحديث: ( رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ ,. وعن الطفل حتى يحتلم . وعن 
المجدوة جتن نيزا اعفل .كما از العفل احد 
الضروريات الخمس التي أمر الدين بحفظها!. وجعل في 
إتلافه الدية كاملة, كما حرم كل مايضر به مادياً من 
المسكرات ونحوها كما في قوله ا (١:‏ كل مسكر خمر , 
وكل خمر حرام )!5 وكذلك كل ما يضر به معنوياً من 
الخرافات والشعوذة) والأوهام التي تتلاعب بالعقول 


*(7) مؤلفات السعدي : (5/1/284) . 

4 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/140) برقم (1183) . 

7(1) انظر: إبراهيم بن موسى اللخمي (الشاطبي) , الموافقات في أصول 
الشريعة . تحقيق: عبدالله دراز . (3/47) . 

4 ) قال ابن قدامة في المغني (8/363): ( وفي ذهاب العقل الدية لانعلم 
في هذا خلافاً ) . 

7 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأشربة . باب: بيان أن كل مسكر 
خمر وأن كل خمر حرام (3/1588) برقم (2003) . 

6 ) الشعوذة : أصلها من شعذ , والشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر 
يري الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين. انظر: لسان العرب لابن 
منظور (3/495) , القاموس اليعيظ العيزور ابادي ض 427:. 


وكريتسنتها:ب كل هذا :من آخل: أننبقى:الايتسان سوبا فن 
عقله وتفكيره ليقوم بواجبه الذي أوجبه الله عليه وهو 
عبادته وحده على الوجه الأكمل , وإقامة الدين على وفق 
فا امن ومختعا لو 

ولاشك بعد هذا أن للعقل عند أئمة الدعوة -رحمهم الله- 
مكانته اللائقة نه فى :ضوء ماتية إليه الشرع كما تقدة: : 
وتفكن تلخيض تر له "لعفل "عدوا تهنة الدعوة فن. خلال 
النقاط التالية: 


العقل الصعح من وشائل المغرفة الصحيحة: 
يقول الشيخ السعدي بعد بيانه أن المعارف والعلوم تنال 
بالوحي: ( وتنال المعارف والعلوم أيضاً بالحس والعقل 
والفطرة ولهذه الأمة منها أكملها وأصحها) (1). 

2- العقل والنقل الصحيحان هما الميزان لكل الأقوال . 
حت يرز ذلك امام الدغؤوة الشية محمة بن عبدالؤهات »ع 
رحمه الله- بقوله: ( ثم إذا عرف ما بينه الرسول ؛. نظر في 
أقوال الناس .وما أراموا بها + فغرضتك على الكتات», 


*(7) مؤلفات السعدي (5/1/248) . 
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والسنة ,. والعقل الصريح , الذي هو موافق للرسول , فإنه 
الميزان مع الكتاب , فهذا سبيل الهدى)!". 

3- تقريرهم أن العقل الصريح لايخالف النقل الصحيح . 
وهذة المتبالة الموهة مما تؤكة انمه الدعوة عليةء: فالعقل 
الصريح عندهم لايخالف النقل الصحيح ؛ وحيث ثوهم 
حصول ذلك فلاتخلو المسألة من أحد أمرين: إما أن يكون 
ذلك النقل المخالف للعقل غير صحيح -إما لضعفه أو عدم 
صحة دلالته- وحينئذ فلايكون حجة , أو يكون ذلك المعقول 
فاسداً أو غير صريح في دلالته ؛ وحينئذ يسقط الاستدلال 
)2 
4- محاربتهم لكل ما يخالف العقل الصحيح من 

الخرافات والشعوذة في جميع صورها وأشكالها. 
وهذة الفمالة: مق اصول:زغوة الشة:معهذ نين عبد الوهاث 
. بل ومن الأسباب الباعثة له -رحمه الله- للقيام بالدعوة 
الع اغخذت على غائقها نتن كقيوة التوجيد ومحاورية 
خرافات الشرك المخالفة للنقل والعقل , والمتأمل في 
فاكتمة. افاف الدعوة:فئ مضيفاته وعلق جه 


به 


*(7) الدرر السنية : (2/15) . 
+*(9) اتنظيرة الضياء الشنارق لابق سححمان ض 210 ومابحدها مؤلفات 
السعدي (291-5/1/290) , توضيح الكافية الشافية ص 143-142 ؛ وسيأتي 


مَرَيْدَ نيان لهذة المسالة :فى :هذا الميحثة: 
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الخصوص "كتاب التوحيد" يلحظ اعتنائه بهذا الجانب ؛ فقد 
عَقَدْ درحمة الله- أبوابا فئ التخذير 

من الكهانة', والعرافة2, والتنجيم'. والطيرة؟, والتعلق 
بالرقى والتمائم الشركية إلى غير ذلك من أفعال الشرك 
والخرافة المخالفة للعقل الصحيح ؛ وهو ما انتهجه أئمة 
الدعوة من بعده مستدلين على ذلك بالأدلة النقلية 
والعقلية'', وهذا مما يظهر منزلة العقل لديهم وحرصهم 


“(7) الكهانة : هي عمل الكاهن , وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان . ويدعي معرفة الأسرار . انظر: النهاية في غريب الأثر ( 
2215-4 ) . لسان العرب (13/363) . 

7) العرافة : هي عمل العراف , وهو الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر 
الله تعالى به . انظر: النهاية في غريب الأثر (3/218) . 

*(7) التنجيم : عمل المنجم , والمنجم والمتنجم والنجام الذي ينظر في 
النجوم . بحسب مواقيتها وسيرها . ويدعي أنه يستطلع من ذلك أحوال 
الكون. انظر: المعجم الوسيط ص1499 . 

4 ) الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء . وقد تسكن . هي: التشاؤم بالشيء 
0 وهو مصدر: تطير0وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير 
والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وابطله . 
انظر: النهاية في غريب الأثر (3/152) . لسان العرب (4/512) . 

9(7) انظنر: كنات ' التوخيد+ ينات ماجاء في الكنان .وتات ماجاء فى 
الطيرة . وباب: ماجاء في التنجيم . وباب: ماجاء في الاستسقاء بالأنواء ص 
87-6 : وانظ رز شبروءة: هذه الأنواب :يمن 'تتبووع كتناب» التوكية: تيسير 
العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله . وفتح المجيد للشيخ عبدالرحمن 


بن حسن , وإبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق ,. وحاشية كتاب التوحيد 
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على تملافته من كل ما انفسةة من امور الوهي والخرافة 
والشعوذة كما هو المنهج الشرعي. 

5- تأكيدهم على نبذ التقليد المخالف للعقل وإعمال 

الاجتهاد الصحيح . 

وذ اهما نقووة: انفة الدقوة+وجهية: اللذه :قي :مو لها نهف 
وللشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- رسالة قيمة في مسألة 
"التقليد والاجتهاد" بين من خلالها: أن التقليد بعد قيام 
الحجة وظهور الدليل لايجوز بإجماع المسلمين , كما أن 
التقلية مغ القذرة على النظلن: والاستدلال خدفوم- أيضا ” 
وانما يسوغ التقلية للعامي عند عجره عن معرفة الؤليل 0 


ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ : 
(فتاغلم أن «متسشقتة المستلميه فى العفاتة وم جههم فى 
اضول الذين:وفروغه :الئ كتنات "الله الى ونسة رسنولة, 
اما عمق لقع من علا الأفة:.وان التقليد قءيناتب 
أصول الدين,. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمد وشكول الله لا بفية ولا كدق .عتدهم::وان كان 
الوعلة دق اللام فاضت عالمنا: قن فسوي المستاتل 
التي يسقط الذم عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما 
للشيخ ابن قاسم , والدر النضيد للشيخ سليمان ابن حمدان . 

“(2) انظطبرة الشح جمدبن:مغمن.: رسالةافي الاجنيناةوالتغلية» قدو : 


فعض القرثق ص2 4و4 : 
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استطاع هي المسائل الاجتهادية ؛ أي التي يسوغ الاجتهاد 
فيها أو ما يخفى دليله في نفسهن, ولا يعرفه إل الآحاد؛ 
بخلاف ما علم بالضرورة من دين الإسلام, كمعرفة الله 
بصفاته وأسمائه وأفعاله وربوبيته ومعرفة ألوهيته وكتوحيده 
بأفعال العبد وعباداته؛ فأي اجتهاد يسوغ هنا وأي خفاء 
ولبس فيه؟. وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج 
النهار إلى دليل) '". 


وينبغي أن يعلم هنا أن أئمة الدعوة وإن كانوا يقررون 
منزلة العقل الصحيح ودلالته على الأمور النافعة . بل وحتى 
الشرعية على سبيل الإجمال كوجود الخالق عز وجل 
وعلوه على خلقه . وثبوت النبوة وصدق ما جاءت به 
الزرئل:وضروووة الحينات: والجراء الى هين :ذلك» إلا أن 
فاك أمورا لامكن للعقل أ سشقل يفغعرفتها ولك 
كتفاصيل الأمور الإلهية وتفاصيل العبادات , فإنها لا تعلم إلا 
بالخبر المجرد عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله : 

( العقل وحده لايستقل بمعرفة الله , ولاإيعرف عبادته 
وتفاصيلها , ولا تفاصيل اليوم الآخر . حتى يهتدي بنور 
الوخن الذئ أوخاه الله إلى رسوله : ويكون له قلب تجعل 


+( متياع التاسسن:والتقتوش؟ض18: «.واتظيرة الرتسائل:والمتشائل 


النجدية (3/35) . 
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الأفكار والتصورات إرادات وهفماً تحث ضاحيبها علن اخثياز 
النافع على الضار , والخير على الشر , والهدى على 
الضلال : والأخلاق الجميلة على ضدها ) 2). 

ولهذا كان من علامات المنحرفين في أديانهم اغترارهم 
بعقولهم وآرائهم واحتقارهم لعقول صفوة الخلق من 
الأنبياء والمرسلين واتباعهم أهل الهدى , دافعهم في هذا 
الكبر . وجحد فضل من سبقهم2. حتى أورثهم ذلك الحيرة 
والاضطراب التي وقع فيها هؤلاء بسبب نبذهم للوحي 
واعتمادهم على عقولهم فقط". 


مكانة الأدلة العقلية : 


ينبغي أن يعلم أولاً أن الأدلة العقلية ليست على رتبة 
واحدة فإن منها الصحيح ومنها ما ليس كذلك . فما اتفق 
عليه العقلاء فإنه يؤخذ به ويعتد به . وما خالف الكتاب 
والسنة مما يُزعم أن العقل دل عليه فليس بصحيح . وليس 
هو حجة عقلية . بل هو من قبيل الأوهام والخيالات 
والظنون . 


*(2) مؤلفات السعدي : (5/1/278) . 
2(4) انظر: المرجع السابق (5/1/303) . 


3 انظطنية السدرر السحعتية (42-3/41) عن الشسية عتدالله نن: محمد بن 


عبدالوهاب . 
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وعليه فلا يصح الطعن في جنس الأدلة العقلية . كما لايجوز 
قبولها بإطلاق . بل الصحيح منها يقبل , والباطل منها يرد , 
وفثل :هذا" الآدلة الشروعية المشتعوبة: إلى الرسول :ا فلينن 
كل ما نسب إليه يؤخذ به , بل لابد من بوت صحة سنده , 
وإلا ففي الأحاديث ما هو ضعيف , وفيها ما هو موضوع 
مكوؤوية, 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( واعلم أن أهل الحق لا 
يطعنون في جنس الأدلة العقلية , ولا فيما علم العقل 
صحته ؛ وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف 
الكتاب والسنة . وليس في ذلك -ولله الحمد- دليل صحيح 
في نفس الأمر , ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء ؛ ولا 
دليل لم يقدح فيه بالعقل). 

ويقرر أئمة الدعوة أن الشرع قد جاء بالأدلة العقلية 
الصحيحة بل يعتقدون أن القرآن -بأمثاله المضروبة 
وبراهينه القاطعة- قد جاء بخلاصة الأدلة العقلية على 
كسيد وحة: 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : ( الذي عليه 
السلف : أن الله بين من الأدلة العقلية , التي يحتاج إليها 
في العلم بذلك , ما لايقدر أحد من هؤلاء قدره , ونهاية ما 


7(1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (470-16/469) . 


14 ) درء تعارض العقل والنقل : (1/194) . 
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يذكرونه , جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه كالأمثال 
المضروبة:: :والبراهين القاطعة :*والاعتقاة الضحية : لاينبت 
بمجرد الأدلة العقلية , بل الأدلة الشرعية التي يفرق بها 
بين المؤمن والكافر) '". 

تقديم النقل على العقل عند أئمة الدعوة : 

العقل عند أئمة الدعوة وإن كان له منزلته ومكانته اللائقة 
تدحكقا تقدمة الا:إندة في الفشائل الشرغية تابغ مصدق' لما 
جاء به النقل الصحيح . 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان في رده على الزهاوي - 
حِينَ انتقد اكمة الدعوة 'لتقديمهم النقل غلى: العقل: :( وأمًا 
قوله: "الثاني: تقدم النقل على العقل" . فأقول: وهذا أيضاً 
فما تذين اللقدئة :مهندم وم الف تدم التفل على العف 
فما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ ومع ذلك نقول: إن 
العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح, فإن اختلفا فالعقل 
إما فاسد, أو النقل غير صحيح ولا صريح. وأما عدم جواز 
الرجوع إليه في الأمور الدينية فما ذاك إلا لمخالفة النقل 
الصحيح الصريح, وأما إذا وافق النقل فلا مانع من جوازه 
عتذناء بل تعتفد ذلك ونعتمده)21. 


+(9) حاقية الدزة الفضية : ض 17 : 


4 ) الضياء الشارق : ص210 . 
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ويقرر أئمة الدعوة -رحمهم الله- أن العقل الصحيح 
لايعارض النقل الصحيح , وذلك أن العقل عندهم له مع 
النقل ثلاث مقامات : 

1- إما أن يشهد بما دل عليه الشرع , بما يراه من 
محاسن الدين وبناء أحكامه على تحصيل المصالح 
وتكميلها . وعلى دفع المفاسد وتقليلها حسب 
الإمكان . وبيان أن هداية الدين وإرشاداته تجري مع 
الوقك: والزمان لاتتغير: ولايخضل الوشة تغيرها : 

2- وإما أن لايهتدي العقل لمعرفة تفاصيلها .كأمور 
الغيب والبرزخ والجنة والنار وأحوال يوم القيامة 
مما لاتهتدي العقول إليه لا إجمالاً ولاتفصيلاً إلا 
بالوحي السماوي , والعقل فيها يخضع ويسلم 
للسمع لتيقنه صدق الشارع وأنه لايقول إلا الحق . 

3- وإما أن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول ولاتعرف 
وجهه ولاحكمته وهذا النوع سماه الفقهاء تعبد00). 

فهذه الأمور الثلاثئة هي التي ترد الشرائع بها , وأما ورودها 
بأمر يشهد العقل الصريح ببطلانه وإحالته فهذا من المحال 
الممتنع لأن الحق لايتعارض , والأمور اليقينية لاتتناقض. 
وحيث وقع الظن في شيء من أمور الشرع تناقض 
ومناقضة للعقل فهو لأحد أمرين لاثالث لهما : 


*(7) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص 143-142 . 
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الأول : إما أن العقل فاسد , يظنه صاحبه معقولاً وحقيقة 
وهوخيال لاحقيقة له. 

الثاني : وإما أن النقل غير صحيح , والنقل غير الصحيح 
ليس من الشرع . 

وإذا بنى العبد إيمانه على هذا الأصل العظيم فقد استقام 
إيَفاتة وتم يقينه + واهتذقئ للحقائق الضحيحة :: :وسلك 
أحسن الطرائق المريحة . ومتى سلك الطريق المخالف 
لهذا فهو ضال زائغ"). 

ولما جعل المتكلمون العقل طريقاً لمعرفة صحة النقل , 
وأوجبوا ثناء على :ذلك تقديم العقل: غلئ التقل عند 
التعارض , وصيروا ذلك قانوناً يسيرون عليه . ويتسلطون 
به على النصوص النقلية بالتأويل الفاسد تارة وبالتفويض 
أخرى 2 تحتدى الوؤلاء: يقنم الاسلام ابن تبفية عرحمة |للوة 


*(7) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص143-142 , وأيضاً : الضياء 
الشارق لابن سحمان ص218 , وحاشية الدرة المضية لابن قاسم ص30 . 

*(9) :وقد انض عليه النرازي في أسباس التقديس ص (130) بقولة : ( 'اعلم 
أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوث شيء ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن 
يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال . وإما أن 
يبطل فيلزم تكذيب النقيضين وهو محال . وإما أن يصدق الظواهر النقلية 
ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل لأنه لا يمكننا أن نتعرف صحة الظواهر 
النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة 
المعجزة على صدق الرسول ا وظع ور المعجزات على محمد !ا ولو جوزنا 


في كتابه العظيم : (( درء تعارض العقل والنقل )) مبيناً 
بدلائل فميحية و اقلة ووز اشن “فيه وفقلةة ١:‏ ايستخالة 
تعارض العقل مع النقل , بل إن الدلائل تجتمع على توافق 
النقل الصحيح والعقل الصريح , فكلاهما وجهان لعملة 
واحدة . 

وقةاعاد اكمة الوعوة درحمهم الله .ضباعة منا.طرجهة نيه 
الإسلام بما يناسب ظروف بيئتهم , وأحوال مخالفيهم , 
فأجابوا عن شبهة "ضرورة تقديم العقل على النقل" 
وافتذوها "من غذ8 أوعة :-قمن: ذلكنها :ذكزرة الشية تسليمانت 
بن سحمان في قوله : 

( إذا تعارض النقل والعقل ,. وجب تقديم النقل , لأن العقل 
مصدق للنقل في كل ما أخبر به . والنقل لم يصدق العقل 
فى كل.ما أخَبر نغ .ولا العلم يصدقه: موقوف:علئ كلما 
يخبزابة العقل::قالواجت رذ ما اشثبة إلى تضوض. الكتاب 
والسنة, ولا يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات 

القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهم غير مقبول القول ولو 
كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول , وإذا لم نثبت هذه 
الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة فثبت أن القدح لتصحيح 
النقل يفضي إلى الققدح في العقل والنقل مع وإنه باطل. ولما بطلت 
الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن 
هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة , أو يقال إنها صحيحة إلا أن 


المراد منها غير ظواهرها ... فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع 
المتشا جات 
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الفاسدة, أو بقول من يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه 
النقل, والعقل أصل النقل , فإذا عارضه قدمنا العقل. وهذا 
لا يكون قطء لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك, فإن كان 
النقل صحيحاً فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول, 
ولو حقق النظر لظهر ذلكء, وإن كان النقل غير صحيح:, فلا 
يصلح للمعارضة, فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل 
صحيح أبداً )2 

وقد أورد الشيخ ابن سحمان -رحمه الله- وجهاً عقلياً يظهر 
من خلاله وجوب تقديم النقل على العقل عكسن به قانون 
المتكلمين الذي أوجبوا لأجله تقديم العقل على النقل . 
كيف أذكر أنةء "إذا تغارضن" العقل: والتفل وجي تقدية 
النقل . لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضينء 
ورفعهما رفع للنقيضين, وتقديم العقل ممتنع, لأن العقل قد 
دل على صحة السمع. ووجوب قبول ما أخبر به الرسول 

] : فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل, ولو أبطلنا 
دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل, لأن ما ليس 
بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء, فكان تقديم 
العقل موجباً عدم تقديمه, فلا يجوز تقديمه, وهذا بين 
واضحء فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته, 
وأن خبره مطابق لمخبرهء فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة 


*(7) الضياء الشارق : ص218 . 
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لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلاً صحيحاً. وإذا لم 
يكن دليلاً صحيحاً لم يلزم أن يتبع بحال, فضلاً عن أن يقدم, 
فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل"2). 

وخلص الشيخ من هذا الاستدلال إلى أن : "الواجب كمال 
التسليم للرسول [ ؛ والانقياد لأمرهء وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق, دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً. أو 
تحفلة نقيهة أواشك. أواتقدهم غلية ارا الرحال 20 

وقد مثّل ابن سحمان -رحمه الله. لحال العقل مع النقل بالمثل 
المضروب عند أهل السنة والجماعة©): الذي يصور حال 
العقل مع النقل بحال "العاميّ المقلد مع العالم المجتهد" , 
بل هو دون ذلك بكثير, فإن العامي يمكنه أن يصير عالماً, 
ولا يمكن للعالم أن يصير نبياً رسولاً فإذا عَرَفَ العام 
المقلد عالماً فدل عليه عامياً آخر, ثم اختلف المفتي 
والدال. فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون 
الدال. فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتيء, لأني أنا 
الأصل في علمك بأنه مفت, فإذا قدمت قوله على قولي , 
'() الضياء الشارق : ص319-318 , ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
(171-1/170). 

21 ) الضياء الشارق : ص319 . 

7(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/137)- ٠.‏ والصواعق 


المرسلة لابن القيم (809-3/808)- . وشرح الطحاوية لابن أبي العز ( 


. )306 5 
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قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتء فلزم القدح 
في فرعه. فيقول له المستفتي: أنت لما شَهِدْت له بأنه 
مَّفتِء ودللت عليه. شهدت له بوجوب تقليده دونك, 
فموافقتي لك في هذا العلم المعيّن لا يستلزم موافقتك 
في كل مسألة. وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو 
أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت. هذا مع 
علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ , والعقل يعلم أن الرسول 
معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ, 
فيجب عليه التسليم له, والانقياد لأمرهم). 

ويؤكد الشيخ السعدي -رحمه الله- ما تقدم بقوله : ( وقول 
بعضهم : إذا تعارض العقل والشرع قدمنا العقل . هذا جهل 
عظيم بما دلت عليه عقول العقلاء . فإن العقل مؤيد 
للشرع . شاهد له . وهل يظن العاقل أن الشارع الحكيم 
يحكم بأحكام تخالف العقل الصحيح , فضلاً عن أن يخبر 
بأخبار ينافيها الواقع؟. سبحانك هذا بهتان عظيم , ولهذا 
ينبه الله العقول والفطر على المطالب العظيمة والتوحيد 
والنبوة والفعاد )2 

*(7) انظر: الضياء الشارق ص320-319 . 

*(7) مؤلفات السعدي : (291-5/1/290) وانظر: (382-5/2/381)- , 
وللتوسع في الرد على شبهة المتكلمين في تقديم العقل على النقل , انظر: 
"درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية فهو أصل عظيم في الرد على هذه 
الشبهة : وايصضا الصواعق: المرسلة لابن القيم (3/796) ومابعدها . 


الاستدلال العقلي على مسائل الاعتقاد : 

لما كانت الأدلة العقلية النقلية قد جاءت بخلاصة الأدلة 
الغقلية القئ :يذكرها العقلاء .مغ سهولة مقدماتها وسلامة 
نتائجها فقد حرص أئمة الدعوة على الاستدلال بها . بل 
وتقديمها على الأدلة العقلية المحضة التي يكثر المتكلمون 
والنظار من الاستدلال بها مع أنها في غالبها لاتخلو من 
مقال بل فيها من المقدمات والنتائج الفاسدة الشيء 
الكثيد). 

فمن أعظم القضايا العقدية التي استدل عليها أئمة الدعوة 
بالأدلة العقلية ما يتعلق بتوحيد الله تعالى والتحذير مما 
يناقضة من «مسائل الشرك:: 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي مبيناً الدلالة العقلية في 
القرآن على إثبات توحيد الله تعالى: ( أما التوحيد فانظر 
إلى هذا الحصر العقلي الذي يفهمه كل أحد ,. ويعترف به 
كل أحد , إلا من كابر الحس والواقع , حيث قال للمتكبرين. 
: جفف ففف ف فقجج جججج جججج الطور: 0" - 3. فإن كل 
أحد يعلم علم يقين أنهم قد خلقوا وأنهم لم يخلقوا أنفسهم 
: فإن هذه أعظم المحالات , ولا وجدوا من غير موجد , 


+(7) انظرزة حاشية الكرة الضية لانن قاسم ض 47 
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فتعين أن الله هو الذي خلقهم . فاضطر العقول إلى 
الاغترافيب ذا الامن الدين الواضة )!تتم ييف رحينة الله" 
(/وكذلك«ذلهم :دلالة عقلية على توحيدة:: وانه لاستحق 
العبادة والتأله إلا هو , بأنه هو المتفرد بالخلق للمخلوقات 
وتدبيرها ورزقها وتسخيرها وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم 
نكن + ففخ كان:هذاا وضفة المغترق بة بين الخليقة: : برها 
وفاجرها . كان من المعلوم بالعقل والفطرة أنه الواحد 
الذي لايستحق العبادة إلا هو ... وأدلة التوحيد العقلية كثيرة 
جداً . بل جميع الموجودات وحركاتها وصفاتها وتنقلاتها كلها 
براهين على توحيده ) 2. 

واستعمال الأدلة العقلية عند أئمة الدعوة له أمثلة عديدة , 
سأقتصر فيما يلي منها على الاستدلالات الواردة في باب 
"الصفات"حيث كثر المخالفون فيه ممن استدلوا على 
انحرافاتهم البدعية في هذا الباب بشبه ظنوها أدلة عقلية 


د (7) مؤلفات السعدي : (5/1/492) . 

* (7)المرجع السابق : (5/1/493) : وانظر استدلالاته العقلية الأخرى: 
براهين الرسالة العقلية : (494-5/1/493) , براهين المعاد العقلية 
: (5/1/494) , براهين وحدانية الله وربوبيته وألوهيته : (547-5/1/533) , 
والأدلة العقلية على دوام أفعال الله في توضيح الكافية الشافية ص19 . 
وانظر: الدرر السنية (2/78) عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في أن العقل 


ذال على التوحيد ونبذ الشرك , 
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فيقرر أئمة الدعوة في هذا الباب ابتداء : أن الرسول ‏ إذا 
الخمرنا متقن :ضفن ضفاف الله نوخت غلينا التصذوق ننه وات 
لم نعلم ثبوته بعقولنا . ومن لم يقر بما جاء به الرسول 
حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله فيهم : ج[آيى بد 
س[|ل]لالالالاج الأنعام: .١‏ ومن سلك هذا السبيل فهو في 
الحقيقية غير مؤمن بالرسول ‏ ولامتلق عنه الأخبار بشأن 
الربوبية . ولافرق عنده أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو 
لم يخبر به . فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لاإيصدق به 
)01 

كما يقون االأئمة.رجههم الله ان الننى: اأقو رين لأمنة من 
فا تعلق نات مفرفة: الله باسهاته وضفاتة:دواته ]ا قد 
وضح لأمته الطريق الحق في هذا الباب . مستدلين على 
ذلك بالأدلة النقلية والعقلية . ووجه دلالة العقل في ذلك : 
أ الندئ | :قذديين “لامقه جمية. ها انال النه :شر ريه حجنن 
دقائق الأمور كآداب الخلاء . فمن المستحيل في العقل - 
والغال.هذة- أن يكوق قد فصر :في اغعظم الأبوات :وهو 
ما يتعلق بمعرفة الخالق تعالى فلم يبين لأمته المذهب 
الحق فيه2. 

* (7)انظر: مؤلفات السعدي (5/2/301) . 

2*) انظر: الدرر السنية (39-3/38) الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهات»:وايضا ؛ الدرر الستئة: (17/505) عن الشية عبدالرجحمن بن 


حسن . 
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كما يعتقد أئمة الدعوة : أن الأدلة العقلية دالة على ثبوت 
الصفات لله تعالى , لأن الصفات الإلهية كمال لانقص فيه , 
والله سبحانه مستحق لجميع أنواع الكمال , ولهذا كان نفي 
الصفات عن الله انتقاص لكمال الله تعالى وجلاله. 

بقؤل الشية معهد بن إبراضم آل النية:؟ ( واما فخ تاحية 
العقل: فإن العلو صفة كمال وعكسه صفة النقص , 
والعقل يقضي بأن الله موصوف بصفات الكمال والجلال 
على وفق ما جاء في الكتاب والسنة )2). 

وليل “الففك"" غعتى أتمةه الوعوة: :ذال على "ريه اللة 
سبحانه عن مماثلة أحد من خلقه" , حيث إن المثلين: يجوز 
على أحدهما ما يجوز على الآخر , ويجب له ما يجب له , 
ويمتنع عليه ما يمتنع عليه . فلو كان المخلوق ممائثلاً 
للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع . والخالق 
يجب وجوده وقدمه , بخلاف المخلوق الذي يستحيل وجوب 
وجوده وقدمه , بل يجب حدوثه وإمكانه , فلو كانا متماثلين 
للزم اشتراكهما في ذلك 2. 

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : ( وكل 
ما أوجية تفضا أو خذونا فإة اللةمدرة: عنه حفقيقة ,فاته 

7 (7)فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (1/136) , وانظر الدرر 
السنية :(310-3/309) عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ , 
والتحفة المهدية لابن مهدي ص198. 

) انظر: طريق الوصول إلى الح لعافو للسعدي ص(44-43) . 


سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه , ويمتنع عليه 
الحدوث لامتناع العدم عليه . واستلزام الحدوث سابقة 
العدم , ولافتقار المحّث إلى محدث , ولوجوب وجوده 
بنفسة سبحاتة وتغالى. ومذهب السلف هذا بين التغظيل 
والتمثيلء فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا 
يمثلون ذاته بذات خلقه, ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه , 
اضف رول 10 

ولما زعم كل واحد من المتكلمين أن ما أثبتوه في باب 
الأسماء والصفات قد دل عليه "الدليل العقلي" بخلاف 
مانفوه فإن العقل لم يدل على إثباته!2, أجاب أئمة الدعوة 
تزجمهم الله على هذة السمة تحوابين فقليين :: 

اخوهفا: أن«عذض الدليل: المعين لا نسلرة عدف الفدلول 
المعين:: فوت انما اسلكتفوة من الذليل العقلى: لا ينيك 
ذلك فاتة لا يفيه :ولسن: لكم أن ثفؤوة قير ليل لان 
النافي عليه الدليل كما على المثبت والسمع قد دل عليه , 
ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما 
أتبتة: الدليل السالم عن المعارض المقاوم : 


*(:) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (13/132) , وانظر: الضياء 
الشارق لابن سحمان ص180 . 
7 (7)انظر: المواقف للإيجي (3/313) , مقالات الإسلاميين للأشعري (525) 


مجموع الفتاوى (3/18) 1 
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النان "اتفال تفكن: إنبات«هدة الضفات :تطلس ما انتم نه 
تلك من العقليات2). 

فالأشاعرة -على سبيل المثال- لما أثبتوا الصفات السيع : 
القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام 
قالوا: أثبتنا هذه الصفات لأن العقل دل على إثباتها مع 
النقل . فان الفعل الحادث دل على القدرة ؛ والتخصيص 
دل على الإرادة . والإحكام دل على العلم ؛ وهذا الصفات 
مستلزمة للحياة . والحي لا يخلو عن السمع والبصر 
والكلام أو ضد ذلك2. 

فيجاب عليهم بأن يقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل 
على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة , وإكرام 
الطائعين يدل على محبتهم . وعقاب الكافرين يدل على 
بغضهم ,كما قد ثبت بالشهادة والخبر عن إكرام أوليائه 
وعقاب أعدائه . والغايات الموجودة في مفعولاته 
وفاموزاتة .من العوافي: الحفيدة تدل على حكفية البالفة 
كما يذل التخضتصض على الفشيتة ؤاولى لقؤة العلة 
الغائية'2' . ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في 


+ (0)]نظرة توضيع المقاضة وتجحيه القواقة لابن عيسىن:([2/58) 
* (7)انظر: مجضوغ الفتاوق :(3/18) . 


2 (9) االفلة الفاتيةة نا بوعة الققة "لاله انظر: التعزيقنات للجتجان 
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المكلوقاتك من التعم :والحكم أعظم مما في القران:من 
ينان :غااقيهاةفن» الذلالة على مخض لعزي 


الفصل الثاني : البراهين النقلية . 


المبحث الأول : قياس الأولى . 
المبحث الثاني : الموازين القرآنية . 


4 :(0)انظس؟ توضية المقاضد وتصضحكية الفواغد لابق عيسى: (159-2/58: 


والعقد الثمين لابن غنام (158) : ومجموع الفتاوى (19-3/18) . 
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المبحث الثالث : دليل اللزوم . 


الفصل الثاني : البراهين النقلية . 


تمهيد: 
البراهين جمع برهان . وهو الحجة الفاصلة البينة ؛ ويعتبر 
فيه وصف الإيضاح والبيان . ولهذا جعل خاصاً بالقطعي من 
الأدلة . وفي الحديث : ( والصدقة برهان...)2/, أي حجة 
ودليل لطالب الأجر لأنها فرض يجازي الله به2). 


)اعوج مسلة فن تسحيحة ككانالظينازة ناي فضل الوضروة ( 
3 ) برقم (223). 
* (7)انظر؛ تهذيت اللغة للأزهرئ (46/157 ::. ولسان العرت لابن منظور ( 
1.) والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير (1/122) . 
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يقول الراغب الأصفهاني : ( البرهان بيان للحجة : وهو 
فعلان مثل الرجحان... فالبرهان أوكد الأدلة وهو الذي 
يقتضي الصدق أبدا . لامحالة . وذلك أن الأدلة خمسة 
أضرب : دلالة تقتضي الصدق أبداً . ودلالة تقتضي الكذب 
أبدا . ودلالة إلى الصدق أقرب , ودلالة إلى الكذب أقرب , 
ودلالة هي إليهما سواء , قال تعالى: ج[][][ !لال الاج البقرة: 
١‏ جلاىىييل |[ ]لاج الأنبياء: 76,.ج[ ]لايي بج النساء: )١1/6‏ (1), 

وأما البرهان في الاصطلاح : 

فيعرفه الجرجاني بقوله: ( البرهان: هو القياس المؤلف 
من النقنباضة نواء كانت اتداةم:وشفي الضزوزيات اد 
نواسيظة وهن النظريات: )2. 

ويقول المناوي'” في التعاريف : ( البرهان: كالرجحان علم 
قاطع الدلالة غالب القوة بما تشعر به صيغة الفعلان ... 

* (7)المفردات في غريب القرآن : ص45 . 

* (7)التعريفات : ص64 , وانظر: الكليات للكفوي : ص249-248 . 
* (7)محمد بن عبدالرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي , القاهري , 
زين الدين . من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيفه , 
وكان قليل الطعام كثير السهر . فمرض وضعفت أطرافه . فجعل ولده تاج 
الدين محمد يستملي منه تآليفه . حتى بلغت تآليفه ثمانين مصنفاً . عاش 
في القاهرة وتوفي بها. من مصنفاته الكثيرة : "كنوز الحقائق"في الحديث , 
"التيسير"في شرح الجامع الصغير اختصره من شرحه الكبير "فيض 
القدير"ء "التوقيف على مهمات التعاريف". توفي سنة 1031ه انظر: 


الأعلام (6/204) : معجم المؤلفين (2/143) . 
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وفي عرف الأصوليين البرهان: ما فصل الحق عن الباطل 
وميز الصحيح عن الفاسد بالبيان الذي فيه . وعند أهل 
الميرزان: قافن مؤلف من البقينيات شواء كانت انتداء:وهى 
الضروريات أو بواسطة وهي النظريات ) 2). 
والذي يتلخص مما تقدم في اللغة والاصطلاح : 
أن البرهان: هو الدليل الصحيح المقرون بالحجة. ولذا كان 
أوكد الأدلة . ويدخل فيه القياس الصحيح المؤلف من 
اليقينيات. . 
ولما كان البرهان آكد الأدلة بل هو الدليل الذي يقتضي 
الحندق أنذا + فاننا'تحة أن الله تعالئ :ذكرة بدلا .عن مسمن 
الدليل في مواضع من كتابه كما في قوله تعالى : ج+سل |[ ال] 
لالالالالالانالالالالالالالاج البقرة: .)211١‏ 
وفي هذا الفصل سيتناول البحث أهم البراهين النقلية التي 
اذل نها اتمة الدعوة يجمهم:فن تقرين توحين الأجفاء 
والصفات , وهي ثلاثة براهين : 

- قياس الأولى المستعمل في حق الله تعالى. 

- والموازيين القرانية . 

- ودليل اللزوم . 
* (7)محمد بن عبدالرؤوف المناوي , التوقيف على مهمات التعاريف , 
تحقيق :نه فحمة رضوان الداية :هن 123 
* (7)وانظر أيضاً كلمة (برهان) في المواضع التالية : النساء/174 ,. يوسف/ 
4 , الأنبياء/24 , المؤمنون/117 , كك ٠‏ القصص/32 و75 . 


القياس في اللغة : 
تقدير الشيء بالشيء أو تقدير الشيء بمثله2. 

واضلة فخ فانسن النفينء ينه قيسا و قفناسا اذا قدرة 
عل يالف والهقانين المقدادء وهوده]: قسن نهد نما ا" 
هذه خسيية قيض أضقة ١‏ اف قور اصيع” :وتفال #قائسة بين 
شكين: إذ| :قورت نتمم !3 : 

وهذا شامل للأمور الحسية والمعنوية , فالقياس يتطلب 


أمرين : مقيس ومقيس عليه أو به . 

القياس في اصطلاح أهل السنة : 

مصطلح القياس لم يرد فيه مدح ولا ذم لا في كتاب ولا 
سنة , وذلك لانقسامه إلى حق وباطل. 

فالحق منه هو القياس الصحيح الذي أرشد الله عباده إليه , 
حيث أمر بالاعتبار فقال: ج[الالاج الحشر: ". والاعتبار 
هو العبور من الشيء إلى نظيره . كما ضرب الأمثال فقال: 


+(5]) انطو معطم مقاسسين اللغة الاين 'فازين (5/40:. 

2) انظر: مختار الصحاح للرازي ص262 . 

7(”) انظر: لسان العرب لابن منظور (6/187) . 
6064 


ج5لالالالالاههج العنكبوت: «6. والأمثال أقيسة عقلية تبين أن 
والقياسن الصحيخ :من الميزان الذي أنزلة الله مع رسلة” 
قال تعالى: ج[]بب بببب ييبهيج الحديد: 70. فالميزان هو 
العدل ,. والقياس الصحيح من العدل2©. 

والقياس الصحيح يكون في أمور الشرع كما يكون في 
أحكام العقل , إذ هو ينقسم إلى : « عقلي: وهو ما 
يكتفى به بالعقل. وإلى شرعي: وهو ما لابد فيه من أصل 
معلوم بالشرع»2. ولعل ما يتعلق بهذا البحث هو القياس 
العقلي, إذ القياس الشرعي محله كتب الفروع. 


القياس العقلي : 
المتماثلين, والفرق بين المختلفين»!2. 


+(9) انر الزة على المتظقين لابن تبفية ض(373-372), “مجموع المتاوق 
(297-3/296) (20-13/16), 

(16/41). وأيضاً : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية , إعلام الموقعين عن 
زْفة العالمنب :تحقيق: له غبة الرؤوف: :سَعغة : '(133217130)!: 

7 ) مجموع الفتاوى (9/259). 
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وهذا النوع من القياس منه ماهو قياس تمثيل: وهو إلحاق 
الشيء بنظيره'", ومنه ماهو قياس شمول: وهو إدخال 
الضى تخت الحكم العاف الدع تدم 61 

ولقه جماء فى السحلقه 1م الفناس :وا تنه نف رن مفلل 
ماروى الدارمي بسنده عن ابن سيرين في قوله: ( أول 


9(7) الرة علي المتطفتن لابن شحنة حى 583 زر وا تغلر: متحموة: القبا مق( 
9 ,» ودرء تعارض العقل والنقل (7/343). 

“(7):قفيسافن التمثبل: هو المعروق عند اهل الأضحول: والكلام: وشتتميه 
الأصوليون قياسًا وإلحاقًا للفرع بالأصل, ويسميه المتكلمون قياس الغائب 
على الشاهد. وسيأتي بيانه في الفصل الثالث من هذا الباب وبيان خطأ 
المتكلمين في حصرهم قياس الغائب على الشاهد في قياس التمثيل هذا . 
انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية ص (159), مجموع الفتاوى (14/54) , ( 
7). 

12 ) قياس الشمول: وهو المعروف عند أهل المنطق, حيث يؤلف على 
ششكل «قوسات وسح :انكر الرد على المتظفصين لانن قشيه (159): 
ومجموع الفتاوى (1/47), (14/54), (19/17). 

37 ) محمد بن سيرين البصري , الأنصاري مولاهم , أبو بكر , فقيه 
4مكوكه :فقون م ففيق اللرؤنامولق بالنصبرة ستة 33ت تققة : 
وروى الحديث عن أبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم 
من الصحابة ,. وروى عنه قتادة وأيوب ويونس بن عبيد وغيرهم , 
واشتهر بتعبير الرؤيا . واستكتبه أنس بن مالك بفارس. توفي سنة 
0ه انظر: صفة الصفوة (3/241) سير أعلام النبلاء (4/606) البداية 


والنهاية (9/267) . 
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من قاس إبليسء, وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس 
)1 

ويقول الحافظ ابن عبدالبو في حق الله تعالى:( ليس 
كمثله شيء من خلقه, ولا يقاس بشيء من بريته, لا يدرك 
تقبانتن: .ولا ينقاش ببالناسن” لا'إلة !إلا هق )ان 'وهدا محفوظ 
عن أتمنة: اهل السنة عامة 6 

وكما جاء عنهم ذم القياس , فقد جاء عنهم استعمال 
القينناس فنئ.فواضع :ب ولااتيك أننها:ةمسبؤة خلاف فا 
استعملوه . فالقياس الذي ذموه هو القياس البرهاني 
المستعمل في العلم بالله من قياس شمول أو تمثيلء فإن 
الله لا مثل له فيقاس به, ولا يدخل هو وغيره تحت قضية 
كلية يستوي أفرادهاء ولهذا لما سلك أهل الكلام مثل هذه 
الأقيسة في هذا الباب ضلوا وأضلو|©. 


*(7) أخرجه الدارمي في سننه (1/76) برقم (189) . 

*(7) التمهيد (7/135): وانظر: ص(136, 145). 

3 ) انظر: الحسن بن علي البربهاري . شرح السنة , تحقيق: د. محمد 
شعية القحطاتى :ص24 : :ومجموع الفتاوف: (3/130).. 

4 ) انظر: مجموع الفتاوى (3/297), درء تعارض العقل والنقل (1/29) ( 
3, 362) , والرد على المنطقيين ص(150): وشرح العقيدة الأصفهانية 


(49): ومحمد بق.أى “كر ين قيض الجورية #“'ممتاح "داز االسعادة وستشون ولاية 


العلم والإرادة . (2/76) . وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/87) . 
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تفكو ل | بونتوضنفة: القاضي 2( | من الله ان توكتيوهن :و ده 
التوحيد بالقياس, لأن القياس يكون في شيء له شبه 
وفثل::والله لاشبة لةءولا فثل تبارك اللة اخيتن: الخالفيق 
)2 

وأما القياشن"الذئ شلكة الشلق.من القباسن العقلى فون" 
قياس الأولى " , إذ القياس « تارة يعتبر فيه القدر 
المشترك من غير اعتبار الأولوية . وتارة يعتبر فيه الأولوية 
فيؤلف على وجه قياس الأولى . وهو وإن كان قد يجعل 
نوعًا من قياس الشمول والتمثيل فله خاصة يمتاز بها عن 
سائر الأنواع . وهو أن يكون الحكم أولى بالثبوت من 
الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه»©. 


*(7) يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري , الكوفي , البغدادي , 
أبو يوسف , فقيه . أصولي , مجتهد . محدث , حافظ , عالم 
بالتفسيين والمغازي' .واياض العرت: .ولد بالكوفة: شنة: 5113 وتفقة على 
أبي حنيفة . وسمع من عطاء بن السائب وطبقته . وروى عنه 
محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين , وولي 
القضاء ببغداد لثلاثئة من الخلفاء العباسيين المهدي والهادي وهارون 
الزشتحيد: :..ؤدعن. يقاضن"القصضحاة: من : الحارة: : "كقساته الكخشراعةم 
"المبسوط في فروع الفقه الحنفي" , "أدب القاضي على مذهب أبي 
حنيفة". توفي ببغداد سنة 182ه . انظر: تاريخ بغداد (14/242) , 
المنتظم (9/71) . شذرات الذهب (1/298) . 


“(7)نرواة عنها ابوالقاهة الأضبيائي :فن الححة في ينان المحعة 1/1224 
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وهو الذي يطلق عليه في القران (المثل الأعلى), إذ 
القياس هو المثل المضروب7, وأصل ضرب المثل « 
تكويوم قضوب المثل للقي تقديوة لحم كما ان القياسن 
اضله تقوين التىة بالشئ2 2 

والله -.سبحانه- له من هذه الأمثال المثل الأعلى « فلا 
يضرب له المثل المساوي إذ لا كفو له ولا ند . فضلاً عن 
أن يضرب له المثل الناقص, ولا يكتفي في حقه بالمثل 
العالي بل له المثل الأعلى, إذ هو الأعلى سبحانه »30, 

قال تعالى: جك ىك 5ك كِيٍ 55 كك دنج النحل: .3١‏ وقال 
سبحانه : جففق ققجج جججج جججج جججج جج الروم: /ال. 
يقول ابن جرير: ( يقول:(5 ؟ ك) وهو الأفضل , والأطيب , 
والأحسن , والأجمل , وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله 
عور )130 


7(37) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (49): وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل (1/29), (7/323). 

*(7) انظر: مجموع الفتاوى (67-14/54): (16/41). 

*(7) المرجع السابق : (14/55). 

8(3 )نور تعارض العقل: والتقل لانن تيفية:(7/388):- وانظر: التدميزنة ص١(‏ 
0 بيان تلبيس. الجهمية (2/546). 


4 ) جامع البيان للطبري (14/85) . 
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وقال ابن كثير : ( (55ّ5) أي الكمال المطلق من كل وجه ) 
(5 

وقد وفق ابن القيم -رحمه الله- بين أقوال المفسرين في معنى 
المثل الأعلى فقال: ( المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا , 
وعلم العالمين بها . ووجودها العلمي . والخبر عنها وذكرها , 
وعنادة الرت ستخانة يوانيظة العلم :والمتعرفة: القائمة يقاوب 
عابديه وذاكريه )2. 

قلله-سمحاهةمن كل صضقة كال اعلاها :ومن كل معدن 
خسن أثمه ::وهذا اهو قيانين الأولئ. 

تعريف قياس الأولى: 

يقول شيخ الإسلام في تعريفه :( هو أن كل ما اتصف به 
المخلوق من كمنال»فالخالةق اول جنةه وكل :نا قدرة عنه 
المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه)!2. 


7 ) تفسير القرآن العظيم : (2/574). 


*(7) الضواعق المرسلة : (3/1034) وانظن: شرع الطحاوية لآبن: أبئ العز 
(145-144) . 

*(7) التدمرية لابن تيمية ص(50)., وانظر: درء تعارض العقل والنقل (1/29- 
0) (7/154, 323, 362): وبيان تلبيس. الجهمية (328-1/327) : والرد 
على المنطقيين ص(350):, وشرح العقيدة الأصفهانية (49), وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز ص122, الصواعق المرسلة لابن القيم (433-1/428 


). (1036-3/1030).: ومفتاح دار السعادة (2/76). 
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وهذا النوع من القياس قد استعمله القرآن في تقرير 
اخنوال الؤنن من التوحتد والمغاة وغين: 013 

ومن أمقلة:ذلك:-قولة تعالى: خ كذرين ك2 ]ل[ الاسيهع 
لألالا الج الأحقاف: مم 

فإذا كان الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض وهما 
أعظم من خلق الإنسان, فهو قادر على إحياء الموتى 
بطريق الأولى2. 

وكا بورد :اتمتعما لهذا التو هن القناس فى الشنةة تومه 
ذلك : 

ديت أبق ورين العقيلئك قال :يا ونوا الله أكلنا وق 
ربه مخليًا به يوم القيامة ؟ , وما آية ذلك في خلقه ؟ قال: يا 
أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليًا به ؟ قلت: 
بلى . قال: فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل 
وأعظم »ه230 

'(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (38-1/30). (7/362- 
8 381-3783), وشرح العقيدة الأصفهانية (49), ومفتاح دار السعادة 
لابن القيم (77-2/76). 

7(7) انظرة:ذرةء تعارض العقل والتفل لانن تيمية (38127/380)- مقتناء دار 
السعادة لابن القيم (77-2/76). 


5 أخرجه أنوداود في مبئه كتكاب: الشينة باب في الرؤية :(4/234) 


نرقم (44731* ؤامةة ماحد فق سه كتان: الفقةمة:.ناي: فيما ا تكرنك 
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فآئبت ا رؤية الله سبحانه مع عدم الإحاطة بضرب المثل 
بالقمر , ثم بين أن الله ا أجل وأعظم , أي أن له المثل 
الأعلى2). 

وقد سلك السلف طريقة الكتاب والسنة في الاستدلال 
بقياس الأولى . كما جاء عن الإمام أحمد استدلاله "بقياس 
الأولى" على إحاطة علم الله بجميع المخلوقات, مع كونه 
بائثًا عنهم وفوق عرشه. كما يقول رحمه الله : 

( ومن الاعتبار في ذلك , لو أن رجلاً كان في يديه قدح من 
قوارير وفيه شراب صاف , كان بصر ابن آدم قد أحاط 
بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح , فالله وله المثل 
الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من 
وخصلة أخرىء لو أن رجلاً بنى دارًا بجميع مرافقهاء ثم 
أغلق بابها وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت 
في داره, وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار 
في جوف الدار. فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع 


الجهمية (1/64) برقم (180) , وأحمد في مسنده (4/12) برقم (16243) 
وحسن: استاذه الألبانن فى شقن أن داو برقع :(1479331. 


“(7) انظنة مجموة: القتاوى لأنن تيمية:(5/107): 
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مما خلق )1). 


موقف اكمة الدعوة من القياس : 

لقذنواعة انمه الذعوة هرحموع 'اللمة :وعوق 'فن خصضومهم 
مفاذها أنهم ينكروة القياتين مظلقا .ولا تدلو ا . 

وقنه استةعى :ذلك الرة. من" ائفة "ا لدغوة 'التوضي"موققهوم 
من القياس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة . وممن 
بين موقفهم من هذه المسالة الشيخ سليمان بن سحمان : 
فقد قرر -رحمه الله- أن القياس منه ما هو صحيح حق ؛ ومنه 
ما هو فاسد باطل , ولهذا لايقره أئمة الدعوة دوماً كما 
لاتتكزوؤنة «مظلقا « كما نفسين :هذا بقوله * ( وقة:قوهنا أن 
الوهابية لا ينكرون القياس مطلقاً . ولا يثبتونه مطلقاً . لأن 
القياس ينقسم إلى حق وباطل, وممدوح ومذمومء ولهذا 
لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمه؛ ولا الأمر به ولا النهي 
عنه, فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد : 


7(1) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص(39) وانظر(37) ؛ وأيضاً: 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (155-7/154). 
54 ) وهن دوق اللزفاوئ العراقئ كما أوردها الشية ابن سشتحهان فئن 


الضياء الشارق : ص208 . 
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فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه في قوله: ج[]ب 
ب بببب يي يميج الحديد: 10. 

والفاسد ما يضاده, كقياس الذين قاسوا البيع على الربا 
بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية , 
ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس, وأنه ليس من 
الذين: وتجد فى كلامهم استعمالة: والأستزلال يه وهذا 
حق )1). 

ثم يضيف رحمه الله : ( والمقصود أن من زعم أن الوهابية 
تتفوق الفناسن :فظالة] 'قهن كذي غانهم :وافقرى )31 

ومن 'القياسن: "الفاسية" عند أئمة: الدعوة القياسن المضادم 
للنص المخالف له . وفي هذا يقول الشيخ عبدالله أبابطين 
رحمه الله : ( والقياس في مصادمة النص فاسد الاعتبار عند 
العلماء قديماً وحديثاً ؛ فإن القياس إنما يصار إليه عند 
الضرورة إليه إذا عدم النص , ولم يوجد للحكم دليل في 
الكناب: وؤالستة + لأ نضا ولأظاهرا + فحيكة يجوز عند بعض 
العلماء . لدعاء الضرورة إليه وله ) 3). 


*(7) الضياء الشارق : ص360-359 . 
74 ) المرجع السابق : ص361 . 


9(7) الدزر السنية ':(8/241) : وبتخوة يقزر الشقنية عتدالرحمن بن خسن 
آل الشيخ أن القياس الصحيح حجة إذا لم يخالف كتاباً ولاسنة . انظر: الدرر 
الستنية (2/243) وانظر: تيسير الكريم الرجحمن للسعذي (2/536). 
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وقن نين النضسة أن :سجماة ترتمة اللت أن التانين فى :مسالة 
القياس طرفان ووسط : 

فأحد الطرفين من ينفي القياس لأجل نفيه للعلل والمعاني 
والأوصاف المؤثرة ؛ ويجوّز ورود الشريعة بالفرق بين 
المتساويين: والجمع بين المختلفين, ولا يثبت ان الله 
سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح؛ وربطها بأوصاف 
مؤثرة فيهاء مقتضية لها طرداً وعكساًء بل يرون أنه قد 
يوجب الشيء ويحرم نظيره من كل وجه. ويأمر به لا 
لمصلحة بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة 
والعصلفة 


وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه. وتوسعوا جداً. وجمعوا بين 
الشيئين اللذين فرق الله بينهما بادنى جامع يتخيلونه علة 
وقد لا يكون كذلك , فيجعلونه هو السبب الذي علق الله 
ورسوله عليه الحكم بالخرص والظن , وهذا هو الذي أجمع 
السلف على ذمه . 

والوسط في هذا هو القياس الصحيح الموافق للنص , 
والذي دل الشرع على اعتباره . فقد كان النبي ا يذكر في 
الاحكاة العلل :والاوضاق المؤتزة:فيها :طودا وعكيها: كما 


إطولزة 


كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون في النوازل , 
ويقيسون بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير 


10 7 1 


لايصح أن يستعمل في حق الله تعالى لاقياس 
تمثيل ولا شمول : 

يقرر أئمة الدعوة أن العلم المتعلق بأسماء الله تعالى 
وصفاته لايصح أن يستخدم فيه قياس تمثيل أو قياس 
شمول كما فعل المتكلمون. 

وقياس التمثيل عندهم : هو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم 
بحافغ الوضف: المتشرك بيتهها :ومتاله في قول النقاة : 
لوكان الله متصفاً بالصفات لكان جسماً قياساً على 
المخلوق. فقد قاسوا الخالق على المخلوق . وحكموا 
بالمماثلة لاشتراك الخالق والمخلوق في أن كلا منهما 
متصف بالصفات . 

أما قياس الشمول : فهو القياس المركب من مقدمتين. 
فأكثر . مستعملاً فيها لفظة (كل) الدالة على الشمول , 
ومثاله في كلام نفاة الصفاة قولهم : المخلوق متصف 


*(7) انظر: الضياء الشارق لابن سحمان ص361-360 . 
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بالصفات . وكل متصف بالصفات فهو جسم. فنفوا صفات 
الله لثلا يدخل في هذا العموم فيكون مثيلاً للمخلوق . 
فهؤلاء النفاة أشركوا الخالق مع المخلوق . واستعملوا في 
حقه قياس التمثيل الذي يستوي فرعه بأصله بجامع العلة 
المستشركة ترتهها :وا نيمعصلو] :قن كفم ينتيج نه فيا عن 
الشمول الذي تستوي أفراده وتندرج تحت قضية كلية , 
وهذا كما أنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة ؛ فهو 
مخالف أيضاً للفطرة السليمة والعقول الصحيحة2). 
ويعلل أئمة الدعوة إنكارهم لهذين النوعين من القياس في 
حق الله تعالى لأنه سبحانه ليس كمثله شيء يقاس به , 
ولهذا لازم الاضطراب من وقعوا في مثل هذين القياسين 
في باب الأسماء والصفات . 

يقول الشيخ أحمد بن عيسى : ( العلم الإلهي لا يجوز أن 
يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع , ولا 
بقياس شمول تستوي أفراده , فإن الله سبحانه ليس 
كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره , ولا يجوز أن يدخل 
هو وغيره في قضية كلية تستوي أفرادها , ولهذا لما سلك 
طوائق من المتفلسقة والمتكلمة مثل هذه الاقيسة :فى 
المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين . بل تناقضت 


“(8) اتكلرة التحفة المهدية لآق حيدى صن 131-1360 
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ا الهم وقلت طليوئ بعد القافن الحبرف: والاخظزات لما 
نوونه:من فسشاد اذلتهم- اونتكاقها )2 


قياس الأولى هو القياس المستعمل في حق الله 
تعالى : 

يعتقد أئمة الدعوة أن قياس الأولى هو القياس الصحيح في 
حَانْتَ العم باللة تعالى. باستماثة وضفانه .:ومهوؤفة الديهة 
: أن كل كمال ثبت للمخلوق لانقص فيه بوجه من الوجوه 
فالخالق أولى به . وكل نقص تنزه المخلوق عنه فالخالق 
منزه عنه بطريق الأولى . 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم : 

(وكل كمال قث للمخدنة-فالواحب: القذزم أولى:دنه:: 
وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع 
المخلوقات , فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى , بل 
قو منيخا نه الفعوفد مين كل فم .وتقهن: : وافف 'له الكفان 
المطلق من جميع الوجوه باتفاق النبوات )2). 


*(7) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (1/261) , والتحفة المهدية للشيخ 
فالح آل مهدي ص130-129. 


“(2) خاشية الورة اليف 359238 
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وتسنف :اليم أحمونن عمسن درحعة الل فقور | قبانيق 
الأولى في حق الله تعالى: 

( ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو 
شمولاً كما قال تعالى: ج كج النحل: .7١‏ مثل أن يعلم أن 
كل كمال ثبت للمكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه -وهو ما كان كمالاً للموجود غير مستلزم للعدم- 
فالواجب القديم أولى به . وكل كمال لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما 
اشكفاده هو خالقة وروة: وف فقيو أحق نه تفده ذانة كل 
نقص وعيب في نفسه -وهو ما تضمن سلب هذا 
الكمال- إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات 
والعقكدات: والمحدتاك فاته نع :فيه عن الب تارك 
وتعالى بطريق الأولى , وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل 
موجوة نواما الافور الغومية فالممكن المحوف يها اح 
ونحو ذلك ؛ ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها 
الشلف: والائمة :فى متل:هذة المظطالب كما استعمل تحوها 
الآفاة احفة ومن :قله وغوه "من ائمة" الافتلام »:وتمتل :ذلك 
جاء القرآن في تقرير أصول الدين في التوحيد والصفات 
والمعاد ) (2). 


*(7) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (262-1/261) وانظر: التحفة 
المهدية للشيخ فالح آل مهدي : ص130. ومؤلفات السعدي : (5/2/368) . 
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فيرف اتمنة اللاعوة «رجمهم اللةة آ:هذا الدوع من الفياسن 
هو الذي دل عليه قوله تعالى : ج2555 النحل: 0. 
فقياس الأولى داخل في المثل الأعلى . 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيره : ( فالمثل 
الأعلى قووصفة الأغلى .وما تزقت علية + :ؤلهذ | كان اهفل 
العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولى , فيقولون: 
كل صفة كمال في المخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها 
على وجه لا يشاركه فيها أحد . وكل نقص في المخلوق 
ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى )2. 
ويقول الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله-: ( فإن الذي يجب 
أن يستعمل في حق الله , هو القياس الأولى . وهو المثل 
الأعلى , الذي وصف الله به نفسه كما قال في قوله 
تعالى: ج55 كك كك كَدَكَك ككرج النحل: 70. فجعل 
(مثل السوء) المتضمن للعيوب , والنقائص . وسلب 
الكفال للمشسركيق ::واخين ان المتل 'الأعلى المتضمة 
لإثبات الكمالات كلها له وحده و(الأعلى) أفعل تفضيل , 
ففعتن :لك أنه أعلق من غيرة ::فكيقي: ينكون أغلئ :وه 
عدم محض , ونفي صرف . تعالى الله عن قول المعطلين 
علواً كبيراً ) 2 . 


+(9) تبشتيز الكريم الرحخمن (3/1333). 


74 )"التحفة المهذية ص 131 : 
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الاستدلال بقياس الأولى : 

لما كان قياس الأولى هو القياس الصحيح المستعمل في 
حق الله تعالى , فإننا نلحظ استدلال أئمة الدعوة -رحمهم 
الله< بهذا القياسين تشواء كان ما يتعلق متة باثبات الكفال 
لله تعالى , أو فيما يتعلق بجانب تنزيهه سبحانه عن 

التقا نض . 

فعلى سبيل المثال : صفات الكمال في المخلوق التي 
لانقص في ثبوتها له بوجه من الوجوه كالسمع والبصر 
والحياة والعلم والكلام والجمال إلى غير ذلك , دالة على 
اتصاف الخالق بها لأنه سبحانه هو من وهبها لهذا المخلوق 
وواهت: الكمال:احق نه :وذلك:بفياسن الأولى: 

تقول الشة عد الرحفن الستكت »مقور] تهذف! مها لذ.:: 
( فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لايستلزم نقصاً 
فإن معطيه , وهو الله , أحق به من المعطى بما لانسبة 
بينه وبينهم , كما لانسبة لذواتهم إلى ذاته . وصفاتهم إلى 
صفاته . فالذي أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم 
والقدرة والجمال أحق منهم بذلك )1). 


*(7) مؤلفات السعدي (3/212) . وانظر أيضاً : (369-5/2/368) , 
والرسائل والمسائل النجدية (4/136) عن الشيخ عبدالله بن محمد في 


إثبات العلم للخالق لاتصاف المخلوق به . 
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ويضيف القنية أحمد تن عسسسين: ( كل كمال للمخلوق 
فالرن تستحانة اولئ يف لأثهة فغطيه وواهبه وواهت الكمال 
أولى بالكمال ) 2). 

ومثال آخر يشير إليه الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ 
عند حديثه عن مسألة: هل يقع الشر في أفعاله تعالى 
وصفاته, بقوله : 

('الشر راجع إلى مفعولاته لا إلى -ذاقة وصفاتة ::ويتيين ذلك 
بمثال -ولله المثل الأعلى- لو أن ملكا من ملوك العدل كان 
معروفا بقمع المخالفين وأهل الفساد . مقيم للحدود 
والتعزيزات الشترعية: على اربات: أضخابها .لعذوا ذلك خيرا] 
نحمةة عليه الفلوك:ويموحعه الناسن :وشكروؤقة على 3لك 
فهو خير بالنسبة إلى الملوك يمدح ويثنى به ويشكر عليه 
وإن كان شر]ً بالنسبة إلى من أقيم عليه . فرب العالمين 
أولى بذلك لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه ) 2. 
وفي جانب تنزيه الله تعالى عن كل نقص بدلالة قياس 
الأولى" تقول الشنة: اعمذ بخ عبسى: 


*(2) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (2/388) . 
4 ) تبشتير الغزيز الحميد:ض 602 : وانظر: القرر الشسنية (13/149: 
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( وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه 
تقال هذه ضفة تقض :فممدع على اللة سحا نه ) 0 
ويقرر هذا الشيخ السعدي بقوله : ( وكل نقص في 
المخلوق ينزه عنه فتنزيه الخالق عنه من باب أولى وأحرى 
) 22 

وهره امتلةدها ره تع لن عنم نبولالف الأول تتريهة مسنجانة 
عن أن يطلع أحد على كيفية صفاته ,كما يوضح هذا الشيخ 
محمد ابن مانع -رحمه الله- بقوله: 

( ولو اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكيفوا بصر المخلوق 
:“أ و ممقعة:: اوعقلةء لم يقورة| عل ةذللة نفع انه مخلوق» 
فإذا عجزوا عن تكييفه ما هو مخلوق , فعن تكييفه من 
لايُجانسه مخلوق ولايقاس على معقول أعجز ) 2. 
ةذل الشية احمد ين قيمتئ :ركم اللةه تقيانين الأول 
لنفى التمتيل سين ما جاء قئ: التصضوض »من اشتماء الله 
وضفاته ونين ها احاف"فيها من أسماء وضفاتة المخكلوقين:. 
ووخه زولك : أق الله تعالي أخير اق فى الجنة. لحمها وليناً 
وعسملا 'وخمرا ونكو:ذللة .هذا امتنية ها :فئ الذنيا نفظ] 
ومعنى , ولكن ليس هو مثله , ولا حقيقته كحقيقته . مع 


7(37) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (2/388) . 
“(2) مهيز الكريم الوحمن (3/1333): 


7( ) الكواكب الدرية : ص108 . 
663 


انها خميغيا مخدنة مخلوقة فا لتمعل نت استفاء اللة 
وضفاته واسفاء وصضفات خلقة متفن تظريق الأولق 83 


المبحث الثاني : الموازين القرآانية . 


الموازين واحدها ميزان . وهي المثاقيل واحدها مثقال. 
والمفيزان هف الاآلة التق يوزن بها الأشياء © 


1 (7)انظر: توضيح المقاصد وتصحيخج القواعد (2/14) . 
7 ) انظر: لسان العرب لابن منظور (13/446) . 
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وقد أخبر تعالى أنه أنزل الميزان مع الكتاب فقال سبحانه: 
جنات دج الشورى: 11. وقد فسر السلف الميزان هنا 
بالعدل , وبما يورن به 2 وكلا المعنيان متلازمان. - 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : ( 
وأما الميزان : فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجيح . فكل الدلائل العقلية من الآيات الأفقية 
والنفسية: + والاعتبارات الشرعية::-والمناسبات والعلل 
والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى 
ووضعة نيه عنا ممه النزنةا نه نهنا انةنوما ففاة تمن" الامور: 
ويعرفوا به صدق ما أخبر به . وأخبرت به رسله مما خرج 
عن هذين الاموض عن الكتان:والميران)2: 

فالميزان المنزل مع الكتاب هنا كما بينه الشيخ السعدي : 
هو القياس الذي اشتمل على جميع الأدلة العقلية الصحيحة 
. الذي لايفرق بين المتماثلات كما لايجمع بين المختلفات. 
ولهذا يقول -رحمه الله- في موضع آخر : 

( الشارع حكيم لايفرق بين المتماثلات في أوصافها كما 
لايجمع بين المختلفات , وهذا القياس الصحيح هو الميزان 
87 "انظ هديع السولين قي ,زان المصي اذى الخووي 1/2801 وانظين 
جامع البيان للطبري (25/20) , والدر المنثور للسيوطي (7/342) ؛ وللشيخ 


الشحتقيظي.ميحتة لظيف :في المثراد,لفظ المديزان :في الفران تنتطرفن 
تفسيره أضواء البيان (67-7/64). 


*(7) تيسير الكريم الرحمن (1589-4/1588) . 
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الذق أنزلة الله :وهو متضمن: للعدل :وما يغرف: نه العدل 
) 01 

وهذا ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقوله : 

( الميزان المنزل من الله هو القياس الصحيح , وقد قال 
سبحانه وتعالى: ج تّثت ثثفف قفف ق بج الشورى: ١١‏ وقال: 
ج[]بب بببب يوبهيج الحديد: 70 . والميزان يفسره السلف 
بالعدل. ويفسره بعضهم بما يوزن بهء, وهما متلازمان» وقد 
اخين انه اترل :ذلكمع ورسلة كما انزل:معهف الكتاتة ليقدم 
التاشن القسعط ::قهنا يعرفو جه تماتل المتمائلات من 
الصفات والمقادير هو من الميزان . وكذلك ما يعرف به 
اختلاف المختلفات)2. 

ويتلخص مما تقدم أن الموازين القرآنية هي: الأقيسة التي 
ذكرها الله تعالى في كتابه . 

ومما ينبه إليه هنا أن لفظ القياس لم يرد في القرآن 
الكريم . وذلك فيما يظهر لأن القياس لفظ مجمل يشمل 
القياس الصحيح والفاسد , ولهذا يرى ابن القيم -رحمه الله- 
أن الأولى تسمية القياس الصحيح باللفظ الوارد به في 


*(7) مؤلفات السعدي : (4/12) . 


5) الرة علي الاعتظفنين لابن تمي صن 1 37 
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القران وه "الفيزان" لأنه يدل على العذل ٠‏ وهو اسم 
مدح واجب على كل أحد في كل حال عند الإمكان2). 
والقياس باعتبار مادته ينقسم إلى قسمين : 

عقلي: وهو ما يكتفى به بالعقل. وإلى شرعي: وهو ما لابد 
فيه من أصل معلوم بالشرع©. 

ولعل ما يتعلق بهذا البحث هو القياس العقلي, إذ القياس 
الشرعي محله كتب الفروع. 

القياس العقلي : 

هو جملة الأقيسة العقلية « المتحضمنة للتسوية بين 
المتماثلين . والفرق بين المختلفين ». 

وهو بهذا يشمل: 

فَيَاسِنَ الشتهول: والتغثيل : وؤقيَاسنَ الشناهد على الغعاتث : 
وقياس الأولى . 

والأقيسة والموازين العقلية في القرآن أدلة شرعية لأن 
الشارع استدل بها . وأمر أن يستدل بها , وأدلة عقلية لأن 
العقل دال على صحتها). 


*(7) انظر: إعلام الموقعين (1/133) . 

*(2) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/259). 

7 انظر منؤلفات 'الشغدى (144/12م)الزة علي الفتظفين لان تيضنة ض ( 
3 ). ومجموع الفتاوى (13/19)., ودرء تعارض العقل والنقل (7/343). 


7( انطوة الوات: لاون نميه ض 52 
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والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أن القياس العقلي 
المستعمل في تقرير الأصول العقدية يرد في القرآن 
الكريم اكنن افق :فى السددة: ا لتنؤبة: + ولك لما بانن ١!‏ : 

أولاً: أن الأصول العقدية قد ورد تقريرها في القراآن , 
والاستدلال عليها بما هو مشاهد محسوس ؛ مما يدل على 
أهميتها . وذلك ليكون أبلغ في الدعوة إلى الخالق سبحانه , 
وإقامة الحجة على الخلق . حيث أبطل تععالى في كتابه 
حجج المشركين والكفار بطرق من الأقيسة العقلية . 
ثانفا: أن الأضحول العقدية قظعية لذا ورد تقريرها فئ 
القرآن لأنه قطعي بخلاف السنة النبوية حيث إن منها ما 
هو قطعي , وماهو ظني . 

ثالثاً: مجيء تقرير هذه الأصول العقدية في القرآن كافية 
ووافية لاتختاء إلى زياذة ليل أو"اشتدلال > مغ:ماتمقاز نه 
الأقيسة العقلية الواردة في القرآن من خصائص القطعية , 
واليقينية . والوضوح ؛ والتنوع , والبعد عن التكلف , وقلة 
المقدمات::.وقوة الذلالة., والشبهول :هما أغنىئ عن ورود 
تقريرها في السنة , وقد كان النبي ا يحتج بالأقيسة العقلية 


“(7) انظر في شواهد القياس القرآتي فى هذة المشائل ووجة القياس فيها 
تولوونو فلى الحسبدن: القكاون :فين العر ان الكونم والسيقة الدوية وص 
2009-1 . والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعريفي ص560- 
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الواردة في القرآن على المشركين , وكلما أثاروا شبهة 
نزل القرآن بالقول الفصل فيها©. 

وقد ورد في القرآن الاستدلال بالقياس العقلي في مواضع 
عديوة؛ تشواء:ماشعلق:منها /الاستؤلال: على :من انكر وجو 
الخالق وربونيتة:: أو الاستدلال على من انكر 'توحيذ الخالق 
:أو قن انكن البعة بغذ الموت: او الابيد لال»غلئ: إثناث 
صفات الله. 

فمن شواهد القياس العقلي في القرآن الاستدلال على 
إثبات البعث بما هو أولى منه وهو ابتداء خلق الإنسان , 
ووجه الدلالة منه: أن القادر على الإبداء قادر على الإعادة 
م بات أولئ + لأن: الاعادة لها اضل"فقن الوخود والخياة» 
والإحذاء لسن هنا غلئنءوكوة تانق الا قددزة: الله كما 
قال تعالى: ج1 |[ الالالالالالاىكىيج ق: .١10‏ 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية : ( 
ثم استدل تعالى بالخلق الأول -وهو النشأة الأولى- على 
الخلق الآخر وهو التشاة الأخرؤة: فكما أنه الذف أوحوهم 
بعد العدم .كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى 
الوفعلات والوفي فمان: (افعيينا) !5 افعجونا وصعففت 


4 ) انظر: القياس في القرآن الكريم والسنة النبوية للحسين ص191-190 
. وللتفصيل في خصائص الأقيسة والأدلة العقلية في القرآن انظر: الأدلة 
العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للعربفي ص114-90 . 
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فتورتنا (بالخلق: الأول) :لسن الأغن كذلك فلم تعجر ونعن 
عن ذلك . وليسوا في شك من ذلك , وإنما (هم في لبس 
فق علق خديد) هذا "الذى تتكواءفية-والقين عليهم امهرة 
فع أنه لا 'فعل للونين.:فية لأآن الإعاذة اهون من الابقداء .كما 
قال تعالى: جذفف فق قفقجج ججوج الروم: 2()97). 

ومن شواهد القياس القراني في إثبات الصفات قوله 
تعالى: ج[|لالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالاج الطلاق: ,1١‏ 
ومكة: الاندتت ها ان الله غبالى" انتسقد ا على كفتال غلمه 
واقورنه خلق الشهاذات والارض: فين تغالى' أنغلة لق 
النكعماوات:والاوضن إن يعلم القلق كسمال قديه يسستحاده 
وإحاطة علمه بجميع الأشياء 2). 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في بيان 
ماتضعنتهة هذه الابة:: 

( التوحيد لا يتم إلا بإثبات الصفات ؛ وأن معنى الإله: هو 
المعبود ؛ فإذا كان هو سبحانه متفرداً به عن جميع 
المخلوقات , وكان هذا وصفاً صحيحاً . لم يكذب الواصف 
به , فهذا يدل على الصفات , فيدل على العلم العظيم, 
والقدرة العظيمة ؛ وهاتان الصفتان: أصل جميع الصفات, 
كما قال تعالى: جج[|لالالالالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالالاج 


*(7) تيسير الكريم الرحمن : (4/1699) . 


*(7) انظر: المرجع السابق (1848-4/1847) . 
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الطلاق: 11. فإذا كان الله قد أنكر عبادة من لا يملك لعباده 
تفعا ولا ضراً: فمعلوم * أن هذا يستلزم حاجة العباة ناظقهنا, 
وبهيمها ؛ ويستلزم: القدرة على قضاء حوائجهم ؛ ويستلزم 
الرحمة الكاملة . واللطف الكامل : وغير ذلك من الصفات) 
)01 

الأمثال القرآنية من الأقيسة والموازين العقلية : 
الأمثال جمع مثل , وهو في اللغة : أصل صحيح يدل على 
ناظررة الشييء للشنية :.وهد| قتل دمن هذا اى تظيرة:: 
والمثل والمثال بمعنى واحد ؛ ومثيل كشبيه”. ويطلق 
المثل على العبّرة ومنه قوله تعالى: ج[][][اكج الزخرف: 01, 
أي عبرة يعتبر بها الآخرون©. 

فممنادة (قاعنل]:فئ:اللقة ننؤوور على »فون المستنابية 
والمناظوة: والاقنا افا 

المثل في الاصطلاح : 


*(7) الدرر السنية (113-1/112) : وانظر (3/220) عن الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن آل الشيخ . 

214 ) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (297-5/296) . 

3) انظر: لسان العرب لابن منظور (11/612) , تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (4/130) . 

4)) وللاستزادة في بيان معاني (المثل) اللغوية وشواهد وروده في القرآن 


والسئة + انظر: ذ.عبدالله الجربوع : الأمثال القرانية القياشية المضروبة 


للإيمان بالله . (84-1/41) . 
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المثل في الاصطلاح له معنيان أحدهما مطلق , والآخر 
مقيد , والتقييد هنا من حيث وروده في القرآن . 

فالمثل المطلق : هو قول في شيء يشبه قولاً في شيء 
آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره. ومنه 
قولهم: ( الصيف ضيعت اللبن ). فإن هذا القول يشبه 
قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك2. 

والمثل المقيد : هو إلحاق المشبه بالمشبه به فيما اشتهر 
به لوجود مشابهة بينهما ؛ وتقريب المعقول من المحس أو 
أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر©. 

وهذا هو معنى المثل الوارد في القراأن ووجه التقييد 
ب(فيما اشتهر به) لإفادة أن إلحاق المشبه بالمشبه به 
يكون فيما اشتهر به المشبه به إما من حيث الحكم , أو 
الخجووةه ١و‏ المكفى, او الضووة والمعديدمها + فسن 
ذلك. 

فالمثل القرآني قد يقصد من التشبيه فيه (الحكم) كما في 
تشبيه المغتاب بأكل لحم أخيه ميتاً . وقد يقصد منه 
(الصورة) كما في تشبيه الخلق عند بعثهم بالجراد المنتشر 
. وقد يقصد منه (المعنى) كما في تشبيه الكلمة الطيبة 


+(9)"انظرة المعردات فوتغتربك القران للأختفهاين ض 462 
4 ) انظارة ابف الوفاء على بن عقيل الواضخ :في أصعول الفقة + تحقية : 


د.عبدالله التركي , (1/107) . وإعلام الموقعين لابن القيم (174-1/173) . 
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بالنتحجرة الظلمة فليين: التشسيية: في الامتال خاضيا :ف 
الحكم كما هو الحال في القياس ". 
ومحل البحث هنا في باب الأمثال القرآنية هي: ١‏ الأمثال 
القياسية )) . والتي تتضمن معنيين من المعاني السابقة 
وهي“ : 

1-: "المتل فى الفتتال.:وقة الاتموةة الذي يحقدة 

ويقاس عليه . 

2- المثل بمعنى الشّبه . وهو ما يجري فيه القياس 
والقياس في الأمثال القرآنية يكون بطريقين©: 
أحدهما : التشبيه . كقوله تعالى: ج كدوج الأعراف: 117 وهذا 
النوع يقوم فيه المتكلم بإجراء القياس بتشبيه الفرع 
بالأصل وبيان وجه المشابهة , وغالباً ما يوجد فيه أدات من 
أدوات التشبيه . 
القاس إمراة المنووع > الذويوجراة اق يحددى» والساهد 
والحجة ليبقاس عليها . ويعمم حكمها لكل من تحقق فيه 
وصفها , كقوله تعالى: جههل][][][ ]للج التحريم: ١١‏ . 


“(3] انظرة الفياسئ فئ الفوان الكريم والسنة النبوية للحسين حن263:. 
2) انظر: الأمثال القرآنية القياسية للجربوع (1/87) . 


7 ) انظر: المرجع السابق (1/94) . 
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ولاشك أن للأمثال القرآنية أغراض مهمة تم تناولها من 
خلالها . بينها تعالى للمتفكرين. العالمين الذين يعقلون هذه 
الأمثاله ويمكن خضو هدة الأغعراض فن مابلف 3 : 
1- ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب . 
2-- إقافة الححة: والبوهان + 
3- الإقناع بالترغيب بالحق وتحسينه , والترهيب من 
الباطل وبيان قبحه , والمدح والذم . 
4 الذلالة على كتير فين الحكم والفؤاتد العلمية.: 
5- التربية بإبراز القدوة الحسنة والحث على الاقتداء 
بها والتنفير من ضدها . 
فهذه الأغراض الأساسية لضرب المثل في القرآن , وقد 
يضرب المثل لأكثر من غرض. 


الأمثال القرآنية القياسية عند أئمة الدعوة : 

تقوو أأكمنة الدغوة #رعمهم الله أن الله تعالن 8ه ضري الأمثال 
في القرآن لأجل الناس لنفعهم وتعليمهم , وذلك لأن الأمثال 
من الطرق الموضحة للعلوم فهي تقرب الأمور المعقولة 
بالأمور المحسوسة , فيتضح المعنى المطلوب بسببها فهي 
مصلحة لعموم الناس , ولكن لايعقلها بفهمها وتدبرها 


4) انظر: الأمثال القرآنية القياسية للجربوع (156-1/155) ومابعدها . 
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وتطبيقها على ما ضربت له إلا أهل العلم الحقيقي الذين 
وصل العلم إلى قلوبهم'". 

فقول الشحة الستعدف رس هه فى تقسيودرة لقولة الف 12 
لالالالالاههج العنكبوت: 6 : ( وهذا مدح للأمثال التي يضربها , 
وحث على تدبرها وتعقلها . ومدح لمن يعقلها . وأنه عنوان 
على أنه من أهل العلم , فعلم أن من لم يعقلها ليس من 
العالصة: 

والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن 
إنما هي للأمور الكبار , والمطالب العالية . والمسائل 
الجليلة . فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرها لاعتناء الله 
بها . وحثه عباده على تعقلها وتدبرها . فييذلون جهدهم في 
معرفتها . وأما من لم يعقلها مع أهميتها فإن ذلك دليل على 
أنه ليس من أهل العلم , لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة 
فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى , ولهذا أكثر ما 
يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها )2 . 

كفا يقور: آئمة الوقوة أن»ما ذكرة عفالى :في القران.من 
الأمثال المضروبة جزء من الأقيسة والموازين العقلية , 
ولهذا يقول الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله : 


“(9). ]نظو فسين الكروم الرجحمن: للشعدى :(3/1315): 
*(7) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (1316-3/1315). 
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( فأدلة القياس غير ما ذكره ... ومن ذلك الأمثلة المضروبة 
التى-هسئ الأقبسة العقلية سوا كانت قياس شتغول أوقياسن 
مدل )1 

ويقرر الشيخ عبدالرحمن. بن حسن آل الشيخ أن هذه 
الأمثال من حجج الله تعالى في تقرير توحيده سبحانه 
وإبطال ما يناقضه من الشرك. كما يقول رحمه الله : 

( فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يببطل شركهم 
بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير 
ذلك , وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى: ج[]بب ببببي 
بيب ييرثث نذتات نزّثت ثدف ف قؤف ق ج الحم: لاه وقال 
تعالى: جج جج23د3ذذ دَدززْرْرَ كىككك ك5كك كك ىك كذزن 
نّىثة| الالالالالاهههج العنكبوت: ١‏ - 6» وقال: جج ججدد ةذ ذذ 
5155 كك ككع التحل وتام )ذا 

ولأهمية هذه الأمثال التي ذكرها تعالى في كتابه ولكونها 
فق أعظم البراهين. التقلية: كان من منهة اثمة الدفوقه 
رحمهم الله- الاستدلال بالأمثال القرآنية القياسية في تقرير 
مسائل الاعتقاد والرد على المخالفين. 

فمن الأمثال القرآنية ما ضربه تعالى مثلاً لحال من اهتدى 
بنور الكتاب والسنة ومن أعرض عنهما بالميت والحي. 


*(7) تنبيه النبيه : ص47 . 


“(7)قرة عَيَوؤن الموخدين:ض 52 
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يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- 
فوضحا هذا المثلة ومسشعدا :نه على أهمة هتافهة الكتات 
والسنة : ( ولهذا كدر اللّه تعالى الأمر بمتابعة الكتاب 
والسنة في مواضع كثيرةٍ من القرآن . وضرب الأمثال 
لذلك . وأكده وتوعد على الإعراض عنه , وما ذاك إلا لشدّة 
الحاجة . بل الضرورة إلى ذلك فوق كل ضرورة:, فإنه لا 
صلاح للعبد ولا فلاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إل بذلك, 
ومتى لم يحصل ذلك للعبد فهو ميت. كما قال تعالى: كك 
كنك كذرى ثن55 الالال الالاه هههل| لاج الأنعام: لاء 
فووتقى ينعا نةوتعالى ا لغالي عن :هذا الموف: انور هنا 
ونتنمئ من خضل له ذلك حرا وذلك أنةالا مفقضوة هافن 
حياة الدنيا إلا توحيد الله تعالى: ومعرفته وخدمتة, 
والإخلاص له, والاستلذاذ بذكره, والتذلل لعظمته, والانقياد 
لأوامره, والإنابة إليه. والإسلام له. فإذا حصل هذا للعبد, 
فهو الحي )1 

ومن الأمثال: القرانية :ها ضروئة تغالى من المثل لتقيينه 
سبحانه ولغيره مما يعبد من دونه تعالى , فقال عز وجل:ج 
فق قة جج جججج جججج جججج ججددذذ ذُذ ندر رَكك كك 
53> كك كدكك كذرى ننئد[ الا( الال الاههج النحل: 70 - ذلا. 


“(7تتهيرا الغزين الخمية ::ض4: 
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يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيره لهاتين الايتين : 
(فليهة| ضرت عالى فكلين لد ولعن تغنة من ذونه: ا حدهها: 
عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه , ولا يملك من المال 
والدها يمتنا والتانى عر غدى قو ورقة اللةدمنه. وه 
عها م حخمية اضناف الهال © وهو كزيم :مكحت للاعسانة: 
فهو ينفق منه سراً وجهرا ؛ هل يستوي هذا وذاك؟! لا 
يستويان ؛ مع أنهما مخلوقان , غير محال استواؤهما ؛ فإذا 
كانا لا يستويان ؛ فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس 
له ملك ولا قدرة ولا استطاعه , بل هو فقير من جميع 
الوجوه . بالرب الخالق المالك لجميع الممالك : القادر على 
كل تقىء؟1 ولهذا خمنذ نقسة واخقض بالحمة يانواغة, 
فقال: (الحمد لله) فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك ؛ فلم 
سوى المشركون آلهتهم بالله ؟! قال: (بل أكثرهم لا 
يعلمون) فلو علموا حقيقة العلم ؛لم يتجرؤوا على الشرك 
العظيم )1 

ثم يضيف رحمه الله : 

(والمثل التاني:"مثل ‏ (رجلين اجحذهما أركم ) لااجسمع ولا 
ينطق و(لا يقدر على شيء) لا قليل ولا كثير . (وهو كل 
على مولاه): أي يخدمه مولاه ولا يستطيع هو أن يخدم 
نفسه ؛ فهو ناقص من كل وجه , فهل يستوي هذا ومن 


+(7اكتسير الكزم الحم (2/892) 
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كأن (بامزبالفدل وهوعلنى هنزاظ:متشقيم) 'فأقوال غدل 
وأقعالة.مشستقيمة “:فكها اتهما لا بسكوان ؟ فلا بكوم من 
عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه ؛ 
فلولا قيام الله بها “لم يستطع شيئًاً منها . ولا يكون كفو 
ولا ندا لمن لا يقول إلا الحق , ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ) 
)01 

ومما تقدم فإن أئمة الدعوة يعتقدون أن ما جاء به القرآن 
من الأمثال والأقيسة والموازين قد اشتمل على خلاصة 
الأدلة العقلية الصحيحة التي يحتاج الناس إليها وهذا هو 
حقيقة اعتقاد السلف -رحمهم الله- , ولهذا يقول الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : 

( الذي عليه السلف: أن الله بين من الأدلة العقلية : التي 
يحتاج إليها في العلم بذلك , ما لايقدر أحد من هؤلاء قدره 
٠‏ ونهاية ما يذكرونه . جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه 
كالأمثال المضروبة , والبراهين القاطعة ) ©. 


+(9) تنيز الكريم الرخمخ::(893-2/892): 


4( هاوقة اللدرة االمحية صن 17 
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المبحث الثالث : دليل اللزوم . 


لزوم الشيء طول مكثه وعدم مفارقته , ومنه يقال لزمه 
لومم له نا 

يقول الراغب الأصفهاني : 

( والإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من الله تعالى أو من 
الإنسان. وإلزام بالحكم والأمر نحو قوله: ج[الالالاج هود: ,٠‏ 
وقوله: ج ناج الفتح: 26 ؛ وقوله : ج[][إلاج الفرقان: اله أي لازم 
. وقوله: ججججج ججد ودج طه: 89( ) 2 , 

واللازم :في الاصطلاح :+ ما يفقتع اتفكاكه عن الشىء © وهو 
قسمان : 


“(9) اتظلر: مفعكم مقايسين: اللقة. لابن فاوقنق [57/285)السنان ‏ العرب لاين 
منظور (12/541) . 
214 ) المفردات في غريب القرآن : ص450 . 


7(73) انظر: التعريفات للجرجاني ص615 . 
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الأول: اللازم البين الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه 
في جزم العقل باللزوم بينهما. 

كانقسام الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد 
تضورهها نات الاريعة متسترفنة: يفنا وني 

والثاني: اللازم غير البين الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم 
بينهما إلى واسطة التساوي'". 

وقد جاء الاستدلال باللزوم في مواضع متعددة من القرآن 
فمن ذلك قوله تعالى : جججج ججد جد ذ ددج الإسراء: 6, 
وقوله: ج[ ]لال الايي ببس!] [الاج الأنبياء: 5 وقوله سبحانه: ج 
ب بوب.ب يرث اث نذثات ر1كات_.. ثفف قؤق فق وج المؤمنون: 
أ :قفن هذة الآبة بين تغالئن أنه" لو كان للعالف ضاعان١‏ 
لكان أحدهما إذا أراد أمرآ وأراد الآخر خلافه . مثل أن يريد 
أحدهما إطلاع الشمس من مشرقها ويريد الآخر إطلاعها 
من مغربها أو من جهة أخرى , امتنع أن يحصل مرادهما 
لأن “ذلك حمع نين الضديق. ::قيلزة : إها أن لا خضل مهراد 
واحد منهما فلا يكون واحد منهما ربا . وإما أن يحصل مراد 
أحدهما دون الآخر فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون 
الآخر"20, 


7(1) انظر: التعريفات للجرجاني ص615 . 


7 ) منهاج السنة لابن تيمية (305-3/304) . 
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اللازم في كلام الله تعالى ورسوله ا وكلام 
غيرهما : 

اللازم من قول الله تعالى . وقول رسوله 1 , إذا صح أن 
يكون لازماً فهو حق. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق 
ولازم الحق حق ؛ ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً من 
كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً 2. 

ومثال هذا اماءذكزة الشيخ أحفة بن عيسن: فى قولة تعالى: 
ج تي دف فج غافر: , حيث يقول رحمه الله : ( فإن التنزيل 
يستلزم علو المنزل من عنده , لاتعقل العرب من لغاتها بل 
ولاغيرها من الأمم إلا ذلك , وقد أخبرنا [بتنزيل]2) الكتاب 
فهذا يدل على شيئين . أحدهما: علوه تبارك وتعالى على 
والثافى* ايه المتكلف :الكتابي المقرل لاعيرة فانم اخبر انه 
منه , وهذا يقتضي أن يكون منه قولاً كما أنه مناه تنززللا ) 
(3 


+(2) انطو القوافةف الفتلق لابن 'فقميت: هن 12 
4 ) في المطبوع : أخبرنا أن تنزيل الكتاب . 


7 نيه الننة ص 120 
702 


وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله ؛ فله 
ثلاث حالات: 
الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به . مثل أن يقول من ينفي 
الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك للصفات 
الفعلية لله -عز وجل- أن يكون من أفعاله ما هو حادث. 
فيقول المثبت: نعم , وأنا ألتزم بذلك , فإن الله تعالى لم 
يزل ولا يزال فعالاً لما يريد . ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما 
قال تعالى: ج[] [| لالالالالا لالالالاكى يهلالالاج الكهف: 109 , 
5لالالالالالالالالاكىيي لال الالالال الالالاج لقمان: /ا. 
وحذوت احاة قغلة تعالى لا نتلوم نقضا فئاحقة. 
الحالة الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. 
مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك 
أن يكون الله تعالى مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول 
المثبت: لا يلزم ذلك , لأن صفات الخالق مضافة إليه لم 
تذكر مطلقة حتى يمكره فا الزفت انه وعلئ هذا فتكوة 
مختصة به لائقة به , كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله 
تعالى ذاتاً وتمنع أن يكون مشابهاً للخلق في ذاته. فأي 
فرق بين الذات والصفات؟. 
وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. 
الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه . فلا يذكر 
بالتزام ولا منع . فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى 
03كص/ 


القائل» لأنه يحتمل: لو ذكر له ان يلتزم نه اوفع التلارم 
ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن 
قوله, لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول 
قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله, لزم أن يكون 
قولاً له. لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. 
فيقال: هذا مدفوع بأن الإنسان بشرء وله حالات نفسية 
وخارجية توجب الذهول عن اللازم, فقد يغفل, أو يسهو, أو 
ينغلق فكرهء أو يقول القول في مضايق المناظرات من 
غير تفكير في لوازمهء. ونحو ذلك'". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( ولو كان لازم 
المذهي مذها للزم تكفير كل«من قا عن الاتيشواء أو 
غيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة , فإن لازم هذا 
القول يقتضي أن لايكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة 
) 2), 

فَهذا ما نفووة انهه الذكوة عم الله أن لازم الفةفين 
والقول الذي لم يصرح به صاحبه ولم يلتزمه لايعتبر رأياً 
ومذهباً لقائله . 


“(9) إنظرة القواعد المتلئى لانن عثيفين ض 14-12 


*(7) مجموع الفتاوى : (20/217 ) . 
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يقول الشيخ السعدي : ( فالصواب والتحقيق الذي يدل 
عليه الدليل : أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه 
ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهباً . لأن القائل غير 
معصوم , وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر , فبأي برهان 
نلزم القائل بما لم يلتزمه , ونقوّله ما لم يقله) 2. 

ونضيقة :لوقيف عمق بوه فس كرهية الل هويا بهذا 
المعى رفو له 

( إن لوازم المعنى تراد من عارف بلزومها وأما سواه 
فليس ذلك بلازم في حقه , إذ قد يكون جاهلاً لزومها , أو 
يكون عالم] به ولكن عرته أي حصل له سهو ونسيان 
فلذاك لازم المذهب ليس بمذهب ). 

وأئمة الدعوة وإن كانوا يقررون أن لازم المذهب ليس 
مذهباً لصاحبه , إلا أنهم يستدلون بلازم المذهب والقول 
وبعتبرونه دليلاً لبيان صحة القول من عدمه , وبيان هل هو 
راجح أو مرجوح . وذلك لأن فساد اللازم دليل على فساد 
الملزوم والعكس صحيح . 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : 

( ولكننا نستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم , فإن 
لوازم الأقوال من جملة الأدلة على صحتها وضعفها وعلى 


*(7) توضيح الكافية الشافية : ص241 . 


4 ) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (2/395) . 
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فسادها ,. فإن الحق لازمه حق , والباطل يكون له لوازم 
تناسبه , فيستدل بفساد اللازم -خصوصاً اللازم الذي 
يعترف القائل بفساده- على فساد الملزوم , كما تقدم في 
إلزام ١‏ الجهمية » على أقوالهم الفاسدة لوازم يعترفون 
بفسادها . ويكفرون من قال بتلك اللوازم , كإلزامهم في 
قولهم في الإيمان إنه مجرد إقرار العبد بأن الله ربه , أنه 
يلزم من هذا القول الحكم بإيمان إبليس وفرعون ... 
وكذلك نفيهم لصفات الله وأفعاله وعلوه على خلقه من 
لوازم التعطيل المحض ونفي وجود الله بالكلية. ) !". 

ومن أمثلة الأقوال الثئ: بين أئمة الذدعوة فسادها وبطلاتها 
بفساد لوازمها . قول الجهمية في أفعال العباد أنهم 
مجبرون عليها . 

فقد ناقش الشيخ السعدي -رحمه الله- هذا القول بأنه يلزم 
فته أصزان:باظلان: 

أحدهما: أن ينفى عن العباد قدرتهم على أفعالهم . ثانياً: أن 
ينفى صدورها منهم . 

فيقال على قولهم: لم يقدر العباد على الإسلام والإيمان ولا 
الصلاة والصيام ونحوها , وإذا فعلوها يصح أن يقال: لم 
تضدودقتهم: ونم تفال ذلك عل وحة المعاز الا "الحقيقة: 
ولافرق عندهم أن يوصفوا بهذه الأفعال أو يوصفوا بالبياض 


*(7) توضيح الكافية الشافية : ص242-241 . 
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والسواد وبقية الألوان . لأن الجميع قامت بهم . فتصور 
قولهم بلوازمه المذكورة يعرف به فساده وبطلانه!1). 

ولغا أكثن ا لستدفة مذدوضة اللوازم الناظلة :+وخصوض] - 
على تضوضن الضنفات وضولاً الى تفظيليها 2:فقهد ابرق 
اتفة الؤغوة «َرحَمهم الله للزد على هذه الدعاوف: واللوارَمَ 
الفاسدة في ردودهم . 

يفول الثنية سليمانة بن -ستحمان: : ( .ولا يلزم من إنبات 
الصفات التي أثبتها الله ورسوله هذه اللوازم التي 


'(2) انظر: توضيح الكافية الشافية ص26 , وقد ناقش الشيخ أيضاً في 
فواضع من:هذا الكتاتن غددا خن المقالاك الفاستذة :مستودلاً علن فسنادها 
بفساد لوازمها . فمن ذلك : بيانه للوازم الفاسدة لمذهب الجهمية في 
الإيمان : "أن الإيمان هو الإقرار بأن الله هو الخالق المدبر فقط وأن أعمال 
القلوب لاتدخل في الإيمان" ورد الشيخ عليهم: أنه يلزم من قولهم أن 
إبليس وفرعون وسائر المكذبين والكفرة مؤمنون , وهذا اللازم لايقولون به 
ولوا التزموه لكفروا . ولكن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم كما قرر 
الشيخ . انظر: ص17-16,: وفي موضع آخر يبين رحمه الله اللوازم الفاسدة 
لمذهب العلاف المعتزلي في قوله بفناء حركات أهل الجنة والنار ص18- 
9. وانظر بيان أئمة الدعوة للوازم المقالات الفاسدة في: الرسائل 
والمسائل النجدية (4/102) عن الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب , 
الدرر السنية (1/505) عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ , 
وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد لابن عيسى (1/117) (2/235): وتنبيه 
ذوي الألباب السليمة لابن سحمان ص35 . 


*(7) انظطر: جملة من هذه اللوازم 'فئ توضيح الفقاضد وتضحيح القواعة لابن 


عيسى (2/396) . 
07ك/ 


سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانء وإنما 
هي نحاتة أفكار وزبالة أذهان, لا حقيقة لها في التحقيق, 
ولاتشت على قذم: الحق والتصدية: قهدة: اللوادمجمقية 
عن اللة:قطعا..وفن الممكتات أيضاء كما يان تيانة 
وتفصيله ا 

وقد نظم -رحمه الله- هذا الكلام وعيره في قوله : 

فسار على منهاجهم في ضلالهم **** زنادقة من بعدهم 
حين أوهمو 

بتنزيهه فيما يرون وقصدهم **** هو الكفر والتعطيل 
والقوم قد عموا 

بإلزام أهل الحق بالبغي والهوى **** لوازم لا ترضى ولا 
هي تلزم 

والزامهم ما ألزموه تعنت **** وبغي والحاد وإفك ومأثم 
وما ذاك إلا أنه ليس عندهم **** إله بهذا الوصف حقاً 
وما هذه الأوصاف إلا لمن له ****” صفات وجسم وهو عنها 


7(1) الضياء الشارق : ص244 , وانظر: ص 256-252 في رد الشيخ على 
الألفاظ المجملة التي وَضعها المبتدعة ولوازمها الباظلة : 
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فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته **** لديكم فإني اليوم عبد 
مجسم 

فسبحانه عن إفكهم وضلالهم **** وطغيانهم فالله أعلى 
واعكلم ا 


ومن أمثلة لوازم المبتدعة في باب الصفات مازعموه من 
أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء مع الله تعالى, 
وقد أجاب على ذلك الشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب -في رده على الزيدي المعتزلي- بقوله : 

( أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله -تبارك وتعالى- 
فوغوة كافل تجميع:ضفاتة: فإذا: فال القائل: "دعوت الله" 
أو"عندك الله" كان اسم اللة-متناولاً للذات: المتضمتة 
لصفاتهاء ليس اسم الله اسماً للذات مجردة عن صفاتها 
اللازفة لها .وها خق: ولكن قول القائل: إنهيلرم أن 
يكون مع الله قدماء, تلبيس- فإن ذلك يشعر أن مع الله 
قدماء غيره متفضلة عنه: وهذا لا يقوله إلا من هو أكفر 
الناس وأجهلهم بالله كالفلاسفة ؛ لأن لفظ الغير يراد به ما 
كان مقا زا النموعوة أوزفان اومكان: وثزاة بذدها امكن 
العلم دونه. 


*(7) الضياء الشارق : ص240 . 
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فالصفة لا تسمى غيراً له. فعلى المعنى الأول يمتنع أن 
يكوق معة غبرة: رواما علي الى الثاني :فلا ونه أن 
يكون وجوده مشروطاً بصفاتء, وأن يكون مستلزماً 
الضفات“لازفة' له :واتبات: الفعاني القائقة التي توضف بها 
الذات لا بد منها لكل عاقلء, ولا خروج عن ذلك إلا بجحد 
وجود الموجودات مطلقاً ) 2). 

ومن لوازم المبتدعة أيضاً قولهم: إنه يلزم من إثبات 
الحرف في كلام الله تعالى المشابهة بين الله تعالى وخلقه 
. لأن الحروف يلزمها التعاقب وتقدم بعضها بعضاً فيلزم أن 
تكون مخلوقة , وقد أجاب على هذه الدعوى الشيخ عبدالله 
5 بطين -رحمه الله- من وجهين : 

اخذهقا :انه بلزم التفاقب:فن عق مزه شكلم :من المحاره 
#والله سخاتة بوسالئ فين موضوف ود لك 

الثاقئ: انه اواخي غلنئ: كل.فكلت التسليم لما جاء:قن 
الكتاب والسنة , وأن لا يعارض ذلك بزخارف المبطلين 
وشبهات المنحرفينء كما قال تعالى: جؤ[اؤؤ[|لالالايي ببسا] 
لالالالاج النساء: 0دةا. 


((9)تجوات اهل السنة الننوية ضفن الرسائل :والعسائل التحدية [4/132) , 


*(7) انظر: الدرر السنية : (3/232) الرسائل والمسائل النجدية (2/101) , 


فأيها :؟ حاشية مقدمة: التعيسين لابق قاسريم #اض 19 
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ومن أشهر الإلزامات التي وضعها المبتدعة الإلزام 
ب"التجسيم" في حق الله تعالى لكل من أثبت شيئاً من 
الصفات التي نفوها. 

وقد أجاب أئمة الدعوة بنفي هذا اللازم وبيان فساده 
لمخالقته النصضوض الصريخة: من عند الله الذالة غلى: إنبات 
هذه الصفات , ولا أحد أعلم بالله منه سبحانه . فدل ذلك 
على :عدم اغتباز:هذا اللازة وفساذ تضورو01. 

يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في أحد 
ردوده ٠‏ 


3 


للتجسيم". كذب ظاهر؛ لأن إثبات الفوقية لا يلزم منه ذلك 
عتومن قال نهو الله ستحاتة وتعالن» اعلم من خلقه نما 
يجوز عليه وما يمتنع عليه. ولكن هذا شأن أهل البدع 
والضلال, يردون ما جاء به الرسول لا من عند الله بهذه 
الأمؤر الفبيحة: كما أن الجقمية انكزوا تكليم اللة:لفوسى: ا 
وعمرهة :امن خلقه نوز عهيذا أن القرات مخلوق ::قالوا: أن 
الكلام إذا أطلق على ظاهره يلزم منه الجسم. وكذلك 


“(9)أنظطترة تؤمضية المقاضد وتضحكي الفواعة لانن سنن (12/326- 
والرسائل والمسائل النجدية (146-4/145) عن الشيخ عبدالله بن محمد بن 


عبدالوهاب. 
7111 


انكووا روه اللهة:في الآخرة,:.ورعهوا أن الفرتنات لا تكون 
إلا جسماً )2. 


ولما كان من عادة أهل البدع عموماً اضطرابهم وتناقضهم 
فيما يثبتون. وينفون من مسائل الاعتقاد , لذا فقد يفر 
الواحد منهم من اللازم الحق ليقع في اللازم الباطل ؛. وهو 
طن :ف ذلك السلامة “: كالقورف فر من لازم كوك الله 
يضل من يشاء -وهو الظلم بزعمه- فينفي القدر ليقع في 
لازمه وهو كونه يقع في ملك الله ما لايشاءه . وكذلك منكر 
الصفات يفر من لازم إثبات الصفات -وهو التشبيه بزعمه- 
فيقع في التعطيل , والذي يقوده في النهاية إلى التعطيل 
الكامل . 


17) جواب أهل السنة النبوية ضمن الرسائل والمسائل النجدية : (4/102- 
3 نظر: (14/118::.- ١‏ وايهَاً ف زه الشية عمليمان بن سحمان علن 
اللوازم المبتذعة التى وضتعها |المغطلة علق: من أثبت'العرش واسقواءة 
تعالى عليه في الضياء الشارق : ص202-201 : ورد الشيخ ابن عيسى على 
لازم التركيب الذي أورده المعطلة على من أثبت الصفات في توضيح 


المقاضو وتضحية القؤاعة 2/2031 
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وَقين افش انفنة اللوعؤة #زحفهم الله ممه المتوفة - 
وخضوض] -معظلة: الصفات-هذة اللوارم الثن-وضعؤها وتقوا 
لأجلها نصوص الصفات الصحيحة الصريحة ؛ وبينوا أن هؤلاء 
يلزمهم فيما فروا إليه مثل ماظنوه لازماً لهم فيما فروا منه 


يقول الشيخ فالح آل مهدي في مناقشته "للأشاعرة" في 
إثباتهم لبعض الصفات دون بعض : 


( فمثلاً إذا قال الأشعري -الرضا والغضب والفرح والمحبة 
ونحو ذلك- هو من صفات الأجسام فإنه يقال له: كذلك 
الإراقة:والسمةى :و السب والعلم:.والقدرق. من ستحفات 
الأجسام فإنه كما لانعقل في الشاهد ماينزل ويستوي 
ويغضب ويرضى , إلا جسماً لم نعقل ما يسمع ويبصر , 
وبريد . ويعلم . ويقدر إلا جسماً. فإذا قال: سمعه ليس 
اكستفه ان وتصوة الندن كتضدر ناك بو رراقشه لسعلنة كا زاويتا: 
كندل فاضعة:وقورهه: :قيال له ورضاة ليون كرضيانا: 
وغضبه ليس كغضبنا . وفرحه ليس كفرحنا , ونزوله ليس 
كتزولنا ) 1 

ثم يناقش -رحمه الله- "المعتزلة" في إثباتهم للأسماء دون 
الضفات بقولة: 


*(7) التحفة المهدية : ص106. 
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( والمتدولة: هوا الضفات فرارا مين التتحبية المخلوفات: 
فيقال لهم: انك تثبتون. الأسماء لله فتسمونه عا عليماً 
قوير <.وهذة الأسفاء نتفي نها المخلوق "قزم :من :ذلك 
التشبيه فقد فقد فررتم من أمر ونفيتم من أجله الصفات , 
ولكن المحذور لازم لكم فيما تثبتون من الأسماء , فإنه كما 
يسمى بها الخلق يسمى بها المخلوق) !". 


ثم يناقش الشيخ "الجهمية" نفاة الأسماء والصفات في 


( وأنتم أيها الجهمية تثبتون كون الله خالقاً فاعلاً فهل فعله 
وخلقه سبحانه مثل المخلوق؟ إن قلتم هذا فهذا هو التشبيه 
وأنتم تفرون منه . وإن قلتم بل فعل الله وخلقه على ما 
يليق به . وفعل المخلوق وخلقه على ما يناسبه . فيجب أن 
تقولوا هذا في سائر الصفات ) ©. 


ثم يصل الشيخ فالح آل مهدي إلى خلاصة في مناقشاته 
السابقة مع هؤلاء المعطلة بقوله: 


*(7) التحفة المهدية : ص107. 


21 ) المرجع السابق : ص106. 
714 


(“فالعاضل: ان شؤلاء التساة خميفا لم ستتفيووا من تنييه 
إلا تعطيل حقائق النصوص ؛ وإنهم لم يتخلصوا مما ظنوه 
محذوراً بل هو لازم فيما فروا إليه . بل قد يثبتون ماهو 
أعظم محذوراً كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية 
والاستواء فراراً من التحيز والحصر , ثم قالوا: هو في كل 
مكان بذاته )!1). 


ويقرر الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- ما تقدم من تناقض 
المعطلة في مسالة اللازم فيما اثبتوه وفيما نفوه من 
الأسماء والصفات , في مناقشتة لتحريفهم معنى استواء 
الله تعالى على عرشه الوارد في النصوص إلى الاستيلاء , 
بقوله: 

( وهذا المحذور الذي زعموه وفروا من أجله من إثبات 
الأمقواء , يلومهم تظيرهة:فيها :ذهيوا إلية"من' الاتشلاء اد 
تنفيذ الأمر والتدبير : فإنهم إن أثبتوا الاستيلاء من جنس 
استيلاء المخلوقين وقعوا في نفس ما فروا منه : وإن 
قالوا: استيلاء يليق بجلال الله وعظمته , فلأي شيء لم 
تتننوا| الاإنعواء:ونقولوا اابشواء تلفق بخلالة وعظمة ؟ حدن 


7( المرعع السائف يفن 107 واتظلينة الستلف سن الفدية :والحدية نض 


. 0 
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كوو "قد:ض قو الكتاي: والشفة, بؤواففو “في الاعتفاد ها 
أجمعت علية الأمة )2). 
ومن هنا :فإن من منهح: ائمة الذعوة فى الاستدلال :+ القول 
بلآأزم التضوض الشروعية رمخ الكناني والستة متى كان :هذا 
اللازم صحيحاً , وذلك لأن لازم الحق حق , وهذا اللازم من 
الحجج والبراهين النقلية. 
كما انهم عزةون. على معتهدات المشدعة الناطلة نيان 
لوازمها الفاسدة فإن لازم الباطل باطل , ويتصدون في 
هذا الجانب للوازم الفاسدة التي وضعها هؤلاء على 
النصوص الصحيحة ببيان بطلان لوازمهم . وفساد 
التتدلاليم بها :على “عظيل زلالات: التخوض الصحيجة 
الصريحة . 

الفصل الثالث : الأدلة العقلية 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : قياس الغائب على الشاهد . 
المبحث الثاني : الجامع المشترك في قياس 
الغائب على الشاهد . 

5(7) الندز الس ة (213/33 م :وانظتن: والرسائل والمسائل التعدية ( 


5 )عن الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ , وتوضيح 


المقاصد وتضحيه القواعد لابن عسي (12/56, 
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المبحث الأول : قياس الغائب على الشاهد . 


قحبظل» "قياين الغاتت علق الشاهد":مكون من :ثلات 
كلمات من المهم بيان معناها اللغوي قبل الحديث في 
مضمونه . 
1- القياس : وهو تقدير الشيء بالشيء , اقوس 
الى ة يفقله !117 فالقراندو فطلي امون :فسن 


ومقنسن عليه ننه 


+(2) انحل متهم سنا نتن اللغة لايق :فناريين:5/40(4م وتقنوم تفصَييل 


معناه اللغوي في مبحث قياس الأولى في الفصل الثاني من هذا الباب. 
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2 ' الغسن: وتعلق :فى اللغة بافومن ..'الأول؟ بالحوانين 
وحضور الشيء وغيابه عنها . وإن كان الغيب نسبياً 
أو مطلقاً . فهو ما غاب عن العيون وتسترا). 
والثاني: العلم فهو يأتي بمعنى الشك'2. ويأتي 
بمعنى تغيب الأمر عنك وأنه بطن عليك!2. 
3- الشاهد : الشين والهاء والدال أصل يدل على 
حضور وعلم وإعلام , لايخرج عن هذه المعاني". 
والشهادة تدور على معنيين : 
أخدهما: الخضون والمعابقة + :والثاتى فخ :غلم القووة 
ومعرفته . 
فالغيب والشهادة إذا اطلقا يراد بهما ما يختص بالحواس , 
فالغيب لاحضور فيه ولارؤية . وأما الشهادة فعكس ذلك , 
وقد يراد بهما العلم بالشيء ومعرفته . فالشهادة تكون 
على عِلم والشاهد عِلم , والغائب يكون شكاً أو جهلاً لعدم 
العلم بحكم الشيء وإن كان محسوساً . 
وعلى ذلك , يمكن أن يقال في المعنى اللغوي لمصطلح 
"قياس الغائب على الشاهد" أنه : 


+(9) اتظرة مفعجم مقايسين ‏ اللفة لانن فاريين + (4/463): 
7(7) انظطر" القامونتن المحيظ للفيزوز آبادئق ضص 155 .. 
3 ) انظر: لسان العرب لابن منظور : (1/654) . 


7( انظرة معجم مقامنين اللغة لأين :فارسن (3/221) 
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"المقدار الموجود في الشاهد المعلوم وإرجاع الغائب غير 
الموجود أو غير المشاهد أو غير المعلوم إليه". أو هو : 
"تقدير الغائب غير الموجود أو غير المعلوم بشيء مشاهد 
موجود أو معلوم وإرجاعه إليه". 

مفهوم قياس الغائب على الشاهد وحجيته : 
السلف رضوان الله عليهم لم يتكلموا بمصطلحات علم 
الكلام لاعتقادهم بطلانه . ولهذا لانجد أحداً منهم قد تعرض 
لقياسق: العائبه فلئ الشناهة بهذا المنسفتى :وان كانوا 
استخدموه لبداهته ولأنه مقتضى الضرورة العقلية . 

واشتهر من تخت عنة:فن انمه اهل الستة: والجماعة:شة 
الإسلام ابن تيمية . وذلك من خلال ردوده ومناقشاته لأئمة 
المتكلمين2©. 

ومفهوم هذا القياس عند أهل السنة والجماعة مفهوم عام 
وشامل لجميع ما يكون في العقل من علوم تحصل عن 
طريق الحس والخبر , فهذا القياس عندهم أمر فطري 
ضروري لايمكن دفعه ولامنعه , مع اخذ الاعتبار ان مدارك 
العقول تختلف من شخص لآخر . 

“[8) ابطر كال الصريضوئ باقنادن العانت على الها مد نهف العلاسدفة 


والمفكلمين حعرضا وتقدداء علن<ضوة هنؤةه اهل" النبية: والحفاقة :ض 15 
6 , رسالة ماجستير . جامعة أم القرى . 


“0 انطسن: أسنانين الستوون :فى عله الكلام اللرادف هنةه .:وزة عه 
الإسلام عليه في بيان تلبيس. الجهمية (1/317) وما بعدها . 
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وبالنظر في كتب أهل السنة ؛ وخاصة ماكتبه شيخ الإسلام 
ابن تيمية حول قياس الغائب على الشاهد . فيمكن تعريفه 
ناك 

(( الضرورة العقلية التي من خلالها يدرك الإنسان تماثل 
المتماثلات واختلاف المختلفات. واستخراج معنى كلي 
يجمعهما » . أو هو: (( قياس ما لم يعلم بما ثبتت معرفته )) 
:أو :أنه" (تمعرفة الجافغ: المنتشر كه الكلى بيرم الامود 
المشاهدة والمعلومة , وقياس الأمور الغائبة عليها)). 


فمفهومه يدور حول ثلاثة أمور : 

1- النظر في الأمور المشاهدة أو المعلومة المعينة 
والمقاتة ييتها ::ومغرفة المحعتلك:من المتفق. 

2- معرفة الجامع المشترك الذي جعلنا نحكم بان هذا 
الأمر يشبه هذا الأمر وهذا بخلافه . 

3- تحديد الغائب الذي يراد معرفته وقياسه على ما 
علمناه من خلال توافر الجامع المشترك بينها حكم 
له بحكم الشاهد©2. 


“ةلوهسو السادى (24029/238): + والوذ على الستظطعهن ضن 371 
وبيان تلبيس. الجهمية (1/317) . 


4 ) انظر: قياس الغائب على الشاهد للصريصري ص64 . 
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ومن خلال هذه المفاهيم الثلاثة لقياس الغائب على الشاهد 
عند أهل السنة يتضح : 

أن جميع الاستدلالات العقلية ترجع إلى قياس الغائب على 
الشاهد ولاتخرج عنه . ولكن كل صورة تسمى باسم 
لتفريقها عن غيرها , وإلا فهي في الحقيقة قياس غائب 
على شاهد . 

فإذا استخدم الإنسان القضية الكلية . والتي لايحكم بصدقها 
إلا من خلال صدقها على جزئياتها وهي الشاهد , فإذا 
صَدقت حكم على الغائب بحكمها . وهذا قياس (الشمول) . 
وأما إذا استخدم الاستدلال بالجزئي على الجزئي من خلال 
الجامع المشترك بينهما فهذا أيضاً من الشاهد فالمعلوم 
شاهد لديه . وهذا قياس (التمثيل) . 

]ا قام المستذل بالتشين ,والتقسيم :فهو يقوم على البثناهذ 
ووبحكم علق الغاتي بتشحتة ونوهذا نهو( السقر :والتقعنم ): 
بل حتى قياس (الأولى) -وهو القياس الصحيح في حق الله 
تعالى- في حقيقته جزء من قياس الغائب على الشاهد , 
فقولنا فيه : كل كمال اتصف به المخلوق لايعتريه نقص 
بوجه من الوجوه فالخالق أولى به2. 

37 إنطوة معيو الخاوى لابن سمه (36 3د وتومته النعاضة وتمفية 
القواعد لابن عيسى (262-1/261) . ومؤلفات السعدي (5/2/368) , 
وتيسير الكريم الرحمن (3/1333) ؛ وحاشية الدرة المضية لابن قاسم ص 


39-8 , والتحفة المهدية لابن مهدي ص130. 
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فجملة :كل كمال اتصف به المخلوق. هذا شاهد بل شاهد 
محسوس ؛ وعدم وجود النقص في هذا الكمال مشاهد 
ومحسوس ., والخالق سبحانه وتعالى هو الغيب الذي نريد 
إثبات هذا الكمال له . فهو قياس غائب على شاهد , 
فواهب الكمال أولى بالكمال . 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن جميع 
الأدلة والقياسات العقلية مردها إلى قياس الغائب على 
الشاهد بقوله: ( كل برهان قطعي يستعملونه في حق الله 
فلا “بذ وان تصعن 'توعا مخ :قناشن الغانت على 'الشافة ) 
)01 
ومن هنا يمكن القول أن جميع صور الاستدلال العقلي تعود 
إلى هذا القياس , ولكن من هذه الصور ما هو صحيح في 
استخدافنة في الأموز المشناهدة :التق لها نظير أو شبية:” 
أما الأمور الغيبية التي لايستطيع العقل وحده الوصول إليها 
فلايمكن استخدامه كما في قياس الشمول والتمثيل , وأما 
الصورة المستخدمة فهي قياس الأولى. 
ولهذا فقياسن" العائت على الشاهة يتفستم الى قستمين : 
1- حق . وهو ما حمل فيه الغائب على نظيره من 
المشاهدات . 


“(9 ]تاق ليس ' الكويمية لانن شعي 2/73 
02/ 


2- باطل . وهو ما حمل فيه الغائب على غير نظيره©. 
وهذا التقسيم متفق عليه بين العقلاء . فإنهم متفقون على 
أن الإنسان ليس له أن يجعل كل مالم يحسه ممائلاً لما 
أحسه , إذ من الموجودات أمور كثيرة لم يحسها ولم يحس 
ما يماثلها من كل وجه بل من الأمور الغائبة عن حسه مالا 
يعلمه أو ما يعلمه بالخبر فقط , فالقياس والحال هذه 
(ناظل) كما أنهم متفقون على أن من الأهور القائبة عن 
حس الإنسان ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما يشهده 
»كما يعلم ما يغيب عنه من أفراد الآدميين. والبهائم 
والحبوب والثمار وأفراد الأطعمة والأشربة واللباس ونحو 
ذلك بالقياس على أفرادها الأخرى المشاهدة وهذا (حق) 
بل هو أصل متفق عليه© . 

ومما يدل على حجية هذا القياس عند أهل السنة والجماعة 
استخدامهم له في صورته الصحيحة -قياس الأولى- وإن لم 
يصرحوا باسمه . 

يقول الإمام أحمد -رحمه الله- في إبطاله لدعوى الحلولية 
٠‏ وإثبات علو الله وعموم علمه لخلقه مع مباينته لهم : ( لو 
أن رجلاً بنى دارا بجميع مرافقها , ثم أغلق بابها وخرج منها 
. كان ابن ادم لا يخفى عليه كم بيت في داره . وكم سعة 


*(0) ايظو يان تلبس الحهمية لآبن تيمية (12/73: 


7 ) انظر: المرجع السابق (318-1/317) . 
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كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار , 
فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه ؛ وعلم كيف 
هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق ) 2). 
والقياس هنا صريح ولكن استخدم فيه قياس الأولى وهو 
طريقة القرآن . يقول شبخ الإسلام ابن تيمية في رده على 
الفلاسفة : ( فذكر له النبي ا ما يدل بطريق قياس التنبيه 
والأولى + وقد قدهنا غير مرة أن مختل. هذا القياسن فى 
قياس الغائب على الشاهد . هو مما ورد في الكتاب 
والسنة فقال: ‏ أليس كلكم يرى القمر مخلياً به ليلة البدر, 
فالله اعظم وأجل))3!))2, 

فححية هذا القيانين عنة اهل السنتة والجكماعة فردة لأمرين 


الأول: ورود هذا القياس في الكتاب والسنة النبوية . 
والثاني : أن خاصية العقل تقتضي ذلك. 

قياس الغائب على الشاهد عند أئمة الدعوة : 
نشابة"فوقك: أئفة الدعوة عرعمهم اللهافن فيان الغانت 
على الشاهد موقف السلف رضوان الله عليهم الذين لم 
يتكلموا بهذا المصطلح وغيره من مصطلحات علم الكلام 
*(7) الرد على الزنادقة والجهمية ص39 . 

74 ) تقدم تخريجه . 


“تيان 'طنسن' الكهمية الاين تفيية (2/414) :+ 
24/ 


لاعتقادهم بطلانها . ولهذا لانجد كلاماً كثيراً لديهم عن 
قياس الغائب على الشاهد بهذا المسمى , وإن كانوا قد 
استخدموه لبداهته ولأنه مقتضى الضرورة العقلية . ويظهر 
هذا جلياً في "قياس الأولى" فهو القياس الذي يصح 
استعماله لديهم في حق الخالق جل وعلا . وهو إحدى صور 
قياس الغائب على الشاهد كما تقدم . 
مفهوم: العيت والشهادة لدف" اكمسة الدعوة: والفرزق ننهما : 
قبل الحديث عن مفهوم "قياس الغائب على الشاهد" عند 
أئمة الدعوة يحسن بنا التوقف عند مفردات. هذا المصطلح 
وبيان مفهومها لديهم . 
فالقياس تقدم بيان معناه لديهم وموقفهم منه من خلال 
قياس الأولى والموازين القرانية . 
أما الغيتت والشهادة: عند اتمة الدعوة + قالغعيتب عنذهم 
خلاف الشهادة , ولهذا تقسم الأشياء قسمين : غيبية 
ومحسوسة . 
فالقسم الأول: وهي الأمور المحسوسة المشاهدة. فهذه 
لم يعلق الشارع عليها حكماً من أحكام الإيمان الذي يفرق 
نف انين أظل:التستعادة وغيرهم :: وذلك كالشماء والارض ونا 
فيها من المخلوقات المشاهدة والطبائع المعلومة المعقولة 
. إنما يذكر الله تعالى من هذا النوع الأدلة والبراهين على 
ها اكيوية واخيوك نه زرشلة.. 
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والقسم الثاني : وهو الغيب الذي أمر بالإيمان به ومدح 
المؤمنين به في غير موضع من كتابه . وضابط هذا القسم: 
أنه كلما اخين اللةكة و اخيوق يةبزمئلة علق وحة: يدعو 
الناس إلى تصديقه والإيمان به. 

وذلك أنواع كثيرة : أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها 
فنا اخبوعة فى كتنة.واكبوكنبة رسلة من اسعاء الله 
الحسنى , وصفاته العليا . ونعوته الجليلة الجميلة . وأفعاله 
الحقددف دوقي الكنانة:والسقة:من هذا النوغ شدية كثر 
جداً بحسب الحاجة إليه2. 

وينبه الشيخ السعدي -رحمه الله- هنا إلى أمر مهم في مسألة 
الفرق بين الغيب والشهادة وهو : أن كون الشيء غائباً أو 
شاهداً أمر إضافي بالنسبة إلينا . فإذا غاب عنا كان غيباً , 
وإذا شهدناه كان شهادة . وليس هو فرق يعود إلى أن ذاته 
تعقل ولاتشهد ولاتحس , بل كل ما يعقل ولايمكن أن يحس 
بحال فإنما يكون في الذهن , والملائكة يمكن أن يُسْهدوا 
ويروا . والرب تعالى يمكن رؤيته بالأبصار . والمؤمنون 
يرونه في القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك النصوص , 


*(7)انظر: مؤلفات السنعدي (83:5/1/82)- +. وأيضاً : صفوة الآثار 


والمفاهيم للذوسيرف :2/11 
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وهذا ينظطل اضل الملاعوة الذيق يخصوون الععلومات 
بمدركاتهم الخاصة القاصرة7). 

وتلخصض هن كلام اثفنة الدعوة المتقدم فى :فعتى ‏ الغانت 
والشاهد : 

أن الغاتب ها غاب عن خواسنا فلم تذركة + والشاهد 
فاشتهدناة. يجواسنا . 

وغلى هذا فيكون قياس“ الغاتب على الشاهد عتدهم تمعتى 
«قيانين :او إعسان ماعات ع خوسا نيما ظون له 2 

ققفا نه علت هنا أت العقلاة متفموة على انه لبنين 
للإنسان أن يجعل كل ما لم يحسه ممائثلاً لما أحسه , 
احدهما : ان من الموجودات امور كثيرة لم يحسها الإنسان 
ولم يحس ما يماثلها من كل وجه. 

الثانئ ان من الأمور الغاتية عن حسه مالا يعلفة أ 
مالايعلمه إلا بالخبر فقط . 

كما أن العقلاء متفقون على أن من الأمور الغائبة عن حس 
الإنسان ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما يشهده كما 


*(7) انظر: مؤلفات السعدي (5/2/318) . 
97 انظرة تبان تلنيين الجهمية لانن تيمية (1/317): 
27م 


يعلم ما يغيب عنه من أفراد الآدميين والبهائم والحبوب 
والثمار لأجل مايعرفه من شاهدها"" . 

ولهذا نجد أن أئمة الدعوة -رحمهم الله- لايجعلون قياس 
الغائب على الشاهد في مرتبة واحدة . بل يرون منه ماهو 
(حق) ومنه ما هو (باطل) . 

فالصحيح الجائز في حق الله تعالى هو قياس الأولى -وهو 
إحدى صور قياس الغائب على الشاهد- وحقيقته لديهم : 
أنه كل كمال اتصف به المخلوق لايعتريه نقص بوجه من 
الوجوه فالخالق أولى به2). 

فجملة :كل كمال اتصف به المخلوق. هذا شاهد بل شاهد 
محسوس ؛ وعدم وجود النقص في هذا الكمال مشاهد 
ومحسوس , والخالق سبحانه وتعالى هو الغيب الذي نريد 
إثبات هذا الكمال له . فهو قياس غائب على شاهد , 
فواهب الكمال أولى بالكمال. 


((7) انظر: المرجع السابق (318-1/317) . 


7( انظرة توضيه المقاصة:وتصضنحكة القؤاعة لابن عيضف :262-2172631 
ووولقنات السعدف (15/2/3568: سير الفترفي اللرحنن [13/1553: 
وحاشية الدرة المضية لابن قاسم ص39-38 , والتحفة المهدية لابن مهدي 
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وقد تقدم في مبحث قياس الأولى نماذج من استدلال أئمة 
الدعوة -رحمهم الله- بهذا القياس في حقه تعالى على إثبات 
أنواع' الكفالات له:تشيحانة 0 

كما تقرر اتمة الدعوة: أن قياسن الغانتب على الشاشة<قيما 
عدا صورة قياس الأولى- باطل لايصح استعماله في حق 
الله تعالى . وذلك لما فيه من تسوية للخالق جل وعلا 
بالمخلوق . 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ( أصل بلاء المشركين 
والملحدين قياس الرب العظيم بالمخلوق الناقص الحقير , 
ولم يعترفوا أن الله ليس كمثله شيء , وأن له المثل 
الأعلى في السماوات والأرض ؛ وأن له العظمة كلها 
والكبرياء كله والمجد والحمد والجلال . وأن ما للخلق من 
أولهم إلى آخرهم من قوة وعظمة وأوصاف فإنها تضمحل 
غاية الإضمحلال ولا يبقى لها نسبة بوجه من الوجوه إذا 
وت إلى عظمة اللة:وؤخلالة وكمالة )0 

بل إن هذا القياس حين يكون فيه تسوية وتشبيه للمخلوق 
بالخالق فيما هو من خصائصه سبحانه فهو حقيقة الشرك 
الذي نهى الله عنه . كما يقول الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله : ( فالشرك تشبيه المخلوق 


9(7) انظزه مجه قباين الأولى ضمن الفصل النان من هذا البانة:. 


*(7) مؤلفات السعدي : (329-5/2/328) . 
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بالخالق في خصائص الإلهية ؛ فإن من خصائص الإلهية: 
التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعلق 
الدّعاء والخوف والث#جاء والتوكل به وحده_ فمن علق ذلك 
بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى. وجعل من لا يملك 
لنفسة :درا ولا تفعا ولااهونا ولأعياة وللاتشورا فصل ع 
غيزَة تثتنيها لمن الأمر كلة )0 


ومن أمثلة التطبيقات الباطلة لهذا القياس في باب الأسماء 
والصفات , قياس كيفية صفات الخالق جل وعلا على كيفية 
صفات المخالوق . 

يقول الشيخ محمد ابن مانع رحمه الله : ( ولو اجتمع العقلاء 
بأجمعهم على أن يكيفوا بصر المخلوق , أو سمعه أو عقله 
. لم يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق , فإذا عجزوا عن 
تكييف ما هو مخلوق , فعن تكييفء من لايُجانسه مخلوق 
ولايقاس على معقول أعجز , وليس له مثلٌ يقاس عليه هو 
كما قال تعالى: جذت ث تآثشج الشورى: ١١‏ . لايلحقه الوهم , 
ولايكيفه العقل . ولذلك قال المصطفى  (٠:‏ لا أحصي ثناء 
علبك انث كما أنقتك على تقيينكة 21 انها على قن 


+(2) متهاغ التأسيسن والتقديس ‏ ص 285 , 


0 تقدم تخريجه . 
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التشبيه والتكييف , واعترافاً للغني الحميد بالجلال 
والعظمة , فهذه غاية المعرفة)2). 


يحتاج الإنسان في كلامه على ما يجهله , أو ما لابقع تحت 
حواسه مباشرة , إلى الاعتماد على معنى في الشاهد يشبه 
ذلك المعنى الذي يريد إثباته أو نفيه . ولكن قد يعتري 
الحكم على الغائب حكم الشاهد الخطأ أو الضلال : مما 
يستدعي جعل ضوابط تمنع من وقوع ضلال في إطلاق 
الحكم على الغائب . 

ولأجل ذلك جعل المتكلمون جوامع تجمع بين الغائب 
والشاهد , كما أن أئمة الدعوة جعلوا له ضوابط أيضاً 


*(7) الكواكب الدرية : ص108 . 
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يسيرون عليها عندكلامهم في الأمور الغيبية الدينية , لتمنع 
من الوقوع في الضلال . 

ومن خلال المطلبين التاليين سيتناول البحث جوامع قياس 
لقانب فلى الشتاهج عنة السكلمين ومن ثم لضوابظة عد 
انمه الؤفوة #رتحمهم الله 


يعتبر المعتزلة أول من جعل لهذا القياس جوامع تجمع بين 
الغاكت.والشاهة: كما يفول القاطئ: عبه الجبار!: ( إثما 
يكون الاستدلال بالشاهد على الغائب في وجهين أحدهما: 


*(9) عبد الحيان بين أحمة بن عبة. الجبار 'الهفنداني + أبؤ. الحسن ‏ 
فقيه . اصولي , متكلم . مفسر , مشارك في بعض العلوم . كان 
مقلدا للشافعي في الفروع , وعلى رأس المعتزلة في الأصول , 
ورد بغداد . وحدث بها , وتولى القضاء بالري. من مؤلفاته الكثيرة : 
"تفسير القرآن" و"دلائل النبوة" و"المغني" و"طبقات المعتزلة" . توفي 
في الري سنة 415ه . انظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/97) . لسان 
الميزان (3/386) . معجم المؤلعين 2/10١‏ : 


للاشتراك في الدلالة . والثاني: للاشتراك في العلة )2). 
فجعل لهذا القياس جامعين, الأول: الدلالة ؛ والثاني : العلة 


والجويني2) هو أول من توسع من الأشاعرة في ذكر هذه 
الجوامع . وجعل له أربعة جوامع 

فى"( العلة : والحقيقة م والشترظا و الذليل ) 10:.واتئ 
بأدلة على كل جامع وقرر اطرادها غائباً وشاهداً . ولكن 
عند ولك عات و نقضها تماما: 

فالأشاعرة اضطربوا في هذه الجوامع , فأوائلهم يثبتونها , 
وأواسطهم يثبتون وينكرون , ومتأخروهم ينفونها تماماً . 


“(7) عبدالجبار بن أحمد الهمداني . المحيط بالتكليف . تحقيق: عمر السيد 
عرمق: هن 167 : 

14) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني , النيسابوري , 
الشافعي , الأشعري , المعروف بإمام الحرمين , ضياء الدين , أبو 
العتعالق :٠‏ 'ففيه + اصولئ. : متكلم ع مفسر: 1 أدنث" ولد “سنة :419 
٠‏ ودرس على أبي القاسم الإسكاف الإسفرايني,. جاور بمكة , ثم 
رجع إلى نييسابور ودرس في المدرسة النظامية ثلاثين سةة. من 
تصانيفه الكثيرة : "الشامل في أصول الدين", "البرهان في أصول 
الفقه" . "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد". توفي 
بنيسابور سنة478ه انظر: طبقات الشافعية الكبرى (145/165: وفيات 
الاعيان (3/167) . شذرات الذهب (3/358) . 


9(7) عبدالملك بن :غبداللة العوتفي: + البرهنان فئ اكول الفقه + تحقينق: 


عبدالعظيم حمود الديب , (128-1/127) . وانظر: الإرشاد : ص86-83 . 
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والأشاعرة بينوا أهمية هذه الجوامع , لأن " بناء الغائب 
على الشاهد لايجوز التحكم به لديهم من غير جامع عقلي 
ومن التحكم به شبهت المشبهة وعطلت المعطلة وعميت 
بصاتر الزنادقة "0 . 

فأهمية هذه الجوامع عصمة الإنسان من الوقوع في 
الضلال . 

ولايهمن ذكن أن «كمع:طوائف» المتكلمين :فن: فلأسفة 
ومعكرلة:واإشاعوة: استخدهوا هذة الجوامع التى :ذكوها 
الأشاعرة مع رفض الفلاسفة لهذا القياس بجوامعه , 
ورفض المعتزلة لبعض جوامعه . واضطراب الأشاعرة 
فيها!2. 


جوامع قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين 


تعتبر الجوامع التي ذكرها الأشاعرة في هذا القياس هي 
الأشوو عنة:ظواتفت ا المتكلمين: .ؤسن الفى تتناروا عليها 
على اختلاف بينهم واضطراب كما تقدم ,» وهذه الجوامع 


“(72) البرهان في أصول الفقه للجويني (1/104) . 


24 ) انظر: قياس الغائب على الشاهد للصريصري ص111 . 
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هي : جامع العلة . وجامع الشرط , وجامع الدليل . وجامع 
الحد أوالحقيقة . 

1- جامع العلة : 
المعتزلة والأشاعرة جعلوا العلة من جوامع هذا القياس , 
ولكن المعتزلة لم يفصلوا فيه . بل ذكروا الكلام مجملاً في 
فو[اطن :قليلة من كنبوم !14 :نواها الأشاغرة قفة اسهنةا :قن 
هذا القياس وذكر جوامعه. 
العلة لغة واصطلاحاً : 
العلة لغة بالكسر المرض©). ويعرف المعتزلة العلة بأنها 
ما:" له تأثير في الحكم , حتى لولاه كان لايكون ذلك 
الحكم "”'. فهم يرونها موجبة للحكم بذاتها لابجعل الله 
لها . 
والعلة اضطلاجا يعرقها المتكلمون تعريفات من اشهرها : 


*(7) انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار ص167 . 
24 ) انظر: مختار الصحاح للرازي ص217 . 

*(7) انظر: المغني للقاضي عبدالجبار (17/285) . 

4 ) انظر: إرشاد الفحول 6 8 . 


قول العويتنق( كل معتئ قام بتمحل: .يوحت له خالا )00 
وكذلك الإيجي في قوله: ( العلة: صفة توجب لمحلها 
00 ) 22 

ومن أهم شروطها عندهم : الطرد والعكس . 

وتفتشرهما' الإيحئ تقولة : ( العلة العقلية قطردة أى كلما 
وجدت وجد الحكم , وهذا مما لاخلاف فيه أصلا . ومنعكسة 
أى كلما أنتفت العلة 'أنثفئ الحكه )© 

مكانة هذا الجامع عند المتكلمين : 

المعتزلة استخدموا هذا الجامع في باب العدل©. أما في 
باب التوحيد فلا يرونه لأنه لايجوز عندهم تعليل الواجب5. 
ولكنهم استخدموا! الغلة في باب التوحيذ : وذلك. لأن تفيهم 
للصفات معتمد على أن إثباتها يكون للشاهد فيجب نفيها 
عن الله . فمثلاً : نفوا بأن الله عالم بعلم لأن علة ذلك في 
الشاهد تختلف عن علته غائباً لاختلاف الذوات والحاجات6©). 
وهذا على مذهبهم عالم بلا علم , قادر بلا قدرة . 


*(7) الإرشاد : ص80 . 

*(7) المواقف : ص92 . 

9(7)"الفوخ» السائق : ضن 03 . 

4) انظر: شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص303 . 
7) انظر: المحيط بالتكليف لنفس المؤلف 168 . 


؟ (7)انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبدالجبار : ص 178-173 , 180 . 
736 


فالسبب في نفيهم للصفات هو قياسهم للغائب على 
الشاهد:: فعتدها تضوروا أن :إتبات الضفة لله يفصن 
مماتلتها لصفة المخلوق تفوها : 

والأشاعرة أثبتوا هذا القياس بجامع العلة وجعلوا العلة من 
جوامع قياس الغائب على الشاهد"', ولكنهم بعد ذلك 
نقضوا هذا الجامع . 

فالجويني يقول : ( والجمع بالعلة لا أصل له إذ لاعلة 
ولامعلول كديا 1 

ويتبن مما سبق أن الكلام بهذا القياس وبالأخص بجامع 
الغلةعذة المتكلفين مدن على التحكم متهم .: فالمعترلة 
يستخدمونه في جانب ويردونه في جانب آخر دون دليل 
على هذا التفريق , والأشاعرة -وهم أكثر من تكلم في هذا 
الجامع وهو يخالف أغلب أصولهم- فاضطربوا فيه . فمنهم 
من أثبته في باب ثم ناقض نفسه في أبواب الاعتقاد 
الأخرى ؛ ومنهم من نفى أن يكون أصلاً جامعاً3. 


2- جامع الشرط : 


*(7) انظر: الإرشاد للجويني : ص88-83 . 
*(7) البرهان : (1/106) . 


3(+) انظر: قياس الغائب على الشاهد للصريصري ص127 . 
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الشرط لغة : الشين والراء والطاء أضل يدل على علم 
وعلامة وماقارب ذلك من علم” . ويقول الفيروز آبادي: 

( هو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. ) 2. 
والشرط إصطلاحاً : 

يعرفه الجرجاني بقوله: ( الشرط: تعليق شيء بشيء 
بحيث إذا وجد الأول: وجد التاق :وقيل: الشرظ: ها يتوقف 
عليه وجود الشيء . ويكون خارجا عن ماهيته , ولا يكون 
مؤثرا في وجوده , وقيل الشرط: ما يتوقف ثبوت الحكم 
عليه )3 

فالشرط من خلال ما تقدم خارج عن الماهية غير داخل 
فيه , كما أنه المهيء لأسباب الحدوث والوجود لا أنه 
الموجب له ,كما أنه لابد لوجود الشيء من وجود الشرط 
ولا يقتضي ذلك أنه بوجود الشرط يوجد المشروط فالعلاقة 
طردية لاعكسية . 


استخدامه عند المتكلمين : 
7(1) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (3/260) . 
14) القاموس المحيط : ص869 . 


7( ) التعريفات : ص166 . 
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لم يذكر المعتزلة جامع الشرط من جوامع قياس الغائب 
على الشاهد , ولكنهم استخدموه في باب رؤية الله 
سبعاته:وتعالق-وتضي اعلية نؤكدلكة:فئ ناته التوكية» 
ولكن ابدلوا كلمة شرط بكلمة دلالة , وعند التحقيق يتضح 
أنهم لم يخالفوا الأشاعرة إلا بالألفاظ2. 

يقول القاضين: عتدالحبان: ( إن احدنا إنها موف السئة عند 
شرطين: أحدهما مايرجع إلى الرائي , والآخر يرجع إلى 
المرئي. مايرجع إلى الرائي فهو صحة الحاسة , ومايرجع 
إلى المرئي هو أن يكون للمرئي مع الرائي حكم , وذلك 
الحكم هو أن يكون مقابلاً أو حالاً في المقابل أوفي حكم 
المقابل )2. 

تر ندر منتفية و فيه للررقوة) الله افقفاذ] “قلى هذة السزوظا 
التي لاتختلف غائباً ولاشاهداً بقوله: ( إنه تعالى لايجوز أن 
يكون مقابلاً ولاحالاً في المقابل ولا في حكم المقابل , 
فالمقابلة والحلول إنما تصح على الأجسام والأعراض , 
والله ليس بجسم ولا عرض فلا يجوز أن يكون مقابلاً 
ولاحالاً في المقابل ولا في حكم المقابل ) ©. 


7(1) انظر: قياس الغائب على الشاهد للصريصري ص130 . 
4 ) شرح الأصول الخمسة : ص250 . 


7(7) شرح الأصول الخمسة : ص249 . 
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فهو ينفي رؤية الله معتمداً على أمرين كلاهما من قياس 
الغائب على الشاهد , أحدهما: أن شروط الرؤية مطردة. 
والثاني: أن إثبات شروط الرؤية في الله يقتضي أنه جسم 
وعرض كالشاهد. 
وأما الأشاعرة فجعلوا الشرط من جوامع هذا القياس كما 
يوضح الجويني استخدامهم لهذا الجامع بقوله: ( فإذا تبين 
كون الحكم مشروطاً بشرط شاهداً ثم ثبت مثل ذلك 
الحكم غائباً . فيجب القضاء بكونه مشروطاً بذلك الشرط 
اعتباراً بالشاهد , وذلك مثل الحكم بكون العالم عالماً 
مشروط بكونه حياً في الشاهد , فلما تقرر ذلك شاهداً 
اطرد غائباً ) 2). 
وقة انتمل كلام علي امون متها" : 
- أن الشرط مطرد في الغائب والشاهد . 
- أن النظر في الشاهد ومعرفة الشرط هو الذي أوجب 
له الحكم. 
- إذا كان الغائب له نفس الحكم فشرط الحكم شاهداً 
شق سكوطة ها نا . 
- أبرز صفة يستدلون بها على هذا الجامع هي صفة 
الحياة . 


7(1) الإرشاد : ص 83 . 
10 


فجامع الشرط من الجوامع التي استعملها الأشاعرة , 
لكنهم عادوا ونفوه مرة أخرى , فهم مضطربون فيه , حتي 
إن الجويني الذي تقدم كلامه عاد ونفى هذا الجامع بقوله : 
( إن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو المقصود ولا 
أثر لذكر الشاهد , وإن لم يقم دليل على المطلوب في 
الغائب فذكر الشاهد لامعنى له وليس في المعقول قياس 
)1 

فهو هنا يرد هذا القياس كله بجوامعه التي حددها . حيث 
بين أن الدليل لافائدة في ذكر الشاهد فيه , فإذا دل على 
الغائب فهذا هو المطلوب وإن لم يدل فلا فائدة2. 

3- جامع الدليل . 

نكنم متا ن معني الدليل القشروانه تمس الفرةةة والماذى + 
نشنواء كان آمارة :وعلاقة:: أوخناضيها وواضغها , أو ذاكرها 
والمنبه عليها. 

وأما في اصطلاح المتكلمين فهو: 


*(2) البرهان : (1/106). 
24 ) انظر: قياس الغائب على الشاهد للصريصري ص134 . 
3() أنظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارتين (127259 :: 'مخثار الضحاء 


للرازي ص106 , لسان العرب لابن منظور (249-11/248) , المفردات 
في غريب القرآن للأصفهاني ص170 , والكليات للكفوي ص 439 . 
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" مايكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى المطلوب , أوهو 
مايكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى علم أو إلى اعتقاد 
راجح "70). فهو عندهم مايوصل إلى العلم أو الظن الراجح . 


مكانة جامع الدليل عند المتكلمين : 

المعتزلة جعلوا جامع الدليل من الجوامع التي تستخدم في 
هذا القياس , وقد استخدموا هذا الجامع في باب التوحيد . 
يقول القاضي عبدالجبار في بيانه لهذا الجامع : ( إنما يكون 
الاستدلال بالشاهد على الغائب في وجهين : أحدهما 
للاشتراك في الدلالة , والثاني للاشتراك في العلة ) ©). 
فهنا بين جامعين , وهما جامعا الدلالة والعلة , فإذا دل 
شيء في الشاهد على أمر يكون هذا دليلاً على الغائب . 
ويقول القاضي عبدالجبار بعد أن ذكر الضوابط لهذا 
القياس: ( فالأول هو الدلالة على صفاته جل وعز , لأنه 
إنما يجب كونه قادراً لثبوت الطريق فيه , وهو صحة الفعل 
دوهذ| خال كتير من ضفانة تغالى: واكثر متشائل التوعية 
تجري على هذا الحد ) ). 


+(7]3الوو تعلق المتظطعين لأين تمية :ص 165 
4 ) المحيط بالتكليف : ص167 . 


3 (7)المرجع السابق : ص168 . 
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وكلامه هنا يشتمل على أمور منها : 

و الدليل يطرد شاهداً وغائباً : 

الدلالة تستخوم :فق ناك الفوحنة وفسائل" الضفات»: 

- إثبات أن الله قادر لأنه صح منه الفعل وهذا دليلنا على 

الشاهد . 

أما الأشاعرة فجعلوا جامع الدليل من ضمن جوامع قياس 
الغائب على الشاهد . كما يقول الجويني : ( والجمع بالدليل 
كقولنا الحدوث والتخصيص والإحكام تدل على القدرة 
والإرادة والعلم شاهداً فيجب طرد ذلك غائباً ) 2. 
فهنا شحوم الجوى: هذا الجامع ويطردة:.شاهدا وقانيا : 
ثم يبين أن الحدوث والتخصيص والإحكام تدل في الشاهد 
على القدرة والإرادة والعلم , فكذلك في الغائب. 
ولكن الأشاعرة المتأخرون يردون هذا القياس كله بما فيه 
هذا الجامع كما يقول الجرجاني في استدراكه على كلام 
الجويني المتقدم: ( فإن القدرة في الشاهد لايتصور فيها 
الإيجاد بخلافها في الغائب , والإرادة فيه لاتخصص بخلاف 
إرادة الغائب , وكذا الحال في باقي الصفات , فإذا ما وجد 
في أحدهما لم يوجد في الآخر فلا يصح القياس أصلاً ) 2. 


*(7) البرهان : (1/105) . 


4 ) على الجرجاني : شرح المواقف في علم الكلام : تحقيق: أحمد 


المهدي , (79-5/78) . 
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فالأشاعرة مضطربون في هذا الجامع كغيره من الجوامع 
الأخرى . 

4- جامع الحد ( الحقيقة ) : 
استخدم المتكلمون القياس بهذا الجامع من خلال الألفاظ 
التي اصطلحوا عليها , وجعلوا هذا الاصطلاح حقيقية اللفظ 
فكان ذلك هو السبب في وقوعهم في الخطأ في أبواب 
العقيدة. 
فاصطلحوا على ألفاظ -هي ألفاظ مجملة- حدوها بمعاني 
يقاس من خلالها الغائب على الشاهد ؛. وهذا هو حقيقية 
قياس الغائب على الشاهد بجامع الحد والحقيقة , وإن 
ادَعوا عدم امتخدامهُم لفاس الغان+غلى الشافد: 
الحد لغة واصطلاحاً : 
الحد لغة : الحاء والدال أصلان , الأول المنع , والثاني 
طرف الشىء©. 
وقيل الحد الحاجز بين شيئين ومنتهى الشيء©. 
الحد اصطلاحاً : 
أما الحد في اصطلاح المتكلمين: فهو معنى الشيء الذي 
لأجله ذكر الوصف . 


“(9) انظن: معجم مقاييس 'اللغة لان فارنين (7]2/3: 
“(7) انظرنة القاخوفن المحيط للفيروز يادي * ض 552 
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وفائدة الحد عند المتكلمين وغيرهم هو التمييز بين الشيء 
المحدود وغيره7". 

شروظ الك : 

يشترط المتكلمون في الحد أن يكون جامعاً مانعاً . 

فمعنى كونه مانعاً: أن لايتناول المعرف شيئاً مما ليس من 
أفراد المعرّف . 

ومعنى كونه جامعاً: أن لايخرج عما يصدق عليه المعرف 
شيء من أفراد المعّف2. 

مكانة جامع الحد عند المتكلمين : 

المعتزلة عندما تكلموا في ضوابط قياس الغائب على 
التشاهد لم يجغلوا فن ضمن الجوافغ (الخد أو العقيقة) 
ولكنهم مع ذلك استخدموه , حيث اصطلحوا على معاني 
للألفاظ واطردوا هذه المعاني فيثبتون فيها ما يريدون إثباته 
٠‏ وينفون بها ما يريدون نفيه . 

فمثلاً : أثبتوا أن الله قادر اعتماداً على حدهم للقادر وهو: 
( من صح منه الفعل )(3. 

فهم هنا جعلوا حداً للقادر وطردوه شاهداً وغائباً. وكذلك 
"الكلاة " عتوهم ضفة قحال متفضل عن الخوضوقف" لا:ضفة 


+(2) انطو الرة فلئ الفقطفون: أبن تف :صن 39 
“(9) انظرة الرة:علئ المتشلقيين لآبن تيمية ص15 : 


7 ) شرح الأضول الخخمسة للقاصّيئ: عب ةالجبار 151. 
15 


ذات , ولذلك انكروا صفة الكلام الثابتة لله , وقالوا : إن 
كلام الله مخلوق , ومنعوا أن يكون الكلام قائماً بالله 
شبحاته:وتعالى + وكذلك التزامهم بالتقى: وان التوجيذ 
يفضي قللةنوذلك.مق خلال ان الموصوف بيضفة يفضي 
التكسيم :او -التركيت 0 

ومما تقدم يظهر أن أغلب عقائد المعتزلة جعلوا فيها 
خَوودا طزوزها فى الغاتت: والشاهد فاتيتوا ؤنفوا :من 
خلالها. 

وام الأشتاعغرة فجغلوا مون جوامة قباتين الغاتت:غلن 
الشاهد جامع الحد والحقيقة , وبينوا أن هذا الجامع يطرد 
غائباً وشاهداً. 

تقول الشتمرشتاتى :ج32 العلم :فئ الشافة انه :ذو علم 
والقادر ذو قدرة , والمريد ذو إرادة فيجب طرد ذلك الغائب 
. والحقيقة لا تختلف شاهداً وغائباً ) 2 . 

ويقول الجويني : ( فمهما تقررت حقيقة شاهداً في محقق 
اطردت في مثله غائباً , وذلك نحو حكمنا بأن حقيقة العالم 
من قام به علم ) 23 


*(7) انظر: قياس الغائب على الشاهد للصريصري ص151. 
*21) نهاية الإقدام : ص190 . 


37 ) الإرشاد : ص84 . 
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فهنا يتبين أن الحقيقة جامع من جوامع قياس الغائب على 
الشاهد , وأنه متى تقررت الحقيقة في الشاهد طردت في 
الغائب , وكذلك عرفوا بعض المسميات وطردوه كقولهم : 
معنى الاستواء أنه الاستيلاء والقهر). 

فنفوا صفة الاستواء عن الله وأثبتوا هذا المعنى الباطل 
الذي جعلوه حقيقة اللفظ . 

وعد فوا الوجة بان "المرافهتة الذاك:+:والففضؤه فو ذكره 
التأكيد والمبالغة . فإنه يقال: وجه هذا الأمر كذا وكذا , 
ووجه هذا الدليل كذا وكذا , والمراد منه : ونفس ذلك 
الشيء ونفس ذلك الدليل" 2., 

وهذه الأقوال في الاستواء والوجه وغيرها من الصفات 
الخبرية إنما نفوها لما تقرر عندهم من حقيقة أخرى , وهي 
التحشية والتركين النى:ظردوهاعاتيا وشاهدا : 

ولكن الأشاعرة وخضوهًا المنا خرين عادوا ونقوا هذا 
الجامع بعد أن أثبتوه , كما يقول الجويني : ( والجمع 
بالحقيقة ليس بشيء ) ). ثم يضيف : ( لأن العلم الحادث 


*(7) انظر: أساس التقديس للرازي ص177-176 . 
7*4 ) أساس التقديس للرازي : ص134 . 


7() البرهان : (1/106) . 
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مخالف للعلم القديم فكيف يجتمعان في الحقيقة مع 
اختلافهما ) ). 

قيتصتخ مما سيق أن:طوائفي: المتكلمين قد تكلموا فى هذا 
القياس وجوامعه الأربعة , وغالبهم نفوا هذه الجوامع مع 
أنهم استعملوها في الحقيقة , فمرة يثبتونها ومرة ينفونها , 
ولهذا لازم الاضطراب هؤلاء المتكلمين في مسائل الاعتقاد 
وخصوصاً في باب الأسماء والصفات بسبب عدم وضوح 
المنهج الصحيح لهم نفياً وإثباتاً في هذا الباب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( إذا تبين ذلك 
فتقول: المتكلفون والفلاشفة كلهم على اختلاق: مقالاتهم 
هم في قياس الغائب على الشاهد مضطربين , كل منهم 
سعفكلة فيا قققة :ويه علي مهنا زعة:ننا اتستعملة :فى :ذلك 
. وإن كان قد استعمل هو في موضع آخر ما هو دونه , 
وسبب ذلك أنهم لم يمشوا على صراط مستقيم , بل صار 
قبوله ورده هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس 
العقلي ,كما تجدهم أيض في النصوص النبوية كل منهم 
يقبل منها ما وافق قوله ويرد منها ما خالف قوله : وإن 
كان المردود من الأخبار المقبولة باتفاق أهل العلم 
بالحديث والذي قبله من الأحاديث المكذوبة باتفاق أهل 


7( المرخة السائقض 106 : 
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العلف والعديت»: فا لمد فن الاقديية العفلنة ككالوم قن 
التضوض السفعية ليم فى ذلك :مين التتاقض: والاضخطرات 


مالا يبححصيه إلا رب الأرباب 0 


*(7) بيان تلبيس الجهمية : (1/326) . 
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أئمة الدعوة -رحمهم الله- في مؤلفاتهم وأجوبتهم -كما هم 
أهل السنة والجماعة- لم يجعلوا لهذا القياس جوامع بين 
الغاتب؟ والشاهد فلن نكوها 'صضتعه المتكلمفون: نروذلك عات 
ل مونن: * 

الأول عدم استغمالهم لهذا القياسن نذا المسيقى الكلافى: 
(( قياس الغائب على الشاهد )) . وإن كانوا قد استعملوا 
إحدى صوره وهي قياس الأولى دون بقية الصور الأخرى. 
الثائق: أن إذراك التشابة :فى الفعنى: بين الغائب :والشاهة 
أمر فطري لا نظري , تدل عليه الضرورة العقلية!2. 

ولما كان قياس الغائب على الشاهد أصل لجميع الأقيسة 
العقلية كما تقدم . ومايدور في العقل منه ماهو حق يصح 
عل امسوم متوائلة لتما دل كها نضيها م اه امون مختلفة 
لتشابه ما بينها من وجه دون آخر , ومنه ماهو باطل يساوي 
نين المختلفات كما نقرق بين المتماتلات+ لما كان الأمز 
على هذا 'التعو كان الراما اوتوجو صنوايط تحتى جفققم :بها 
هذا القياسس:ولاشجر ف :ا صحانه: 

وفن خلال استقراء أفوال اثمة الدعؤة درحميخ اللهذ:قن 
مسائل الغيب والشهادة والقياس بينهما. وعلى وجه 
القصوص:ما شعلق تمعرقة" الله باسمائة وصفاتة تخد أن 


7(1) انظر: قياس الغائب على الشاهد للصريصري ص165. 
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تقوو نوا نفل «مويطة لوو طايه و كلا لوا يها -قبا نين العانت 
على الشاهد . وهذه الضوابط على النحو التالي : 


1- مسائل الغيب مصدرها الخبر الصحيح من 
الكتاب والسنة والعقل لايستقل بمعرفتها. 

فأئمة الدعوة وإن كانوا يقررون منزلة العقل الصحيح 
ؤدلالتة غلئ الأمور الناقغة: يل وختئى الشرعية على. سْبيل 
الإجمال كوجود الخالق عز وجل وعلوه على خلقه , وثبوت 
النبوة وصدق ما جاءت به الرسل . وضرورة الحساب 
والجزاء إلى غير ذلك ؛ إلا أن هناك أموراً لايمكن للعقل أن 
يستقل بمعرفتها كصفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه 
والملائكة:والجنة:- والنار وأهؤال المخسر وقيرها من 
المغيبات لايمكن معرفتها استقلالاً وتفصيلاً إلا عن طريق 
الكين الضادق :عن الله تعالى وفن:رسئوله : 
يقول الشيخ السعدي رحمه الله : ( العقل وحده لايستقل 
بمعرفة الله . ولاإيعرف عبادته وتفاصيلها . ولا تفاصيل 
اليوم الآخر . حتى يهتدي بنور الوحي الذي أوحاه الله إلى 
رسوله , ويكون له قلب يجعل الأفكار والتصورات إرادات 
وههما فخت :صاحتها على اعبار الناقع على الطان ::والعيد 


/151 


على الشر , والهدى على الضلال , والأخلاق الجميلة على 
ضدها )1). 

2- وجوب التسليم بما جاء في النصوص من 

مَسسَائَلَ الغيت:: 

فأصل الدين هو الإيمان بالغيب . وهو أول ما أثنى تعالى به 
على عباده المؤمنين فقال سبحانه: جب دب بب يه ب 
نب ددا ثاث ذلات لك تج البقرة: 7 - ". 
يقول الشيخ عبدالرحمن الدوسري -رحمه الله-في تفسيره 
لهذه الآية: ( والغيب هو ما غاب وحجب علمه عن النفس 
وخالف المحسوس . فلذا كان للمؤمنين به ميزة عمن 
سواهم ؛ بحصول التقوى والمنفعة بالقرآن والانتفاع 
بأحاسيسهم الباقية باقتران الحاسة الدينية إليها . ومن 
عداهم فإنهم أضل من الأنعام )2). 
وأعظم مسائل الغيب وأشرفها ما يتعلق بتوحيد الله تعالى 
باشتهاتة الحسشتى وضقاته العلى: .:ولهذا :وجحب:قيها التسلية 
بما جاء في النصوص منها , والإيمان بها من غير تحريف 
ولاتعطيل ومن غير تكييفه ولاتمثيل. 
يقول الشيخ حمد بن معمر رحمه الله : ( فيجب علينا الإيمان 
نكل ما مطلى كد ا لكتاي :والققة من ضهاتة الوب جل :وغل 
*(7) مؤلفات السعدي : (5/1/278) . 000 


1*4 ) صفوة الآثار : (2/11). 
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ونعلم أنها صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين , فكما 
أن ذاته لا تشبه الذوات . فصفاته لا تشبه الصفات ؛ فلا 
نمثل , ولا نعطل , وكل ما أخبر الله به . وأخبر به رسوله 
فيجب الإيمان به . سواء عرفنا معناه , أو لم نعرفه , 
وكذلك..ما تبنت راتفاق سلف الأفة:» وائمتها مغ ان :عامتة 
منصوص عليه في الكتاب والسنة )0". 

ويضيف الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله : ( فكل 
ضف 'جاء فى كتابة اللمء: :وضعو عن فيه 1 افوو ابت له 
تعالى . وموصوف به ؛ من غير تمثيل بشيء من خلقه , 
ومن غير تكييف ؛ نمره كما جاء , ولا نحرفه عن مواضعه , 
ونصدق به ,. ونقره على مادل عليه من معناه . ونفهمه 
على مائليف تخلال: اللةتغالئ:: وغطننه )2 


ولهذا يقرر أئمة الدعوة أن القياس إذا صادم هذه النصوص 
الغيبية فهو باطل لايصح الاستدلال به .كمايقول الشيخ 
عبدالله أبوبطين رحمه الله : ( والقياس في مصادمة النص 
فاسد الاعتبار عند العلماء قديماً وحديثاً ؛ فإن القياس إنما 


*7) الدرر السنية : (3/78) وقد حكى الشيخ نحو هذا القول عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الدرر السنية (3/55) والفواكه العذاب لابن معمر 
ص49 , وانظر: الضياء الشارق لابن سحمان ص180 . 

4(4) جاسية الذرة العضية : حخ40 .واتظرة عفنيه المبيه لانن عنسى :ض 98 : 


تيسير الكريم الرحمن للسعدي (1/154). 
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يصار إليه عند الضرورة إليه إذا عدم النص , ولم يوجد 
للحكم دليل في الكتاب والسنة , لا نصاً ولا ظاهراً)2. 

3- نصوص الصفات معلومة مشاهدة باعتبار 

ومجهولة غائبة باعتبار آخر. 

مج السهائل المتقورة:عدد اتفنة الذعوة خَرحَمِهُم اللةه أن 
تضوض قبفات اللةاتغالى معلومة لنا تاعفار« معناها + 
ومجهولة لنا باعتبار كنهها وكيفيتها . ولهذا لايطلقون القول 
بأن نصوص الصفات معلومة أو مجهولة بل يفصلون القول 
في هذه العبارة2. 
ؤهذة المستالة متعلقة بمسالة. الغيب»والشهاةة: و الفيانن 
قنعها ؤؤلك: اوففهوم العويوالبتتها دق عن انمه الدعوة 
يعد ف العاتي انه ماغات: قن حوانهنا فلم تذركه: 
والشا هد ماشهدناه بحواسن] !6 


“(7) الدرر السنية :(8/241) :. وتحوم يقرز الشية عبدالرحمن بن.-خسن 
آل الشيخ أن القياس الصحيح حجة إذا لم يخالف كتاباً ولاسنة : انظر: الدرر 
السنية (2/243) واتظر: الضياء الشارق لابن سحمان ص 360-359 : تيسير 
الكريم الرحمن للسعدي (2/536) . 
4 انتغل قاعدة صفات الله معلومة المغنن محوؤلة الكيف صتمة القواعد 
المتهجية عتذ ائمة الذعؤة في توحية الصفات: 
1(7)'انظلرة مقهوم الفيت والشهادة عمد اتمة الدغفوة :في التمويد لهذا الفضلة 
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م[ و] كاك معانئ تصيومن الضفاف معلوكة | لمسئ: نا لنشنة 
إلينا نعلم أصل معناها في عالم الشهادة فهي من قبيل 
الشاهد . كما أن كيفية صفات الله تعالى لما كانت مجهولة 
غير معلومة في التشاهة كانت:من: قبيل القيت الذق يبحب 
الإيمان به ولايجوز القياس عليه. 

فنحن نعلم أصل معاني صفات الله الواردة في النصوص 
كصفة السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة 
والحياة كفا تعلم مغتى: الاسكواء:والعجي والوضى. والعضت 
والرحخمة.وغير ذلك من الضفات بالقياسن على ما تعلمة فى 
الشاهد منها . كما لانعلم كيف هذه الصفات بالقياس على 
الشاهد لجزمنا باختلاف الكيف كما قال تعالى: جات تج 
الشورى: ,١١‏ وقوله: ج بنيييج مريم: 70, وقوله سبحانه : جات 
ثثج النحل: 6/. 

وهذا ضابط مهم يظهر من خلاله مدى الخطأ الذي وقع فيه 
المعطلة حيث عطلوا صفات الله تعالى ونفوها لما استقر 
في عقولهم قياس كيفية صفات الخالق (الغائبة) على 
كيفية صفات المخلوق (المشاهدة) مع عدم تماثلهما 
والاختلاف فيما بينها. 

يقول الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله- في رده على نفأة 
الحرف والصوت في كلام الله : 


155ك/ 


( فهؤلاء -أي الأشاعرة- ما فهموا من كلام الله إلا ما فهموا 

من كلام المخلوقين , فقالوا: إذا قلنا بالحرف : أدى ذلك 

إلى القول بالجوارح واللهوات؛ وكذلك: إذا قلنا بالصوت, 

أدى ذلك إلى الحلق والحنجرة . عملوا في هذا من 

التخبيظ :كما عملوا قَيْما تقدم من الضفات:. 

والتحقيق هو: أن الله تكلم بالحروف ؛ كما يليق بجلاله 

وعظمته؛ فإنه قادر لا يحتاج إلى جوارح ولا إلى لهوات؛ 

وكذلك* له ضوت كما انلتق نه تسففة+ نولا يفتقن :ذلاف 

الصوت المقدس إلى الحلق والحنجرة ؛ كلام الله يليق به , 

وصوته[ كذلك]!') يليق به)2. 

4- وجوب مراعاة ألفاظ الشارع نفياً وإثباتاً 

والتوقف عن إطلاق ما لم يرد فيه النص 
في حق الله تعالى . 

وهذا اضابظ حتهكن عظيم إذا شار غلية المزة :ففد اف 

الزلل , ولهذا لما ابتدع كثير من المتكلمين مقدمات 

وألفاظ في مسائل الغيب لم ترد بها نصوص الشرع 

اضطربوا في أقيستهم العقلية , وفيما يثبتون وما ينفون 

عن الله تعالى . وقد تقدم كيف اضطرب المتكلمون في 

جوامع قياس الغائب على الشاهد بسبب اعتمادهم على 


تزق)قن الموابوع وضوعه كما تليق ة: 


2) الدرر السنية : (3/27) . 
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مقو انه فضا لكات الع قود فى الكتاب.والسنة فاده 
يثبتونها وتارة ينفونها دون تفسير واضح لهذا النفي أو ذلك 
الإثبات . 

وَقَوَفون أنمة الدعوة :-«زحفهيم اللةء هذه الممالة العظيفة 
واعسنوا'ببياتها نيانا كاما كما تظور في ففالانهم.. 

يفول إعاق الدعوف لس معت ززد عبد الوهات رع للد 
متنا مدهب المتلف.فى الترام ألفاظ الشرع:فى باب 


2 


الأسماء:والضغات تعبا :وإنبانا: هذهب الآمام: أحفة وغيزة 
من السلف , أنهم لا يتكلمون في هذا النوع , إلا بما تكلم 
اللفجة ؤوسولة: فقا اثيثة الل لنفسة أو اتننة وله 
اتكؤة “قل الفوفية:::والانينةة اعدف :و الكلام:ب والمحعىي قير 
ذلك. وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله نقفوه ؛ 
فقتل الفتل:والنف: والسمن وغير :ذلك::واها ما لأايوجد 
عن الله ورسوله إثباته ولا نفيه ؛ مثل: الجوهر . والجسم , 
والعرض ؛ والجهة , وغير ذلك , لا يثبتونه) !1". 

ويؤكد الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله على 
هذه المسألة بقوله : ( فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه 
على تفشه من الأسشماء :والضفات »:والوقوق معها .وعدم 
إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى 
استمائة وضفانة + .وعيكذ:فيظلق المعدئى لعتطايقتة: لها دوة 


7(1) الدرر السنية : (3/6) . 
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اللفظ : ولا سيما إذا كان حجمة أو متنفستما أو ما بمدح يه 
وغيره ا" 
ويضيف الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله : (على كل 
مسلم أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبته , 
وما نفاه الله ورسوله نفاه . والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفي , فتثبت ما أثبتته النصوص 
من الألفاظ والمعاني ,. وتنفي ما نفته النصوص من الألفاظ 
والمعاني. )2. 

5- الألفاظ المجملة يتوقف فيها نفياً وإثباتاً 

ويستفصل عن مراد قائلها . 

الألفاظ المجملة هي: كل لفظ لم يرد في الشرع , واحتمل 
معغناة حفا وناظلا لآمن خيت :وؤلالة وضعا : ولكن من حيْة 
تعدد معانيه , وتنوع مدلولاته بحسب الاصطلاحات 
والاستعمالات .كالألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام 
والفلسفة كلفظ الجوهر والجسم والجهة ونحوها. 
وهذه الألفاظ المجملة الواجب فيها كما هو مذهب السلف 
التوقف نفياً وإثباتاً . والاستفصال من قائلها عن مراده بها , 


+(1) شتير العريز الحمية :ص 553 . 


17) الضياء الشارق : ص 249 . 
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فإن بين معنى حقاً قبل , وإن بين معنى باطلاً رد . مع أن 
الواجب أن يُعبر بالألفاظ الشرعية الواردة 2 , 

وقد سار أئمة الدعوة -رحمهم الله- في التعامل مع الألفاظ 
المجملة التي يوردها المتكلمون في كلامهم في حق الله 
تعالى وفق هذا الضابط المههم©). 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهابه رحمه الله : ( والمقصود: 
أن الأئمة كأحمد وغيره لما ذكر لهم أهل البدع الألفاظ 
المجملة . كلفظ : الجسم والجوهر والحيز , لم يوافقوهم 
لا على إطلاق الإثبات , ولا على إطلاق النفي)2. 


ويبين الشيخ عبد الله أبي بطين -رحمه الله- المنهج الصحيح 
في التعامل مع مثل هذه الألفاظ بقوله: ( واعلم أن طريقة 
أهل السنة أن كل لفظ لا يوجد في الكتاب ولا في السنة , 
ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان , 
وسائر أئمة المسلمين ؛ لا نفيه ولا إثباته , لا يثبت ولا ينفي 
الا بفة 'الاستعنار عن مغناة. فا :وعد معناةها اثبثة الرت 
لنفسة اتيك نوا وخد. مها نفاة الرى :قن تفسه نفئ:: 


+(7) انظز: التدمرية لابن تيمية ض 66365 :: ودرء تعتارض الغقل .والتقل ( 
26, والصواعق المرسلة لابن القيم (4/1439) . 

*”) انظر: الرسائل والمسائل النجدية : (2/225)-: الدرر السنية (3/78) 
عن الشيخ حمد بن معمر . 


7() الدرر السنية:(8-3/7) . 
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وإن وجد اللفظ أثبت به حق وباطل وكان مجملاً يراد به 
حق وباطل , فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته. وذلك 
كلفظ: الجسمء والجوهرء والجهة ونحوها. وكره السلف 
والآئمة الكلام المحدث لاشتماله على كذب وباطل, وقول 
على الله بلا علم )2. 


وقد بين الشيخ أحمد بن عبقي ترح اللده رتسي قشاذ 
أقيسة المتكلمين العقلية احتوائها على ألفاظ مجملة 
ومعان باطلة نفوا لأجلها النصوص الثابتة الدالة على صفات 
الله تعالى ولأجل هذا ذمهم السلف وذموا كلامهم 
وطريقتهم.كما في قوله : 

( ذم السلف للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث 
ألفاظه , فإنهم ذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة 
للكتاب والسنة والعقل الصريح , ولأنهم يدخلون في نفيهم 
ذلك أنواعاً من الحق , فإنهم يدخلون في مسمى الجسم 
والعرض والجوهر والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال ذلك . 
فإنهم يدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً مما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسولهء. فيدخلون فيه نفي قدرته 
وعلمه وكلامه. ويقولون: إن القرآن مخلوق لم يتكلم الله 
به . وينفون بها رؤية لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا 
01 الزرساكق «التبسناتل ادي 67 12212و واتمان لنهه النيه نارق 
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لمتحيز في جهة وهو جسم , ثم يقولون: والله منزه عن 
ذلك , فلا تجوز رؤيته. وكذلك يقولون: المتكلم لا يكون إلا 
جسماً متحيزاً , والله ليس بجسم متحيز فلا يكون فوق 
العرش وأمثال ذلك)20. 
فالمقدمات التي وضعها المتكلمون لما تضمنت عبارات 
والفاظا مجملة مجتملة لمعاتى صحيحة واخوف: فاسدة 
حصل النزاع في صحة أقيستهم ونتائجها بل صار الغالب 
عليها أنها لاتهدي للحق وبالتالي حصل الانحراف فيها حتى 
أدى بأصحابها إلى التعطيل ونفي الصفات . 

6- التشابه يحصل في المعنى المشترك بين 

الغائب والشاهد دون الحقائق والكيفيات. 

من خا[ 'التكنوض الوا روة:في المناتن الغينتة كالتصضصواض: 
الوالة على اشيماة: اللةتعالى: وضفاته او المحبرة عن اموز 
الاخوة:والحقةوالنان :وها فيهها بحة أن هناك تنابها ني 
معاني هذه الغيبيات ومعاني مانلحظه في الشاهد , وهذا 
التشابه خاص بالمعاني دون الحقائق والكيفيات 
تقول الشية احمدوين غنستن :رعهه الله ( هنا أحخين اللفاعن 
نفسه وعن اليوم الآخر , فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها 
ما تعلمه في الدنيا . كما أخبر أن في الجنة لحماً ولبناً 
وغيملة مير ا :وتكو :ةم وهداايسنة 'فاءقئ: الذييا لفظا 


“() شييه النوية 6ض 22 
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ومعنى , ولكن ليس هو مثله , ولا حقيقته كحقيقته . 
فأسثفاء اللةعتعالئ وصفاتة أولى :وان كان كينها ونين 
أسماء العباد وصفاتهم تشابه , أن لا يكون لأجلها الخالق 
مثل المخلوق , ولا حقيقته كحقيقته)2. 

نم يفيف الشعة مها أهمنة هذا المعدئ المشترك. عن 
الغائب والشاهد : 

( والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء 
المعلومة معانيها في الشاهد . ويعلم بها ما في الغائب 
بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز , 
واثتها أخين اللقجة:من الغيتن اعظم مما فى النتناهن) 2 
وفهم هذا الفعتى: والقدر المستكزك همهم في فسالة: الغعيات 
والتنتهاةة: عموها وقى :ناث أسنماء الله تعالى وضفاتة: على 
وجه الخصوص . 

تقول يت الأسلام: ابن ثيمية مننا ضوحة إثبات .هذا 'القور 
المشترك بين الخالق والمخلوق بشروطه : ( فإذا كان 
القدر العشترك الذى اشتركا فيه ضفة كمال: كالوجود:, 
وَالَحاة والعلم:+:والقدرة .ولم تكن فى ولك نا مدل علق 
شيء من خصائص المخلوقين , كما لا يدل على شىء من 
خصائص الخالق ,لم يكن فى إثبات هذا محذور أصلاً . بل 


* ()المرجع السابق : (2/14) . 
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إثبات هذا من لوازم الوجود . فكل موجودين لا بد بينهما 
من مثل هذا . ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل 
وو 

وكين نانن: إلى اعلم هسائل الغيف المتعلقة باسيماء الله 
تعالئ:وضغائه + :تكد أن 'اللة سيعانة :قة«سمئ نفسة 
بأسماء . فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا 
يتشركهة :فيه غيزة:: وستمى بعك مخلوقاته راسنها 6 «مختصه 
بهم مضافة إليهم توافق أسماءه تعالى عند إطلاقها , 
وتختلف عنها عند إضافتها وتخصيصها , ولا يلزم من اتفاق 
الاتحمين فال مهعفاهفا واتجادة:. 

فالمتأمل لما جاء في نصوص القرآن يجد أن الله تعالى 
سمى نفسه حياً فقال سبحانه : ج5[][][][ا[ الاج البقرة: ,١00‏ 
وسمى بعض عباده بذلك فقال: جف فف قفقجج جج الروم: 15, 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي فالأول اسم لله مختص به , 
والثاني اسم للحي المخلوق مختص به , وانما يتفقان إذا 
أطلقا وجردا عن التخصيص , وهذا الإطلاق وجوده في 
العقل والذهن لا في الخارج . ومثل هذا الأمر يقال في 
خدية اتتفاء الله وضفاتة. 


* (”)التدمرية : 127-126 . 


*:(1) انكل القدهرية لابو تيضية ( :1022-21 
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يقول الشيخ فالح آل مهدي رحمه الله : ( فبين أسماء الله 
وأسماء المخلوقات تواطؤ . وتوافق في اللفظ والمعنى 
العام المطلق , فعند القطع عن الإضافة والتخصيص يحصل 
التوافق بينهما . وحينما يحصل التخصيص يمتاز كل منهما 
بما يناسبه ويليق به . وكذلك خصائص الله التي لا يتصف 
نهآ تمواق فاه لا اشعر اق فى تند دمن وللة مي الخالق 
والمخلوق . وكذلك خصائص المخلوق التي لا يتصف بها إلا 
مخلوق , هذا أيضاً لا شركة فيه بين الخالق والمخلوق ) 2. 
ويؤكذ أئمة الذعوةدرعيهم الله على أن إتبات هذا الاثفاق 
والتواطو :فى التسيعية: والمغتى: المستترك فين اشماء الله 
وضفاتة و استفاء نغض خلقه وضصفاتيم غنة الإطلاق لا 
يقتضي الوقوع في التشبيه بين الخالق والمخلوق في 
الكيفية الذي يزعمه المبتدعة . كما يقول الشيخ حمد بن 
عتيق رحمه الله : ( ولا يلزم من الاتفاق في التسمية , 
الاتفاق في الحقيقة والمسمى ؛ وهذا: هو الفرقان المبين , 
بين أهل السنة والجماعة . وأهل البدعة والضلالة ؛ فإن 
اهل البذع لكا لم يفهموا فن انتماء الرم» وصفاتة إلا ها 
يليق بالمخلوق , وظنوا: أنهم إذا أثبتوا لله سمعاً ؛ وبصراً , 
وقدرة , وحلماً , أن ذلك يلزم منه التشابه : بين الخالق 
والمخلوق -تعالى الله وتقدس- فعند ذلك ذهبوا إلى تحريف 


* (؟)التحفة المهدية : ص69-68 وانظر: ص64 . 
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النصوص وتأويلها . ونفي ما دلت عليه , مما يليق بالرب 
نكا لي افا وله حكة هدوة ره وتفقل: “نو ا حرم ويف 
وتعطيل)!1). 

ويقرر الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- أن الأسماء 
والصفات الإلهية نوعان: 

أحدهما : مايختص به الرب تبارك وتعالى فلايصح إطلاقها 
على امي خلقة:متل: اسه الرة والالفؤوية الغالهية 
ونحو ذلك . 

والثاني : مايصح إطلاقه على المخلوقين لكن ليس من 
جميع الوجوه , بل يثبت في اللفظ والمعنى دون الحقيقة 
والكيفية . مثل ما يوصف به العبد في الجملة كالحي 
والعالم والقادر©. 

هذة: انث الضوابظ المستخلضة :من كلام اتمة الدعوة- 
رحمهم الله- حول مسائل الغيب والشهادة والقياس بينهما 
بعلن وه الخضوض: ما اتقاق. ساكل توحية الأسنماء 
والصفات ومعرفة الله تعالى فإن هذا الباب من أعظم 
الغيب الذي يتوقف الإيمان على تحقيقة والتعبد لله تعالى 


+ (”)الدرر السنية : (3/354) . 


*:(1) الكفة' المفدية #“ض 98-97 . 
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وفيه ثلانثة فصول : 
الفصل الأول : آداب الجدل والمناظرة لدى 


الأئمة . 
الفصل الثاني : القواعد المنهجية في الرد 
على المخالفين . 


الفصل الثالث : سمات منهج أئمة الدعوة 
في الرد على المخالفين . 


/06 


الباب الرابع : منهج أئمة الدعوة في الرد 


ل 


تمهيد: 
قامت الدعوة الإصلاحية في نجد على يد الشيخ المجدد 
مكطة نفد الوهات ذرقفه ننه علئ اسان الوعوة إلى 
تجريد التوحيد وإخلاصه لله تعالى . وخصوصاً في باب 
"توحيد العبادة" الذي كثر الانحراف فيه . حتى وقع كثير 
من الناس في تلك الفترة في ما يناقضه من مظاهر 
الشرك بأنواعه . بسبب قلة العلم والفهم لهذا التوحيد , 
بالإضافة لما قام به علماء الضلالة من إلباس بعض مظاهر 
الشرك والبدعة لباساً شرعياً : كالوسيلة : والشفاعة , 
وتعظيم الأولياء والصالحين إلى غير ذلك ؛ مع تحريفهم 
للمقصود من توحيد العبادة ومعتى شهاذة:أن لا إله إلا الله 


ومن هنا "فق توحيت جووة أكفنة القوة فئبنيان هذا 
القانت :وتوضيحه للعافة والخاضة” اكثر مره غنوم:.ودو نوا 
فيه الكتب والرسائل والردود حيث عظم الزلل فيه » وكثر 
الخطأ في فهم حقيقته ومقصوده00. 

“(9) للإسترازة فى هذا الجاني انظرة عبد الرجحمة الشدف ‏ جهوذ علماء تحد 
في تقرير توحيد العبادة ولد اكد في القرن الثالث عشر 


ومع ما كانوا عليه من الانشغال والحرص التام في تقرير 
توحيد العبادة وبيان ما يناقصه , والاهتمام به قبل كل شيء 
. لأنه أول واجب على المكلف ومفتاح دعوة الرسل. 

إلا آن. .هذا لم يتغلهم عن تيان توحية الأستفاء: والصفات 
خاصة بعدما انتشرت هذه الدعوة السلفية خارج بلاد نجد , 
وذلك أن الانحراف في باب الأسماء والصفات لم يكن 
ظاهراً في هذه البلاد على نحو ما وقع فيها من الانحراف 
في باب العبادة والألوهية . ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن 
قسنم آل اليثية درعمة اللكة فى تفاة الشنهاك: ( وك 
بحمد الله قد خلت ديارنا من المبتدعة أهل هذه المقالات ) 
10 

لكن لما انتشرت الدعوة خارج بلاد نجد , احتاج الأمر إلى 
زيادة بيان في باب الأسماء والصفات, لما كان عليه غالب 
بلاذ المسلمين من كتزة الاتخزاق»فن. هذا البات:: 

فافلقخ أئقة الدغوة درعيوع الله عفيزتهيف فى الأسماء 
والصفات وهي: وصف الله تعالى بما وصف به نفسه في 
كتابه . وبما وصفه به رسوله ١‏ . من غير تحريف ولاتكييفه , 
ومن غير تمثيل ولاتعطيل على نحو ما جاء في قوله تعالى: 


الوجرئ ::وشالة:ماخشهز بكلية أصضول: الذين جامعة الإقام محمد :ين نعود 
الإسلامية . 


7(1) الدرر السنية (11/450) . 
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جأثات تآث تج الشورى: ١١‏ , فلا يتجاوزون القرآن والحديث , 
ولا ما جاء عن سلف الأمة والقرون المفضلة من الصحابة 
والتاعتن.وفة تعدهم من ائمة اهل السنة: والجفاعة في 
إثبات فاحاء فئ التصوض -مَنَ: اشماء الله تعالى وضقفاتة:, 
مع اعتقادهم أنها صفات حقيقية منزهة عن التمثيل 
والتعطيل . فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات 
: فكما أن ذاته حقيقية لا تمائل الذوات فصفاته حقيقية لا 
تماتل' الضنفات كما تقدم كلاقهم :في منواضع كتبردم 

وقد جعل المخالفون لهذا المعتقد ذلك مبرراً في رمي 
الدعوة الإصلاحية وأئمتها "بالتشبيه والتجسيم" كما فعل 
الذي من" قتليم هن اهل البدغة: والضلال مغ ائفة: اهل 
السنة والجماعة حين رموهم بالتشبية والتجسيم لإثباتهم 
أسماء الله تعالى وصفاته على نحو ما جاء في النصوص , 
بل تجاوز الأمر ببعض المناوئين للدعوة الإصلاحية حتى 
افتروا على الشيخ محمد بن عبدالوهابء -رحمه الله- وزعموا 
أنه يقول: "إن الله جسم كالحيوان , تعالى الله عن قولهم 
علواً كترا 11 

ومن أوائل الذين ذكروا فرية "التشبيه والتجسيم" أحد 
علماء الزيدية حين كتب رسالة يرد 5 على الشيخ عبد الله 


ِ 6 انظر: دعاوى المناوئين ن لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 


للعبداللطيف ص 125 . 
109/ 


تن ناكمة ربو عنة المها مد رهيم اللن فقول :قنياة (توانت انضًا 
قد ناقضت كلامك , حيث قلت : وذلك مثل ما وصف نفسه 
تبارك وتعالى بأنه فوق السموات مستو على عرشه , فقد 
فرت كتان الله ذوائنك للهة-ضفة وهن: الفوقية 
المستلزمة للتجسيم. وليست الفوقية مذكورة في قوله:ج3 
زُرْ»ْج طه: 0)!"ا 

ولما كانت الافتراءات على مذهب أئمة الدعوة في باب: 
"الأسماء والصفات" على هذا النحو , احتاج الأمر إلى زيادة 
بيان وإيضاح منهم ؛ ليكون ذلك بمثابة الرد على المخالفين 
والمناقشة لشبهات المعترضين في باب توحيد الأسماء 
والصفات . 


7(1) الرسائل والمسائل النجدية : (4/101) ودعاوى المناوئين للعبداللطيف 


ص 129-125. 
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- فرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله- على 
المويس©. وابن سحيهم©) في مسألة الألفاظ المجملة. 


خنوؤرة أبناء الشنية مكمة تن عبة الوقات» والشية حمة كن 
ناضو نون معقرد سمي اللدة فلن يفتكن انمنة: الكلاف: و التجية فن 
ونوا "ما :في كلاموه من أجل 8 كما رو | على 


*7(7) عبدالله بن عيسى الشههير بالمويسي تصغير موسى , الوهيبي , 
التميمي . ولد في حرمة إحدى بلدان سدير. وقرأ على مشايخ نجد . وارتحل 
إلى دمشق فأخذ عن علمائها ومنهم العلامة السفاريني, ورجع إلى نجد مع 
قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فما كان منه إلا أن قام بمهاجمة 
الدعوة واتباعها والرد عليهم . فأرسل له الشيخ محمد برسائل لطيفة يشرح 
فيها دعوته ولكنه استمر في نهجه , فما كان من الشيخ إلا أن حذر منه ومن 
أقواله وافتراءاته. توفي في حرمه سنة 1175ه. انظر: السحب الوابلة ( 
9 ) علماء نجد (4/364) . 

4) سليمان بن محمد بن أحمد بن علي بن سحيم العنزي , ولد سنة 
0 تب وقس | على علهناء نهد :ول اظهزة وقهوة التمتية: محهذ ين 
عبدالوهاب ناصبها العداء وهاجمها واتهمها بأشياء لم تقع حتى كان بينه وبين 
اهام :انوفوة مزامحلاه في ؤلتلةة عم الما اتشعت اللوعوة رجل إلي الريهد 
وخوفي بها شسننة:1181ه: انظن: السحب؟ الوابلة (1/4315) علمناء نعد:( 
1)). 

37) انظر: الدرر السنية : (12-3/5) . 


*[)نروطم العموالف وان الا رضن وان فسرويف؟ اتظهيرة الجوور االمتفة:! 


.2). 27 
1/1 


الشنووين ساحين كثات م البزاهين :ونوا انه القن كثايةه 
هذا على مذهب الأشاعرة©. 

- وألف الشيخ حمد بن ناصر بن معمر-رحمه الله- كتاباً 
بعنوان : الفواكة الغذاب فى .معتقة الشنية محمد بن 
عبدالوهاب " في الصفات , وضمنه الرد على المشبهة , 
والملاحدة القائلين بقدم العالم , وأهل التفويض , وأهل 
التأويل , والذين يعرضون عن الألفاظ الشرعية 
ويستخدمون الألفاظ المجملة © , 

- ورد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب-رحمه الله- على منكري الصفات عند شرحه لباب: 
"فنن جد تثدنا .من الأستفاء: والضفات""من كنات التوهيد 
لجده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


*7) محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي , التلمساني , 
الخشحقىي" ٠‏ ايو “عبد الله:.. ةيف »شكلم + :متنظقي: ‏ «ققدرف : 
مشارك في بعض العلوم. من تصانيفه الكثيرة : "شرح قصيدة الحباك 
في الاسطرلاب" , "أم البراهين في العقائد" . و"حاشية على صحيح 
مسلة'" + توفي: بتلمسان انشة 895ه انظنة الأغلام. : 'مَعجْم المؤلفين ( 
96 )2. 

)"انظ الذون السنية: (1)27-3/22: 


7) والكتاب طبع استقلالاً كما تقدمت الإحالة إليه في مواضع مختلفة, كما 
طبع ضمن الدرر السنية (159-3/53). 


4) انظر: تيسير العزيز الحميد ص 504-497 . 
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توا ما التتنية"عية اللفين محمة ين عية الؤهانة رععة اللة 
فكان له إسهام بارز في الرد على المخالفين في هذا الباب 
. فمن مؤلفاته في هذا المجال : 

كتاب : "جواب أهل السنة النبوية في نقص كلام الشيعة 
والزيدية" رد فيه على أحد علماء الزيدية في جملة من 
المسائل منها ما يتعلق بجانب الصفات: كنفيه لصفة العلو 
والفوقية . ودعواه تأويل السلف للصفات , وإبطال تأويله 
للاستواء بالاستيلاء2. 

رسالة رد فيها على من قال : "إن الله كلم موسى 
تواسظة دؤوان الله لم بك النوراة ييفة 2 

رسالة فضّل فيها عقيدته في الأسماء والصفات , تفصيلاً 
يحمل طابع الرد على المخالفين عموماً . وعلى وجه 
الخصوص أهل الكلام, والمشبهة, ونفاة العلو!. 


+(7) اتظر: الرسائل والمشائل النجدية (222-4/48). 
4”) انظر: الدرر السنية (31-3/30) . 


7) انظر: الدرر السنية : (3/33) . 
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- وكتب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله- 
رداً على من ناظره في كلام الله تعالى هل هو مخلوق أو 
لا ؟20). وكذا رد على بعض شراح عقيدة الشيباني2)حين 
وافق الأشاعرة في إنكار علو الرب تبارك وتعالى , وعدم 
تكلمة سبحانه بالحروف والصوت©. 

كها وو على ص تاولا الكتمين فى«قؤلة :| :على الله ادم 
بيده على صورته)!؟) على خلاف ظاهره'!. 

واستدرك في جواب له على السيوطي حين قال في 
تفسير قوله تعالى: ج[|لالالالاج المائدة: ١1:(وخص‏ العقل 
ذانة فلبسن ليها 'نقادي: )2 7اوكون بوذا علق عند 
المحمود الكشميري-ضمن رسالته إلى الشيخ عبد الرحمن 


7”(1) انظر: الدرر السنية (255-3/231) . 


14() وهي عبارة عن قصيدة تبلغ ثمانين بيتاً . أوضح فيها الشيباني عقيدته 
مطلعها : 

سأحمد ربي طاعة وتعبداً **** وانظم عقداً في العقيدة أوحداً . 

انظر: مجموعة المتون في مختلف الفنون لعبد الله الأنصاري ص619- 
4 . 
3) انظر: الدرر السنية : (260-3/256) , والرسائل والمسائل النجدية ( 
27)). 
4 ا 5 

() تقدم تخريجه . 


7() انظر: الدرر السنية (3/260) , والرسائل والمسائل النجدية (2/221) . 


6) تفسير الجلالين . ص161 . 
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من كنويرم د كينق» قال" الحفة لله المتوحة بجمية 
الجهات.."02), 

ورد على من تأول علم الله بمعلومه في قول الخضر 
لموسى ا: (( ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما 
نقص هذا العصفور من البحر ))3(22, 

- ودون الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- رداً على 
من خالف منهج السلف في الأفعال الاختيارية 4). 

وكتب رداً على أهل التأويل المذموم كناظم جوهرة 
التوحيد”.كما رد على الذين ينتسبون إلى الأشعري , حين 
وصفوا الرب بصفات المعدومات والجمادات©). ورد على 


"(7) انظر: الدرر السنية (266-3/264) , الرسائل والمسائل النجدية ( 
227-5). 


7(”) انظر: الدرر السنية (268-3/267) . 

17 افركه مله :فن سكحي كناب القصائل ردنناب :تمن فعسائل: الخصسن: 
(4/1849) برقم (2380) . 

7) انظر: الدرر السنية (270-3/269) . 

4) انظر: المرجع السابق (208-3/159) . 

7”) انظر: المرجع السابق : (3/210) . 


) انظر: المرجع السابق (211-3/210) . 
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من زعموا أن الأدلة الدالة على استواء الله على عرشه لا 
تمنع أن يكون متستويا على غيره!". 

وحرر جواباً على الأشاعرة نقاة علو الله على عرشه© , 
وفند قولهم: "إن القرآن عبارة عن كلام الله" , وأعقب 
هذا بذكر حكم نفاة الصفات , ثم أردف ذلك بالرد - 
إجمالاً- على أهل الكلام لاستخدامهم الألفاظ المجملة 
المحدثة 5 . 

- وأما الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن-رحمه 
الله فقد ألق كنات : "البراهين: الاسلامية فى.رد الشية 
الفارسية" ومما جاء فيه الرد على مقاله: "نحمدك يا واجب 
الوجود"©, 

وكتب رداً على أوراق وردت من جهة عمان , كتبها بعض 
المنتزغة 'فئ مسالة الضفات:عموما + والرؤية خضوض] 7 


*(7) انظر: المرجع السابق (221-3/214) . 

7) انظر: المرجع السابق (224-3/223 , 227-226) . 
7*) انظر: المرجع السابق (3/224) . 

4) انظر: المرجع السابق (3/225) . 

7”) انظر: المرجع السابق (229-3/228) . 

25 ) انظر: البراهين الإسلامية ص 46 - 49 . 


"(”) انظر: الدرر السنية (279-3/277 , 305-304) . 
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فقوو علن.من امن بلفظ الأسفؤاءتورعم :انه الإشلاء 7 , 
واستطرد في مناقشة نفاة الصفات'2, ثم نقل أقوال أهل 
العلم فى تكفين من انكن الاستواء 00 

كما رد على أحد الجهمية المعطلة حين أنكر علو الله تعالى 
على خلقة: »واسشوانة “على فرش 4 . 

وكذا رد على من لم يثبت معاني الصفات لله تعالى وتستر 
بالتفويض”57. 

- وكتب الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- رداً على من زعم 
أن الإمام أحمد , ومالك ؛ والشافعي , تكلموا في الصفات 
على نحو ماتكلم به بعض المبتدعة ©26). 


“(7) انظر: الدرر السنية (4287-3/285) : والرسائل والمسائل النجدية ( 
126-8). 

0 انظر: الدرر السنية (287-3/285). 

3 انظر: الدرر السنية (294-3/287) . والرسائل والمسائل النجدية ( 
11). 

4 انظر: الدرر السنية (3 /309-298) ,. والرسائل والمسائل النجدية ( 
252-8). 

0 انظر: الدرر السنية (312-3/311). 

1(5) :وهف" ابوعغرىي «:واين الناوط» وايق سنستق »ب والتلستنا ني انظ 


المرجع السابق (3 /358-346) . 
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وكتب رسالة إلى صديق خان -رحمه الله- نبهه فيها على 
أخطاء وقعت في تفسيره في مسألة الصفات2). 

-كما رد الشيخ سعد بن حمد بن عتيق -رحمه الله-2' على من 
يستخدمون الألفاظ المجملة بنفي أو إثبات . ويعرضون عن 
الألفاظ الشرعية , وذلك حين سئل عن قول السفاريني 
رحمه الله : وليس ربنا بجوهر ولا **** جسم ولا عرض 
تعالى ذو العلا ). 


((”) انظر: المرجع السابق (13/23) . 


14) سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة , العالم 
الزاهذ؛ القاضني.: ولد:فىجلزة العلتوة التابعة لحخوطة تي تميم سحنة 
7ه ونشأ بها . قرأ على والده في علوم الشريعة , ثم سافر إلى الهند 
فقمرا علق الفقحدت تتذير اللذهلوى : والشية محمة ضحديق خسن خحان : 
والشيخ محمد بشير السندي , عاد الشيخ بعد ذلك إلى الأفلاج فتولى القضاء 
فيها , ثم انتقل إلى الرياض فولي القضاء والتدريس فيها. أخذ عنه كثير من 
العلماء منهم الشبخ عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ ؛ ومحمد بن 
إبراهيم آل التشيخ وغيرهم كتين :من مصتفاته «-.رسالة: في 'الاعتصام والاثقاء 
وعدم التفرق , نيل المراد بنظم الزاد . ورسائل وفتاوى مطبوعة . توفي 
في 'الرياض.شتة:1349هد: انظنر؟ مشاهير علمناء تجد ض 223 مراجم 
متأخري الحنابلة ص106, روضة الناظرين (1/107) ,. علماء نجد (2/220) , 
وأيضاً : اسماعيل بن سعد بن عتيق , المجموع المفيد من رسائل وفتاوى 
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله . ص28-9. 

7) انظر: الدرة المضية للسفاريني ص54 , وانظر رد الشيخ سعد بن عتيق 


في الدرر السنية (360-3/358) . 
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- وحرر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن-رحمه الله- 
وسالة و قروا علي لذين متسفاون :بالا لفاك المجملة عن 
الألفاظ الشرعية , وبالمجاز عن الحقيقية 2). 

- وكتب الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى-رحمه الله- كتابه 
النفيس :"تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدارسي 
والكلى زاقع موعن مسففة السلفن الما لفو بان 
الأسهاء والضفافم وز على من :زماهم بالتبتديية 
والتجسيم , وكان في هذا الكتاب يورد أقوال كل من 
المدراسي'“, والحلبي'” ثم يتبعها بالرد والتفنيد 

*7) انظر: الدرر السنية (3/338) . 


7" وحهد: التسعيد خاق: اتن :ضسيفة اللدددين: سحية دوف «المدزاسسى:: 
ولد في مدراس بالهند سنة 1247ه ؛ ودرس العربية ٠‏ وحصل 
الفلحوم ٠١‏ العقليه: :و النقلية تحن دز الشف فلى :والدة :جد فن: تنوه 
نين |الضتحوفية :والقمورية" والخراقة: والماتويقة دمن :مؤلفاتة :"اليه 
بالتنزيه" سب فيه معتقد السلف الصالح فرد عليه الشيخ ابن عيسى, 
"إلجام العوام عن علم الكلام" وله مؤلفات بالفارسية. توفي سنة 
3ه اتدرةه نزهة 'الخواظن وبيجة: المتفاقع: :والتواظر لعن دالحن 
الحيتوئي: (4)8/453: «والشحة” أكمو بخ عيسى: ومتهحة: قن تقرير 
العقيدة للجبرين ص2/74-271. 

3) أحمد بن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين ابن جهبل الكلابي 
الحلبي الأصل , سمع من أبي الفرج عبد الرحمن بن الزين المقدسي وأحمد 
بن هبة الله بن عساكر وغيرهم . ودرس وأفتى وشغل بالعلم مدة بالقدس 
ودمشق ؛ وولي تدريس (البادرائية) بدمشق . وحدث وسمع منه الحافظ 


غلم التدين القاسه من محهه اليزرالي العمعيقن :فى فتن الحهة :وا علن 
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كما وضع ابن عيسى -رحمه الله- شرحاً لنونية ابن القيم 
(الكافية الشافية) سماه: "توضيح المقاصد وتصحيح 


القواعة فى :شر فقتعديوظ الامَام ان القدم"" تمن ردودا 
ومناقشات مطولة مع المخالفين في باب الأسماء 
والصفات27). 

- أما الشيخ حسين بن حسن بن حسين بن علي بن حسين 
بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 2 فقد أنشأ قصيدة تصل 


اين فيمية قوف نه 33ه :اتظدن كلتقنات الناففة الكيرئ (19/324 . 
شذرات الذهب (6/104) . 

'7) انظر على سبيل المثال : تقريره لصفة الكلام والرد على المخالفين 
على اختلاف مقالاتهم وفرقهم (441-1/204) . الرد على الجهمية 
والمعطلة تفناة علو الله الى على خلعة بالأدلة التقلية والعقلية وبالاخاز 
الواردة عن السلف الدالة على إثبات هذه الصفة (532-1/385) (2/483- 
3) , الرد على أهل التأويل الفاسد في باب الصفات (24-2/3, 48- 
6) , تقرير صفة الاستواء والرد على المخالفين فيها (35-2/30) . 

1) حسين بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب . الشيخ , العالم ؛ الورع . ولد في الرياض سنة 1284ه , حفظ 
القرآن على يد والده وقرأ عليه . أدرك في علم النحو حتى ألف فيه . ونزح 
الى عمان عام 51325 :وؤيكن خزيرة "رعات" ومشر الدقوة السعلفية هناك 
وبقي بها حتى توفي. من مصنفاته: "شرح على الآجرومية",""حاشية على 
الملحة" ملحة الإقراب:"مختصز في الففة"بالإضافة إلى قضيدة في الرد 
على أمين حنش العراقي وقصيدة في الرد على النبهاني في مائتي بيت. 
توفي سنة 1329ه . انظر: مشاهير علماء نجد ص127 : روضة الناظرين ( 


9). علماء نجد (2/59) . 
1030ك/ 


إلى مائتي بيت في الرد على النبهاني' حين رمى أئمة 
الدعوة بالتجسيم 2. 


*7() يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني , شاعر , أديب , من 
رجال القضاء . ولد بفلسطين سنة 1265ه , وتعلم بالأزهر بمصر , 
عمل في الآستانة محرراً بجريدة "الجوائب", ثم ذهب إلى الشام فتنقل 
فى اعمال الفضناء جدى: اص زتيهدا المحكقة العفوق له كفن كتبيرة عل 
فيها الصالح بالطالح ؛ وحمل على أعلام الإسلام كابن تيمية وابن القيم , 
وتناول بمثلها الشيخ الآلوسي المفسر والشيخ محمد عبده . من مؤلفاته 
الكتحيرة: "جنا كرامحات؟ الأولتاء","المحموغة التبهانية فى الحدائة 
النبوية"."وسائل الوصول إلى شمائل الرسول"وله قصائد في هجاء بعض 
العلماء . توفي سنة 1350ه. انظر: الأعلام (8/218) . 

7() انظر: مشاهير علماء نجد ص99 , ودعاوى المناوئين للعبداللطيف ص 
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- ونظم الشيخ على بن سليمان اليوسف -رحمه الله- '"ا 
قصيدة رد بها على النبهاني في رائيته التي افترى فيها على 
الوهابية©). 

- كما أن الشيخ إبراهيم بن صالح بن عكيسى -رحمه الله-(3) 
نظم قصيدة في نحو مائتي بيت في الرد على رائية 


“)غلبن سليفان بق حلوؤة مق آل يوتف مز بقى تميف : انتقل::والذة 
من عنيزة إلى بغداد للتجارة فولد المترجم هناك ونشأ بها . قرأ العلم على 
علماء بغداد ومن أشهرهم العلامة محمود شكري الآلوسي , كان مع علمه 
فتاحي: بتفعو حنة :من مفضفقفاتة؟ "اريخ النطماعة في معتقد اهل السكية 
والجفاعة". ديوان "اسمئ المطالت. فئ مدائة+ السية: ظالتي" وله قصيدة: فى 
الرد على أمين حنش البغدادي وأخرى في الرد على النبهاني . توفي ببغداد 
سنة 1337ه . انظر: علماء نجد (5/195) . 

*”) انظر: علماء نجد (5/197) , ودعاوى المناوئين للعبداللطيف ص 65 . 


71) إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن محمد ابن عيسى من بني زيد, 
المؤرخ . الرخالة. ولد في أشيقر سنة 1270ه ونشأ بها : أخذ في طلب 
العلم ورحل من أجله إلى المجمعة وعنيزة والزبير , ثم سافر إلى الهند 
فحصل الكثير من العلم وخاصة في الأدب والتاريخ . أخذ عن الشيخ أحمد 
بن عيسى وصالح المبيض وأخذ عنه : الشيخ عبدالله الجاسر وعبدالله بن 
زاحم وغيرهم . من مصنفاته : "عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث 
في آخر القرن الثالث عشر وأول الرايع عشر","نبذة في تراجم بعض علماء 
الحنابلة"وغيرها بالإضافة إلى شعر منه نظم في الرد على النبهاني. توفي 
سنئة"1343ك. انظلنة مشناهير علفاء تجن ص 285 ::. روضة النناظرية< 


4). علماء نجد (1/318) . 
02آ/ 


النبهاني . حين أنكر بعض الصفات وزعم أن إثباتها لله 
تعالى تجسيم (2. 


#فونظع :| لننسة: احم نين -فستدرد ف الاحرها تي درحية الله 
قصيدة لامية في الرد على من سلك مذهب التجهم 
والاعتزال في باب الصفات سماها : "الشهب المرمية على 
المعطلة والجهمية"27). 

دجوا لق الشمة لمان تن نكما دوحيه اللدذ كنات ؟ "تانيز 
مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف ودعي 
باليماني شرف" رد به على شرف اليماني, حين رمى أتباع 
الدعوة بالتجسيم , وقال : عليكم بطريقة الأشعرية 
والماتريدية ا 

كما حرر كتاب: "تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في 
الألفاظ المبتدعة الوخيمة" . وهو عبارة عن ملحوظات 
علمية وتنبيهات -غالبها في باب الصفات والألفاظ المجملة 
فيها- على كل من كتاب: "الكواكب الدرية"و"القول 


*(7) انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسام (1/328) , ودعاوى 

المناوتين للعبداللطيف ص65 . 

- (2) انكلو أحمو ين« على :نز شر فه التحوفت : نؤوان من :ستمر ف :طن 
22-7. 


7 ) انظر: مقدمة الكتاب ضمن الدرر السنية (504-12/503) . 
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السديد" وكلاهما للشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه 
الله!2, 

ولما كتب الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- كتاب 
كقيفالشجوفين .ود على يوشقنة :نون تسنن 2 قام ارو 
شبيب ,؛ ويشبه كلام صاحبها بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية , 
ويرد فلن ابن سحمان فيما قاله في كتاب "كشف 
الشبوتن "عكذها الف الشية سليها ودين :عفان كنات 
"كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من 
الناس" يرد به على الشيخ حسين بن حسن , ويفند 
أقواله2. 

ورد على مذهب التفويض , حين تحدث عن قول القائل : 
فيذشينا تفويض اع حبق ع 1 :وتجويهنا اها انم أن تكله 0 


*9)انظروة نيه زؤى الأليات السليعة :ض 342 


1) كان حياً عام 1327ه , من سكان الكويت , تنقل بينها وبين قطر , 
وسافر إلى الهند . وصاهر عبدالرحيم الغزنوي , وقد طبع كتابه "نصيحة 
المؤمين" عام 1325هافي ذهلي: انظيرة؛ كشف التكبوتين.ض 8 اليه 
سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة للفوزان ص149 . 
7(7) وقد تراجع الشيخ حسين عن أقواله واعترف بخطئه . انظر: الشيخ 
سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة للفوزان ص148 0 


7 انظر: الدرر السنية (370-3/367) . 
1/54 


كما نظم الشيخ سليمان بن سحمان-رحمه الله- قصائد في 
لرد على المخالفين في هذا الباب كالنبهاني7. والزهاوي2) 


40 )3( ' 


وعيرهم 

- وللشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله جملة من 
الاستدراكات والردود في مسائل الأسماء والصفات منها : 
اتكدزاكة غلى > شتارة اه المسعفي 1 :قوله فى :معدن 


0 انظلو يوان :عقود الجواهر المتضدة الحسان لانن شحمان فض 94 + 
8 . 
“(1) انظرة المرجع السائف:ض :281153152 282 


7”) انظر: الديوان في الصفحات التالية 114 116 .117- 131 138 . 
9 2 220 226 - 281 - 283 - 322 - 324 - 356 - 358 - 452 . 
4 . 489 . 

4) انظر فيما تقدم من حكاية الردود : دعاوى المناوئين للعبداللطيف ص 
69-9 , وعبدالهادي بن عبداللطيف الخليف . جهود علماء الدعوة السلفية 
في نجد في الرد على المخالفين من بداية القرن الثالث عشر إلى منتصف 
القرن الرايع عشر الهجري . ص62-50 , رسالة ماجستير بكلية أصول 
الدين . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


5 أي البهوتي في كتابة الروض: المريع شر زاد المستعت . 
85/ 


الرحمن الرحيم: (الموصوف بكمال الإنعام أو إرادة ذلك)1) 
)2( 

وكذلك استدراكه على ابن قدامه -رحمه الله- في "لمعة 
الاعتقاد" قوله فيما اشكل من تصوض 


الضفات:"وجية الإفانية لفظا :وثرة التعرض لنعاو ل 
)4 

كه الف درعطه اللددريننا له يعنوان: "الحؤات الواضه 
المستقيم فين التحقيق:في كيفقة | تزال القران: الكويم :"نقد 
فيها قول السيوطي في الإتقان: "إن جبريل. ا أخذ القرآن 
من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد ]] "(60(5), 


*7) انظر: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي , الروض المريع شرح زاد 
المستقنع . (1/3) . 

) انظنة فتاويى ورستائل الشَية محمد بن: إنراهيم آل الشية (1/201: 
2). 

713) في لمعة الاعتقاد ص8-7: ( وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً , 
وترك التعرض لمعناه ) . 

*(7) انظن: فتاوى:ورشائل الشية محمد ين إبراهيم آل الشية (1/202: 
3). 

7) اإنظر: الإتقان في.علوم العرات لل ش 


وألف رسالة كذلك في الرد على الشيخ محمد الصواف- 
رخيه ا الت كين : الفو كتانا معنو ا :غوف العسامين فقن 
معاني الفاتحة وقصار السور من كتاب رب العالمين" نقل 
فيه عن تفسير الطبرسي الرافضي ما يدل على نفي 
الصفات دون تعقيب منه7. 

ذ:وآالفك الشية عب دالوعم الشعو فرعف الله يتترها 
مفتصضر | :على تونية انق اقيم" (الكافية التقافنة اسنفاه: 
"توضيح الكافية الشافية" تضمن في طياته ردوداً 
ومناقشات عديدة لأصناف 

المعطلة والمشبهة في باب الأسماء والصفات©. 

- وكتب الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- رسالة بعنوان : 
"السلف بين القديم والجديد" رد فيها على الشيخ 

فود الركية: شبركة المبذا من +زحهه اللعدفئ كناب" العقيدة 


58 اتطتر: فتاوى ورسناتئل الشنية محمد بن إبزاهيم. آل الشنيع 1/214 
9). 

“() انظرن: فتاوق ورسائل الشية محمد بن إنراهيم آل الشيخ (13/127- 
2). 

4**) انظر في توضيح الكافية الشافية : الرد على نفاة صفة الكلام لله تعالى 
ص82-60 , الرد على نفاة صفة العلو 118-86 , جناية التأويل الفاسد 
والفرق بين المقبول من التأويل والمردود ص113ومابعدها ؛ مخالفة طريقة 
المعطلين لطريقة أهل الاستقامة عقلاً ونقلاآً ص129ومابعدها . أنواع 


الملحدين في أسماء رب العالمين ص209 إلى غير ذلك من الردود . 
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الإسلامية وأسسها" حين قرر: "أن ظاهر نصوص الصفات 
التشبيه والتمثيل لله تعالى بخلقه . ومن ثم فلابد من 
تأويلها بصرفها عن معناها الذي هو ظاهرها إلى معنى آخر 
ليس هو مقتضى اللفظ ونسب هذه الطريقة إلى الخلف , 
أو الحكم عليها بأنها غير واضحة المعنى ولابينة المراد 
فتكون من المتشابه الذي يفوض معناه إلى الله وزعم أن 
هذه هي طريقة السلف"17,. 

كما رد الشيخ فالح -رحمه الله في هذه الرسالة على الشيخ 
على الطنطاوي -رحمه الله- في كتابه: "فصول إسلامية" 
حين: "نسب إلى مذهب السلف - في عدة مواضع- 
تفويض نصوص الصفات وعدم إثبات معناها"2. 


وبعد هذا العرض التاريخي لجهود أئمة الدعوة في نجد في 
الرد على المخالفين في باب توحيد الأسماء والصفات , 


*():اتظن: العقيتدة الاشلامية للميدانئ 221-216 :: السلفة بين القنديم 
والجديد ص7-5 , 20 , 28 . 


*) انظر: السلف بين القديم والجديد ص17-16 , 21 , 25 , 29, 36. 
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فسيتناول البحث في الفصول التالية منهج الأئمة -رحمهم 
الله- في هذه الردود من خلال الفصول التالية : 

الأول: آداب الجدل والمناظرة لدى الأئمة . 

الثاني: القواعد المنهجية في الرد على المخالفين . 
الثالث: سمات منهج أئمة الدعوة في الرد على المخالفين 
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الجدل والمناظرة من أهم طرق الرد على المخالف . ومن 
أعظم أساليب تقرير الحق وتوضيحه وبيانه . والمتأمل في 
كتاب الله تعالى يجد ذلك جلياً ظاهراً . فقد أكثر تعالى من 
ذكر المناظرات بين رسله وأقوامهم , بين المؤمنين به 
والمعرضين عنه , بين مقالة الحق والإيمان ومقالة الكفر 
والطغيان . يعرض تعالى ذلك مبيناً حجج أهل الحق النقلية 
وبراهينهم العقلية بأوضح صورة وأحسن طريقة وأسهل 
عبارة . 

والمعامل في ففية ائفة الذعوة دزرحمهم اللهد:في ارود 
على المخالف يلحظ اشتمال هذا المنهج على أسلوب 
الخدل والفتناظرة ثمثلا متهم يمنهة القران فى:ذلك.. 
وتظهر عناية أئمة الدعوة بمنهج الجدل والمناظرة في 
تدوينهم ما وقع لبعضهم من مناظرات في الرد على 
المخالفين ضمن مؤلفاتهم : 

- فقد كتب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر -رحمه الله- فيما 
جرى بينه وبين علماء مكة من مناظرة في بعض مسائل 
توحيد العبادة (). 

+(1) ولك أئةءقي النسنة الحادية عسين هذ الماتتين وكين البكرة علي 
الشريف غالب والي مكة المشرفة من محمد بن سعود والي نجد ان يبعث 
إليه عالما من علمائه ليناظر علماء الحرم الشريف في شيء من امور 


واليها علماء الحرم وأرباب مذاهب الأئمة الأربعة خلا الحنابلة فوقعت فيها 
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- وكذلك الشيخ عبد الله أبابطين -رحمه الله حين رد على 
من تاظرة:فئ كلام اللمجعالى 1 

عواضا عا قسنة الشية صم بك قتف درجي اللقة رد | على من 
ناظره في حكم أهل مكة 2). 

:وكتي ا ليه عبرا لزحهة اللتعدف «رحية الله وهنالة تاقغة 
في المناظرات الفقهية -وهي إن لم تكن في الرد على 
المخالفين في مسائل الاعتقاد- إلا أنها مما يبين اعتناء 
الشيخ بأسلوب المناظرة عموماً ؛ والتي وضعها هنا على 
سبيل الإيضاح لبعض المسائل الخلافية المشهورة في كتب 
الفقه .كما يقول رحمه الله :( أحببت أن أضع في هذا التعليق 
عوةقتناتل طزة سنا تل الفقة الفحدلك:فبيا:يئن: العلماءة 
مما اشتهر به الخلاف , وكان الخلاف فيها له أهمية , 
مناظرة عظيمة بين الشيخ حمد وعلماء الحرم ومقدمهم يومئذ في الكلام 
الشيخ عبدالملك الحنفي وقد دارت المناظرة حول ثلاث مسائل : الأولى : 
القول فيمن دعا نبياً أو ولياً واستغاث بهم في تفريج الكربات . والثانية : من 
قال لا إله إلا الله محمد رسول الله . ولم يصل , ولم يزك هل يكون مؤمناً؟ 
بدوالثالتة .هل مكو االبثاء على القكور؟ اتظدر تجحهؤ ين تاضن تن هر » 


الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب , تحقيق: 
غود الجلام العو والكريي» عن 17216 

9 انظر: الرسائل والمسائل النجدية (114-2/96) , والدرر السنية ( 
31ص2555). 

096 انظر: الرسائل والمسائل النجدية (1/742 - 7/46) , والدرر السنية ( 


.)264--9 
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وأجعلها في صورة مناظرة بين "المستعين بالله" , 
و"المتوكل على الله" لأن في جعلها على هذه الصورة 
فوائو كتبوة: :)ثم أحة درحمة اللةد"فى تعداد قوائد 
الأسلوب الذي اتبعه في تقرير الحق بالمناظرة2. 

ذما #تقدف عق اتمة االوعوة كوحميم اللدة هما ميدن اافتناتهم 
بمسألة الجدل والمناظرة في الرد على المخالف بياناً 
وتقريراً للحق ببراهينه . ورداً على الباطل بزيغه وأباطيله. 
وسيتناول المبحثين التاليين مفهوم الجدل والمناظرة عند 
ائفة الذعوة «رحمهم الله واقينامهها .مع توضية الأضول 
التي يقوم عليها الجدل والمناظرة المحمودة لديهم كما 
سيأتي . 


“(1) الوتسية :عد الوجمرينن ناضر الستعرى:؟ المنفاظرانت: الفقوية:. د : 
أشرف عبدالمقصود . ص9-8 . 


4) أنظلوة المرجم السنابق .صن 0 
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الجدل في اللغة والاصطلاح : 
اعد فى العم ها ستول ارد قفارت 14 العم والذاك 
واللام أصل واحد , وهو من باب استحكام الشيء في 


استرسال يكون فيه , وامتداد الخصومة , ومراجعة الكلام ) 
)1( 


ومادة جدل في اللغة تدور حول أربعة معان : 

الأول : الإحكام . يقال : جَدَلّه : ويكِدِلّه إذا أحكم فتله . 
الثاني : الشدة , فيقال للأرض : جَدَالة لشدتها . والأجدل : 
الضفن » لشونة:. 

الثالت:؟ الختراع :وهو إتنتفاظ الإتسان ضاحية غلن الأرض 
. فيقال للصريع: مجدل ومنجدل ومن ذلك قوله ‏ : ( إني 
عبدالله لخاتم النبيين . وإن آدم ا لمنجدل في طينته))2. 


*(”7) معجم مقاييس اللغة : (1/433) . 
*”) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/127) برقم (17190), وابن حبان 


فى ستتجيخة (147/333)منرقم: (6404) والظسرزاق فقن عكمة الكحير ١‏ 
3 برقم (631) , والحاكم في المستدرك (2/656) برقم (4175) . 
0 


الواه: اللتوفي اقفوم والقورة عليها:فرعلن مزل 
ومجّدال ؛ ومِكّدل : شديد الجدل . وجدلتٌ الرجلَ جذلاً , 
فالجدل والجذال والفجادلة تمعتن: المقاوضة على سبيل 
المنازعة والمغالبة . ومن ذلك قوله تعالى: جب ييشثهج 
الكهف: 06 وقوله: جيثتث نج البقرة : 2/190 

الجدل في الاصطلاح : 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الجدل اصطلاحاً 
بحسب تنوع فنونهم واستحسانهم أو تقبيحهم له2). 

بقول الجرجاني في تعريفه للجدل: ( دفع المرء خصمه عن 
فساد قوله بحجة أو شبهة, أو يقصد به تصحيح كلامه. وهو 
الخصومة في الحقيقة ) ). وقال عنه أيضاً : ( عبارة: عن 
مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها)". 


*()اتظنن لستئات الخزي لانن منظون (1106311/103 وناج القروس 
للزبيدي (197-28/191) . 

7() انظر: د. عثمان علي حسن , منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل 
الاعتقاد . وقد ذكر المؤلف معنى الجدل عند الفلاسفة والمناطقة والفقهاء 
والأضولييق والمتكلمين :انظرة (27-1/24):: 

7 ) التعريفات : ص101 , والكليات للكفوي ص353. 


7() التعريفات: ض 101 . 
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والقول بأن الجدل مرادف للمراء قول لبعض أئمة الدعوة 
جيك اختازة القنية احطة تن عسنىدركنه الل تعد ان دكل 
طائفة من أقوال أهل العلم واللغة في معنى الجدل , 
بقوله : 

( فعلمنا أن الجدال والمراء مترادفان . وأن العطف فيهما 
عطف المترادفين)2). 

واختار هذا القول أيضاً الشيخ عبدالرحمن بن قاسم -رحمه 
الله- بقوله: ( والمراء : الجدال . ويقال للمناظرة مماراة , 
لأن كل واحد يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه) 0 

وذهب أبوالمعالي الجويني في تعريفه للجدل أنه: ( إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع , أو هو مايقوم 
منقاميما من الإاشازة : والؤلالة) 3 

وتعريف الجويني للجدل وصوره من حيث هو تدافع وتقابل 
بالحجج من غير تعرض لقصد الفريقين ؛ يحتمل الجدل 
بنوعيه : المحمود والمذموم , المحمود الذي يطلب به 
الحق والضواب : والمهذموم * الذي يطلب به الغلبة 
والظهور فحسب . 


+(1) توضية المفاضد وشح القواغد + (1/25): 
“(1):حاقية اللدرة الفهية :ص53 


7( إفام الحرمين الكوون ««القافية "فى الحيدل», تجعودوة ف قوقية حسين 


معمود , ص21 . 
55 


أما الجرجاني فقد اقتصر في تعريفه على ذكر الجدل 
المذموم , ولهذا ذكر في تعريفه الأول : دفع الخصم بالشبه 
. وفي الثاني: سماه مراء . والمراء مخصوص بالجدل 
المذموم. وبهذا فإن تعريف الجويني للجدل يعد شاملاً 
ووافياً للجدل بأنواعه . 

وهذا ما يقرره الشيخ السعدي -رحمه الله- في قوله: 

( المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في المسائل 
الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله 
وإبطال قول خصمه , فكل واحد منهما يجتهد في إقامة 
الحجة على ذلك . والمطلوب منها أن تكون بالتي هي 
أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق ؛ ويقيم الحجة 
على المعاند . ويوضح الحق ؛ ويبين الباطل , فإن خرجت 
عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لاخير فيها ) 2). 

هذا ما يتعلق بمفهوم الجدل مطلقاً . وأما الجدل كعلم 
فيعرفه السيوطي بأنه : 

( صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها 
ضياثة عن الخبظط'فى البخفموالراما (للخضم وافحامة )8 
*77) منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان حسن : ( 
7 . 

*() تيسير الكريم الرحمن : (1/99) . 


3) عبدالرحمن بن جلال الدين السيوطي , معجم مقاليد العلوم . تحقيق: 


د. محمد إبراهيم عبادة . ص6/ . 
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الهناسهنة بين الفعتنئ ‏ اللفوقة :والامطلاعى : 
المناسبة بين المعنيين ظاهرة , إذ إن الجدل في الاصطلاح 
فيه معنى الإحكام . حيث إن كل واحد من الخصمين يريد 
أن يكشف لصاحبه صحة كلامه بإحكامه وإتقانه . وإسقاط 
كلام صاحبه . كما أن معنى الشدة موجود فيه , لأن كل 
واحد منهما يروم تقويه حجته . وفتل صاحبه عن قوله 
واعتقاده إلى ما هو صائر إليه . ومعنى الصراع موجود فيه 
أيضاً . لأن كل واحد منهما يسعى إلى غلبة صاحبه , 
باشقاط كلامة وتقوية كلام تفسنة كما أن الخذل: فظنة 
اللدة«قي التصوفة. «ولهذا أمر النؤهون بالإحسان فيد 


المناظرة في اللغة والاصطلاح : 

المناظرة لغة كما يقول ابن فارس : (النون والظاء والراء 
أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد , وهو: تأمل 
الشيء ومعاينته ثم يستعار ويتسع فيه...). 

وقاذة تر تذور: على ثلاتة معان : 

الأول: النظر الذي هو حس البصر ورؤيته ؛ ومنه قوله 
تعالى : جيبي يي ثثث ج القيامة: ”3 - الا 


3( القافية فى الشول للحودفي عن قلتي والمفروات فى عونب القران 


للأصفهاني ص 498-497 . 
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الثاني: النظر بمعنى الانتظار . ومنه قوله تعالى: ج:فف فق 
قفن لعج العديى #نوفنة النظرة تمعدى النا بن :و الاميالن 

كقوله تعالى: ج+. .| |لالالالاج البقرة: 0٠/ل.‏ 

الثالك: النظن تمعتئ التفكر قئ: التدىقء ::وتقديرف:وقيالقة 

٠‏ وهو نظر القلب وتأمله ؛ ومنه قوله تعالى: جههههز] لاج 


الأعراف: 1/!180). 


والفناظرة # مفاعلة من التطرئ ؤهي أن عتاظر اخا كفن 
أمز إذا تظرتما فيه فعا كيف تاتيانة) 

يقول الراغب الأصفهاني : ( والمناظرة المباحثة والمباراة 
في النظر . واستحضار كل ما يراه ببصيرته ) !3 

المناظرة في الاصطلاح : 

المراد بالنظر هنا فكر القلب وتأمله في حال المنظور 
ليغرق :حك خهقعا :أو"قرقا + أو تفسيما :-وخقيقة :هذا 
النظر: التأمل أو التفكر أو الاعتبار والاستدلال4) 

1 أنظرة الموافف لاتحي [3/165),: لسان الغو (2175216) »مون 
الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان حسن : (29-1/28) . 
17() انظر: العين للخليل بن أحمد (8/156)- ٠‏ تهذيب اللغة للأزهري ( 


5 , لسان العرب لابن منظور (5/217) : تاج العروس للزبيدي ( 
4 2.2.22. 


7) المقوداتن فى غريبيا القراق كن2408. 


4) انظر: الكافية في الجدل للجويني ص21 . 
78 


وعلى هذا فالمناظرة مفاعلة من النظر . وكل مناظرة 
تتضمن نظراً . وليس كل نظر يتضمن مناظرة , لأن النظر 
يقع من الواحد . 

كما أن النظر أعم من القياس لأن كل قياس لابد فيه من 
النظر . وليس كل نظر قياس 2. 


وتخرفه المتاظلرة امجالاعا ناريا" النظلىرالعضيوة مز 
الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب" 2. 
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : 

المناظرة بمعناها الاصطلاعى يوجن فيها مغن الشناطن اذى 
هو التقابل . سواء كان بين الأشخاص في المجلس الواحد 
؛ أو بين الأدلة والحجج , ويوجد فيها معنى الانتظار . ويوجد 
فيها كذلك معنى التأمل والتفكر حيث يتأمل كل منهما في 
كلامه وكلام مناظرة حتى لايقع في الخطأ . 

القوقهيين المجاذلة: والمناظرة* 


+()انظرة المفردات فى غريتث القران للأضفهانق:ض 498 
4) التعريفات للجرجاني ص298 , والكليات للكفوي ص849 , والتعاريف 


للمناوي ص678 : والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص498. 
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تقدم ذكر الاختلاف في تعريف الجدل , وأن طائفة نظرت 
إلى الجدل على أنه أداة لكسر الخصم والزامه . دون 
اعتبار لموافقة الحق والصواب , بينما اتفق العلماء على أن 
المتاطرة ساحتة من اجل الوصو ل إلى الضواحة: 

وبعض العلماء يرى أنه لافرق بينهما . بل يجعلهما شيئاً 
واعد ا كما بقول الحوينى عم الله لافررق ين المناطوة 
والجدال والمجادلة والجدل في عرف العلماء بالأصول 
والفروع , وإن فَرّق بين الجدل والمناظرة على طريقة 
اللغة ؛ وذلك أن الجدل في اللغة مشتق من غير ما اشتق 
منه النظر)). ولعل هذا هو الأصح من أنه لافرق بينهما. 
حكم الجدل والمناظرة : 

المثامل: فى تحنوحن الكتاي والشةة جد اومتها ما'قية 
الحة على العدل: والأمز بغ :كما آن.منها مافية النهق عنه 
والتحذير منه . 

فُمِما جاء قن التضوض غلى: شيل الأمر ؤالخت والترزغيت 
قوله تعالى: ج[][][الاه4هههل][][][اج النحل: .١٠0‏ ومن ذلك أيضاً 
قوله تعالى: ج بب ببببيبيج العنكبوت: 67, وهذه الآية على 
الصحيح أنها محكمة وليست منسوخة©2.كما قال مجاهد 


*(7) الكافية في الجدل للجويني ص19 . 


9 انظر: جامع البيان للطبري (21/3) : وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 


. )3/416( 
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رحمه الله :( هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي 
شن اجنين علن فعنى الذعاء لهم إلى الله عرد وجل 
والتنبيه على حججه وآياته ؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة)20). 

وقد ذكر تعالى جملة من الجدل الواقع بين أنبياء الله مع 
أقوامهم في سبيل دعوتهم وإقامة حجج الله عليهم كما 
ذكر سبحانه عن قوم نوج ا قولهم : ج ك5 كرس نن”: 
داج هود: ”“, بعد ما دعاهم | إلى عبادة الله وحده وخوفهم 
من عذابه الأليم . وكذلك مجادلة إبراهيم ا لقومه في بيان 
استحقاق الله تعالى للعبادة وحده دون ما سواه من 
النجوم والأفلاك التي كانوا يعبدونها كما قال تعالى : جففق 
ف ققجج جججج جججج جج الأنعام: 77. إلى قوله سبحانه: جيث 


طَُ طط ‏ 


ث نذتت تّث ت تدقف وج الأنعام: '7/. 

كما ذكر تعالى في القرآن مجادلات أخرى مختلفة كما في 
مجادلة إبراهيم ا للملك الظالم في قوله سبحانه : قف 
ففجج ججوج جججج جججج ججدددذ ذذ تدز زر ز كك كذدكك كك 
كك كَكّج البقرة: 704, ومجادلته ا للملائكة في عذاب قوم 
لوط كما قال تعالى: جققجج جججج ججججج هود: :٠‏ وكما 
جاء ذكر مجادلة الملائكة للرب تبارك وتعالى في شأن آدم 
لا استيضاحاً للحكمة من استخلافه لامعارضة لذلك , قال 


*(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (13/350) . 
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تعالى: ج[]بب بببيي ييببي ييثث نذتت نّثت تدٌفف 
ففقج البقرة: ."٠‏ 

وقد جاء ذم الجدل في القرآن في مواضع كثيرة . وهو 
توعان جدل<فرة الكفارج بوجدل :قن المسلمين : 

فمن أمثلة الأول: جدل الكفار في آيات الله . وجدلهم 
لدحض الحق وتقرير الباطل بغير حجة ولابرهان ,كما قال 
تعالى: ججج جج23ددشد ذذدذززر رز كك كك كك كك كفك كك كك ك5 
دس تك5تج غافر: » - 0, وقال أيضاً :جدَوُؤوَةَؤْؤااؤؤلاا[الايي, 
+سلالالالالالاج الزخرف: 07 - 08 , إلى غير ذلك . 

ومن أمتلة حدل المسلمين : قولة تعالى 4ع كت 5555 
لِك كَِكَكَكٌ ككرى وى تداج الأنفال: 1-0 وقال تعالى: ج[اب 

ب بببيبيب ييوببي يرث ث نزتت ثلث ث ثدفف قؤقق قَقج البقرة: 
.١51/‏ 

كما قد جاء ذم الجدل صريحاً في السنة النبوية في مواضع 
مختلفة كما في حديث أبي أمامة ا قال : قال رسول الله 
: (( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ؛ ثم 
قرأ: ج ببس[][][]0][]لاج الزخرف: 7!))08). وكذلك حديث عائشة 
ام ا 211111 
ومن سورة الزخرف (5/378) برقم (3253) ؛, وابن ماجه في كتاب: 
المقدمة . باب: اجتناب البدع والجدل (1/19) برقم (48) , والإمام أحمد 


فى مستنوى (5/252) يوقم (122218::.. والطعرانن فى معجمة 'الكبعز"( 


7 برقم (8067) . والحاكم في المستدرك (2/486) برقم (3674) 
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رضي الله عنها قالت: (( تلا رسول الله ا هذه الآية : هي 5ك 
كك ككّرس نن2[ |[ الالال الاهههول الال اك ككُدْفْوْوَوَفِؤ1افؤ[]!] 
لالايي ببسج آل عمران: ا. فقال: يا عائشة , إذا رأيت الذين 
يجادلون فيه ,. فهم الذين عناهم الله فاحذروهم )). 


وقد ورد عن السلف رضوان الله عليهم آثار كثيرة في 
النهي عن الجدال في الدين حتى أفرد كثير من الأئمة 
أبواباً في ذكر الآثار الواردة في ذلك بالإضافة لما جاء فيه 
من النصوص2, وهو أيضاً صنيع إمام الدعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب -رحمه الله- في رسالته "أصول الإيمان" حيث 
عقد باباً بعنوان: "التشديد في طلب العلم للمراء والجدال" 
سرد فيه جملة من الأحاديث الواردة في النهي عن الجدل 
ب.وكذلك عض الآناز عن الضعاية والنابعين :فقن :ذلك عوهما 
جاء فيه قوله -رحمه الله-: ( باب: التشديد في طلب العلم 


وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وحسن إسناده الألباني في سنن 
الترمذي برقم (3253) . 


+1) اعركة !انه اعم فئ ليتق في مقدمته لاك ا حعونات الفدع والحدل <١‏ 


8 ) برقم (47) , والإمام أحمد في مسنده (6/48) برقم (24256) , 
وابن حبان في صحيحه (1/277) برقم (76) , والطبراني في معجمه 
الأوسط (5/164) برقم (4955) وصحح إسناده الألباني في سنن ابن ماجه 
برقم (46) . 

17() انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (1/338) , الشريعة للآجري ( 


9 )., شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (4/627) . 
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للمراء والجدال. عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله 
1 :(ر من طلب العلم ليجاري به العلماء, أو ليماري به 
السفهاء, أو ليصرف به وجوه الناس إليه , أدخله الله النار 
كرا الكرموى أ مقن ابن اما دة رفوع :ها عل قوة 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل, ثم تلا: جي ببس[ الاج 
الزخرف: 87))زرواة احمه والترمدف :وان ماحة 9 .:وفن عانشنة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 0 : ١‏ إن أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم )) متفق عليه2). وعن أبي 
وائل عن عبد الله (]ا عنه قال: (( من طلب العلم لأريع دخل 
النار - أو تحو هذة الكلمة -: ليباهي: بة العلماء: أو ليمارى 
به الستفهاء, أو ليصيوفةنه :وحؤة النانين اليم أو لباعذ نه 


+(7) أخرحه الترهدذى:فئ سنقة كتاب؟ العلم عق رسيول الله( نات ماعاء 
فيمن يطلب بعلمه الدنيا (5/32) برقم (2654) . وحسن إسناده الألباني 
في سنن الترمذي برقم (2654) . 
2 م 5 

() تقدم تخريجه . 
3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المظالم ؛ باب: إثم من ظلم شيئاً 
من الأرض (867-2/866) برقم (2322) , ومسلم في صحيحه كتاب: العلم 


. باب: في الألد الخصم (4/2045) برقم (2668) . 
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من الأصراء )وو |8 الدازمئ طابي) !12 إلن اخوها ذكرة رحمةه 
الله . 


وهذه النصوص والآثار المختلفة في الحث على الجدل 
والأمر به من جهة , وذمه والتحذير منه من جهة أخرى 
جميعها حق , وذلك ان الجدل منه ما هو محمود مامور به 
ومنه ماهو مذموم منهي عنه , ومن تأمل النصوص الواردة 
في النهي عن الجدل ظهرت له علة ذلك واضحة بينة. 
فنصوص القرآن ذمت جدل الكفار وأهل الضلال في آيات 
الله . وكذلك الجدل لدحض الحق وتقرير الباطل , أو 
الجدل بغير حجة ولاعلم , أوبعد ظهور الحق وتبينه. 

وأما نصوص السنة فقد جاءت في ذم الجدل الذي يكون 
سبباً في تحول المؤمنين إلى الضلال بعد الهدى . وكذلك 
الجدل الذي يتتبع الآأيات المتشابهات ليعارض بها 
المعكمنات: اقغاء الفتنة واويلها على غبر هراد الشارع 
كما نهت عن الجدل الذي يكون فيه مماراة وخصومة 


*7) أخرجه ابن ماجه في كتاب : المقدمة , باب: الانتفاع بالعلم والعمل به ( 
3 برقم (253) , والدارمي في سننه (1/115) برقم (367) عن ابن 
غمر + وحسين إستادة: الآلباني في شمن ابن ماجم يرقم (205), 

2) أضوك الإيمان (صضمن: مؤلفات الشية محمد بن عبدالوهاب الجزة الأول 


27 
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ديد تكون: سنينا 'فن. الفرقة والاكتلاق بورق الحق على 
قائله . 

وعلى نحو هذا يحمل ما نقل عن السلف والأئمة من آثار 
كثيرة فيها النهي عن الجدل فمقصودهم فيها : ذم الجدل 
علق طريقة. اهل الأهواة والبدء دوما كا نيا الزثارة 
العصبية والفرقة والاقتتال والتكفير بين المؤمنين . وكذلك 
هاا كان فية تشكيك وزعرعة لأضول- الذين واركاته 3 
أقسام الجدل والمناظرة : 

تقدم بيان النصوص في مشروعية الجدال وحكمه ؛ وأنها 
محمولة على نوعين مختلفين من الجدل أحدهما : محمود 
والآخر مذموم . 

وبهذا نستطيع تقسيم الجدل والمناظرة بالنظر إلى حكمها 
وغرضها إلى قسمين : 

الأول : مجادلة ومناظرة محمودة ؛ والثاني: مجادلة 
ومناظرة مذمومة . 

فالمجادلة والمناظرة المحموذة الغرض. منها أنواع :: 
كتحقيق الحق وإظهار الصواب , ومحق الباطل ودفع الشبه 
والشكوك ,. وكسر الخصم المبطل لنصرة الحق ؛ وتصحيح 


7(”) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (562-1/556) والاإحكام في 


أصول الأحكام لابن حزم (27-1/21). 
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المدهب"العق :وتصضرةة: والدذوة عنه:يظرية الحدال:<: وكذلك 
تمحيص الأدلة وكشفها وبيان صحيحها من سقيمها . 
والغرض الباطل في المجادلة والمناظرة المذمومة أنواع 
أيضاً : كدحض الحق وإظهار الباطل كما قال تعالى: جكُكٌ 
كُذْرج غافر: 0 وكسر الخصم وإفحامه من غير قصد 
الوصول للحق . وطلب الشهرة بتحدي العلماء والمبرزين 
من الناس بمعارضتهم بالمناظرة ؛ وكذلك الترفع بإظهار 
العلم والفضل والتهجم على الغير لإظهار نقصه وضعفه 
إلى غير ذلك من المقاصد والدوافع الفاسدة. 

ولهذا جد أن إغام الدعوة الشية محمد بن عبدالوهاب: 
جمع بعض الآثار الواردة في ذم الجدل وبوب لها بأحد 
الأغراض الباطلة من الجدل فقال: (باب: التشديد في 
طلب العلم للمراء والجدال)'!' ممايدل على أن النهي فيها 
عنده لايعم الجدل بنوعيه. 

هذا .ما نقررة اتهة الدفوة دوعمهم اللي نالحدل 
والمناظرة منها هو محمود صحيح , ومنها ما هو مذموم 
باطل . 


17 أضؤل اسان هن 273 
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ففي الجانب المحمود منها يقول الشيخ السعدي : ( وفي 
ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة 
بالحق. ) 22 

ويقول الشيخ محمد بن مانع : ( والمناظرة في العلم 
لتحقيق الحق هي سيرة الفضلاء )2 . 

واف الخدل القدموم :قمر ا كشن ا شنو عنه اتينة الدعوة 
ويحذرون منه , وذلك لما يترتب عليه من أمور فاسدة . 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ بعد أن ذكر 
الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب ‏ : ١‏ يهدم الإسلام: زلة 
العالم . وجدال المنافق بالكتاب , وحكم الأئمة المضلين )) 
(3). 

( فرضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر كأنه ينظر إلى 
ما وقع في هذه الأمة من جدال أهل الأهواء بالكتاب: وكثرة 
الآراء المخالفة للحق التي بها كثر أهل الضلال: وكثرت بها 
البدع. وتفرقت الأمة . واشتدت غربة الإسلام . حتى عاد 
المعووف متكر ل والعتكر .معرة فاا:: وا لشيتة جدعة: والتذقة 
ةتنا على :هذا الصفية.وهوه غلية الكس: 

7 مير الكريم الركبى 13/4801 وانظرة سور العرير العميد للسي 
سليمان بن عبدالله آل الشيخ ص 82 , توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
لابن عيسى (1/25) . 

- (7) إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب : ص108 . 


7 أكوجه الذارفي فى شه (31/82) رقم 2214 : 
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وما أحسن ما قال بعض اسلف لا تستوحش .من الخق 
لقلة السالكين, ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين)2. 
ويقول -رحمه الله- في موضع آخر موصياً طلبة العلم بالحذر 
من العدل المذموف: 

( والذق اوضيكم يه خطيعا ونقسين: تقوم اللة نتعا لى: 
والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم وغيرهء لتفوزوا 
بالأجر العظيم. وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للمماراة 
والمباهاة. فإن في ذلك خطراً عظيماً؛ ومثل ذلك طلب 
العلم لعرض الدنيا والجاه؛ والترأس بين أهلها وطلب 
المحمدة: وؤلة»هو الخسوان الفبين :وقد لعين انكم 
اختلفتم في مسائلء, أدى إلى التنازع والجدال: وليس هذا 
شأن طلاب الآخرة؛ فاتقوا الله وتأدبوا بآداب العلم, 
واطلبوا ثواب الله في تعلمه وتعليمه, وأتبعوا العلم بالعمل 
فإنه ثمرته. والسبب في حصوله كما في الأثر: (( من عمل 
بما علم أورثه الله علم مالم يعلم )2) (2. 


*+() معسوة الرشنائل والممحائل التعدية (8 44732 والسوون السسمية ١‏ 
15). 
7 اخرجه انو هيم فى خلية الأولياة :(10/15) عن أشن ومالك -وضعفة :: 


37) الدرر السنية (349-4/348) . 
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وفن أعظم ها :وقع في الأمة:فن الجدل' المذهوم:" الحدلن 
في باب أسماء الله تعالى وصفاته الذي وقع فيه أهل 
الكلام . 
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ مبيناً 
سبب وقوع الأمة في الجدل المذموم في باب الصفات : ( 
لما خاض بعض الناس في علم الكلام . وعربت كتب 
اليونان . وقدماء الفلاسفة . الذين هم من أجهل خلق الله , 
وأضلهم في النظريات , والضروريات ؛. فضلاً عن 
التسفعرات .ضما عا دنه السواكو حؤت نيت :ذفن 
الخوض والجدال . في صفات الله . ونعوت جلاله , التي 
جاءت بها الكتب , وأخبرت بها الرسل , ما أوجب لكثير من 
الناس , تعطيل وجود ذاته , وربوبيته . كما جرى للاتحادية , 
والحلولية ؛ فمن باب: الكلام . والمنطق , دخلوا في هذا 
الكفر الشنيع , والإفك الفظيع . 
ومنهم من عطل صفات كماله ؛ ونعوت جلاله , التي وصف 
بها نفسه ,. ووصفته بها رسله , وتمدح بها , وأثنى عليه بها 
ضفوة خلقه : وخلاضة بريتة: :. حتى لهذا الفول:: 
والتعطيل بأهله . إلى أن شبهوه بالعدم المحض , فلم 
يصفوه إلا بصفات سلبية , ولم يثبتوا له من صفات كماله , 
ونعوت جلاله . ما هو عين الكمال والتعظيم , والإيمان 
والإجلال . 
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واختلف أهل هذا القسم , اختلافاً كثيراً . في أصول 
المقالات . وفروعها ؛ فمنهم من طرد الباب في جميع 
الضفاتك © وهتهم :من اننت بعكهها بتعما نه أن العقل الا 
تنيع تنو اها وتفح "ما عداها من الضفات كما هه 
المعروف ,. عمن ينتسب إلى الأشعري , والكرامي)2. 
وقد أدى هذا الجدل المذموم في باب الصفات إلى وقوع 
الكثيرين. من أهله في الحيرة والاضطراب ,كما يقول 
الشيخ عبدالرحمن. بن حسن آل الشيخ : 

(فكل ما وصف به نفسه., فلا حيرة فيه عند أهل الإيمان, 
الذين عرفوه بما تعرف به إليهم في كتابه. واطمأنت 
قلوبهم بالإيمان به. وجعلوه قصدهم, ومرادهم . وأما أهل 
الجدل من أهل الكلام, فهم الذين تحيرواء وتاهوا , كما 
أخبر بذلك نفر من متقدميهم, كما هو معروف لديكم بحمد 
الله)2). 

وقد "تهن" اتمة الدعوة: «رحمهم اللهه.عن مجاذلة هؤلاء 
المنحرفين من أهل الكلام , وذلك لما تجره مجادلتهم من 


“(7) الدرر السنية (311-3/310) . 


4() الذرر السنية (3/229):: واتطوقئ جيزة :هسؤلاء المتكلمين ؛:مجموعغ 
الفتاوى لابن تيمية (74-4/72) و (12-5/9)- . ومنهاج السنة (5/268- 


1)., وشرح الطحاوية لابن أبي العز (319-1/314) . 
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بث الشبه والشكوك في نفس من يجادلهم . وخصوصاً إذا 
لم يكن المجادل معهم من الراسخين في العلم . 

كما يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ عن 
أهل: الكلام : ( ومن السفن المائؤرة: عن تسلف الأمة 
وانقتهاتوعقن اماف الشنة: اب عمد الله احمة ين محمد ند 
حنبلء قدس الله روحه: التشديد في هجرهم ؛ وإهمالهم , 
وترك جدالهم , وإطراح كلامهم , والتباعد عنهم حسب 
الإمكان . والتقرب إلى الله بمقتهم, وذمهم» وعيبهم . وقد 
ذكر الأئمة من ذلك, جملة في كتب السنة ... فالواجب: 
نهي أهل الإسلام . عن سماع كلامهم ؛ ومجادلتهم ؛ لاسيما 
وقد أقفر رَبِعَ العلم في تلك البلاد . وانطمست أعلامه؛ قال 
في الكافية الشافية : 

فانظر ترى لكن نرى لك تركها **** حذراً عليك مصائد 
الشيطان . 

فشباكها والله لم يعلق بها **** من ذي جناح قاصر 
الطيران . 

إلا رأيت الطير في شبك الردى **** يبكي له نوح على 
الأغصان2))17, 


7(1) الكافية الشافية : ص169 . 


*”) الدرر السنية (277-3/276) . 
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وهذا الكلام من أئمة الدعوة متوجه في حق من لم يبلغ 
العلم الكافي لمجادلة مثل هؤلاء . فأما من بلغ رتبة العلماء 
وتمكن من علم الاعتقاد فلاشك بأن الواجب الشرعي عليه 
بيان المعتقد الحق ومجادلة من حاد وانحرف عن السبيل 
القويم. : 

ولهذا فإن أئمة الدعوة -رحمهم الله- قد كثرت ردودهم 
ومخاذلتهم للمخالفين من المبتدعة أضحاب المنافة 
الكلامية لما بلغوا'مخ معرقة المعتفة الحق الموافق 
للكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة ما يدعوهم للرد على 
مثل هؤلاء . 


لقنا كان .بات الجدل والمناظرة في الزد والقبول متشعا , 
غنا نم فى الاحتجاع وفته ها بكون :ضنوابا ومنه :نا يكو 
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خطأ . احتاج العلماء والأئمة حينها إلى أن يضعوا أصولاً 
وآداباً يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول . 
ولذلك قيل فيه-أي علم الجدل والمناظرة- إنه معرفة 
بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها 
إلى حفظ رأي أوهدمه2. 

يقول الشيخ السعدي : ( المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق 
في المسائل الخلافية حتى يكون كل من الخصمين يريد 
نصرة قوله وإبطال قول خصمه , فكل واحد منهما يجتهد 
في إقامة الحجة على ذلك , والمطلوب منها أن تكون 
بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق , 
ويقيم الحجة على المعاند . ويوضح الحق ؛ ويبين الباطل , 
فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لاخير 
فيها )1 

وقبل بيان آداب وقواعد الجدل والمناظرة المحموذة , 
عقن التعرقة على :فوانة وتمرات هذا التوع من العدل 
الذي جاءت النصوص بالحث عليه والدعوة إليه . 

فوائد الجدل والمناظرة المحمودة : 


*(1)اتظرة«فبدالركمن تن .مخموءين خلذوة الحضودى»:مقدمة ابن خلذون 
. ص 457 . 


7() تيسير الكريم الرحمن : (1/99) . 
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الجدل والمناظرة حين يكون غرضها والباعث عليها طلب 
الحق«وتصوتة“ فلاشك: حينها أن لها "فؤائة وتهرات عظيمة: : 
فمن ذلك : 
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تحقيق معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اللذين هما من اعظم صفات المؤمنين وواجباتهم , 
بل من مقتضيات الإيمان ؛ قال تعالى: ج ثث نزتفنت 
3 شق 'العمزان: 51 ولهذا امن الله نبي 
والمؤمنين بالدعوة إلى سبيله تعالى والمجادلة 
بالتي هي أحسن كما في قوله سبحانه: ج[|[الالاهي 
هه[ الالالاج النحل: .١١١0‏ 

إحقاق الحق وإقامة الصواب , وكسر الباطل وأهله 
. ودفع الشبهات ورد غلو المعتدين!". 

المناظرة: والمباحتة المحموؤدة من أكبر الؤسنائل 
لإدراك العلم وثبوته وتنوعه. 

انها ضما يعون على الالال يبو الوجوع إلى اضصّول 
المسائل ليصير للعبد مَلّكة تامة يحسن معها 
الاستدلال والمناظرة والنظر . 

تعلم الإنسان سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه 
وبان له رجحانه , فلايكون حاله كالجاهل الذي يرى 


+( انظ تي الحعذل والمتاظطرة فى تقزير مشائل الاعتفاد لعنسان حسن 
(42-1/40) . 


إطالزة 


أن من خالفه أو خالف من يعظمه قد فعل إثماً 
عظيما :مع أن الفخالفق فق ركون معذورا أوونها 
كان الحق معه2). 
:وقد اشاق'انمة الدفوة :«رحههم الله إلى خفلة :من 
الأصول المهمة التي ينبغي أن يقوم عليها الجدل 
والسناظرزة المكفودة ::ؤهدة'الأضؤل منها ما تعلق بادت 
المجادلة والمناظرة ؛ ومنها ما يتعلق بالقواعد التي تقوم 
عليها كما سيأتي . 
أولاً : آداب الجدل والمناظرة المحمودة . 
قرز 'أئفة الاوعوة -رجفهم اللمه عود] هرم الأضول الميقة 
في باب أدب الجدل والمناظرة المحمودة . فمن هذه 
الأصول : 
1- إخلاص النية في المجادلة وأن يكون المقصد منها 
بيان الحق وهداية الخلق . 
فالمناظرة والجدل المحمود يبتغي أصحابه الوصول للحق , 
والهداية للصواب , ولايكون ذلك إلا بإخلاص النية في ذلك 
والتجرد للحق فيه . 
يفول" الشية السعدى برح الت قي 'تفستير قولة عالق" + 
بب ببب ب بيج العنكبوت: 61: (..وأن لا يكون القصد منها 


*(7) انظر: المناظرات الفقهية للسعدي ص9 . 
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مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو , بل يكون القصد بيان 


الحق وهداية الخلق) ". 
2- المجادلة بالحسنى ولو كان المخالف داعية إلى 
باطل . 


والأصل في هذا ماجاء في قوله تعالى: جبب ببببييج 
العنكبوت: 61. فقد أمر سبحانه بالحسنى في الجدال مع أهل 
الكتاب مع أنهم أهل باطل في دعواهم , فلاشك حينها أن 
غيرهم من أهل الأهواء والبدع المنتسبين للقبلة ومن هم 
دون ذلك داخلون بقياس الأولى . 

يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- في تفسيره للآية السابقة: 
( فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق , أو كان داعية 
إلى الباطل , فيجادل بالتي هي أحسن)2. 

ويقول في موضع آخر: ( وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام 
أو فشاتمة تذهب يمقضؤودها ولا تحضل الفائةة هنها + بل 
يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها 


ا 
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3ك “النزاف حسية الخلق. والبغعد.عن المخاضمة 
والمشاتمة عند الجدل. 

وهذا أصل عظيم وأدب مهم لابد منه في كل مجادلة , وقد 

دل عليه عموم قوله تعالى: ج بب بدبب ببيج العنكبوت: 61. 

يقول الشيخ السعدي: (جبببيج بحسن خلق ,. ولطف , 

ولين كلام . ودعوة إلى الحق وتحسينه . ورد عن الباطل 

وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك...) (2. 

ويقول في موضع آخر: ( وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام 

أو مشائمة تدقت::يفقضودها ::ولا تحضل'الفائدة هنها) 2 
4- قبول الحق من كلام المخالف ولوكان معتقده باطلاً 


فالحق ضالة المؤمن وهو أحق بها , فإذا ذكر المناظر أو 
المجادل شيئاً من الصواب ضمن معتقده أو كلامه الباطل 
فمن الواحب الاعتراف بهذا الحق :دوق باقي كلامةه + وهذا 
من الاتضاف والعدل الماموز نه 

يقول الشيخ السعدي في قوله تعالى: جث نذثث تشتف 
فج العنكبوت: 61:( أي ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية 
على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم : وعلى الإيمان 
برسولكم ورسولهم , وعلى أن الإله واحد , ولا تكن 


17) تيسير الكريم الرحمن : (2/908) . 
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مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من 
الكتب الإلهية أو بأحد من الرسل ؛كما يفعله الجاهل عند 
مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل, 
فهذا ظلم وخروج عن الواجب واداب النظر , فإن الواجب 
أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما معه من الحق , 
ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافراً) 2). 

ويقول في موضع آخر: ( ومن العدل في الحكم بين أهل 
الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يقبل ما 
معهم من الحق , ويرد ما معهم من الباطل ) 2. 

ثانياً : قواعد الجدل والمناظرة المحمودة . 

بَقُوَمَ الحذل: :و المناطوة فقن :صورتة المحموةة: عند انمه 
الققوة درعموم اللد على عدد من الفواقة الموهة وال 
تصون هذه المجادلة عن الزلل والخروج عن مقصودها من 
الوصول للحق وإيضاحه وبيانه . فمن تلك القواعد : 

1- لايجوز الجدل في ثيوت شيء من أصول الدين أو 
وذلك أن أصؤل: الذي وقطعياتة ليست محل حدل ومناظرة 
بل الواجب فيها القبول والتسليم بعد ثبوت النص ووضوح 
معنا 


7) المرجع السابق : (4/1587) . 
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فعلى سبيل المثال: ما جاء من النصوص في باب 
الصفات , إذا اتضح معناه فالواجب فيه التسليم والقبول , 
وترك الجدال بالباطل الذي يؤدي لتعطيلها أو تأويلها على 
غير ماعرف من معناها في اللغة . 
يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. آل الشيخ في رده 
على من جادل في الاستواء وزعم أنه غير مخصوص 
بالعرش: ( وأما أهل السنة, فعرفوا المراد وعقلوه , 
ومنعتهم الخشية والهيبة والإجلال والتعظيم من الخوض 
والمراء والجدال , والكلام الذي لم يؤثر ولم ينقل ؛ وقد 
عقوا المتراة:من الأستوا 6 وصضرعنه اكابر المعسوية 
وأهل اللغة ؛ فثبت عنهم تفسيره بالعلو والارتفاع . وبعض 
أكابرهم صرح بأنه صعد ؛ ولكنهم: أحجموا عن مجادلة 
النفناء 'الحمفية ؛ تعظيما للم وتنا الربن ا لقرية نا 
2 امتحكون المعاولة هنية على العلى والتضيوة: 
فالعلم أصل عظيم في صحة المجادلة , والمجادل لابد أن 
يبني آرائه وأقواله على علم وبصيرة . ومتى كان جاهلاً في 
دعواه كان أبعد الناس عن الحق . 
وقد ذكر تعالى في القرآن مجادلة اليهود والنصارى في 
إبراهيم ] . ودعوى كل فريق أنه ا كان منهم , فرد تعالى 


*(7) الدرر السنية : (300-3/299) . 
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عليهم بقوله : جرْرَرْكى كك كك ككيَي كَرَ نك كرس نّن ث1 
لالالالالاهههه[الاج آل عمران: 11-50 
يقول الشيخ السعدي عند هذه الآية: ( لما ادعى اليهود أن 
إبراهيم كان يهودياً . والنصارى أنه نصراني , وجادلوا على 
دلكسنوو تغالى محاحتهم :ؤهحا ذلتهم قن تلاثة | وه 
أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به 
علم , فلا يمكن لهم , ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا 
في أمر هم أجانب عنه , وهم جادلوا في احكام التوراة 
والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في 
شأن إبراهيم...)2) إلى أن قال: 
( وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة 
والمجادلة بغير علم , وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في 
افو لا ممكة تفقة ولا مهفي لدف ) 2 

3- وجوب الإقرار بالحق وقبوله بين المتجادلين . 
ما لم يكن لدى أطراف المجادلة استعداد لقبول الحق , 
والأخذ به . فلا يمكن الوصول للحق بين المتجادلين , 
وخيتها لانكوق للمجا ذلة قاندة: | وتصرة ترتحى:. 


*(7) عبدالرحمن بن ناصر السعدي , تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان . تحقيق: د.عبدالرحمن بن معلا اللويحق . ص140 . 
7 الفرجع' التساسق يتين رقم الحفعة:.: 
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ولاشك بأن رد الحق من المجادل من الظلم الذي نهى 
عالت عتف: وقن اييستى تعالى من المخاولة تالنى شد 
أحسن من ظلم في مجادلته فقال سبحانه : جب ب ببببي 
ب هيييج العنكبوت: 67 يقول الشيخ السعدي : ( من ظلم 
من أهل الكتاب ؛ بأن ظهر من قصد المجادل منهم وحاله 
أنه لا إرادة له في الحق , وإنما يجادل على وجه المشاغبة 
والمغالبة . فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع 
)1 

4- مجادلة المخالف بأدلته التي يستدل بها إن أمكن. 
وذلك أن حجج المخالف في مجادلته قائمة على مالديه من 
أدلة . وحينئذ فلا بد من الإجابة عليها قبل الاحتجاج عليه , 
فإن أمكن بعد هذا الاستدلال بها -بقلب الدليل عليه- كان 
هذا أدعى لإضعاف قول المخالف أوإبطاله . وهذا من 
أصول المجادلة بالتي هي أحسن كما يقول الشيخ 
السعدي: ( فيجادل بالتي هي أحسن , وهي الطرق التي 
تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاً . من ذلك الاحتجاج عليه 
بالأدلة التي كان يعتقدها ؛ فإنه أقرب إلى حصول 
المقصود) (2. 


17) تيسير الكريم الرحمن : (2/908) . 
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5- إزالة الشبهات قبل بيان الحق للمخالف . 
حين يبني المخالف في المناظرة مقالته على شبهات لديه 
يعتقد أنها صواب , فينبغي حينها على مناظره من أهل 
الحق أن يكشف له هذه الشبهات ويزيلها من قلبه وعقله 
حتى يستطيع أن يوصل له الحق في هذه المسألة التي 
يتناظران. فيها , فالشبهة كالغشاوة تمنع صاحبها من إيصار 
الحق واتباعه. 
وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهات رحية :الله : ( فيتبغي ]ذا كان المناظر مدعي أن 
الحق معه أن يبدأ بهدم ما عنده , فإذا انكسر وطلب الحق 
أعطيه , وإلا ما دام معتقداً نقيض الحق لم يدخل الحق 
إذن قلبه . كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل , فامحه أولاً , 
ثم اكتب فيه الحق )2). 

6- وجوب التوقف عن الجدل بعد ظهور الحق 

9و جه 

فالقصد من المجادلة المحمودة الوصول للحق وإيضاحه , 
فمتى ظهر وبان كان الواجب اتباعه وعدم مخالفته 
والمجادلة فيه . وقد نهى تعالى المؤمنين عن المجادلة في 


+(7) جواب أهل السنة النبوية ضمن الرسائل والمسائل النجدية (4/137) . 
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الحق بعد وضوحه في قوله تعالى: جز كك كككك كيك كر 
كك كذرى نن تئاج الأنفال: 0 -1. 

يقول الشيخ السعدي:( والحال أن هذا لا ينبغي منهم , 
خصوصاً بعدما تبين لهم أن خروجهم بالحق , ومما أمر الله 
به ورضيه ؛ فبهذه الحال ليس للجدال فيها محل ؛ لأن 
الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر , 
فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان)!7). ويضيف 
في تفسيره لقوله تعالى: ج[ الالال الالالال الالالاكى ييل ال الالالال 
010ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0الالاج الشورى: ,١5‏ ( ([]0]0][]) أي: بعدما تبينت 
الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال ؛ لم 
يبق للجدال والمنازعة محل ؛ لأن المقصود من الجدال إنما 
هو بيان الحق من الباطل ليهتدي الراشد , ولتقوم الحجة 
على الغاوي)2. 
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الفصل الثاني : القواعد المنهجية في الرد 


على المخالفين في توحيد الأسماء والصفات 


تمهيد: 

الاعف" فبينا كته اتمنة :ا لدعوقتر حمهم: ا للقة هق بزذوة كلف 
المخالفين في باب توحيد الأسماء والصفات) يلحظ أن 
هذه الردود تشترك في قواعد منهجية سار عليها هؤلاء 
الأئمة في ردودهم . 

وهي في مجملها تدور على أن المنهج الواجب في باب 
الأسماء والصفات هو: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه 
واتكة له:وسولة "من الأهماء والضفات علئ تحو ماجاء 
في تضعوضن الكنات: والقة يوان عفقة حقيفة هذه 
النصوص وما دلت عليه . وأن تكون هي معتمده في 
الإثبات والنفي في هذا الباب ,. كما تقرر هذه القواعد 
وجوب الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما عند إطلاق 
الألفاظ المتعلقة بالله تعالى . 

ولما كانت هذه القواعد عند أئمة الدعوة -رحمهم الله- 
بمثابة الأصول التي يقوم عليها توحيد الله تعالى في 
أسمائه وصفاته . فقد ردوا على كل مخالف في هذا الباب 
1 اتقديه الإتسارة إلى حميؤه اه السدعوة وحمي اللط :في اللدرة علي 


المخالفين قور بات ”توحية | لالنياء والضفات ف التمقيد لهذا النات:: 
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منطلقين من هذه القواعد والأصول التي دلت عليها 
التضوض ‏ الترعية:. 

من هذة القواعد المتهحية التن: اعتمدها ائفة الذعوة: 
وحمهم اللده ف الزد على المخالفين فى هذا البان هابلت 


القاعدة الأولى : الأصل في باب الأسماء 
والصفات التوقيف . 
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ذلك" أدنات: الأسهاء: والضفاة تبي انث وقف: الإنبات 
والنفي فيه على ما جاء في الكتاب والسنة , لأن العقل 
لايمكنه إذراك ماتستخقةه تعالئ. من الأسماء والضفات 
فوجب الوقوف في ذلك على النص كما قال تعالى: ج[إلال] 
لالالالالالالالالالاكى ييج الإسراء: , وقوله تعالى: جججدِيذدّذ 
ذَدُدْرْرْرْرَ كك كككى كيك كك أج الأعراف: 8# 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ : ( فعليك 
تضراعاة :ها أظلقة يا ئة علان. :تققدنة من : | لأستماء 
والصفات والوقوف معها . وعدم إطلاق ما لم يطلقه على 
تفتندةة ها لج بكرن نطابقا الفعتن أشوانه :وصفاتة: ‏ وحيقة 
فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ)!". 

ويضيف الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه 
الله:+ '( ومن الأصول.المتفرة. والقوا عن المقوزة عنة اهن 
السنة والجحماعة :ان الله تغالى لا توضفق: الا يما وضف :نه 
نقشة او وضفة نه رسولة: لا يحاون ذلك اهل العلم 
والإيمان , ولا يتكلفون علم ما لم يصف الرب تبارك وتعالى 
نه تفنيدة ,ها ١‏ لفن يكيظة نه نينو لذ :واللة: اكيو ناجل 
وأعظم في صدور أولياءه وعباده المؤمنين من أن يتكلموا 


7(7) تتسير الغرين الخمية : ض 553 بوانظرة الكواكت الذرية لانن مانغ 'ض 


.6/7-06 
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في صفاته بمجرد آرائهم واصطلاحاتهم وعبارات متكلمهم ) 
)1) 

وتوئذة"القاعؤة الشتزعية المتمجية ترد أتمة'الدقوة -رحههم 
الله- على كل من أثبت شيئاً من الأسماء والصفات لم يأت 
النقل عن الله تعالى أو عن رسوله " بإثباتها . 

فمن ذلك قلى تفيل الضقال"تسهية: اللفتعالئ اقيم 
"القديم" , واعتقاد أن هذا الاسم من أسماء الله 
الحسنى. 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم -رحمه الله- في هذا الاسم 
القووم لم بكضىء فقن اشتماء الله تغالى:: ؤهالين له 
أصل في النص والإجماع لم يجز قبوله ولارده حتى يعرف 
معناه . وفي لغة العرب هو المتقدم على غيره ؛ فلا يختص 
بعالم نسقه عدم : فإن أريذ به الذات: التي لا ضفة لها 
لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركتها في القدم ونحو ذلك 
قياظطل؛:فإن ارية انه “تشحانة القديف الأرلي يجمع ضفانة:: 


“(1) الوسنائل والمسكائل التجدية(13/113 ++ وانظدرة عتوف الوستائل 
والأجوبة على المسائل للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: ( 
4) و (2/546) و (104-4/103) عن عبدالله بن محمد عبدالوهاب , 
والحق الواضح المبين للسعدي ص267 , وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 


إبراهيم آل الشيخ (13/132) ؛ والتحفة المهدية لابن مهدي ص30. 
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الذي لم يزل ولايزال , لا ابتداء لوجوده , ولا انتهاء له ؛ وأنه 
لم يسبق وجوده عدم , فهذا حق )' . 

ويرد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على من أطلق 
على الله اسم "المفتي الأكبر"”, بقوله: 

( فهذا الإطلاق غير صحيح ‏ ولم نسمع بأحد من أهل العلم 
أطلق على الباري تعالى اسم (المفتي الأكبر) فليس من 
الأسماء الحسنى بلا شك . وأما إسناد الإفتاء إليه تعالى في 
القرآن بصيغة الفعل المقيد . وهو قوله: ج بب بج النساء: 
7 فلا إشكال في ذلك. ولكن لا يستلزم تسميته باسم 
'المفيق الأكير'فإن نات الأفعال أوسع«ق نات الأسماء 
كما كته العلامة اب القيم في كتين61)21, 

ويناة"غلئ :هنا تطففة هذة"القاعدة يظالي انمه الدعوة 
مخالفيهم بالدليل على كل قول في باب الأسماء والصفات 
يخالف ما جاء في النصوص. 

يقول الشيخ عبدالله أبابطين رحمه الله : ( وها نحن قد بينا: 
أن قولنا في الكتاب والسنة , وإجماع الأمة . فهاتوا أن في 
الكتاب, أوالسنة , أو قول صحابيء أو إمام مرضي , أن 


“(الاجاشية الدوة المظئة تف :1029 وانظلر» جاشي كناب التوعيوضر: 
2 , وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/204) . 
4”) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (162-1/161) . 
37 ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ : (1/205) . 
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الله لم يتكلم , أو أنه يتكلم مجازاً , أو أن كلامه مخلوق , 
أو أنه لا يتكلم بحرف وصوت , ولن تجدوا إلى ذلك سبيلاً ) 
)01 

فهذة القاعدة المتوحية عند ائمة الذعوة تتصمن وجوت ان 
يكون المرجع في باب معرفة الله باسمائه وصفاته إلى ما 
جاء في الكتاب والسنة , وأن يتوقف النفي والإثبات في 
هذا الباب على ما جاء في هذين الأصلين . 

ولما كانت هذة الفاغذة الشرعية متقوزرة عند ائمة الدعوة 
-رحمهم الله- فقد ظهر التطبيق العملي لها جلياً في 
ردودهم على المخالفين في باب توحيد الأسماء والصفات , 
بمطالبة المخالف بالدليل الشرعي المستند إليه فيما قرره 


وذهب إليه . 


*(7) الدرر السنية : (255-3/254) . 
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القاعدة الثانية : لزوم التناقض في حق من أثبت 
بعض الصفات دون بعض . 
مِضَمون هذة القاعدة هو بيان أن الكلام فئ بات:ضفات 
الله تعالى واحد . فيجب إثبات جميع ما أثبته الله تعالى 
لتفتينة, موافتة: لم وتنوله [أاقنن: الضفاث دوق" اسقناء لكنئ 2 
من :وللقن» من اك عضا رن هذة الضسيفاف ونا وك مها 
الآخر بالنفي فقد وقع في التناقض والاضطراب وهذا لازم 
له لامحالة 2). 
واشهور فق حالف :في كوة: العفالة وعورق عه تفي بض 
الصفات دون بعض: الأشاعرة والماتريدية . فالأشاعرة 
نيوا من الضفات :شيعا هن العلم:: :والقورة: والإزادة» 
والكلام.: والشسفع :+ واليضوء::والخياة::. واسهوها ضفات 
المعاني أوالصفات المعنوية©). وأما الماتريدية فأثبتوا هذه 
الصفات وزاذوا عليها صغة التكوين © 


+(؟):انظر "التحقة المهدية لأتن فموة هن 80 : 


1() انظر: إبراهيم بن محمد البيجوري , تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
. (77-76) . والمواقف في علم الكلام للإيجي (3/68) ,. ومحمد الأمين 
الشنقيطي , منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات , ص12 . وانظر في 
نقد هذا التقسيم : مجموع الفتاوى لابن تيمية (16/374) : ومنهاج السنة ( 
5 ) . وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (3/1049) . 

1(2) اتخلرة مجعو ةعم التقسارانى اتسرح العقاتوالتسسفية مض 53-51 .: 


والعلا علي بن سنلظاة القارف + مقو الففه الأكيو“ض (33 35 
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ولهم في هذا القول شبهتان : 

الأولى : أن هذه الصفات هي التي أثبتها العقل بخلاف 
ماعداها من الصفات. حيث إن الفعل الحادث أوالخلق دل 
على القدرة . والتخصيص دل على الإرادة . والإحكام دل 
على العلم . وهذه الصفات مستلزمة للحياة . والحي لا 
يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك . قالوا : وما 
عدا هذه الصفات فإن العقل لم يثبتها . 

والثائية :قالوا ما اتيتثاة من 'الضفات لايقتضئ التشييةه 
بخلاف مانفيناه فإنه يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق2. 
أما الشبهة الأولى . وهي قولهم : إن العقل قد دل على ما 
اتبتنا من الصضفات تخلاقف .ها تقشاة :“فيحيت.غليتها اكقة 
الدعوة -رحمهم الله- من عدة وجوه : 

أحدها : أن يقال هب أن العقل لم يدل على إثبات ما سوى 
هذه الصفات السبع فإن عدم دلالته عليها لا يلزم منه عدم 


*7) وقد جعل هؤلاء إطلاق هذه الصفات على الله تعالى من قبيل المجاز 
سالكين فية أحة-طريقينة: الأول + تأوبل الضفة بصفة اخرى كتسيتير المعية 
جالاراوة ::اوالتناتن ف وهف تفرسنين الضنتفة تعض المعلوفئات :تفن النعم 
والعقوبات , مثل تفسير اليد بالنعمة . وتفسير الغضب بالعقوبة...إلخ . 
انظن؟ التوهوية: لآين تيفنة صن :31  :‏ رتخرة الأضفهائيةة: (141/24:: :والتحفة 


المهدية لابن مهدي : ص80 . 
2332 


وجود دليل آخر يدل عليها . إذ عدم العلم ليس علماً بالعدم 


الثاني : أن السمع قد دل على إثبات ما سوى هذه الصفات 
السبع . ولاشك بأن السمع دليل مستقل بنفسه تطمئن به 
القلوية :ا لمؤمفقة شد من :ظماتها الى تجرد العقل. 

الثالث : أن بقية الصفات يمكن إثباتها بالعقل كما أن 
الصفات السبع ثابتة به , فالإنعام والإحسان وكشف الضر 
دال على الرحمة , كدلالة التخصيص على الإرادة , 
والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاختيار دال على المحبة 
وفكذافلنن :في العقل إذا ها ممع فقن إتبات :هذه 
الصفات2). 

وام" تشتوقهم التاتيقءنوشفى قوليم بها اتناف من الضفات لا 
يقتضي التشبيه بخلاف مانفيناه. فالجواب عنها بأن يقال: 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض . فإنه لافرق 
تعر فنا تقنتموة ها | ستموة دبل القون :فى اخد هذه 
الصفات كالقول في الآخر. كما أننا لانوافقكم في أن 

عات كتذوقضن العتفاف وسعلوم فاده ا لترقيي 81 

1(1) انظ الحفة المهدية الأنن مهدي ض 185484 ,وتسير الكريم, اترحضن 
للسعدي (1/154) , وهذه الأوجه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع , 


انظر: مجموع الفتاوى (6/46) , والرسالة التدمرية ص34-33 ,. وشرح 
العقيدة الأصفهانية ص24 ومابعدها . 


*(1)) افكلرة التؤفوية لان تفية بض 31 
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ولهذا يقرر أئمة الدعوة في ردودهم على المخالفين في 
توحيد الأسماء والضفات : أن ها جاء فى التصوض من 
الأستفاء والضفات: اصل واخد يحت الايمان بجميعه .وان 
التناقض لازم لكل من أثبت بعض الصفات دون بعض , أو 
أثبت الأسماء دون الصفات . 

وضع التنوة السحوف درجت اللدؤلك تقولة: ( :ويقال أيضا : 
لمن أثبت بعض الصفات ونفى نغضا 1 أو أثنت: الأشتماء 
دون الصفات : إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه , 
وأثبته رسوله , وإما أن تنفي الجميع . وتكون منكراً لرب 
العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك , ونفيك لبعضه فهذا تناقض 
. ففرّق بين ما أثبته . وبين ما نفيته ‏ ولن تجد إلى الفرق 
سبيلاً . فإن قلت: ما أثبته لا يقتتضي تشبيهاً . قال لك أهل 
السنة: والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها . فإن قلت: لا 
أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه . قال لك النفاة: ونحن لا 
نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه . فما أجبت به النفاة أجابك 
نه أهل النسنة لما تفيته) 0 

ويقول الشيخ أحمد بن عيسى -رحمه الله- في رده على من 
أثبت بعض الصفات دون بعض: 


)سين الوم النحين للسعدف:(1/155. 
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( بعض المتكلمين”''' يثبت الصفات السبعة , كالحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . وبعضهم'“ يزيد 
فلن هذه ا لفاك .ضفة التكوين ب فصيو العقاتع الثانه 
عتدهم ثماتة:فيقال 'لهؤلاء: لا فرق نين :ما استهوةه 
ونفيتموه . بل القول في أحدها كالقول في الآخر . فإن 
قلتم : إن إرادته مثل إرادة المخلوق . فكذلك محبته 
ورضاه وغضبه , وهذا هو التمثيل. . وإن قلتم: له إرادة تليق 
به . قيل لكم: وكذلك له محبة تليق به . وللمخلوق محبة 
تليق به ( (3 , 

إلى أن قال رحمه الله : (وكذلك يلزمون بالقول في كلامه 
وسمعه وبصره وعلمه وقدرته , إن نفوا عنه المحبة 
والرضى والغضب ونحو ذلك مما هو من خصائص 
المخلوقين ... فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض , 
يقال لد قيها ازقام كما يعوله بهو لهذا زقته قيما النف )41 


7(1) أي الأشاعرة . 
17() أي الماتريدية كما تقدم . 


77) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (56-2/55) وانظر: مجموع الفتاوى 
(300-13/298) . 


4) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد : (2/56) . 
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ويبين الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- لزوم التناقض في 
مذهب الأشاعرة حين أثبتوا بعض الصفات دون بعض وأن 
ذلك لازم لوم لأمجالة فى :متاقيقتة: لهم : 
( إذا كان البحث والمناقشة مع المنتسب للأشعري ... فإنه 
يقال له حينئذ: لا فرق بين الصفة التي تثبتها والصفة التي 
تنفيها من حيث لزوم المحذور وعدم لزومه , فدلالة 
النصوص على أن له محبة ورحمة وغضباً ورضاً ٠‏ وفرحاً 
وضحكاً . ووجهاً ويدين , كدلالة النصوص على الصفات 
السبع . فلم نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه 
وفرحه وضحكه وأولتها بصفة الإرادة ؟. فإن قلت : إن 
إثبات الإرادة لا يلزم منه تشبيه وتجسيم , وإثبات حقائق 
هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم , فإنها لاتعقل إلا 
في الأجسام , فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان , 
والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها . والغضب غليان دم 
القلف: لؤؤؤة ها بزذ قليه:.:قيل: لق #وكدلك: الازاذة هئ فيل 
النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها . وكذلك جميع 
ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في 
الشاهد ... فإن قلت : أنا أثبتها على وجه لايماثل صفات 
المخلوقين . قيل لك : هكذا القول في سائر الصفات تثبت 
لله كما أثبتها لنفسه على وجه لا يماثل فيها صفات 
المخلوقين , فإن قلت : هذا لايعقل إلا من جنس ما يثبت 
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المخلوقنن ع قبل :لكا فكقك فقلت مها :وتضر ا وعاة 
وإرادة ليست من جنس صفات المخلوقين ؟)". 

ولاشك بان :هذا :هو حقيقة مدهت التسلفن درعمهم اللمتوهو 
عوذض التقتريق نين ضقة واخوة امن :ضفات الله تعالى تل 
يؤمنون بها جميعاً على نحو ما يليق بجلاله تعالى وعظمته . 
يقول الشيخ أحمد بن عيسى -رحمه الله- في أحد ردوده : 

( السلف لم يفرقوا بين نوع وآخر من الصفات ودعوى أن 
السلف فرقوا بين الصفات ففوضوا بعضها . وحملوا بعضها 
وهي صفات المعاني على الحقيقة من أظهر الكذب وأبينه 
. فإن الباب واحد عند السلف وأتباعهم فهم يؤمنون بما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من غير تكييف ولا 
تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل)2. 

فهذه القاعدة عند أئمة الدعوة تضمنت استعمال دليل 
اللزوم في الرد على المخالف , وذلك بإلزام من أثبت 
بعض الصفات دون بعض بالتناقض والاضطراب بين ما أثبته 
وما نفاه , فإن النقل الصحيح قد جاء بإثباتها جميعاً فلا وجه 
للتفريق بينها . وما تعلق به هؤلاء من شبه وخيالات في 
غلة التفرنق نين المثية: والسفئى مل :الضفات: لأ تهدوا أن 


*(1) التحفة الشهذية صن 281-80 وانظر: الشلفو :بين القدية” والجؤئة لابن 
مهدي ص10 , ومجموع الفتاوى (330-13/298) . 


*() ييه الننية #.ض :91 
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تكون من قبيل الأوهام التي لاحقيقة لها . ولهذا فإن ما 
نفوه من الصفات يمكن إثباته بنظير ما أثبتوا لأجله بعض 
الصفات وهي هنا دلالة العقل , والمحاذير التي نفوا لأجلها 
بعض الصفات يلزمهم نظيرها فيما أثبتوه من الصفات . 
وذلك أن الأصل في باب توحيد الأسماء والصفات واحد من 
حيث وجوب الإثبات والإيمان بما جاء في نصوص الكتاب 
والسنة منه . 


القاعدة الثالثة : القول في الصفات كالقول في 
الذات . 
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لها كان اللةتعالى' لين كمثلة شن لا:فى ذانة ولا فى 
صفاته , ولا في أفعاله كما قال سبحانه: جاث ثثثآش تج 
التفورف: 11 وكانتك ذاثه تعالئ ثانتة غلق الحقيقة لاتجائل 
الذوات . فكذلك أيضاً صفاته ثابتة بحقيقة الإثبات ؛ إذ 
لايعقل وجود ذات بدون صفات , وكما أن ذاته تعالى 
لاتماثل ذوات خلقه ,. فكذلك صفاته لاتماثل صفات خلقه , 
وكما أن ذاته لايمكن العلم بكيفيتها فكذلك صفاته , لأن 
العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الذات التي 
تفرعت منها كلك الصفة 1 

وهذه القاعدة متقررة عند أهل السنة والجماعة وأئمة 
الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
(وحمْيع: أكفية الذيق كان الماخشون.:: والأوزاعن.بوالليت 
بن سعد, وحماد بن زيدء والشافعى , وأحمد بن حنبل 
وغيرهم كلامهم يدل على ما دل عليه كلام مالك من أن 
العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل ننا , لأن العلم بكيفية 
الصفة فرع على العلم بكيفية الموصوف, فإذا كان 
الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تُعلم كيفية الصفة)©. 


*7) انظر: التدمرية لابن تيمية ص43 ٠‏ و التحفة المهدية لابن مهدي: ص 
0 ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي ص38 . 


7() مجموع الفتاوى : (6/399) . 
839 


يقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في تقريره 
لهذه القاعدة : ( فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية من غير أن 
تكون من جنس المخلوقات , فصفاته ثابتة حقيقية من غير 
أن تكون من جنس صفات المخلوقين ؛ فمن قال: لا أعقل 
علما 'ونذا الامو عن العلم والية الفعهووة : قبل اله 
كيف تعفل :زان طرق غير .حسن.ذواتة: المكلؤوفين؟ )0 
وتقول القية احفة عن عسسى رحفه :الله( فكما اكات 
ذات الباري سبحانه من غير أن نتعقل الماهية, فكذا نثبت 
صفاته كاليد والوجه والعلم والإرادة من غير أن نتعقل 
الكيف والماهية . فكما أنه من المعلوم أن ذات الباري 
شيحاتة لاتشاءه الذواة :تفكذ | ضنفاتة لا نسيه الضفات»: 
لأن العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف , فكما 
أن البارع :لا تعلم كيفية ذاثهة فكذا لآ تعلم كيفية صفاتة:, 
هذا هق الكيفق: الذق تقئ: السلف علسة: يقولهم الكيف 
مجهول ؛ وأما الصفة فثبوتها معلوم )2. 


+()الذرْن الشنية :([6/47)نواتظن: (5/37) :و بمجموغة الرشائل والمسائل 
النجدية : (101-4/100, 146) : وفتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ : ص354 و 399 , وقرة عيون الموحدين: ص226 , وفتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : (13/134)-: وانظر كذلك : مجموع 
الفتاوى (5/114) (7-4/6) , والفتاوى الكبرى (5/152) . 

5 )تتيية الننيه 98397 + -واتظدن الكنواكت الذزية لابن امشابع ضفن 80 
وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/203) (13/132 , 


وهذة الفاعذة مهمّة فقن الزة على كلمن كتف قينا من 
صفات الله تعالى : أو سأل عن شيء من ذلك ؛ فيقال له : 
القول في كيفية الصفة كالقول في كيفية الذات الموصوفة 
بهذه الصفة. 

فإذا كانت ذات الله تعالى لا يَعلم كيفيتها إلا هو سبحانه , 
وهذا الأمر متقرر عند عامة أهل الإسلام . فكذلك يقال في 
كيفية كل صفة من صفاته تعالى . 

يقول الشيخ حمد بن معمر رحمه الله : ( فإن قال السائل: 
كيف استوة على غرشة ؟: فيل له كما قال رتيغة :ومالك 
٠‏ وغيرهما : الاستواء معلوم , والكيف مجهول , والإيمان به 
واجب , والسؤال عن الكيفية بدعة . كذلك إذا قال: كيف 
ينزل ربنا ؟. قيل له: كيف هو ؟. فإذا قال: أنا لا أعلم 
كيفيته. قيل: ونحن لا نعلم كيف نزوله , إذ العلم بكيفية 
الصفة , يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له , 
فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه , وتكليمه , 
وتزوللة:: :وانت لآ تعلم كيفية:ذاتة ؟: :واذا كيت تقر باؤاله 
ذانا جقيعة وثانة فى تفيين الامر + منتشوهبة 'الضفاف 
الكمال: الا يفائلها قيء:فاهتواوة:و نؤللةء و كلامة نابت 


4 1...وحافية الدزة المضية :لآبن قاهم :ض32-31:: ,وظريق الوصضول 


للعلم المأمول للسعدي ص2 . 
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في نفس الأمر , ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين, 
وكلامهم, ونزولهم) !". 

وكما أن هذه القاعدة مهمة في الرد على أهل التكيُيف 
فهي مهمة في الرد على أهل التعطيل نفاة الصفاة . ووجه 
ذلك: أن المعطلة زعموا أن إثبات الصفات للباري تعالى 
يقتضي مشابهة الخالق جل وعلا بالمخلوق مع إقرارهم أن 
ذات الله لاتشابه ذوات المخلوقين . 

فيقال في الرد عليهم : 

إن إثبات الصفات تابع لإثبات الذات التابعة لها تلك الصفات 
. فإذا كانت ذات الخالق تعالى لاتشابه بقية الذوات فكذلك 
ضفاتة لاتشانة: نقية. الضفات ‏ 

وبهذا تنتفي شبهة المعطلة في نفي الصفات بحجة نفي 
التشبيه بين الخالق والمخلوق. كما يقول الشيخ 
عبدالرحمن السعدي رحمه الله : (فإن زعموا أن إثباتها يدل 
على التشبيه بخلقه . قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع 
الكلام على الذات , فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات , 
فلله صفات لا تشبهها الصفات , فصفاته تبع لذاته , 


7(1) الدرر السنية : (70-3/69) , وانظر: الفواكه العذاب لابن معمر ص 


. 0 
2302 


وصفات خلقه تبع لذواتهم , فليس في إثباتها ما يقتضي 
التشبيه بوجه) 1). 

ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ في 
معرض حديثه عن مذهب معطلة الصفات : ( وهذا 
المدهثة نشا من نسؤة اعتفا دهم رو وم :ففهيمر لما يزان 
وما يليق من المعنى المختص بالله . فظنوا ظن السوء 
بالله وصفاته .ثم أخذوا في نفيها وتعطيلهاء وتحريف الكلم 
عن مواضعه, والإلحاد في أسمائه . ولوعرفوا أن ما يثبت 
لله من الصفات لا يشبه صفات المخلوقات : بل هو 
تخت الذاف): وكل شى صفاته:تجونتثة. ؤاتةن.. فكما اننا 
نثبت له ذاته لاتشبه الذوات . فكذلك نثبت له صفات لا 
تنثتبة ضفات: المخلوقات * لو غرفوا :هذا لسلموا من 
التعطيل) 2 . 

ويلخص الشيخ عبدالرحمن. ابن قاسم-رحمه الله- ما تقدم 
بقوله: ( والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات , 
يجعذىفية حؤوؤم ومتاله,فكما آنه يجب العلم بان للةةذانا 
حقيقة , لا تشبه ذوات المخلوقين , فكذلك له صفات 
حقيفة لاتثبية حفات المكلؤفين فمن خخد ما :وصف 


اللعية تفضة» ام وضفة دنه سول فقة كفن ومن ننه 


*(”) تيسير الكريم الرحمن : (155-1/154) . 


7() الدرر السنية : (3/285) . 
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الله بخلفة فقه كفو دوفن أولة فلئى غيز فا :ظهر من فتاه 
فهو جهمي 1 

فهذه القاعدة التي يقررها أئمة الدعوة في باب الرد على 
المخالف:ن تتكيفئة الود قل مشتفين مت الما لففة قوانات 
الصفات : 

الصنف" الأول * الذينيكيفون ضفاته تعالى نضفات خلقة أو 
يستفسرون عن هذه الكيفية مع اتفاقهم على إنكار العلم 
تكيفية ذاتة وانها لاتماتل:ذوات: المخلوقين: 

فيقال في الرد عليهم : الذات والصفات أصل واحد من 
حية العلف كتمفينها.واضفاة هماتلتهها لشيء من ذوات 
وصفات المخلوقين , فكما أن ذاته تعالى لايمكن الوقوف 
عَلن كتفيتها فكذلك«ضفاته تغالى .ؤكما أن ذاتة لاتقائل 
ذوات المخلوقين فكذلك صفاته تعالى لاتماثل صفات 
الصنف النانى :وهم الذية: بعظلونصفاته تعالى:يدعوف 
أن الإثبات يستلزم تشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه مع 
إثباتهم لذات لاتماثئل ذوات المخلوقين. 

فيقال في الرد عليهم : الذات والصفات أصل واحد من 
خية انتفاء: مهاتلتهما لشئة من :ذواك وضفات المخلوقين:” 
فكما ذاته تعالى لاتماثئل ذوات المخلوقين وبالتالي فإن 


*() حاشية كتاب التوحيد : ص339 . 
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إثباتها لإيقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق . فكذلك صفاته 
سبحانه لاتماثئل صفات المخلوقين ولهذا فإن إثباتها 
لايستلزم تمثيل الخالق بالمخلوق . وبهذا تنتفي شبهة 
المفظلة فقي الصناف بححة قن التتدريض لهال 
والمخلوق . 


القاعدة الرابعة : وجوب إثبات اللفظ والمعنى 
في نصوص الأسماء والصفات » وتفويض علم 
كيفيتها إلى الله تعالى. 

يفون ائقة الدعؤة كرحمهم الله أنما جاء فى التصضوض: 
من أسنفاء الله :وضفاتة فهئ:.مغلوفة لنا باعتباز أصل معناها 
لا باعتبار الكيفية التي هي عليها كما جاءت بذلك الأدلة 
النقلية والعقلية . 

فمن الأدلة النقلية : قوله تعالى : ج ج ج + + ج ج + ج جج ص: 
وقوله: ج 3 ذ ذ 5 د زج الزخرف: 8 ؛ وقوله أيضاً : ج اث 'ث 
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فق قن قفق ‏ الحل: 4د ففئ هذه الآيات أمر تعالى بتديز 
القرآن كله لابعضه , والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول 
إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه . وكون القرآن 
عربيا لنععلة من يفوم العغرنية يدل على انرمعئاة معلوم : 
وإلا لما كان هناك فرق بين أن يكون بالعربية أو غيرها . 
كما أن بيان النبي ‏ القرآن للناس شامل لبيان لفظه ؛ 
وبيان معناه. 

وأما دلالة " العقل " على أن صفات الله معلومة المعنى , 
فلأنه من المحال أن يُنزل الله تعالى كتاباً . أو يتكلم 
رسوله ا بكلام يقصد بهذا الكتاب , وهذا الكلام أن يكون 
هداية للخلق , ثم يكون في أعظم الأمور وأشدّها ضرورة - 
فى معوقة: الله تعالى>مجهول المعنن». مقزلة الحروف 
الهعانية المقطعة التئ لا يقهم متها بشتى2 ::وهذا لاشك باثه 
من السفه الذي تأباه حكمة الله . وقد قال سبحانه في 
كتانة 8 55 > كنك 15 وه هود كر 

فإذا تقررت معرفة معاني ما جاء في النصوص من الأسماء 
والصفات الإلهية كان الواجب عند أئمة الدعوة : إثبات ما 
ذلك كليه | لتواض نين اشتماء الله كالب وضفات لفظا ‏ 
واعتقاة حفيفة: ها :دلت غلية من المعون . 


+() انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص38 , التدمرية لابن تيمية ص89 , 


التحفة المهدية لابن مهدي ص215. 
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يقول الشيخ حمد بن معمر في معرض ذكره لمعتقده , 
ومعتقد الشيخ محمد بن عبدالوهابهء -رحمهما الله- في 
نصوض الضفات :( ولا يقال:هي القاظ لا :تعقل معانيها: 
ولا يعرف المراد منها. فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني , بل هي آيات بينات , دالة على أشرف 
المعاني وأجلهاء قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم 
والإيمان, إثباتاً بلا تشبيه , وتنزيهاً بلا تعطيل , كما قامت 
حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك)7". 

ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه 
الله ( وأهل الشستة واهل العلم والفتوى: لاركتفون بمجرد 
الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة في الصفات , من غير 
اعقفاة الخقيفتوا ».وما ذلث عليه من المع نيل اذ مق 
الإيمان بذلك)2). 

وهذه القاعدة العظيمة عند أئمة الدعوة -رحمهم الله- 
مهمة في الرد على كل مخالف ينفي مادلت عليه نصوص 


(7) الفواكه العذاب : ص50 , والدرر السنية : (3/55) . وانظر: الرسائل 
والحمائل التحدله (3/5246ل: :والسلفوتعن القديف والحزية لابن توعد هن 
31 

2) الدرر السنية : (2/312) . وانظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ (41/203 : و تنبيه النبيه لابن عيسى ص88 , وطريق الوصول إلى 


العلم المأمول للسعدي ص11 . 
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الكتاب والسنة من المعاني العظيمة لأسماء الله وصفاته 
مَعا يلق تجلاله وكماله تعالف:: 

ومن أعظم المخالفين في هذه المسألة " المفوضة " 
الذين يفوضون علم معاني الصفات ويزعمون أن هذه 
المعاني مما لايعلمه إلا الله . بل ويزعمون أن هذا مذهب 
السلف وطريقتهم. 

ولاشك بان مذهب السلف بريء من هذا المعتقد الفاسد , 
حيث تواترت الآثار عنهم في إثبات المعاني لنصوص 
الصفات إما إجمالاً أوتفصيلاً . مع تفويضهم لكيفيتها إلى 
علم الله عز وجل). كما أن في نسبة السلف إلى مذهب 
التفويض هذا افتراء عليهم وتجهيل لهم , وهم الذين 
شاهدوا تنزل الوحي , ونقلوا الدين إلينا كاملا » وكانوا 
أحرص الناس على تعلم العلم . وفهمه , والعمل به . 
ولهذا يقول الشيخ حمد بن معمر رحمه الله : ( ومن ظن أن 
نصوص الصفات لا يعقل معناها . ولا يدرى ما أراد الله 
ورسوله منهاء ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني لهاء ويعلم أن 
لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله . وأنها بمنزلة (كهيعص؛ حم, 

7() انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين ص39 . 0000 


1(7) كما انقتول: ابو معو 0 بازركناق الرجل هنا [ذ|اتعلم عشدو اينات لله 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ؛ والعمل بهن)) انظر: جامع البيان للطبري ( 
0) ., والدر المنثور للسيوطي (2/69) ,. وانظر أيضاً : التحفة المهدية 


لابن مهدي ص 215 . 
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عسقء, المص) وظن أن هذه طريقة السلف, وأنهم لم 
يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ... فهذا الظان 
من أخمل الناتتن بعقيدة الستلفت:.وهذا الظن نتضمن 
استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . وسائر 
الصحابة...)!!). ثم يضيف رحمه الله : 

بل النلفةء رضي اللةءعقهم أنقهوا لله حقائق :الأسماء 
والصفات, ونفوا عنه ممائلة المخلوقات, فكان مذهبهم 
مذهباً بين مذهبين, وهدى بين ضلالين. خرج من مذهب 
المعطلين والمشبهين. كما خرج اللبن: جذفقق ققجج جج 
النحل: 3د)(2. 

وقد بين الشيخ فالح آل مهدي -رحمه الله- أنه يلزم من مقالة 
التفويض أحد ثلاثة لوازم باطلة: 

الأول: إما أنا خوطبنا في القرآن بما لايفهمه أحد , لاجبريل 
الذي نزل به من عند الله , ولا الرسول الذي نزل عليه 
وحي الله , ولا الصحابة الذين تلقوا الوحي عن رسول الله 


اف التاقي” أنااخوطينا فى القران. نما لامعين له اضلا ويل 
هي الفاظ :جوفاء مجردة: من المعانئ: : 


“(7) الدرر السنية : (77-3/76) . 
4*) المرجع السابق : (77-3/76) : وانظر: السلف بين القديم والجديد لابن 
فوذع .ع8 والضواغق المرييلة لانن القيم (2/426: 
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أو التالة؟ آنا خوطها :في الفراق :مها الاتقهم منة شنا ديل 
هو عبارة عن ألغاز ورموز لانفهمها!. 

وأما ماورد عن السلف من قولهم في نصوص الصفات: ١‏ 
اهزوها كما حاءت: بلا كيفق 2 واحتجاء بقض المفوضة 
بذلك , فهو لايدل على عدم علم السلف بمعاني الصفات 
وإثياتيم لها كما يقرر ذلك اتمة الذعوة:: 

يقول الشيخ فالح آل مهدي معلقاً على هذه العبارة ضمن 
رده على "الميداني" في نسبته القول بالتفويض إلى 
مذهب السلف: ( فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في 
تفندن الامن لما فالوا:""بلاكيق" ::فقولهم ::"أمزؤها كها 
جاءت" , يقتضي إبقاء دلالتها على ماهي عليه , فإنها جاءت 
ألفاظ دالة على معاني ؛ فلوكانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها 
غير مزاذة2: او اموا لفظها مع اعتقاد أن الله لاتوصضقف بها 
ولت غلية "حخفقة::«وعينقة تكو قد أمرت كما حاءت)30. 


“(”) انظر: التحفة المهدية ص267-266 . 
4**) انظر: السنة للخلال (1/259) , وكذلك: الإبانة لابن بطة (3/242) , 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/527) . 


7() السلف نين القديم والعديد» ص14 : 
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ويوضح الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ الفارق 
بين مقصود السلف بهذه العبارة ومقصود المفوضة -ضمن 
زه لو فلن :مور سنلك :مدقت التفقوتض :فى الصفات» يقوله: 
( ثم هؤلاء2» قد يقولون في آيات الصفات , وأحاديثها: 
تجرى على ظاهرها ؛ يريدون أنها تتلى , ولا يتعرض لإثبات 
مآ ولس تفلههءمن :الفعدى القزاة: والعقيفة المقصوزة تل 
يصرحون برد ذلك ونفيه ؛ ومقصود السلف بقولهم: 
"أمزوها كما خاءعك"” وقول:من قال "تجرف علن 

خلا ره" إتنات :ها "ذلك عله من الحقيقة : :وما يليق 
بجلال الله وعظمته ... فقولهم: "أمروها كما جاءت" ؛ رد 
على الففظلة: الذين لآ يرون ها ولت علية + وجاءت نه من 
العقوفة التقخصووة ». والمعدى المراق وقولييي ارلا كيف 
رد على الممثلة , الذين يعتقدون أن ظاهرها فيه تمثيل , 
وتكمفة الى اللةغما يقولون علوا كبيرا #:ومذقن 
السلف: إثبات ما دلت عليه الآيات , والأحاديث . على 
الوحة اللاتق : مخلال' الله وعظطفعة م :وكيزياتة: ومحوة :2 
وقد نين فرجفه اللكتنافكن: أهل"التفويض فى هدم العيارة: 
وذلك أن مر قال + "تجرف على ظاهوها" واكن المعنى 


*(1) أي المفوضة:من: المنتسنين لحدفت: الاتعري والكترافئ كما تفده فن 

كلامه . انظر: الدرر السنية (3/311) . 

4”) الدرر السنية (3/311) وانظر: حاشية الدرة المضية لابن قاسم ص24. 
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المراد . كان كمن يقول في قوله : جَرْرْرَج طه: 0, إنه 
بمعنى: استولى . وفي قوله: ج[][ايج ص: 75 , إنه بمعنى: 
القدرة ؛ ثم يقول بعد ذلك : "تجري على ظاهرها" ؛ فهذا 
جاهل متناقض ؛ لم يفهم ما أريد من قول السلف : "تجرى 
على. ظاهرها" “ ولم يقهم أن الظاهر:.هو ما ذلت عليه نضا 
أو ظاهراً في معناه المراد , والإيمان لايصح فيه الإتيان 
بقول ظاهر يوافق ما كان عليه السلف مع اعتقاد نقيضه 
في الباطن ؛ بل هذا عين النفاق . وهو من أفحش الكفر , 
في نصوص الكتاب والسنة '". 

وضفات الله كما أنها معلوفة باغتيار المعتى كما تقدم: 
فهي مجهولة الكيف بالنسبة لنا . وإن كنا نثبت لها كيفية 
فى :غلم اللةعالى لأنة:نيعانة اخيونا عق فيفاتة:دولم 
يطلعنا على كيفيتها كما قال سبحانه: جببسسج طه: ,٠٠١‏ 
وقوله: جات يج الشورى: .1١‏ 

وينطلق أئمة الدعوة من هذا الأصل في الرد على طائفة 
أخرى من المخالفين في باب الصفات وهم " الممثلة " , 
الذين يمثلون صفاته تعالى بصفات خلقه , أو يكيفونها على 
نحو صفات المخلوقين. 

يقول الشيخ حمد بن معمر في بيان عقيدته وعقيدة إمام 
الدعوة: ( ولا نلحد في أسماء الله وآياته, ولا نكيف , ولا 


0( انظر: الدرر السنية (312-3/311) . 
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نمثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي له : ولا 
كفو له ؛ ولا ند له ؛ ولا يقاس بخلقه)2. 

ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله : 
قال ]مامزاز الوحرة مالك من ان رهم اللهه ونقوله 
تقول + وقد ساألة رجل عن الاشتواء: قفال” الانشواء معلوم 
. والكيف مجهول ؛ والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعه 
و'فاتت ها للق برخمه للد الاسيتو اقب وتفى< غلم الكيفية: 
وكذلك اعتفادنا فى حم اسماء الك وضفاتة من الابمات 
باللفظ , وإثبات الحقيقة , ونفي علم الكيفية) ©. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : (أما 
كنه الصفة , وكيفيتها . فلا يعلمه إلا الله سبحانه, إذ الكلام 
في الصفة فرع عن الكلام في الموصوفء فكما لا يعلم 
كيف هو إلا هو فكذلك صفاته . وهو معنى قول مالك: 
والكيف مجهول)!3. 


*() المتدزن الشئنقفية (3/54):وانقلر؟ (1/57311) عن الشنية محمد بن 
عبداللطيف آل الشيخ . 
*(”) الدرر السنية : (1/571) وانظر: (2/316) . 


9 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/203) وانظر: حاشية 


الدرة المضية : ص 24 . 
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فهذه القاعدة المنهجية عند أئمة الدعوة -رحمهم الله- 
تضمنت أصلين عظيمين في الرد على المخالفين في باب 
الأسماء والصفات : 

أحدهما : وجوب الإيمان بما ثبت في النصوص من أسماء 
اللة:وضفاتة لقطا بوفسى:وهذا الاضل: مود يدعلى كلمن 
زعم أنتفتوض_ الأسثماء.والضفات لالم فعانيها: 
ولامادلت عليه من الأوصاف اللائقة به تعالى . وادعى أنها 
مما لا يعلمه إلا الله . 

والثاتقى :وكوي فويض كلم اكشية فنقانة ها لقيو استمانه: 
لأن النصوص دلت على ثبوت الأسماء والصفات ولم يرد 
فيها ما يدل على إثبات كيفيتها . كما أن أسماءه تعالى 
وصفاته ليس لها نظير فيقاس بها كما قال تعالى: جذث.تج 
الشورى: ,١١‏ فوجب التوقف في ذلك. وهذا الأصل يرد به 
على كل من مثل صفاته تعالى بصفات خلقه , أو كيف 
شيئاً منها . 


2554 


القاعدة الخامسة : رد دعوى وقوع المجاز في 
أسماء الله تعالى وصفاته . 

لقد كان للقول بالمجاز أثر كبير في تحريف كثير من 

النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية . وظهر هذا الأمر 

جلياً فيما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات حيث فتح 

القول بالمجاز باباً واسعاً لتحريفها لجأ إليه المتكلمون - 

نفاة الضفات- إذا ما عجزوا عن الطعن فى أضل تبوت :تلك 

الأسماء والصفات . 

يقول الشيخ الشنقيطي-رحمه الله- في حديثه عن المجاز : 

( وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال 

والخلال. التاقة لله ععالئى فى كتابه:ويشة تبيه ١‏ مذغواف 

أنها مجاز . كقولهم في استوى : استولى . وقس على ذلك 

غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز)!". 

ولهذا فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الأصل 

في أسماء الله وصفاته الحقيقة لا المجاز . كما نقل ذلك 

الحافظ ابن عبدالبر -رحمه الله في قوله: ( أهل السنة 

مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 


+()امذكوة فئ' أضمو (أ الفففة بض 69 وانظيزة توضنية المقاضة وتضصحية 
القواعد لابن عيسى (2/255) . 
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والسنة والإيمان بها . وحملها على الحقيقة لا على المجاز) 


لكر 


فعلئ هذا النهه تار انعة الففوة ترحيوم ارنه قهم متففوة 
على الإقرار يضفات الله تعالى على الحقيقة : والرذ على 
من ادعى وجود المجاز فيها . 

يقول الشيخ حمد بن معمر -رحمه الله في معرض ذكره 
لمعتقد الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

( بل “تقو ا الددو] رع حفيقة فنك كلذ اكزوو لخظيفا ب 
حقيقة لا مجازاً. ليست كصفات المخلوقين, فكذلك قولنا 
في وجهه ويديه؛ وكلامه, واستوائه )2. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله : 
(لايخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما 
عفني الكتانئ والسكة من أسماء الله :وضفاتة لفظا 
وفعت نوا فتقاد انهذة الأستماء والضفات على الكنف لا 


“(7) التمهيد : (7/145) . 
4”) الدرر السنية : (3/77) و(3/78) : وانظر: الدرر السنية (234-3/233) 


عن الشية عبذالله أبابطين : والضياء: الشارق لابن سحمان ض 181 , 
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على المجاز , وأن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله 
وفظفعب واذلة ذلك أكتن من أن فصوي 3 

ويعلل أئمة الدعوة -رحمهم الله- إنكارهم لوقوع المجاز في 
صفات لله تعالى , بأن المجاز مما يصح نفيه في اللغة 
نخلاق .ضفات الله :تعالى فاته لا يحون تفيها : 

ولهة ا مقو ل البشينة غنود لله يرو معمية عبرا لوها نو رحب اللدة 
في رده على الزيدي : (من قاعدة المجاز جواز نفيه , 
ولايجوز لأحد أن ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل , 
تقولون إنها من المجاز . ومن قاعدة العرب أنهم يجوزون 
نفي المجاز؟. )2. 

ويقول الشيخ أحمد بن عيسى-رحمه الله في رده على من 
ادغ المجار فئ:ضفة "الرحخمة" لله تعالى: (:وبهذا ظهر 
أنه لاحاجة إلى دعوى المجاز في رحمته تعالى فإنه خلاف 
الأصل , وهو إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على 
الحقيقة:: ولاتعذر هنا كما لا يكفن: وايضا مغياز الفخار 
صتكة :نفية::.ولانضه أن يقال الله لين برخيم ؛ فلوكانت 


“() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/203) وانظر: الدرر 
السنية (1/583) عن الشة نلجمان ثق تحمان: 


17 ) الرسائل والمسائل النجدية : (4/149) . 
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الرخمة مجارا فى حفة تعالى لهضخ ذلك : ولاريب أن 
الوعنة :ضفة. كيال« ثؤشاتر ا الكق االتتشافيةمملوءة 
بذكرها . وإطلاقها عليه تعالى . ومن العجب أن تكون هذه 
الصفة العظيمة حقيقة في حق المخلوق مجاز في حق 
الخالق )02 

ويقول الشيخ عبدالله أبابطين-رحمه الله- بعد تقريره لحقيقة 
صفة الكلام لله تعالى : 

(:فوضج :نما ذكرناة؟ ان الله يتكلم حقيقة ٠‏ وأن من" اذعن 
المجاز بعد هذا البيان . فقد شاق الله ورسوله )2. 
ويلخص الشيخ أحمد بن عيسى أوجه انكار المجاز -ضمن 
رزؤة على "الفذراسى" الذىق. اكر حقيقة: "الفوقية" لله 
تعالى- بما يلي !2 : 

أولاآً : أن الأصل الحقيقة . والمجاز على خلاف الأصل . 
ثانياً : أن الظاهر خلاف ذلك . 

الثاً : أن هذا الاستعمال المجازي لابد فيه من قرينة 
تخرجه عن حقيقته , فأين القرينة في فوقية الرب تعالى. 


+(1اتوضية الجقاهد وصضحيه القواعة + (1/15): 
7)) الدرر السنية : (3/237) . 


2 اتحلدنة كزينة الشية كفن 1:17 ع .:وايهنا #محودوة الفقناوى لانن تنه" ( 


2.20 
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رابعاً : أن القائل في المجاز: "الذهب فوق الفضة" ؛ قد 
أحال المخاطب على مايفهم من هذا السياق . فانصرف 
الخطاب إلى مايعرفه السامع , ولا يلتبس عليه ؛ فهل لأحد 
من أهل الإسلام وغيرهم عهد بمثل ذلك في فوقية الرب 
تعالى حتى ينصرف السامع إليها . 

خامساً : أن هذا المجاز لوصرح به في حق الله كان قبيحاً 
. فإن ذلك إنما يقال في المتقاربين في المنزلة , وأحدهما 
أفضل من الآخر , وأما إذا لم يتقاربا بوجه فإنه لا يصح 
فيهما ذلك. 

-:فقهيو5 الأوجه :وغيرها ق3-استتعملها أتمة الدعوة عرجمهم 
الله- في الرد على من ادعى وقوع المجاز في صفات الله 
تعالى . موضحين بالأدلة النقلية والعقلية على أن الأصل 
في صفات الله الحقيقة لا المجاز . وأن دعوى وقوع 
المجاز في نصوص الأسماء والصفات لاحقيقة لها . 


القاعدة السادسة : لايصح إطلاق الألفاظ المجملة 
في حق الله تعالى دون بيان المراد بها . 

كل لفظ لم يأت إطلاقه في حق الله تعالى في الكتاب 

والتضة واختمل معناةحقا وباطلا فوق لفضا مجمل: الايضه 

مذو ققة ةف كاله خةنوسفضل عن مر اذهو فتضيودة به 
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فإن بين معنى حقاً قبل , وإن بين معنى باطلاً رد . مع أن 
الواجب أن يعبر بالألفاظ الشرعية الواردة ). 

وهذء: الفاعدة المتيحية عت انمة الوفوة #ركجوم الله مهمة 
في الرد على ما أطلقه المبتدعة في باب الأسماء 
والصفات من الألفاظ والعبارات المجملة : كالجسم , 
والجوهر , والجهة , والحيز , والأبعاض.. إلى غير ذلك . 
يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في أحد ردوده 
:7 والمقصوةة أن" الأكفنة كاحفة وغيزّة لما أكر لهم اهل 
البدع الألفاظ المجملة . كلفظ : الجسم والجوهر والحيز , 
لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات , ولا على إطلاق 
النقف )2 


ويقول الشيخ عبد الله أبا بطين-رحمه الله- مقرراً هذه 
القاعدة : ( واعلم أن طريقة أهل السنة أن كل لفظ لا 
تؤخن فى" الكتات ولا فن الشنة .ولا قن كلام أحدمن 
الضحارة::والتاكين لمم باحكسان:: :وساتر انقرة المتشعلفين : لا 
تقية بولا إفاتة : لاعت :ولا شقن ]لآ بعد الاستفسار عن 


*7) انظر: الرسائل والمسائل النجدية : (227-2/226) والدرر السنية ( 
8 كلاهما عن الشيخ عبدالله أبابطين, وانظر أيضاً: درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية (1/296) , والتدمرية : 66-56 , الصواعق المرسلة لابن 
القيم (4/1439) . 


*) الدرر السنية : (8-3/7) . 
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معناة قا :وجة معناةما اتيته الرن لنقسنة اتيث: .وا 
وحو هما نقاة الو كى: تفسفنفن::.واق :وحة اللفظ انيت 
به حق وباطل , وكان مجملاً يراد به حق وباطل , فهذا 
اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته. وذلك كلفظ: الجسم, 
والجوهرء والجهة ونحوها)'!". 


ويقول الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه: "تنبيه ذوي 
الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة" 
متتتوركا على الشية مكمة ابن ماتع + (فاعلم وفقتئ' الله 
وإياك للعلم النافع والعمل الصالح : أن لفظ الجوهر , 
والعرض ؛ والجسم , ألفاظ مبتدعة مخترعة ,لم يرد بنفيها 
ولا إثباتها كتاب , ولا سنة , ولا قول صاحب , ولا أحد من 
ائهة التابعين :ولا من «تعدهم من الأئمة الموتدية الذية بعتة 
بقولهم في هذا الباب)2). 

بعلل الثيية ا خمد حى عتسىئدرحنة الله فى "زنة على 
المدراسي" كراهة السلف لهذه الألفاظ المجملة من 
وجهين ٠‏ 

الأول : أن هذه الألفاظ مشتملة على معان باطلة مخالفة 
للكتاب والسنة والعقل الصريح . 

17 الرساك والسماتل التعديكدة (120722/226.بوانظر: شي ذوى الالبات 
السليمة لابن سحمان ص8 . 


7) سه ذو الاليّات السليمة:: هن 
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والتاتى ان شولا المتكلمين ادخلوا :فى تفيهة لهدة 
الألفاظ نفي أنواع من الحق. فإنهم يدخلون في مسمى 
الجسم والعرض والجوهر والمتحيز وحلول الحوادث وأمثال 
ذلك من الألفاظ المجملة التي نفوها عن الله تعالى , 
يدخلون فيها أموراً مما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله. كنفي قدرته وعلمه وكلامه. ويقولون: إن القرآن 
مخلوق لم يتكلم الله به . وينفون بها رؤية الله لأن رؤيته 
على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم , 
ثم يقولون: والله منزه عن ذلك , فلا تجوز رؤيته. وكذلك 
يقولون: المتكلم لا يكون إلا جسماً متحيزاً . والله ليس 
بجسم متحيز فلا يكون فوق العرش وأمثال ذلك2. 

تم يبين.-رحمةه الله- المتهج الواجتب فى.هذة الألفاظ. بقولة.: 
(وإذا كانت هذه الألفاظ مجملة كما ذكر ,. فالمخاطب لهم: 
إما أن يفصل , ويقول ما تريدون بهذه الألفاظ فإن 
فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قبلت , وإن فسروها 
بخلاف ذلك ردت , وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم 
بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً )2. 


ويؤكد الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله- على هذا النهج 
في التعامل مع هذه الألفاظ , بقوله: (فهذه الألفاظ التي 
*(1) انظنرة شبية التبيه :صن 22 : 


*(7) تنبيه النبيه : ض22 : وانظر: التوضيح عن توحيد الخلاق ضص57-56 . 
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لم يرد نفيها ولا إثباتها . لا تطلق حتى ينظر في مقصود 
قائلها . فإن كان معنى صحيحاً قبل, لكن ينبغي التعبير عنه 
بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع 
قرائن تبين المراد . مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك)". 

وقد كانت هذه القاعدة المنهجية أحد منطلقات أئمة 
الدعوة -رحمهم الله في ردودهم على المخالفين في باب 
الأسماء والصفات , حيث كانت ردودهم على كل لفظ 
مبتدع في هذا الباب تبدأ بالمنع من اطلاقه نفياً وإثباتاً حتى 
يبين قائله مراده فيه , ثم يبين الأئمة -رحمهم الله- ما في 
هذا اللفظ من حق أو باطل في ضوء ما جاء في النصوص 
وأقوال السلف . 


يقول الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله ضمن رده على 
الزهاوي العراقي حين زعم: أن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب " مجسم " لإثباته نصوص الصفات7) : 

( فإذا تبين لك أن هذا المذهب -أعني القول بالتجسيم- هو 
مدقت فنؤلاء المتدعة الضلال:: ومن وافقوم فق اتباع 
الأئمة . فمذهب الوهابية هو مذهب أهل السنة المحضة , 


“(ا)تقييه زوق الألنانية الشلفة #ص 85-7 


7) انظر: الضياء الشارق ص 176 . 
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كالاماة: أحهو:وذوية+ :فلا يطلقفوة: لفظ التخسييهة: لا 'نقنا بولا 
إثباتاً لوجهين: 

أكوهفا انه لين ماتورا لا فى كنابخ :ولا ستة :ولا ات عن 
أحد الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا غيرهم من أئمة 
المسلمين,. فصار من البدع المذمومة. 

الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل)20. 


ويرد الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله على 
الزيدي لما زعم : أن إثبات نصوص الصفات يستلزم 
"التجنيم ”كما آن:مذهب اهل السنة لازمه التشيية 
والتجسيم. بقوله: ( السيوطي وغيره من أهل السنة ينفون 
عن الله مشابهة المخلوقات , ومماثلة الأجسام 
المصنوعات فإن قال: إن لازم كلامهم يقتضي التجسيم 
والتشبيه. قلنا هذا ممنوع عند أهل السنة, فإنهم يقولون: 
إن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى , وإثبات رؤيته تعالى لا 
يفتضي :ولك دعولا :تلزام نمه" | لتحيرتم:. ولك هذا يثنات: أهل 
اليوغع: والعلال م بوزدون كات الله ومة :رسولة نيذه 
الخرافات الباطلة والجهالات : والضلالات الكاذبة الفاسدة) 
(2), 

“(7) الضياء الشارق : ص 205 . 


7) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية ضمن الرسائل 


والمسائل النجدية : (4/113) . 
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ثم يضيف -رحمه الله- وجهاً آخر في الرد وهو : أن القرآن 
فملوء:فن ضفات اللة:ثبازك.وتعالئ: واسماته الحيسيتن: 
وقصص الأنبياء المتضمنة لإثبات الصفات والأفعال 
الاختياربة لله ثبارك وتعالئى: كالمجئء: والمتاداة والتكلم 
والقبض والبسط والغضب والرضى. أفيقول مسلم أو 
غافل إن اللة وضك: تقفشه بالتحتسيم والتكييفك؟1 .اذ 
وصفه به رسله وأنبياؤه؟ , فإذا قلتم: إن لازم نصوص 
مقالات أهل السنة إثبات التجسيم والتكييف, فهذه 
النصوص الواردة في القرآن أبلغ منها فيما ذكرتم. ولازم 
هذة المقالة أن: ظواهر القران .والسنة تجسيم وتكبيق7). 


ويجيب الشيخ السعدي حول زعم المتكلمين أن إثبات 
الصفات يستلزم "التجسيم والتركيب" بجوابين: 

الأول : المنع من “ذلك :فاته مقولتهم هذه مخرد دقوي لا 
تستند إلى دليل , ولا إلى برهان يقيني . 

الثاني : إن كان إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
يلزم منه ماتدعونه من الجسم ونحوه ؛. فنحن نقول به لأن 
لازم الحق حق , وكل نص من الكتاب والسنة لابد أن يقال 
به وبلازمه . كما هو الواجب على كل مسلم©). 


:() انظر: جواب أهل السنة النبوية (114-4/113) . 


4 ) انظر: توضيح الكافية الشافية : 220-219 . 
865 


ويقول الشيخ سليمان بن سحمان -رحمه الله في رده على 
الزهاوي حين زعم : " أن معتقد أئمة الدعوة فيه 
"تبعيض" لله تعالى لإثباتهم أحاديث الصفات"0: 

( قافا الأبعاض فمراذهم شتريهه عنهاء أنه ليشن لهوجه ولا 
تذاقيولا متك السعواف فلن اصع :و الارض على اضية 
:والشجرعلن اضبغ:+ والماء غلى أضيع + فإن :ذلك كلة 
أبعاض: واللة مرف عن الأنعاض نكما ذكوة امن القيم رجه 
الله عنهم في "الصواعق المرسلة"2- فإذا عرفت هذا من 
قيلهم , وعقائد قلوبهم , وأنهم إنما نزهوه عما يليق بجلاله 
وقطففه: و كبرانهدم وإحاظةة عمف مغلوقانة :وا نمض :ها 
عرفوا الله حق معرفته. ولا قدروه حق قدره , ولا عظموه 
حق عظمته . فخرجوا عن المعقول ونبذوا المنقول وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون,. فجاء هؤلاء الضلال الغلاة 
والملاحدة الجهال , فتوهموا أن هذا من قول الوهابية , 
وانهة خرحوا بهذا 'القؤل عن جفاعة اهل'السفة المخصة: 
وماعلم هؤلاء الجهلة أن هذا صريح الكتاب والسنة )3). 
وفي لفظ " الجهة " الذي نفاه المتكلمون عن الله تعالى 
. يقول الشيخ حمد بن معمر مفصلاً في الرد عليهم : ( 
*(7) انظر: الضياء الشارق ص214 . 


7”) انظر: الصواعق المرسلة (3/935) . 


3) الضياء الشارق. : ص230 : وانظر: التخقة المهذية لابن مهدي ض101 . 
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والناطقون بهذه الألفاظ ؛ يريدون معنى صحيحاً , وقد 
يربدون معنى فاسداً ؛ فإذا قال: إن الله في جهة؛ قيل له: 
ها يذ ةلك ؟: ووه أنها تخضوة::وفخيط بي ؟ آم ثويد اهرا 
عدميآء وهو ما فوق العالم؟. فإنه ليس فوق العالم شيء 
من المخلوقات؛ فإن أردت الجهة الوجودية, وجعلت الله 
محصوراً في المخلوقات , فهذا باطل. 

وإن أردت أن الله تعالى فوق ل ٠‏ بائن عنها , 

فهذا حق , وليس في ذلك: أن شيئاً من المخلوقات , 
حصره , ولا أحاط به, لانملا عليه نل هو لاني ليا 
المحيط بها ... ومن قال: إن الله ليس في جهة؛ قيل له ما 
تريد بذلك ؟ فإن أراد بذلك: أنه ليس فوق السماوات رب 
يعبد. ولا على العرش إله يصلى له ويسجدء ومحمد لم 
يعرج بذاته إليه؛ فهذا معطل , وإن قال: مرادي بنفي 
الجهة. أنه لا تحيط به المخلوقات,. فقد أصاب, ونحن نقول 
به)2) 

وفي موضع آخر يفصل الشيخ -رحمه الله- في مناقشته 
لفن اطلق لفظ "الحيّز" في حق الله تعالى بقوله : 

( وكذلك من قال: إن الله متحيزء إن أراد أن المخلوقات 
تحوزه وتحيط به فقد أخطأء وإن أراد أنه محتاز عن 


+7) الدرر السنية : (80-3/79) . وانظر: ملخص منهاج السنة للشيخ 
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المخلوقات بائن عنها عال عليها. فقد أصاب. ومن قال: إنه 
ليس بمتحيزء إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه, فقد أصاب, 
وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنهاء بل هو لا داخل العالم, 
ولا خارجه, فقد أخطأ؛ فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله 
فوق مخلوقاته, عال عليها. فقد فطر الله على ذلك 
الأعراب والصبيان؛ كما فطرهم على الإقرار بالخالق 
تعالى)2. 


وافرخ: العبازاثت المحملة التى أظلفها السكلمون قولهه ::” 
كلاهر التصبوضن غنن مراودشة 

وقة :فصل الثنية أخفة ين عسسسى #زحفه الله في :هذا 
المعنى -ضمن رده على المدراسي- حيث أوضح أن من 
المتأخرين من يقول مذهب السلف في نصوص الصفات 
إقرارها على ما جاءت مع " اعتقاد أن ظاهرها غير مراد 
" . وهذا لفظ مجمل ‏ 


“(7) الدرر الستية : (3/80) : وانظر: متهاج السننة لأبن ثيمية (12/350: 

وبيان تلبيس. الجهمية (2/128) . 

“) انظر؛ أساس التقديسن ‏ في علم الكلام للرازق ض67 . 
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فإن قوله: ظاهرها غير مراد . يحتمل أنه أراد بالظاهر 
نعوت المخلوقين وصفات المحدثين , مثل أن يراد بكون 
الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلى 
إليه . وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك ؛ فلا 
شك ان هذااغيز هزاذ. ومن قال إن مذهيئ السلف ان هذا 
غير مراد فقد أصاب في المعنى , ولكن أخطأ في إطلاق 
القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. فإن هذا المجال 
ليس هو الظاهر , اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع 
صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل بذلك مصيباً بهذا 
الاعتبار معذوراً في هذا الإطلاق . فإن الظهور والبطون قد 
يختلق باختلاف اجوال النامن:ؤهة من الأمور النسنية : 
وكات احسن من :هذا ان سين لمن اعتقت ان هذا هو الظاهن 
: بأن هذا ليس هو الظاهر, حتى يكون قد أعطى كلام الله 
وكلام رسوله حقه لفظاً ومعنى!2. 

ومن عبارات المتكلمين المجملة قولهم : "الصفات غير 
الذات أو الصفات زائدة عن الذات". ومرادهم بهذه 
العبارة : أن صفاته تعالى منفصلة عن ذاته . ولذا فإن 
إثباتها مع القول بقدمها يلزم منه إثبات قدماء معه تعالى2). 
*() انظر: تنبيه النبيه ص86 , وأيضاً : ص102, 181 ؛ وانظر: الدرر 
السنية (3/75) عع الشية حمة بن مغمر ::والتدمرية لآبن تيمية ض 67 

17() وهي شبهة المعتزلة في نفي الصفات الذي سموه توحيداً . انظر: 
اانتصار للخياط المعتزلي ص 83-82 » وببان تلبيس الجهمية لابن تيمية ١‏ 


ولما قرر الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
إثباته لجميع صفات الله تعالى الواردة في النصوص 
اعترض عليه الزيدي المعتزلي بهذه العبارة في قوله : ( 
فإ قود انها عذل علي "ففاكدراندة على الذاف" لرمك ها 
لزم الأشاعرة, وهو أن يكون مع الله قدماء . وهي المعاني 
الفى لحقت "ذاتة تعالى: بالوضف»:» :وتحن "نيزا عن :هذا تحن 


1 


وانت 


وقد رد الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب على دعوى 
الزيدي هذا بأن : أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله 
تبارك وتعالى موجود كامل بجميع صفاته , فإذا قال القائل: 
"دعوت الله" أو "عبدت الله". كان اسم الله متناولاً للذات 
المتضمنة لضفاتها م لينتن ام اللاسها للذاف مجرةة 
عن ضفاتها اللازرفة لها 


وقول القائل: إنه يلزم أن يكون مع الله قدماء تلبيس فإن 
ذلك يشغر أنتمغ الله قوماةغيزرة: فتفضلة غته : وهذا :لا 
يقوله إلا من هو أكفر الناس وأجهلهم بالله كالفلاسفة ؛ لأن 
نفظ الغير تزاذوية:ها كان فقارقا اله بوحوة او زهان أو 
مكاضةوزوثر ادها أفكة العلف :دوية: فالصضفة لا تيشمن 

3 ) . مجموع الفتاوى (3/335) . 

*77) جواب أهل السنة النبوية ضمن الرسائل والمسائل النجدية : ( 


.2) 32 
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ثرا الف فعلى" الممئ: الاول _تضمع أن تكو معفم عترة: 
وآافا على المكن :الثاني فلا تممه ايكون :وهوةة 
متتروظ] تضفا ته وان مكو متعلوها لخفاك: لأزمنة: ل : 


وبعة”#:فها تقوم من :تظنيقات اتمنة الدعوة لؤذة الفاعدة 
المنهجية مما يدل على التزامهم بها. 

فهم يرون وجوب الامتناع عن إيراد مثل هذه العبارات 
المجملة مطلقاً , ولا يقال فيها إنها مجرد اصطلاحات , ولا 
مشاحة في الاصطلاح , لأن الاصطلاح إذا رد به ماثبت في 
الكنات: والشنة:: ومن ذلك ضفات الله:تغالى فلابد من :رذة 
والتوقف في إطلاقه2. 

- وفي ختام هذا الفصل يمكن القول : إن هذه القواعد 
الفتمحية التي سار عغليها انمقةالدعوؤة تزجمهم الله فن 
الرد على المخالفين هي مستمدة في معانيها مما جاءت به 
التطبوض التنترعية .واقوال ائمة اهل الشثة: والجماعة الدالة 
على وجوت إننات :فاغاء:قي التضوصض من اسماء الله 
تعالى وضفاته لفظا :وففكن:::-واعتعاذ ان #هذة: النضوصن 
على الحقيقة من غير تحريف فيها ولاتكييف . ومن غير 

7( انين الرونائل والفسائل التجدية (3/152) ايها محميوه القناوفى 
لابن تيمية (161-17/160) والصفدية (1/109) . 

4 ) انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي ص172-171 . 


371 


تمثيل ولاتعطيل , مع وجوب التزام ألفاظ الشارع في هذا 
الباب ونبذ الألفاظ المحدثئة البدعية والاستفصال عن مراد 
قائلها . والرد على أصناف المخالفين والمنحرفين وفق 
ذلك . 


2312 


المبحث الأول : المجادلة بالحسنى . 
المبحث الثاني : العدل والإنصاف . 
المبحث الثالث : التزام آداب الخطاب 
والمناظرة . 


5/3 


السمات جمع سمة , وأصلها من الوسم وهو الأثر 
والعلامة!'..والمقضود بسمات منهة اتمة الذعوة هئ 
العلامات والخصائص التي تميز بها منهجهم -رحمهم الله- 
في الرد على المخالفين. 

وسيتناول البحث في هذا الفصل أبرز السمات التي تميز 
بها منهج الأئمة -رحمهم الله- في الرد . وذلك على النحو 
التالي : 

المبحث الأول : المجادلة بالحسنى . 

المبحث الثاني : العدل والإنصاف . 

المبحث الثالث : إلتزام آداب الخطاب والمناظرة . 


المبحث الأول : المجادلة بالحسنى . 


+ انظيزة مجم ما يتين 'اللقة لإين فتارسن (16/1310 + :محتار الجاع 
للرازي ص339-338 , لسان العرب لابن منظور (636-12/635) . 
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المجادلة بالخستئ! قاعدة مهمة واصل عظيم في الرد 
على الفخالف+ وقة“قورها تعالى في موصي : 

الأول: قي فتاققة اهل الكتات فقاك شيحاتة: “تعونت 
ب بيج العنكبوت: 61, وهذه الآية محكمة وليست 

منسوخة27. كما قال مجاهد رحمه الله  :‏ ( هي محكمة 
فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى 
الدغاء لهم إلى اللة عر وجل والتثبية على خججه واياتة ' 
رجاء إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة 
00 

والثاني : في مقام الدعوة إليه سبحانه فقال تعالى: ج[][|[] 
لاههههل|||لالاج النحل: ١0‏ . 

تقول التثنة كا تن رحمة :الله ("الدافى قد يحناء :مع الخهم 
الألد إلى استعمال المعارضة , والمناقضة . ونحو ذلك من 
الجدل. ولهذا قال سبحانه: ج [] [ا | [اج النحل: 10, أي 
بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة , وإنما أمر 


*(7) تقدم في الفصل الأول من هذا الباب بيان معنى الجدل في اللغة 
والاصطلاح وأنواعه وأصول الجدل المحمود عند أئمة الدعوة . 

1) انظر: جامع البيان للطبري (21/3) , وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(3/416) . 

7 الجامع لأحكام الفران فرطب 19/90) ش 


سبحا ته لمجا ولة الحيسة لكون الداقن محقا :وفوضة 
صحيحا :.وكان حخصمة مبطلاً ».وغرضة فاسدا )0 

وهذا هو المنهج الصحيح في الجدل مع المخالف ؛: وهو 
الجدل المحمود الذى يقررة أئمة الدقوة -رحمهم. الله فئ 
ردودهم , فإن المجادلة بالحسنى لها طرقها وآدابها التي 
ينبغي مراعاتها والأخذ بها في حال الرد على المخالف . 
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله- مبيناً مفهوم "المجادلة 
بالتي هي أحسن" في قوله تعالى: جبب ببببييج العنكبوت: 
اع . 

( وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن: بحسن خلق ,. ولطف 
. ولين كلام . ودعوة إلى الحق وتحسينه , ورد الباطل 
وتهجينه ؛ بأقرب طريق موصل لذلك , وأن لا يكون القصد 
منها مجرد المجادلة , والمغالبة . وحب العلو . بل يكون 
القصد بيان الحق وهداية الخلق )©). 

والفتامل :قيما كتبة اتمة الذعوة من «رؤوة:وزمناقشات ند 
هذه المعاني للمجادلة بالحسنى متوافرة في ردودهم على 
المعالفين لمهم + 

- ففي رد كتبه الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- إلى 
عبدالله بن محمد بن عبداللطيف لما أنكر عليه الاجتهاد في 


“(”) فتح القدير : (3/203) . 
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بعض المسائل وترك التقليد. أجاب عليه الشيخ : بأنه 
مجتهد وفق الدليل الصحيح . وأن هذا هو المنهج الواجب 
على كل مسلم , الذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال 
أئمة أهل العلم . 
وقد تضمتت هذة الرشالة عدة خوانت يظهر من خلالها 
خزضن إماف الوغوة دزعة الله على" المحادلة يالنن هن 
اخنسين خفن 'ذلك: : 
أولاً :“ثناءهم غلى المحخالف يما هو اهلة: كما مقول رحمةه الله 
( أما بعد : فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب ؛ فيها إنكار 
وتغلظ عل ؛ ولما قيل : إنك كنت معهم , وقع في الخاطر 
تعض الشى ءا الآن الله تسحاتة شر الك بمين. الذكن العميل 
. وأنزل في قلوب عباده لك من المحبة ما لم يؤته كثيراً 
من الناس , لما يذكر عنك من مخالفة من قبلك من حكام 
السوء . 
وأيضاً : لما اعلم منك من محبة الله ورسوله . وحسن 
الفهم , واتباع الحق , ولو خالفك فيه كبار أئمتكم ... 
وذاكرتني أيضاً في بعض المسائل . فكنت أحكي لمن 
يتعلم منى ما من الله به عليك . من حسن الفهم ؛ ومحبة 
الله والدار الآخرة ؛ فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في 
هذا الأمر , لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدير , 
لأن الحق : إن كان مع خصمهم فواضح ؛ وإن كان معهم : 
577 


فينبغي للداعي إلى الله . أن يدعو بالتي هي أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم, وقد أمر الله رسوليه. موسى وهارون : 
أن يقولا لفرعون قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ) 2. 

ناننا 4 [ظلماو اتستتغداذة لفتول الحق. والأخدنة: وهونها 
يقرره بقوله : ٍ 

('وارجو الى الأ'ارة الحق إذا اناق ديل اشية اللةبوملاتكة 
وجميع خلقه : إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلثها علي 
الرأس والعين ؛ ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال 
أثمتي . حاشا رسول الله فإنه لا يقول إلا الحق )!2. 
ثالثاً : دعوة المخالف إلى طريق الحق , والدعاء له 
بالهداية إليه . كما يؤكد عليه في قوله: 

( الك انت من نيتب» ها اظن فيك منن:.ظاعة اللة.: لا اعد 
أ نفك الله إلى الضتراظ القس عقيم: ونشنووة قلبك 
للإسلام ؛ فإذا قرأته2): فإن أنكره قلبك فلا عجب ؛ فإن 
العجب ممن نجا كيف نجا . فإن أصغى إليه قلبك بعض 
الإصغاء , فعليك بكثرة التضرع إلى الله , والانطراح بين 
نقاية , خصوضا. أوقات الاجابة كاخن الليل::واذبان الضلاة: 


*(:) الدرر السنية : (36-1/35) . 
7) الدرر السنية : (38-1/37) . 


3) أي هذا الرد وما قرر فيه الشيخ من وجوب الاجتهاد في اتباع الدليل 


ونبذ التقليد المبتدع على غير هدى . 
5/8 


وبعد الأذان. وكذلك بالأدعية المأثورة...)2) إلى أن قال 
رحمه الله : 

( فإني أحبك , وقد دعوت لك في صلاتى , وأتمنى من قبل 
هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه القيم )2). 

زابعا::فخظ المخالف ودفوته التمكر فى :سبيل الحنى» كما 
يقول رحمه الله : 

( وإن صعب عليك مخالفة الناس , ففكر في قول الله 
تعالى: جى كك ك5 كذرى ننئه[ ا[ الالالالاههج الجاثية: ١8‏ - 19, 
5 ؤفؤؤلافؤلالالاج الأنعام: 27)117. 

#:وقن المحادلة بالحوتن:: أن تكؤة: القضية فئ الوه تقذيم 
النضخ:ويكان الحق واحوفوة اليه ومها جاء فى ذلك من 
ودود أئمة الدفوة : 

ما أملاه الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ في 
آخر رسالته التي رد بها على الشيخ إبراهيم بن خيار في 
ينما له '"الأسحفواة"بقولدةة [ واعلم أن الفضية سنا : 
مناصحتك ودعوتك إلى الله لعل الله أن يمن عليك بالرجوع 
إليه . ومعرفة الحق , والعمل به ؛ وعليك بالتفكير والتدبير 


*(”) الدرر السنية : (1/42) . 
24) الدرن الستية : (1/43). 


7() الدرر السنية : (1/43) . 
79 


والدعاء بدعاء الاستفتاح الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ١‏ 
اللهم رب جبريل ‏ وميكائيل . وإسرافيل )إلى آخره )2. 
- وبنحو ذلك كتب الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن 
ال الشيخ ردا على الشيخ عبدالله بن احمد في تنبيهه إلى 
المذهب الحق في بعض مسائل الاعتقاد . بقوله: 
(الموجب لهذ المكاتبة : النصيحة وحسن الظن بك , 
وأتيقن أن الحق ضالتك , فالذي أوصيك به : أن تطيع الله 
ورسوله وتقدم ذلك فيما أشكل عليك...)!3. 

ومح الفخاؤلة بالخشتى : الخرصض: قلى-توضية المندذ فب 
الحق بكل طريق وأسلوب. 

ويظهر ذلك عند ائمة الدعوة من خلال ما يلي: 

1- ذكر مقدمة نافعة قبل التوجه بالرد على المخالف 
لتوضيح المسائل وبيان الحق . 

كما فعل الشيخ عبدالرحمن بن حسن في كتابه : "المورد 
العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال" . حيث قال في 
مقذمه ‏ (وفوعن لى العواية» لنتفعه الخظاء من الضواي 
و اقلا منو:من ذكدر مقوفنة. نافعة + لتكون :فى المقكسودة 


7( اوه وله افاي متفيكه كاي عملاة الممدا قويع_ وقمدوها نات" 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/534) برقم (770) . 
*(”) الدرر السنية (508-1/507) . 


7() الدرر السنية (1/536) . 
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بالذات . ورجاء أن تكون سبباً موصلاً إلى رضوان الله , 
تبصن :بها ظالب القدق.من: قباد اللة: :ودذلك تؤفيق اللبنه 
الذي لا إله سواه ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله...)2. 

2- ضرب الأمثلة بما يوضح المقصود . 

وذلك لأن الأمثال من الطرق الموضحة للعلوم فهي تقرب 
الأمتجؤر” المفقولة بخ الامور المكويوشة:,:قرتضة المعصشى 
المطلوب , ولكن لايعقلها بفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما 
ضربت له إلا أهل العلم الحقيقي الذين وصل العلم إلى 
قلوبهم كما قال تعالى: جم[ |لالالالالاههج العنكبوت: «ع2). ولما 
كان الأمر علئ: هدذا التو فقد تصتمتت ردوة أتقة. الدغوة 
ضرب الأمثال لتوضيح صور المسائل وبيان مقصودها . 
دكما فعل االقتية سليمان فو عبد اللة نز محمد ون فيد 
الوفات دوفن اللك في.رذة على اهل التوشل النذفن حية 


*(”7) الدرر السنية (11/299) : والرسائل والمسائل النجدية (4/289) . وقد 
أورد الشيخ فى :هذه المقدمة ثلاثة أضنول ذكن أنها فى ختدار ذيق الإسلام : 
ثم أخذ في تفصيلها. وهذه الأصول هي: الأول: أن أصل الدين هو الإيمان 
ورأسه توحيد الله , الثاني: العمل بشرائعه وأحكامه , الثالث: أداء الأمانات 
واعسسان المحزمات والكة فئ'اآذاء الفرزاتض .والواحيناة< والقيام مالاسن 
تالمغروقف والتهق عن المنكن. انظبن: التدرن الشنية (2308211/300: 
والرسائل والمسائل النجدية : (294-4/289) . 


الزدزة 


وضح مراده بإنكار الوسائط بين الله وخلقه بضرب الأمثلة 
بالوسائل التي بين الملوك وبين الناس'". 

- وكذلك الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- في ضربه المثل: 
"لمن .والف من تمن :تعالى قن ولاثة من اعداته" م تقولة: 
(ولتضربي لذلك مهتلا دولله المثل الأعلن-:فقدزر تنفسك 
مملوكاً لإنسان هو سيدك . والسبب في حصول مصالحك 
ومنع مضارك , وسيدك له عدو من الناس. فهل يصح 
عندك؟ , ويجوز في عقلك ان تتخذ عدو سيدك وليا ؛ ولم 
ينك غرج.ذلك؟1:فكيفية إذا نهاك اشنة النفى: :ورتب على 
موالاتك له أن يعذبك , وأن يسخط عليك , وأن يوصل إليك 
ما تكرة : :وبمنغ عنك ما تحب؟ فكيف إذا كان .هذا العدو 
لسيدك , عدواً لك أيضاً. فإن واليته مع ذلك كله ؛ إنك إذاً 
لمن الظالمين الجاهلين !!)2 . 


ج- بيان منشأ الخطأ في قول المخالف . 


*() انظوة تس العزيز الحعميد ض 229 : 
+(" تعمويون عل يرن قرفب اشعيل' التعاة والفكناله ير تحفحق؟ الولتفية 
عن دالزحمن القربان :“ص41 :وانظدز: الذرر الضفية (117210/116) عن 


الشية مكمه بن عبد الزوهات: 
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فإن في ذلك توضيحاً للمخالف أين وقع الزلل لديه . وكيف 
نشأ الخطأ في كلامه . مما يوضح له طريق الحق , فيسهل 
لديه اتباعه والعمل بموجبه . 

د وْمَ |مثلة:ؤلة:فن كلام اتمة الوعوة ذرجمهم اللة :ما 
فعله الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمه 
اللغةلغا رد علئ.احد السالكين لمذهي الحهمية حيية: بين 
تنا الضلال الذى :وقع:فية نقولةة ( واضل ضلال هذه 
الظائفة انهم -فيهة امن ضفات الله الواودة :قف الكنات 
والسنة ما يليق بالمخلوق ويختص به , فلذلك أخذوا في 
الالحاذ :والتعظيلشبهوا أولا :وعظطلوا نان )2 

- ومن ذلك أيضاً ما ذكره الشيخ سليمان بن سحمان في 
رده على ابن شبيب في مسألة تكفير الجهمية . حيث بين 
نشاة :هدهي الجهمية واضل مقالتهم فى نات اسماء اللة 
وصفاته قبل أن يشرع في الرد , كما يقول رحمه الله : ( 
وقبل الجواب على كلامه . وسوء مرامه , نذكر من كلام 
غلطهم وسوء فهمهم, وعدم معرفتهم بكلام أهل العلم 
تقول اعلم-وقفلة الله لغلاععة. ان أض هفالة التعظيلن 
للهفاتة: انما وها غوذاعن تلاتةة!الموة والمشر كين 
وعلال الهاتنين قا اوسن جفظل د فنة ةتفال هذه 


7( الوفائل والمسسائل التعدية(13/247 : .:واتظنرة الذرز الستية: ( 
7) عن الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب . 
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الففالة فئ الاشلام اعتى: ان :اللةشحاته ليشن غلن 
العرش حقيقة, وإنما استوى بمعنى استولى, ونحو ذلك. 
أولدهاتظيهوثت هذة الفقالة هون جعة نس در هم و اخذها عند 
الجهم بن صفوان, وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه)2. 
ومن ردود أئمة الدعوة -رحمه الله- ما يحوي جملة من أصول 
وآداب المجادلة بالحسنى . 

- فقد كتب الشيخ حمد بن عتيق رسالة إلى الشيخ محمد 
صديق خان : نبهه فيها إلى بعض الأخطاء الواردة في 
تفسيره من بعض عبارات المتكلمين -وخصوصاً في باب 
الصفات-بأسلوب لطيف ومحكم , أظهر فيها -رحمه الله- 
جملة من أساليب المجادلة بالخسنى : فمن. ذلك: 

اول اتناءة على التسه محهة: ضورق خان: وتفقسعنرة ماهو 
أهله . وذلك في قوله : 

( من حمد بن عتيقء إلى الإمام المعظم, والشريف المقدم 
محمنة الملقت:ضديق: زاده الله فن التخقية :واجارة فى 
مآله من عذاب الحريق, سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ويقنة»:ؤخئل الينا التفير قرايا: اضرا عهيا :ها كنا نظن أن 
الزمان يسمح بمثله . في عصرنا وما قرب منه , لما في 
التفاسير التي تصل إلينا من التحريف , والخروج عن 


“(7) كشقف' الشبهتيق .هن ٠:9‏ :وانتظرة الندرز الستية (2/334) عن الشية 
عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ. 
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لريفة الاننتفا نه وتخمل كناتنة الله على غير مزأة الله 
وركؤت التعاسيف:فن حمله على الهذاهب الباظلة":وجعلة 
آلة لذلكفلما تظوناافى :ذلك التفسنيوس نين لنا حدر 
قصد منشئه , وسلامة عقيدته ,. وبعده عن تعمد مذهب غير 
ما عليه السلف الكرام) (2). 

ثانياً : الاعتذار للمخالف فيما وقع فيه من خطأ . كما يقول 
رحمة الله 

("وقةة لكت :فى هذ] التفسسر »قن :مواضع متف مسلك 
أهل التأويل : مع أنه قذ وضل إلينا لكم رسالة في ذم 
التأويل مختصرة , وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في 
التقيسن صندن من غير نامل واه هة:ذلك القبيل. .و كذلك 
في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك )2. 
تالثا حنمن التواضع وعلو الخلق :.وهذا ما يتظهره كلامة 
رحمه الله- في قوله: 

( وأنا اجتريت عليك ؛ وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك : لأنه 
غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه. ولأن من أخلاق أئمة 
الدين قبول التنبيه والمذاكرة , وذم الكبر . وإن كان القائل 
غير أهل : ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك , أنك تحب 
الاجتماع بأهل العلم . وتحرص على ذلك وتقبل العلم ؛ ولو 


*(7) الدرر السنية : (24-13/23) . 


7”) المرجع السابق : (13/25) . 
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ممن هو دونك بكثير . فرجوت أن ذلك عنوان التوفيق : 
جعلك الله كذلك وخيراً من ذلك)20). 

فقوكذة'تفافة: فن ردوؤه اتهة الدعؤة غلن المخالف تظهر م 
خلالها تمثلهم -رحمهم الله- لمنهج الجدال بالحسنى في 
ردودهم من خلال صور متعددة وأساليب مختلفة حتى 
أصبح هذا النوع من الجدال سمة غالبة في منهج الرد عند 
الأتفة ؤهو المنية الشترعي الذى: اوصضئ :نه الى ننية ا 
في قوله : ج[الالالاههههز|[الالاج النحل: 0١ا.‏ 


المبحث الثاني : العدل والإنصاف . 


0( المرجع السابق بنفس الجزء والصفحة . 
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الغذل فقي اللعة :"ماقام فى النفوسن أنة مستقيم :وهو 
ضد الجور . يقال : عدل الحاكم يعدل عدلاً . والعذؤل من 
الناسست لموصى ‏ فوله وعكو 0 

وأما الإنصاف فهو: إعطاء الحق . وأنصف الرجل صاحبه 
انضافا |5 أجة الحق واعظى الحخق؛ .وذلك: بأندبغطي:مة 
نفسة.هين الحق متل: ها |حون 2 

فالعدل والإنصاف في اللغة بمعنى قريب يشتركان في 
معنى إعطاء الحق لمستحقه. وهذا المعنى اللغوي هو ما 
يوافق المعنى الاصطلاحي , كما يقول المناوي في 
التعاريف : 


( الإنصاف في المعاملة العدل . بأن لا يأخذ من صاحبه من 
الفتافم الااجتل.فا تعظية:: ولانيلة من المضار إلا كما ننيلة 
00 


ولاتقلة: أن تحقيق:: الغدل:والاتضاف واحب :شرفي مامور 
به: ججججج جججدج النحل: .5١‏ ومن العدل الواجب , العدل 


“(7) اتعلنية العين للخليل بن احم (12/38--: لشناف العبرت لأتق .متظيور ١‏ 
0)). 


17() انظر: العين (7/133) , لسان العرب (9/332) . 


27) التعاريق : ص99 . 
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في القول : جتدُفج الأنعام: ١017‏ وكذلك العدل في الحكم 
على الآخرين : ج[]لالايي ببج النساء: 08. 


والاختلاف في الرأي لا يمكن أن يكون مؤدياً إلى فتنة , أو 
مورثاً لفرقة , إلا إذا صاحبة بغى أو هوى كما قال تعالى: ج 
جج جج23 52355333 زج آل عمران: 19. والله تعالى مع أمره بعدم 
موالاة الكفار قال: ج[ الك كُْدْمُوُوَةٌ فؤ[اج المائدة: 4. 


وهذه الآية نزلت بسبب بغض المؤمنين للكفار. وهو بغضٌ 
مأمور به. فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه 
أن يظلم من أبغضهء. فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة 
أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم2. 

وهذا ما درج علية علماء أهل السنة والجماعة فإنهم 
يقررون ما عند المخالفين من انحراف وخطأ بل وكذب , 
لكنهم لايغفلون عن قول الحق فيهم , والحكم عليهم 
بالعدل . والإنصاف في الرد عليهم . وهذا خلاف ما سار 
عليه أهل الأهواء والبدع فإن الغالب عليهم السعي في 
إنكار الحق الذي مع خصمهم , ناهيك عن الكذب والإفتراء 
تقول :تنه الانثلام ابن قنهية:( واللة “قو أفيرنا الاتقول 
عليه إلا بعلم . وأمرنا بالعدل والقسط , فلا يجوز لنا إذا 


+(7) انظرة متهاع الشنة لانن تنمية (5/127: 
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قال يهودي أو نصراني -فضلاً عن الرافضي- قولاً فيه حق 
أن نتركه , أو نرده كله , بل لا نرد إلا ما فيه من باطل دون 
ما فيه من الحق)". 

ولما ذكز عرعمة الله: الطوائق: المختلقة وما معها من حق 
وباطل, قال: ( ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم 
العدل والإنصاف , ولا يظلمونهم , فإن الظلم حرام مطلقاً 
كما تقدم : بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من 
بعضهم لبعض , بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض 
الرافضة لبعض , وهذا مما يعترفون هم به , ويقولون أنتم 
تتصفوتنا ما لا ينصف بعضنا بعضاً )2). ويضيف في موضع 
آخر: ( والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف) 
(3 

والعدل والإنصاف وإن كان عزيزاً عند وقوع الخلاف ؛ إلا 
أن المنافل"قىحننية اكمة الدعوة درحفهم الل«في: الررد 
على المخالفين يظهر له تميز هذا المنهج لديهم بهذه 
السمة . 


“(5) :متها السقة التنوية لآين خيضة (342:22) : وانظوة “ورغ تعاض الحقل 
مع النقل (9/ 207) . 
7”) منهاج السنة (158-5/157) . 


7) مجموع الفتاوى (4/109) . 
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- فهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمة الله- يقول في 
إحدى رسائله :( ومتى لم تتبين لكم المسألة . لم يحل لكم 
الإنكار على من أفتى أو عمل , حتى يتبين. لكم خطؤه ؛ بل 
الواعي: السكوتة:والتوقى 4فإذ] تعقفتم العظا ‏ ستهوة 
ولماتقةوو اا تمت المتحاويين لاحل مشالة: أومانة: أده 
ماتتية:: اعخظات فيية ::فانى لأ أدعى العضفة) ا 

- ويثني -رحمه الله- في أحد ردوده على من اعترف بالحق 
لهو جالقه» بقولة:” 

( من محمد بن عبد الوهاب, إلى محمد بن عيد,ء وفقنا الله 
وإياه لما يحبه ويرضاه. 

وبعد: وصل الكراسء وتذكرون أن الحق إن بان لكم 
اتهوةوفنه كلام قبن هذا نر الكاط رهن خيتك خاضة: 
بسبب أن لك عقلاً . والثانية: أن لك عرضاً تشح به. 
والثالثة: أن الظن فيك إن بان لك الحق , أنك ما تبيعه 
بالزهائد) 2. 

- ويقرر الشيخ السعدي -رحمة الله وجوب العدل والإنصاف 
في التعامل مع الخصوم بقوله: 

( الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من 
حق وباطل, فهذا ظلم وخروج عن الواجب وآداب النظر , 


*(7) الدرر السنية : (10/57) . 


7) المرجع السابق : (10/111) . 
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فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل ويقبل ما 
معه من الحق , ولا يرد الحق لأجل قوله ولو كان كافراً) (1). 
ويقول في موضع آخر: ( ومن العدل في الحكم بين أهل 
الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يقبل ما 
معهم من الحق , ويرد ما معهم من الباطل ) 2. 

<:ومن منظا هن العدل::والاتجداك:عتذ انمه الدعوة "'الترافهة 
بالرجوع إلى الحق متى تبين وظهر" وهو ما يقررونه دوماً 
في ردودهم ومكاتباتهم . 

يقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- 
في أحد ردوده : ( وأرجو أنى لا أرد الحق إذا أتاني . بل 
اشيية | الوم لتكت نعم خلفة اق انا بستكم كلم فد 
الحق لأقبلثها علي الرأس والعين ؛ ولأضربن الجدار بكل ما 
خالفها من أقوال أئمتي . حاشا رسول الله فإنه لا يقول 
إلا الحق )230 

- ومن الإنصاف والعدل في منهج الرد عند أئمة الدعوة : 
"توثيقهم لكلام المردود عليه " قبل الشروع في الرد . 


2 السرجع السايف 8/1583 


7) الدرر السنية (38-1/37) . 
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فائمة الذقوة درحمهم اللهد الآ ترون على أفوال؟ المخالفية 
من خلال الكتب التي ردت عليهم , أو تحكي عنهم , أو فيما 
يقال عنهم , بل يوثقون أقوال المخالفين من كتبهم ذاتها . 
- فهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمة الله- يقول في 
رده على ابن سحيم ومفترياته : ( يعلم من يقف عليه: 
أني وقفت على أوراق , بخط ولد ابن سحيم , صنفها يريد 
أن يصد بها الناس عن دين الإسلام ؛ وشهادة أن لا إله إلا 
الله فأردت أن أنبه على ما فيها من الكفر الصريح, وسب 
دين الإسلام, وما فيها من الجهالة التي يعرفها العامة) 2). 

- ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - 
رحمة الله- في مقدمة كتابه: "منهاج التاسيس والتقديس. في 
كشف شبهات داود بن جرجيس“""" : ( وقد رفع إلي رسالة 


7(1) الدرر السنية : (10/46) . 
 )7(‏ داود بن سليمان البغدادي , النقشبندي , 
اللخاالتحدين !اعزد جتجرحين:: ا[الحمني ع فكالم لوم : 
ولتق حضف ا فى نه 2ش بوعل [الدن:«وكة- ع :| لوه ف 
والموصل . من كبار المناوثئين للدعوة الإصلاحية 
والمفترين عليها حتى كان بينه وبين أثمتها ردود 
وافكا كناك سموحة لهام :"| لمكةه ١‏ الوضيية :ف النجعوة 
على الوهابية"."صلح الاخوان من أهل الايمان"."وبيان 
الللمسكففن !التق :قفن اتش تممسة اف 1 د اخ 
القيم"."دوحة التوحيد" في علم الكلام . توفي ببغداد 
سنة 1299ه . انظر: الأعلام ددم . معجم المؤلفين (1/698) . 


سماها''! "صلح الإخوان" فيها من تحريف الكلم عن 
مواضعه ,. والكذب على أهل العلم . وعدم الفقه فيما ينقله 
ويحكيه من كلامهم مالا يحصيه إلا الله )2 . 

عوفنها كقيه النتفنة | عنيق وى قدوكى رخف اللده قي منقدفة 
كتابه " الرد على شبهات المستعينين بغير الله " قوله: 
فقو قمكيغلى كرانينة لضن العضوين :من اهل 
العراق”) سماها "أنموذج الحقائق" . وضمنها كثيراً من 
الهذيان والشقاشق...)4. 

- وكذلك صنع الشيخ سليمان بن سحمان -رحمة الله- فإنه لم 
يرد على ابن شبيب -رغم أنه طّلب منه ذلك- حتى اطلع 
على ماكتبه فبادر عندها بكتابة الرد . كما يبين ذلك في 
قوله: (وقد راسلنا بعض الإخوان في هؤلاء الذين يوالونهم, 
ويجادلون عنهمء, فظننا أن الأمر ليس كما زعموا وأحسنا 


*() أي داود بن جرجيس . 

)متها الناسنيين والتقديس 11 .-واتكلترة البزاهين الاستلامية للشية 
عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ ص41 ؛, والإتحاف في الرد على 
الصحاف. ص21 :. وصالحخ بن محمد الشتريئ : تأبيد الملك المنان في نقض 
ضلالات دحلان . تحقيق: د. محمد الشثري . ص 24-23 . 

1) يعني داود بن جرجيس , انظر: مشاهير علماء نجد لعبدالرحمن آل 
الشيخ ص 187 . 

")الوق على شتزيات المستعون: بقير الله 19+ وانظرة الضواعق المريلة 
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الظن بمن هناك من طلبة العلم فلم تُنعم الإخوانت بجواب, 
ولم نسمح لهم بخطاب, إلا نحضهم على الصبر على الأذى, 
وتخمل المسفة والبلوف: ويذل التضيحة لهم :والتلطف: :فى 
الدعوة لهم, والدعاء لهم بالهداية, حتى رأينا لهم رسالة 
طبعها لهم بعض الغزاونة أولاد عبد الله الغزنوي رحمه 
الله. ونسبوها إلى رجل يقال له: يوسف بن شبيب 
الكويتي)2. 

نوها تو كة التزامهم هنذا العنقه ::طليهم: معن واصلةه :هده 
الشبه أو القول المخالف تزويدهم بها حتى يتمكنوا من الرد 
عليها .كما فعل الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- في 
رسالته إلى أحد طلابه . وفيها قوله : ( والحاصل أن 
المطلوب منك , أخذ ما كتبه, وإرساله إلي لأنظر فيه , 
ليطالب في كل لفظه ببرهانها . وليظهر تناقضه , فإن 
المقام مقام لا يسع تركه...)2. 

ف.ؤفن فظاهر الإتضافة والعدل فئ:تيين الحق عند ائمة 
الدعوة: "ما وقع بينهم من ردود" , حيث لم يمنعهم 
انتسابهم لدعوة واحدة من التناصح فيما بينهم . إظهارا 
للحق , وبياناً للصواب . 


*7) كشف الشبهتين : ص8 ٠‏ وانظر: مقدمة كتاب البيان والإشهار للشيخ 
فوزان السابق ص15 . 


*7”) الدرر السنية : (8/168) . 
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ذفن افقلة ذلكتها اذوةة الشية هلما ردن ما :فى 
كتابه: "تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ 
المبتدعة الوخيمة" من ملحوظات وتنبيهات علمية -غالبها 
في باب الأسماء والصفات والألفاظ المجملة فيها- على 
كتاب:"الكواكب الدرية " و"القول السديد" وكلاهما للشيخ 
محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله!". 

- وكذلك ماكتبه الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه " 
كشف الأوهام والالتباس " من الرد على الشيخ حسين بن 
حسن بن حسين آل الشيخ لما انتصر لابن شبيب في 
انحرافاته2. 

هذه أبرز مظاهر العدل والإنصاف في منهج الرد على 
المخالف فتر"المة الوقوة «درحفهة الله يخمفها حرص 
الأئمة على تحري الصواب وإعطاء كل ذي حق حقه, 
بالصدق في الأقوال والعدل في الأحكام . 


+(9)اتظر "نميه زوف الألباي السليمة.ضص 3+2 


4*) وقد تراجع الشيخ حسين عن أقواله واعترف بخطئه . انظر: الشيخ 


سليمان بن سحمان وطريقته في تقرير العقيدة للفوزان ص148 0 
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المتامفل فيها كته ائفة الوعوة ترحموم اللمة هق ردوة علن 
المخالفين يجد حرص الأئمة -رحمهم الله- على التحلي 
بأذب الخطاب: والمناظرة جليا : 

ويظهر ذلك من خلال حرصهم -رحمهم الله على حسن 
اللفظ والبعد عن الفحش في القول . فأئمة الدعوة - 
رحمهم الله- يجتنبون في ردودهم السيء من القول كما لا 
نووةون البذاةة:والسناف حدن :هو كلاف المعالفين- 
وينزهون أقلامهم وألسنتهم عن ذلك , وهذه سمة يلحظها 
كل قارىء لردودهم -رحمهم الله- . 

وهذا هو المنهج الشرعي الذي أمر به تعالى في قوله : جح 
جج ججججج الأعراف: 199. يقول الشيخ السعدي في تفسيره 
: ( هذه الأية جامعة لحسن الخلق مع الناس ؛ وما ينبغي 
في معاملتهم: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ 
العف اق نما سمخفة انفسهف دما تمل فلهم من 
الأعمال والأخلاق , فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبعائهم , بل 
يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل ؛ أو ما 
هو دون ذلك , ويتجاوز عند تقصيرهم . ويغض طرفه عن 
شهدي ب 11:1 إل اق قال رضي إلله: 

( ولما كان لا بد من أذية الجاهل ؛ أمر الله تعالى أن يقابل 
الجاهل بالإعراض عنه , وعدم مقابلته بجهله؛ فمن آذاك 


“(7) تيسير الكريم الرحمن : (2/601) . 
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بقوله أو فعله ؛ لا تؤذه . ومن حرمك لا تحرمه . ومن 
قطعك فصله . ومن ظلمك فاعدل فيه)2. 

ومن أمثلة هذا السمة في ردود أئمة الدعوة ما فعله الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين 

-رحمه الله- في معرض رده على داود بن جرجيس. حيث 
تقول (واماءها ذكوة هذا هن :موجه تفنسه + وتركيتها 
بدعوى العلم , وذمة المخالف وتجهيله فالعاقل ما يغتر 
بذلك , بل يقوم لله . وينظر لنفسه , ويتأمل ما يورد من 
الحجج...)2. 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه 
الله في رده على عثمان بن منصورا': ( ثم ذكر المعترض 


*(”) تيسير الكريم الرحمن : (602-2/601) . 


+(1) نايسن التعدسن ص21 انظرة التوضية عن توعية الخلاق ص38 

: (7) عثمان بن عبدالعزيز بن منصور , الناصري , التميمي . ولد في بلدة 
الفرعة قرب حوطة سدير سنة 1211ه 

ونشأ في بيت علم . سافر إلى العراق . وقرأ على بعض العلماء منهم 
محمدبن علي بن سلوم ؛ تولى قضاء جلاجل ثم 

حائل وما حولها ثم قضاء سدير , له معارضات لأئمة الدعوة بسبب اتصاله 
ببعض المناوئين للدعوة كداود بن 

جرجيس ؛ وابن سلوم , وقيل إنه تراجع عن ذلك . من مؤلفاته : فتح الحميد 
شرح كتاب التوحيد . كشف الغمة في 

الرد على من كفر الأمة , التحفة الوضية في في الأسانيد العالية المرضية . 


توفي في حوطة سدير سنة 1282ه . 
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بعد هذه الأحاديث التي مرته من الفحش والكذب والوقاحة 
ما يتحاشى العاقل عن ذكره وحكايته . وليس من الحجة 
في شيء حتى يحكى ويرد إِثّما هو سباب لا يصدر من ذوي 
الألباب. وهكذا حال الجاهل والسفيه إذا أفلس . ضاق 
عظتة ‏ فاتراج إلى الفتضة: والفضون: والبذاءة )0 

ومع هذا فإن أئمة الدعوة -رحمهم الله- حين يتبين لهم كذب 
المخالف: وسو قصةة "شر البدع::: والاأهوز النسركية: 
مع ظهور عناده بعد بيان الحق له , فإن الغيرة الدينية 
تظهر جليه عندهم . ويواجهون المخالف مواجهة صريحة , 
ويضللون أقواله ؛ ويبينون تناقضه , وفساد مذهبه©. 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في رده على 
اتن سحيو( :و الأمون التييندل على انك انك بواناكف الا 
تعرفان شهادة أن لا إله إلا الله لا تحصر , ولكن ذكرنا 
الأمور التي لا تقدر تنكرها...)2) إلى أن قال : ( وأما الدليل 


اتقلدن زوضية الماظرين (2/83) بعلماء كيه (5/899) .ففجم .مضتفات 
الحنابلة (6/132) . 

*(7) مصباح الظلام ص454 وانظر 143 : وانظر أيضاً : تأييد الملك المنان 

الشترف طق »- الرذ على :شعيات المتحسيين عير اللة لانن عنس من 

7 سليمان بن سحمات : البيان المبدي لشتاعة القول المجدى :ص3 : 

*(9) انظر: جهو غلماء النوغوة السلفية فئ تجد قفن النزد علئ' المخالفين 

للخليف ص23 . 


7”) انظر: الدرر السنية (10/33) . 
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على أنك رجل معاند ضال على علمء مختار الكفر على 
الإسلام. فمن وجوه...)1 . 

ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين -رحمه الله- 
في رده على داود بن جرجيس: 

( ومن العجب قول بعض من ينسب إلى علم ودين: إن 
طلبهم من المقبورين والغائبين ليس دعاء لهم بل هو نداء 
!!. أفلا يستحي هذا القائل من الله إذا لم يستح من الناس 
امن هذه الذعؤى الماشئدة الستامعة»:'الكئ. يروع :ها غلن 
رعاع الناس...)2. 

- ويظهر التزام آداب الخلاف والمناظرة لدى أئمة الدعوة 
في "'تقديقهم لخدن اللنخ عن :مخاطتهم. الفخالك" إذا 
لع يكن دافية الوتبورعة:» أو متشكيرا في العداوة .:: 

يقول الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن. بن حسن آل الشيخ 
فىدزةة: على الشية عوواللة'بن احفتيذة (المموحن لوحذة 
المكاتبة : النصيحة وحسن الظن بك , وأتيقن أن الحق 
ضالتك...)!3. 

*7) الدرر السنية : (10/34) . 

4() الانتصار لحزب الله الموحدين ص53 , وانظر: تأسيس التقديس ص 
1 , والبراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية لعبد اللطيف بن عبد 


الرخمن آل الشية ض 50+ والسوافق الفرسئلة: الشمانية لأنن: كمان :ض 
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7() الدرر السنية (1/536) . 
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ويقول الشيخ حمد بن عتيق في استدراكه على الشيخ 
محمد صديق خان : 

(وؤقو سلكه :فى هذا التفينيو فى مواضع هته منيوتلك 
أهل التأويل . مع أنه قد وصل إلينا لكم رسالة في ذم 
التأويل مختصرة , وهي كافية ومطلعة على أن ما وقع في 
التكسن صذومن حي امل :4 وانةمة ذلك القمل يو كد لك 
في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك...) 
)01 

ويقول الشبخ فالح آل مهدي في ختام رده على الميداني 
والطنطاوي : (على أن للأستاذ الطنطاوي والميداني فضلاً 
لا ينكر . ومقاماً طيباً في مجال الدعوة الإسلامية يشكر...) 
)2 

دوفن آذية الخظات :عن انمه الوعؤة درحههم اللمه فقن 
زحهم: غلن المعالفة: "ااستعمالهم لبعكن العبازاث التئ تدل 
على النصح والشفقة وإرادة الهداية والخير للمخالف" . 
فمن ذلك قول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في رده على عبدالله بن عبداللطيف: 


*(7) الدرر السنية : (13/25) . 


14) السلف نين القديمز والجذيد © ص43 
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(..فإني أحبك , وقد دعوت لك في صلاتى , وأتمنى من 
قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه القيم )3). 

وكذلك ما ذكره الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ في رده على إبراهيم بن خيار بقوله : ( وبسط 
الكلام يطولء وأنا أحب لك الخيرء وأن لا تهلك مع من 
هلك, فلذلك كتبت لك؛ طمعاً في انصافك, وتأملك ) 2. 
ومن ذلك ماكتبه الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود -رحمه الله- في قوله: ( وبعد: موجب الخط المحبة 
لكم. والشفقة عليكم, والنصح لكم, والمعذرة من الله: 
ووالله إني احب لكم من الخير ما احب لنفسيء واكره لكم 
من الشر ما أكره لنفسي, وإن أعظم ما أحبه لكم, طاعة 
الله ورسوله, وأعظم ما أكره لكم معصية الله ورسوله؛ بها 
حصول خير الدنيا والآخرة. ومعصية الله ورسوله بها زوال 
الدنيا والآخرة )©. 

فكة + قهذه انور التممات الى تميز نما فته ائمة الدعوة 
في الرد على المخالف , وهي تدور في مجملها على 
المجادلة بالحسنى , والحرص على تحري الحق وإظهاره 


3) الدرر السنية : (1/43) . 
*(”) الدرر السنية : (1/502) . 


7) الدرر السنية : (14/32) . 
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ونباته لغامة الناي :فى اعظم ابوات الذيق خلشرهيق: فى 
ذلك بأدب الخطاب والمناظرة الشرعية . 


بعد حمد الله -|- على توفيقه وتيسيره في إتمام كتابة هذا 
البحث , ألخص أهم النتائج 

التي توصلت إليها . وذلك على النحو التالي : 

ولا #تناول تقمية البحت'بينان المراف يفنية اتمة الوعوة 

في نجد في توحيد الأسماء والصفات. وقد ظهر من خلاله 

اتتهذا المعننتبراذبه:#طويقة العلفاء:العتسون للوقودة 
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الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- في بيان وإيضاح 

مسائل توحيد الأسماء والصفات . 

ثانياً : مايتعلق بمنهج أئمة الدعوة في نجد في تقرير 

توحيد الأسماء والصفات , وقد ظهر فيه مايلي : 

1إعشاء ائمة الدعؤة«رحمهم الله بالتلقئ فين" الكفات 
والسنة في أصول الدين وفروعه ومن جملة ذلك ما 
جاء في باب توحيد الأسماء والصفات لله تعالى , 
والانتزلال دين الأضلين :قئ تعزتر فسسائله : وان 
مذهبهم في هذا امتداد لمذهب السلف -رحمهم 
اللحدة:فى ذلك كما أن التلقئ والاتتدلال ديهم 
تيفل الاخماغ والفقظرة:واتار السلفة باعثارها مصادن 
ثانوية مستمدة في جوانبها الصحيحة مما جاء به 
الكنات والسنة:: 
2.قيام همنوة: التقرين تذى اأتمة الوعوة :قي نات توحية 
الأسماء على قواعد منهجية تتتظم فسائل هذا الحات: 
كتقريزهم أن أشماء الله تعالق حشسنى كما جاء في 
النصوص ؛ وأن أسمائه تعالى توقيفية يتوقف في 
اثناتها:علئ:ها خاعتة التصن:عن: الكتاب: والسشْتية كما 
أن أسماء الله تعالى لديهم أعلام دالة على ذاته 
تعيكانة كها أنه متحنفتة: لضفاتونرتقة متها » سن 
وآلةتعلى الحذاف: والصتفاف بالمظابقة والتمتحمن 
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والالتزام . وتقريرهم في هذا أن باب الخبر عن الله 
تغالئ اوسة فننناتة الأسيماء والضفات وان ايجعانة 
تعالى غير محصورة في عدد معين , واعتقادهم أن 
الإلحاد في أسماء الله تعالى الوارد ذمه في النصوص 
اول كوانى خكتلفة تفن الانحرافت :فى« هذه المشائل 
كما أن اسحفاء الله الى لتذهم تفق مغ البجماء 
المخلوقين عند الإطلاق فيما تدل عليه من اللفظ 
والععين: وكرت فون التخسوصن نما ناسي كل اية 
منها . فخصائص الله لايتصف بها أحد سواه وخصائص 
المخلوق لايتصف بها سوى المخلوق , والاتفاق في 
التسفية الايلرم متة الاثفاق”فى الحقيفة: والكيفية : 
ام نفنفة الثفزيي لدف أتمة الدعوة فى ماب توحده 
الصفات على قواعد منهجية تنتظم مسائل هذا الباب . 
كتقريرهم وجوب الإيمان بجميع ما وصف الله تعالى 
به نفسه ووصفه به رسوله ا من غير تحريف 
ولاتعطيل ومن غير تكييف ولاتمثيل . وأن صفات الله 
تعالن حزقيقية على تخوها تفتوم»فن اتفانة تتجحانه: 
وتقريرهم أن النبي ‏ قد بلغ أمته وأوضح لهم جميع ما 
عن اعتفاوة فن يناب الضعفاتث :وان ضقفات الله 
تعنالق :نرهة عن ممائلة خنفاتك المخلنوقين كما ذل 
النقل والعقل على ذلك . وأن ص فات الله معلومة 
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باعتبار معناها ومجهولة باعتباركيفيتها التي هي عليها , 
وأن معاني نصوص الصفات لله تعالى وما دلت عليه 
ليست من المتشابه الذي لايعلمه إلا الله . كما أن 
صفات الله تعالى ثابتة له على الحقيقة ليست من 
قبيل المجاز . 

4.قيام منهج أئمة الدعوة في النفي والإثبات والألفاظ 
المجملة في باب الصفات على قواعد منهجية تنتظم 
مسنائل:هذا البافي» كتقزيرهم 'اتذاء: أن:ضفاتث"اللة 
تعالى نوعان: مثبتة ومنفية , وأن المنهج الحق في هذا 
-كما هي طريقة النصوص- أن يوصف تعالى بنفي 
مجمل وإثبات مفصل , وأن النفي في حق الله لابد أن 
يتضمن إثبات كمال الضد لأن النفي المحض لاكمال 
فية كما آنه مخالفك: لطويقة الشرع "في وضنفةه تعالئ. 
ومن أصولهم فى قضية "الألفاظ المحملة" أن 
الواجب ابتداء مراعاة ألفاظ الشارع في أسماء الله 
قفا قة الفهلا :وفعنئ تروان الضنية الكق :في كل لفل 
مجمل التوقف فيه نفياً وإثباتاً مع الاستفصال عن 
مراد قائلة فإن بين معنى حقاً قبل وإن بين معنى 
باطلاً رد مع أن الواجب هو التعبير بألفاظ الشارع 
عموما كما تقوم :«ولههم فنىهدة: الفاعوة تطبيفات 
غعديدة على الفاظط 'مجفلة أوردها المتتودعة فئءيات 
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الأسماء والصفات . 
ثالثاً : ما يتعلق بجهود أئمة الدعوة في تقرير توحيد 
الأسماء والصفات . حيث ظهر من خلال البحث ما يلي : 
ااعتناء ائمنة الدعوة تفرقن أسماء الله الحخيسى 
خلال انهه الحقيقة انها الله ععالى وله 
الإيمان بها وثمراته ؛ وبيانهم للمذهب الحق في 
مسألة الاسم والمسمى , وكذلك جهودهم في 
توضيح معاني أسماء الله الحسنى . 

2 اعتناء أئمة الدعوة بتقرير الصفات الإلهية . وذلك 
من خلال توضيحهم لحقيقة صفات الله تعالى 
ومنزلة الإيمان بها وأقسامها . وتفصيلهم في 
بيان الصفات الإلهية في ضوء تقسيمها إلى ذاتية 
وفعلية . وتقريرهم للصفات الذاتية بنوعيها 
الخبرية والعقلية . وكذلك الصفات الفعلية عموما 
وَضَفَة الكلام:والأتعتواء لله تعالى على جه 
الخصوص حيث كثر النزاع فيهما . ويلحق بهذه 
الجهود ما قرره الأئمة -رحمهم الله- من إثبات 
رؤية الله تعالى في الآخرة كما جاءت بهذا 
النصوص المتواترة في الكتاب والسنة والإجماع. 

رابعاً : ما يتعلق بمنهج أئمة الدعوة في الاستدلال على 
توحيد الأسماء والصفات. حيث ظهر من خلاله مايلي : 
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نيان انمه الدعوة: َرَحمهم الله لمفهوم: الادلة 
الثقلية والعقلية وححيتهما واقسامهما :وا شدلا 
الأئمة بما صح من هذين النوعين من الأدلة في 
تقزيو فتشائل: تفعيد الاأسماء والضفات :ومن 
منهجهم في ذلك تقديمهم للنقل على العقل 
وردهم لدعوى إمكان التعارض بينهما . 

2. استعمالهم ضمن منهج الاستدلال للبراهين 
النقلية . وهي : قياس الأولى , والموازين 
القرآنية . ودليل اللزوم . واستعمالهم للأدلة 
العقلية ضمن مفهوم قياس الغائب على الشاهد 
في صورته الصحيحة وهي قياس الأولى , كما 
ظهر من كلامهم ما يمكن جعله ضوابط مهمة 
لهذا النوع من القياس . 

خاضها # هاتتغلق تمنية أئمة: الدعوة في الرد على 
المخالفين . حيث ظهر فيه ما يلي : 

1.جهود أئمة الدعوة في الرد على المخالفين في 
بابي :توحية الأسماء»والضفات وغنايتهم هذا الأمر 
بياناً للحق وهداية للخلق. 

2 اشتتعمال اتمة الذفوة همهم الله لأسلوت 
الجدل والمناظرة في الرد على المخالف وفق 
آداب وأصول مستمدة من النصوص والتعاليم 
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3.قيام منهج الرد على المخالف عند أئمة الدعوة 
على قواعد منهجية ينطلق منها الأئمة في ردهم 
على المخالفين في توحيد الأسماء والصفات. 
كقولهم : إن الأصل في باب الأسماء والصفات 
التوقيف , وبيانهم لزوم التناقض في حق من 
أثبت بعض الصفات دون بعض , وأن القول في 
الصفات كالقول في الذات من جهة وجوب إثبات 
اللفظ والمعنى مع نفي علم الكيفية ,. وإنكارهم 
دعوى المخالفين وقوع المجاز في صفات الله , 
ومنعهم لإطلاق المخالف للألفاظ المجملة في 
حق الله تعالى دون بيان المراد بها . 
:تسم هنهة أئفة:الذعوة:في الرة علئ المخالفين 

بسمات عظيمة من أهمها : حرصهم على مجادلة 
المخالف بالتي هي أحسن , وتحريهم للعدل 
والإنصاف في جانب الرد مع التزامهم لآداب 
الخطاب والمناظرة , ولهذه السمات شواهد 
وتطبيقات عديدة في كلام الأآئمة . 

وبعد ذكر أهم نتائج البحث , فأشير إلى جملة من التوصيات 

التق اردق اففيتها .ضفن خلال ها مناولة مؤضوع الكت وذلكت 

على النحو التالي : 
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ضرورة إبراز التراث الفكري لأئمة الدعوة -رحمهم 
الله- ؛ بنشر مؤلفاتهم التي تجمع أصول دعوتهم 
وخلاصة مذهبهم وحقيقة معتقدهم . عن طريق 
المجموعات العلمية التي تضم جملة من مؤلفاتهم 
مع استخدام التقنيات العصرية المساعدة في 
وصول الباحثين إلى المعلومة بكل يسر وسهولة. 
أهمية عقد اللقاءات والحوارات الفكرية لتوضيح 
حقيقة«معمقذ ائمة: الذعؤة ؤبيان ارشاط معتفدهم 
بمذهب أهل السنة والجماعة وأنه امتداد له في 
المنهج وإن اختلف في وسائله أحياناً بما يناسب 
تصرهمر : والتاكوة على براءة:تهذة الدعوة من 
مظاهر الغلو التي زعمها المناوثون لها . 

أهمية توضيح الأصول والقواعد والمقاصد التي 
قامت عليها الدعوة السلفية الإصلاحية للشيخ محمد 
بن عبدالوهاب رحمه الله ؛ والتعريف بهذه الأمور 
على المستوى الخارجي باستعمال الوسائل 
المناسبة والحديثة كمواقع الشبكة العنكبوتية مع 
ترجمة جوانب من تراثهم إلى اللغات الأجنبية الحية 
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وفي الختام أحمد الله تعالى أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً على 
فا رتس #عالنوزوانض :+ والضلاة:واللام :على تنا محمد 
وقلي :آله صخ :ونا 
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